مجان ارتزتم 


سورة هود عليه السلام ظ 

. مكية فى قول الحسن وعكمة وعطاء وجابر . وقال ابن عباس وقتادة : إلا آية ؛ وهى 
قوله 'تعالى : دوقي الصلاة طرق اهار » . وأسند أبو مد الدارى" فى مسنده عن كعب 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”آقرءوا سورة هود يوم ا روف 55 
عن آبن عباس قال قال أيو بكو رضى الله عنه : يارسول الله قد ش شبت ! قال : 
[ هود والواقعة والمرسلات وعم ساون وإنا اكمس كورت قال + هذا حديك حسمن 
غى سب ) 07 روى شىء من هذا مرسلا . وأحرجه الترمذى> الحكي أبوعيد الله فى « نوادر 
الأصول » : حدةئنا سفيان بن وكيع قال حاثنا مد بن يشر عن عل بن صالح عن ألى إسححق 
عن ألى بجمحيفة قال : قالوا يا رسول الله نراك قد شبت ! قال : ” شيبتتى هود وأخواتما “ . 
قال أبو عبد الله : فالفزع يورث اليب وذاك أن الفسزع نل النفس فيندّف رطوية 
الب ا منْبع » ومنه يرق » فإذا انتشف الفزع رطو به ببست المنابع 





فيبس الشعر وابيض ع ترى الزرع الأخضر بسقائه » فإذا ذهب سقاؤه ببس فا يض ؟ 
وإما يض شمر الشيخ لذهاب وار و ببس جلده) والنفس تذهل يوعيد الله وأهوال ظ 
ماجاء به امير عن الله » فتذبل » وبنشف. ماءها ذلك 505 جاء به ؛ فنه 
كبو ونال اف هال نا مل الرننات حب لاقن تإبزافى لفرت :د نا سوارة 
د هود » فلما ذكرالأم » وماحلٌ بهم من عاجل باس الله تعالى » فأهسل اليقين إذا تلوها 
تراءى عل قلويهم من ملكه وسلطانه ولحظلاته البطسٌ بأعدائه» فلوماتوا من الفزع َق لم » 
ولكن الله تبارك وتعالى آسمه يلطّف بهم فى تلك الأحايين حبّى يقرءوا كلامه . وأا أخواتما 
فف) أشبها من السور ؛ مثل و الحاقة » و« سأل مائل » و « إذا الشمس كؤرت » 
0 راح من نه من هذا المزء ٠‏ وفى روابة عن ابن عباس أنبها ارا عراف ل المع كه وجا هد 


وابن زيد وقتادة ٠‏ (') فىو: خخوفف . (م) باجم بدو صم 4. (؛) فىع مرو : ططف ٠‏ 


) 5-210 
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و «القارعة» » ففى تلاوة هذه السور ما يكشف لقلوب العارفين سلطاته وبطشه فتذهل منه 
الغوس» وتسيب منه الزعوس [قلت] وقدقيل : : إن الذى شيب النى” صل الله عليه وسلم 
من صورة «هود» قوله : « فأستقم كا أمرت » عل ما يأنى بيانه إن شاء الله تعالى . وقال 
يزيد بن أ بان : رأءت رسول الله صل الله غليه وس فى منأتى فقرأت عليه سورة « هود » 
فلما ختمتها قال : ”يا بزيد هذه القراءة فأين البكاء» . قال علماؤنا قال أبو جعفر النحاس : 
يقال هذه هود فاعلم بغيرتنوين على أنه آسم للسورة ؟ لأنك لوميت آم أة بزيد لم تصيرف؛ 
وهذا قول الخليل وسيبويه . وعيسى بن عمر يقول : هذه هود بالتنوين على أنه أمم للسورة ؛ 
وكذا إن سمى آم أة بزيد؛ لأنه لى) سكن وسطه خف فصرف» فإن أردت الحذف صرفت 
على قول الميع » فقلت : هذه هود وأنت تريد سورة هود قال سيبويه : والدليل على هذا 
الع ع و ا ري اال 


قوله تعالى :ات يتنب أخكن 2 , ثم فصَلتْ من لَدَنْ 
حكع حبر د عدر لا أل إننى لم منه تذير وشير 2 
وان أن استغفروا ربخ م ثم توبوا إليه متك متنا اسم 
لزت أ[ ع دل نار اد تولوا ا 


5 ا 


يوم كيير © إل الله مجك وهو عاد كل م قَدِرٌ 2 
قوله تعالى : (الر). تقتم القول فيه (كَاب) ببعنى هذا تتاب . ( أَحَكَتْ آيأنه) 
فى موضع رفع نعمت لكاب . وأحسن ماقيل فى معنى «أحَكث آيانه» قول قتادة)أى جعلت 
ممكة كلها لا خلل فبا ولا باطل . والإحكام منع القول من الفساد ؛ أى نظمت نفلا مك 
لايلحقها تناقض ولاخلل .وقال آبن عباس : أى ل ينسخها كّاب» بحلاف التوراة والإنجيل . 
وعل هذا فالمعى؟ 5 بعض آياته بأن جعل ناا غير منسوخ . وقد تقدّم لقول فيه . 


() مزع ٠‏ () راحع ص ٠١7‏ من هذا الخزه ٠.‏ ()) راجع مض 6.4م. 
(:) راحم ج؛ ص ٠١‏ 
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وقد بقع آسم الحنس عل النوع؛ فيقال: أكلت طعام زيد؛ أى بعض طعامه . وقال الحسن 
وأبو العالية : «أَحَكتْ آباته » بالأمس والنهى . (ثم فصل ) الوعد والوعيد والنواب 
والعقاب . وقال قنادة : أحكها الله من البباطل » ثم فصّلها بالحلال والحرام ٠.‏ مجاهد : 
أحككت جمسلة» ثم بيّنت بذك آية آية بميع مايجتاج إليسه من الدليسل على التوحيد والنيؤة 
والبععث وغيرها ٠‏ وقيل : جمعت فى اللو الحفوظ » ثم فصلت فى التتزيل ٠.‏ وقيل : 
« قصلت » أنزلت تا تجا مدر . وقرأ عكمة « قَصَلَتْ » مخفا أى حَكت بالحق (١‏ من 
أدن)) أى من عند . ( كم ) أى عتم الأمود ٠‏ ( خب بكل كائن وغي ركائن . 
قوله تعالى : ([ ألا تعب دوا إلا الله ) قال الكسائى” والفزاء : أى بالا ؛ أى أحكت 
ثم فصلت بألا تعبدوا إلا الله. قال الزجاج : لئلا؛ أى أحكت ثم فصلت لثلا تعبدوا إلا الله . 
قيل : أص رسوله أن يقول للناس ألا تعبدوا إلا الله (٠‏ إتى لم منه) أى من الله . 
( 2 هرق هناف وسطرت إن عضا ٠:‏ رد ) وان وائفة إن أطاقةء 
وقيل: هو من قول الله أؤلا وآخرا؛ أى لا تعبدوا إلا الله إننى لك منه نذير؛ أى الله نذيرل؟ 


ل لاس ار رار اسع ا 


من عبادة غيره »م قال : « ويحدر ؟ الله نفسه » . ظ 

قوله تصالى : ( وأن استغفروا بم ) عطف عل الأول . (تم توبُوا إبَّه) أى 
أرجعوا إليه بالطاعة والعبادة ٠‏ قال الفرّاء : « ثم » هنا ععنى الواو ؛ أى وتوبوا إليه؛ لأن 
الآستغفار هو التوبة » والتوبة هى الآستغفار ٠.‏ وقيل : استغفروه من سالف ذنويجم ) 
وتوبوا إليه من المستأنف متى وقعت متم . قال بعض الصلحاء: الآستغفار بلا إقلاع تو بة 
الكذاين ».وقد عقا هنذا العق قم ل اران »ميكوق ...وق« الع 4 قد قولة..: 
ْ « ولا لتحدُوا آيات الله هوا » ٠‏ وقيل : امأ قدم ذ 5 الآستغفار لأن المغفرة هى الغرض 
المطلوب » والتوبة هى السبب إليها ؛ فالمغفرة أوّل فى المطلوب وآتحرفى السبب . ويحتمل 


حل ممه ا لا م2 


أن يكون العمنى استغفروه من الصغائر» وتو بوا إليسه من الكائر ٠‏ ( متعم متام حَسَن) 


00 رأحع بو ص مه رص ١١١‏ )00( راحم + + ص ١و١‏ 
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هذه ثمرة الاستغفار والتوبة » أى بمتعكم بالمنافع من سعة الرزق ورغد العيش » ولا دستأصلم 
بالعذاب:ك فعل يمن أهلك قبل . وقيل : بمتعم يعمرك؛ وأصل الإمتاع الإطالة » ومنه 
أمتع له بك ومتع . وقال مجل بن عبد الله : المناع المسن ترك املق والإقبال على الحق . 
وقيل : هو القناعة بالموجود » وثرك الحزن مل المفقود . (إِلَ أجل مسعى ) قيل : هو 
الموت . وقيل : القيامة . وقيل : دخول ايلنة . والمتاع الحسن على هذا وقاية كل مكروه 
وأ موف ؛ ممأ يكون فق القير وغيره من أهوال القيامة وكيا والأؤل أظهر؛ لقوله 


ملرى ررس تر ير 


فى بهد النيوده : د وياقوم استغفروا ربح ثم تو بوا إلبه ا السهاء ليم مذرانًا ويد 


أل 2 اع سه 
ييه سس 2م 


ل و وهذا بنقطم بالموت وهو الأجل المسمى . والله أعلم . قال مقاتل : فأبوأ 
فدما لبهم رسول القه صل القه عليه وس » فابتلوا التتعط سيم ست بحق لكلو العظام امحرقة 
والقذر والحيف والكلاب . (ويؤت كل ذى فَضلٍ فضْله ) أى يؤت كل ذى عمل من 
الأعمال الصالمات حزاء عمله ٠.‏ وقبل : وريؤت كل من فضلت حستاته على سيئائه «فضله » 
أى الحنة» وهى فضل افَه؛ فالككاية فى قوله له ترجع إلى الله تعالى . وقال مجاهد : 
هو ما يحتسبه الإنسان من كلام يقوله بلسانه» أو عمل يعمله بيده أو رجله » أو ماتطوع به 
من ماله فهو فضل الله يؤتيه ذلك إذا آمن » ولا بتقبله منه إن كان كافرأ . (٠‏ إن تولدا 
فإنى أخاف طيخ عذذاب يو مكبر ) أى يوم القيامة » وهو كبير ما فيه من الأهوال . 
وقيل : اليوم الكبير هو بوم بدر وغيره : و« نولوا » يجوز أن يكون ماضيا ويكون المعنى : 
وإن تولوا فقل لم إنى أخاف عليم ٠‏ ويجوز أن يكون مستقبلا حذفت منه إحدى التاءين 
والمعنى : قل لم إن تنولوا نإتى أخاف عليجم . 

قوله تعالى : ( إن الله مجع ) أى بعد الموت ٠‏ ( وهو مل كل شىء قَدير) من 
وان وففات:: 1 

قوله تعالى مم 15 مدويث زسراءت منه ألا حين 


عن ع كل صر ا ع سالكرج على صللار مر 


الستَغْشون يستغشون ثيابهم يعل ما سرون و يعلنون إإله, عل بات آالصدور (2) 
)00( :5 () راحر* ٠‏ فأبعد من هذا الحزء ٠‏ 


هود] ؤ تفسير القرطى . 





فول سان :: بالا جر لتر انار ين ) ادح سين 
اللنى" صلى الله عليه وسل والمؤمنين» و يظنون أنه تخفى عل الله أحوالم ٠‏ « ينون صدورهم » 
أى يطوونها على عداوة المسامين ففيه هذا الحذف» قال أبن عباس : يخفون ما فى صدورهم . 
من الشُحناء والداوة » و يظهرون خلافه . نزلت فى الأخنس بن شيريق» وكان رجلا ححلو 
الكلام حلوالمنطق » يلق رسول الله صل الله علية وسلم بما يحب » و ينطوى له بقلبه عل 
ما يسوء . وقال ماهد : « بشُنونَ صدورهم » شك وأمتراء . وقال الحسن : يثنونها على ما فيا 
من الكفر ٠‏ وقيل : نزلت فى بعض امنافقين »كان إذا مر” بالنى: صل الله عليه وسل كت 
صدره وظهره » وطأاطا رأسه وغطى وجهه » لككلا يراه النى” صلل لله عليه وسلم فيدعوه إلى 
الإبمان ؛ حكى معناه عن عبد الله بن شاد فالحاء فى « منه » تعود على النى صل الله 
عليه وسل ٠‏ وقيل : قال المنافقون إذا غلقنا أبزابساء واستغشينا ثيابناء وتيا صدورنا صل 
00 فنزلت الآية ٠‏ وقبل : إن قوما من المسامين كانوا ا 

أ بدانهي ولا يكشفونها نحت المماء ٠‏ فبين الله تصالى أن السك ماأشقلت عليه قلوبهم من 
معتقد » وأظهروه من قول وحمل ود أبن بعر بر عن مد : بن عباد بن جعفر قال معت 
أن عا رق اتاعنا غرل: « امم وى سمخو يناء قال : كانوأ 
لا يجامعون النساء » ولا يأتون الغائط وهم خهرن إلى السماء » فنزلت هذه الاية ٠‏ وروى 
غير حمد بن عباد عن آبن عباس : ألا انهم تَذُنوى صدورهم » بغير نون بعد ألواو» فى وزن 
[ تنطوى ؛ ومعنى « تثنوى » والقراءتين الأخريين متقارب ؛ لأنها لااشنوى حتى نوها . وقيل: 
كان بعضهم ينحنى على بعض يسازه فى الظعن عل المسامين » و بلغ من جهلهم أن توهموا أن 
ذلك يخنى على الله تعالى . « لِيِستَحْفوا » أى ليتواروا عنه ؛ أى عن مهد أوغن | الله . 
(0) ل الأمتق ‏ قري » سرتوة سددالرار ق ره ارى رهو يخالف ما فى صصيح البخارى وتفسير 
الطبرى عن مد بن عباد » فلذا صو بناه عنهما ؟ وأما رواية « 'ننوى » المذ كورة بالأصل فقد نسها ابن عطية إلى بن 
عبينة ؛ و يعضده ما فى ( إعراب القرآن النحاس ) حيث قال : وروى غير مد بن عباد عن ابنعياس « ألا إنهم تثنوى 


صدورهم > بغير نون بعد الواو فى وزن تنطوى ا ا الىء وهى العبارة الآنبة بالأصل ٠‏ رتعقب بعض المفسر بن 
هذه القراءة بأنها غلط فى النقل لا تن . رامع زوح المعافى والبحر وتفسير ابن عطية : 
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2 


ا الوه وجي سوا . 


قوله تعالى ' وم من داب ف الأرض إلا على آم زتها وغل 


2 اص ل 


مستقرهأ ومستودعها ص فى كتلب ه مبينٍ 02 

قوله تصالى : ( وما من داب في الأرض إلا عل لَه رزْقَهَا ) «ما» نفى وه مِنْ » 
زائدة و« دابة » فى موضع رفع التقدير : وما دابة . « إلا عل لله قا » « على » بممنى 
. « من » » أى من الله رزقها ؛ يدل عليه قول مجاهد : كل ماجاءها من رزق فن الله ٠‏ وقيل : 
دعل اله » أى فطلا لا وجويا ٠‏ وقبل : وطا منه حقا . ٠‏ وقد تقدّم بان هذا المعنى 
ْ فى ه النساء» وأنه سبحائه لايجب عليه شى». « رقا » رقع بالبتداء» » وعند الكوفيين 
الصفة؛ وظاهى الآية العموم ومعناها المصوص ؛ لأن كثيرا من الدواب هلك قبل أن 
يرزق : وقيل : ى عامة [ فى كل دابة ] : وكل دابة لم ترزق رزقا تعيش به فقد رزقت 
روحهاء ووجه النظم يما قبل أنه سبحائه أخبر برزق ابيع » وأنه لاينقل عن تريجسه » 
فكيف فى عليه أحوالم يامعشر الكفار وهو يرزقكم ؟ ! والداية كل حيوان ب : 
والرزق حقيقته ما يتغذى به المى- 3 ويكون فيه بقاء روحه وتماء جسده ٠‏ ولا يحوز أن 
يكون الرزق بمعنى الملك ؛ لأن البمائ : ترزق وليس يصح وصفها أنها مالك لعلفها ؟ وهكذا 
الأطفال ترزق اللين ولا يقال : إن اللبن الذى فى النّدى ملك للطفل . وقال تعالى : 
ه وف السياء رف » وليس لنا فى السياء ملك ؛ ولأن الرزق لوكان ملكا لكان إذا أ كل 
الإنسان من ملك غيره أن يكون قد أ كل من رزق غيره» وذلك محال؛ لأن السد لايأ كل 
إلا رزق نفسه . وقد تقدّم فى « البقرة » هذا الممنى والمد له ٠‏ وقيل لبعضهم : من أين 
أكل ؟ فقال : الذى خلق الزحى يأتمها بالطحين» والذى شدق الأشداق هو خالق الأرزاق ٠‏ 


)0( رأبجع ب ه ص 7106 (؟) من ع٠‏ (©) راحم بلالا ص ٠ ١‏ 
(8) راجع  ١‏ ص ١707‏ فا بعد . ٠‏ 


سد 
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وقيل لأبى أسيد : من أين تا كل ؟ فقال : سبحان الله والله أ كير ! إن الله يرزق الكلب 
أفلا يرزق أي أسيد ! . وقبل حاتم الأصم : من أين تأ كل ؟ فقال : من عند الله؛ فقيل له : 
لله ينزل لك دنانير ودراهم من السياء ؟ فال : كأن ماله إلا السهاء ! يا هذا الأرضٌ له 
والسماء له ؛ فإن لم يؤتى رزق من السهاء سافه لى من الأرض ء وأْشد : 
ويف أخاف الفقر والله رازق * وَرَاؤْق عدا اقلق فق الفسر والدسر 
تكفل بالأرزاقٍ نلق له : ولب ف البيداء والحوت ف البحر 
وذكر لتّمذى” الحكر فى « نوادر الأصول » بإسناذة عن زيد بن أسلم : أن الأشعر بين 
أب موسى وأبا مالك وأبا عام فى تفر منهم » لى) هايحروا وقدموا على رسول الله صل الله 
عليه وسلم فى ذلك وقد ا من الزاد» فأرسلوا رجلا منهم إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 
سأله » فلما آتهى إلى باب رسول الله صل الله عليه وسلم سمعه يقرأ هذه الآية « وما من دابة 
ف الأِض إلا عل الله قا ويل مسسَقوها ومُسسودعها كن في كا مين » فقال الرجل : 
ما الأشع ريون بأهون الدواب على الله ؛ فرجم ولم يدخل على رسول الله صل الله عليه وس ؛ 
فقال لأصحابه : أبشروا أناكم الغوث» ولا يظنون إلا أنه قد كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوعده ؛ فبينا هم كلك إذ أناهم رجلان يملان قصعة بينهما مملوءة خبزا وما فأ كلوا منها 
ما شاءوا» ثم قال بعضهم لبعض : لو أنا رددنا هذا الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ظ ليقضى به حاجته ؛ فقالوا للرجلين : آذهبا بهذا الطعام إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فنا 


قد قضينا منه حاجتناء ثم إنهم أتوا رسول الله صل الله عليه وس فقالوا : يارسول الله مارأبنا 
طعاما أ كثر ولا أطيب من طعام أرسلت به َ قال : ” ما أرسلت إليك طعاما “ فأخيروه 
أنهم أرسلوا صاحهم ) فسأله رسول الله صل الله عليه وسا, فأخيره مأصنم » وما قال لم ؛ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ذلك ثشىء رزقكوه الله “ ٠‏ 


. أرملوا من الزاد : أى نفد زاده ؛ وأصله من الرءل كأنهم لصقوا بالزمل » كا قبل الفقير الترب‎ )١( 





وقيل 5-7 » فى الحنة أو فى النار ل لضو يدل عليه 


تواوم-# سرس 


قوله تعالى فى وصف أهل الحنة وأهل النار ات مستقرا ومقناما 2 وضاءت 


ثلر وعم 17 مع( 


عفرا ماما » ب نيو )اه امن ا 


وه ل ع 
| 


7[ جح عر ماه ْ 116 ى 2خ رم 0-0 ع ل مع 
0 نام َم لأسن كل قت ا 


2 ير 2 - ثم براه وجمرهو 


مبعوتُونَ منْ بعد المت لَمَفُونَ الينَ كمروا إِنْ مدا إلا ميث 2 
قوله تعالى هذى حَقَ وات وأ فس أ ) تفذمفى «الأعراف» 
بيانه والمد لله . (وكان عرشه عل الماء) بين أن خلق العرش والماء قبل خلق الأرض 
والمماء ٠.‏ قال كعب : خلق الله ياقوتة خضراء فنظر إلبها بالهيبة فصارت ماء يرتعد من محافة 
الله تعالى ‏ فإذلك برتعد الماء إلى الآن وإن كان ساما » ثم خلق الريح بفعل الماء على 
متها ثم وضع العرش على الماء . وقال سعيد بن جبير عن آبن عباس : إنه سثل عن قوله 
عن وجل : « وتان عرشه عل الماء » فقال : على أي شىءكان الماء ؟ قال : على متن 
الريح ٠‏ وروى البخارى” عن عمران بن خصين ٠‏ قال ار 0 
إذ جاءه قوم من بنى تمي فقال  :‏ آقبلوا البشرى يابئى نمم “ قالوا : نشرتنا فأعطنا 
[ تين ] فدخل ناس من أهل ابعر" قال : ” آقلوا البشرى يأهل المن إذ ل يقيلها 
بنوتمم » قالوا 1 قلناء حئنا لنتفقه فى الدين » ولنسألك عن هذا الأم ماكان ؟ قال : 
« وان الله ولم يكن شى غيره وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والأرض وكتب 


)0( راحم ب ١‏ ص 7لا وص 828 (١ ٠‏ رأجع ب لا ص١8 1١‏ فا بعد ٠‏ 
() الزيادة عن صصيح البذارى .. 2 (4) فرع : نسألك عن هذا الدين وتسألك عن أول هذا الأعى ٠‏ 





فى للشو كل شى “ثم أتانى رجل فقال : ياعمران أدرك ناقتك قفد ذهبت » فانطلقت 
ألا ذا يدا تراب وأا لوبت افد يت ول ألم 0 
قوله تعالى : (( ليسل وغ أب أَحسن عمَهَا ) أى خلق ذلك ليبتل عباده الاعتببار 
والأستدلال على كال قدرته وعل البعث . وقال قتّادة : معنى واب أحسن غم 1 ]أ 
عقلا : وقال الحسن وسفيان التورى- : أيم أزهد فى الدنيا ار اي 0 
مم” برجل نائم فقال : ياناثم قم فتعيذ» فقال : اروح الله قد تعبّدت» فقال « ويم تعبدت »؟ 
قال : قد تركت الدنيا لأهلها ؛. قال : ثم فقذ فقت العابدين العنتناك : أ أكثر شك . 
مقاتل : كم أتق لله ٠‏ آبن عباس ١‏ ليطا فرعن دمل »زرو عن أن عثن 
أن الى صل الله عليه وسلم تلا : « أي أَحْسَن عملا » قال 0 
عن محارم الله وأسسرع فى طاعة الله “ بشمع كمع الأقاويل كلها» وسيأنى فى داكي هذا انا 
إن شاء الله تعالى ٠‏ وقد تقِدّم معنى الانتلاء . وس ويه 
عل البعث (٠‏ من بعد الموت ) وذكرت ذلك للشركين لقالوا : هذا حر . وكسسرت «إنّ» 
لأنها بعد القول مبتدأة ٠‏ وحكى سيبو يه الفتح .توا حت دملا 
٠‏ فعل متقدم لا ضمير فيه © وبعده « لون » لأن فيه ضميرا ٠‏ دل( بخر) أى غرور باطل؛ 
لبطلا السحر عندهم ٠‏ وقرأ حمزة والكسالى قاذ عدا لام م ع كانه عن الننى صلل 
لله عليه وسلم ٠‏ [ 


8 5 سس ى #ٌ موس سور ري 5 |0 لص شي تور ص سار رس 
وه نسال : وين أشرا م الْعذَابَ له آم معدودة ليقوان 

: 0 ع 
#س ‏ اعرى اس اص ٠.‏ 2-7 2 ال صر قر 
ما مخيسهجٍ ألا يوم ان ابسن عرولا 2 شم وَحَاقٌ بهم ما كانوا 


بد يون جه 
00 و تاذب وأ ُو الاو »لقم 
سير بر 
وللرات 3 وان + ٠‏ ومعنى « إلى أمة «ى إلى أجل معدود وحين معلوم ؟ فالأممة هنا 
المدّة ؛ قاله آبن عباس ومجاهد وقتادة وجمهور المفسرين . وأصل الأتمة الماعة؛ فعير عن 


)0 ا (؟) راحم > ٠١‏ ص 6."م 


١١‏ 0 الحزء اناسع |[ سورة 





الحين والسنين بالأمة لأن الأقة ة تكون فيها ٠‏ وقيل : هوعل ذف المضاف ؛ والممنى إلى 
جىء أتنة ليس فيها من يؤمن فيستحقون الحلاك . أو إلى آنقراض أمّة فيها من يؤمن فلا بق 
بعد أنقراضهاً من يؤمن ٠‏ والأمة أسم مشترك يقال على ثمانية أوجه : فالأقة تكون الماعة؛ 


)١١ 


كقوله تعالى وجد عليه أ بن الناس » ٠‏ والأمة اطاط الاإنا طم مادم 
والأقة قة الرجل المسامع غير الذى , يقتدى به كقوله تعالى : : « إن 1 اهم كان م َع لله 


- اص م 


حن حم 9# صل بي “تي تعن بي بين 


٠ «‏ والأمة الدين والملة ب كقوله تعألى : : د إنا َب أب مل أن » ٠.‏ والأمة 
الحين والزمان؛ كقوله 00 : « ول أَحرنا نهم الْعدَاب إل أمة معدودة » وكزلك 


7 ام اماه 


قوله تعالى : « 1 » والأمة القامة » وهو طول الإنسان وارتفاعه ‏ يقال من 
ذلك لون عبيق الامة أى القامة . والأمة مه الرجل المنفرد 0" يسرك فيه أحد ؛ 


قال الننى صل الله عليه وسلم : #بيعث زيد بن مرو بن يل أنمة وسعده * ٠‏ والأمة الأم؛ 


قال : هذه أنة ز بد » يعنى أ ز بد ليون ما يميه ينى العذاب و وقالوا هذا إما تكذسا 


ل ) أواستعمالا وأستبزاء؛ أى ماالذى محبسه عنا . أ وم ايوم ليس 


مصروهًا عنهم) قبل : هو قتل المشركين ببدر ؛ وقتل جيريل المستهزئين على ما أ . (٠‏ وحاقٌ 
بيم) أى نزلوأ حاط. ما كانوايه سب ِوٌ) لى زا كانوابوهستهزئون » والضاف حذوف» 


الس را الي صرصاى صا سل 


قوله تعالى : وكين أَدْفَنَا الْإنَنَ منَا رحمة ثم تزتها منه 
2 سمسكر ور عر وو اج وو زر امج 
نهو ليقوس كفور 2 وين أذ فتنه تَعماء بعد ضراء مسئه ليقوا: 
ا ادام لَمَرحُ قخور جيل إلا الذين صيروا وعبَوا 


2 صؤور ص و.ووور تت 


آلصنلخلت أولتبك لهم مغفرة وأخر كبيرٌ 5ن 
05 


قوله تعالى : ( ولئن أذَقنا الإنسان + منا رحمة ) الإفسان آسم شائع لجنس فى جميع 
الكفار ٠‏ ويقال : إن الإنسان هنا الوليد ين المغيرة وفيه نزلت . وقيل : فى عبد الله بن 


/ صي لا‎ 1١7 راحم رص لاوروص و5 0 (6) راحم‎ )١( 1١10 ص‎ ١١ راحم‎ )١( 
من هذا الحزه  (ه) (يعث زيد آمة ) لأنه كان رامن أدبا التركين» وآءن‎ ٠١١ راحع ص‎ ):( 
00 ٠ فيع :جاممع‎ )1( ٠ بالننى صلى الله عليه وسل قبل مبعثه‎ 


هود] ظ ٠‏ التمسيرالقرطبى ١0000‏ 


حي سل اج خسلل ل 


أبى أمية المخزوتى". «رحمة» أىاتمة. 0 رعُنَاها منه ) أى سلبتاه إياها. ( إن لبؤُوسَ) 
أى ينس من الرحمة ( كقُور) للنعم جاحد لما قاله آبن الأعمر الى ٠‏ التحاس : « لوس » 
من بدئْس بأ » وحك سيبويه ننس بياس عل قعل يفعل» ونظيره حسب يحسب ونيم 
2 ويأص ب يقول : بس ملس ولا يعرف ق الكلام [ العرى |! لو 
الأربعة الأحرف من السالم جاءت عل قمل يفعل ؟ وفى واحد منها آختلاف 0006 
وه و » على التكشير كفخور للبالغة . ظ 

قوله تعالقٍ ( ويدف ماه أى صة ووخاء ومسعة فى الرذق (٠‏ بعد ضراء 


مسته ) أى عد ضر وققر وشانة : ( ليقوآن ذهب السبئات عى ) أى الحطايا التى تسوء 


صاحبها من الضر والفقر (٠‏ إِنْه لقح خُور) أى يفرح ويفخر با نه من السعة و يذسى 
شك الله عليه ؛ يقال : رجل فاخر إذا اقتخر وتقور للبالغة ‏ قال يعقوب القارئ : وقرأ 
بض أهل المدبنةه لَمَرح» ؛ يضم الراءكا يقال وجل على وسار دودسم نوتضوة كنا 
اي الاسكان انل الضمة والكدرة . 

قوله تعالى : (إلا الذين صيروا ) ؛ بعنى المؤمنين» مدحهم بالصبر على الشدائد ٠‏ وهو 
فى موضع نصب ٠.‏ .قال الأخفش : هو كستثناء ليس من الأقلأى لكن الذين صيروا وعملوا 
الصالحات فى حال النعمة وانحنة ٠‏ وقال الفراء : هو آستثناء من « ولَمْنْ أذفناه » أى من 
الإنسانء فإن الإنسان معن لانم والناس سمل الكافر والمؤمن 6 وات متصل 


وهو حسن (٠‏ أُولَفكَ هم مففرة ) آبتداء وخبر . (٠‏ وأخر) معطوف ٠ ٠‏ ( كير صفة . 
قوله تعألى ليا ا و يقي در 


اس سن 26س اس « 


ل عار سرس ٠‏ ععىى وير َه 
دادع ل توه كيل جه أن ُو في قل فَأئوا كر 
و مم ب رمز اعم هر 


سور مشلهء مشتريلت وأذعوا 5000-8 


عل ع وو 


0©  نيقدنص‎ 


٠ كذافى الأصول . ولعل الصواب : يبس يبس : بالموحدة بعد الياء . وهو الحرف الرابع‎ )١( 
٠ ع (0) ع : اللفظين‎ 


١‏ المزء التاسع ظ ا سسورة 








[ ماسم 8# ع ع ل س الر اس اموي 5 
يا شال : ل الماك ازاك يع ما بر ارك )أي للدت لعظر ما زأورستهم من 
ظ الكفر والتكذيب نتوهم أنهم بزيلونك عن بعض ما أنت عليه وقيل : نهم لمأ قالوا :« أولا 


أرل طنة كر ارجا ممه ملك م أن يدع سب آلمتهم فتزلت هذه الآبة؛ فالكلام معناه ظ 
الاستفهام ؛ أى هل أنت تارك ما فيه سب انهم ب سألو ك؟وتا كر عليه الأعى فى الإبلاغ ؛ 


قل اساة © س 


كقوله : ه يجا الرمول بلع ما أن إليك من ربك » ٠‏ وقِل: معنى الكلام النفى مع 
ظ آستبعاد؛ أى لا يكون منك ذلك» بل تبلفهم كل ما أنزل إليك ؛ وذلك أن مشرك مكد قالوا 
للنبى صل الله عليه وسلم ا 0 
عليه وسلم أن يدع سب الحتهم ؟ فنزلت ٠‏ 

ا د با س0 
والحاء فى.«به» تعود على 0 أو على بعض» أو عل التبليغ» أو التكذيب .وقال : وضَائق 
م يقل ضيق ليشا كل « ناك » الذى قبل + ولأن القائق عارض » والضيق ألزم منه . 1 
يووا ) فى موضع نصب ؛ أى كاهية أن يقولوا ‏ [ أولئلا يقولوا ] كقوه : « يبين الله 
لمأن توا » أى ثلا تضآو ٠‏ أولآن يقولوا ٠‏ ( لَولَا) أى هلا ( أَنْزِل طيْه كار 


وجا همك ) يصدفه؛ قاله عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة الحزومى"؛ فقال الله تعالى : 
هد ( مما أنتَ تير ) ما عليسك أن تتذرعم » كم امععروين الآيات . 


سي لام افرت 


( الله عل كل بتىء وكل ) أى حافظ وشهيد . 

قوله تعالى : ( آم يقولون آفتراه) ا 
[ أزحت علتهم و |شكالم فى نبؤتك بهسذا القرآن » وحجتهم بهم فإن قالوا ال كيت إلى 
أختلقته لي 5-6 0 
من الكهنة والأعوان . ظ 

قوله تعالى : فإ يستجيبوا لكر فاعاموا كنا أل بعلم )د 


. 2 ص2 


وأن لا إلنه لامو كهل أن مود © 


0 راجع جاض 1+١‏ (؟) من و٠‏ (*) راجم جص افا بعد . (:) راجع جم ص4 ؟ 





هود] تفسير القرطى _ ظ ١‏ له 





دنه صوص 


سال : ( و يتات ىف الرضة وني مدقت علي 
الجة؛ إذ هم ان البلفاء» وأصعاب الالسن القصحاء ٠‏ ( قآمكموا ألما أثرل بملْاةَ) 
وأعلموا صدق نهد صلالل عليه وسل 6/(و) آعاء وا (أن لا إل إلا هو قهل ألم مسامونَ) استفهام 
معنأه الأمى . وقد تقدّم القول فى معنى هذه الآبة » وأن القرآن معجز فى مقدمة الكّاب . 
والممد لله . وقال : « قل فأنوا » و بعده . « فَنْ لم يسسَجِيبوا لعو » وم يقل لك؛ فقيل : 
هو عل تحويل الخاطية من الإفراد » إلى المع تعظيا وتفخيا ؛ وقد يخاطب الرئيش يما 
يخاطب به الماعة ٠‏ وقيل : الضمير فى « لم » وفى « فآعاموا» للجميع ؛ أى فليعلم الميع 
«أمما أنْزِلَ بعل الله » ؛ قاله مجاهد . وقيل : الضمير فى «لكر» وف «فاعلموا» للشركين ؛ 
والمعنى : فإن لم يستجب لك من تدعونه إلى المعاونة » ولاتهيات لك المعارضة «قاعاموا اتا 
دمل للَه» . وقيل : الضميرى دلكم» الى صل لق عليه وسر وللؤمنين » وف د فاعاموا» للشركين . 

قوله تمالى : من كان بريد آحيِوَةٌ آلدنيًا يجان نوف إلييم 


1و مره عر انروص في ' 


اعمالهم قيها وهم فيها لا يبخسون © 
فيهئلاث مسائل : ؤ 
الأوال - قوله تعالى : ( من كان كاب تان ولهذا حزم بالحواب فقال : 
( نوف أَنيم) اله الفراء ٠‏ وقال الزجاج : « مَنْ كان » فى موضع حزم بالشرط» وجوابه 
م توف ليم » أى من 0 بريد؛ والأول فى اللفظ ماص والثانى مستقبل » م قال زهير: 
ومن هاب أسسياب المنبة يلقها ولو رأم أسياب السماء سل 

وآختلف العلماء فى تأويل هذه الآية ؛ فقيل : نزلت ق الكفار ؛ قاله الضحاك » واختاره 
النحاس ‏ بدليل الآية الى بعدها « أُولئِك الْذِينَ ليس لمم في الآنترة إل انار أى من أتى 
منهم بصلة رحم أو صدقة تكافئه بها فى الدنياء بصحة المسم» وكثرة الرزق » لكن لا حسنة 


(1) فىع : الخاطب )١( <٠‏ قال ف اللحر: واعله لا يصح إذ لوكانت زائدة لكان فعل الشرط «ير يد» 
وكان يكون مجزوما ٠.‏ : 


0001 الزء التاسع [صسورة 





له فى الآخرة . وقد تقدم هذا المعنى فى «برأءة» مستوق ٠‏ وقيل : المراد بالآية المؤمنون؟ أى 
من أراد بعمله ثواب الدنيا تل له الثواب ول ينقص شيا فى الدنيا» وله فى الآخرة العذاب 
لأنه رد قصده إلى الدنيا » وهذاجا قال صل القه عليه وس : ” إنما الأعمال بالنيات » 
فالعيد إبما عطى عل وجه قصده» وبحج عميره ؛ وهذا أمس متفق عليه فى الأم بين كل مله . 
[ 59 : هو لأهل الرياء؛ وف احبر أنه يقال لأهل الرياء : ««م صم وصليم وتصِدّقم وباهدتم 
وقرأتم لقال ذلك فقد قيل ذلك “ثم قال : ”ات هؤلاء أولُ من شمَريهم الشار » ٠‏ رواه ‏ 
أرواعررية م ثم بى بكاء شديدا وقال : صدق رسول الله صل القه عليه وسل» قال الله تعالى : 
«من كان بريد الياة الدنيا و وذ يتاه وقرأ الآبتين» خرتجه مسلم [صحيحه] : معناه والترمذى- 
أيضا. وقيل : الآية عانق كل مى كو سنله قراف تعالى » كان معه أصل إيمان أو لم يكن ؛ 
قاله مجاهد وممون بن مهران» وإليه ذهب معاوية رحمه الله تعالى . وقال مممون بن مهران: 
لبس أحد يعمل حسنة إلا وفى ثوابها ؛ فإن كان مسلما مخلصا وف فى الدنيا والآخرة » و إن 
كانكافرا وف فى الدنيا ٠‏ وقيل : من كان يريد [ الدنيا ] بغزوه مع النى صل, اله عليه وسلم 
وفيها » أى وق أجر القزاة وم ينقص منها ؛ وهذا خصوص والصحيح العموم . 
ثانية س قال بعض العلماء: معنى هذه الآية قوله عليه السلام ”انما الأعمال بالنيات» 
وتدلك هذه الآية على أن من صام فى رمضان لاعن رمضان لا يقع عن رمضان» وتدل على 
أن من توضأ للتبرتد والتنظف لا يقع قربة عن جهة الصلاة » وهكذا كل ما كان فى معناه . 
الثالنة ‏ ذهب أ كثر الملماء إلى أن هذه الآية مطلقة؛ وكذلك الآية أ «الثورى» 
« من كان يريد حرت الآخحرة 7 زد له ف حزيْه ومن كا يريد حريت الدنيا : ونه من » الآية. 
ْ وكذاك « ومن برد واب ناته مب » قيدها وفسرها ات فى « سبحان » « من كان 
بريد العاجلة عثَاله فها ما قسَاء لمن ريد عاق در «وعطو راع فار ميالة أن 
العبد ينوى ويريد والله سبحانه يحم ما بريد»وروى الضحاك عن آبن عباس رضى الله عنهما 


١م منعوو. () راحم باص‎ )0( ١٠١١ راجع جم ص‎ )١( 
فابعد. (0) راحم ب ١٠ص 880 فاعد.‎ 71١5 راحع ب م ص‎ )4( 
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فى قوله ٠‏ سنن بيب احية ال لضي الي اسيم 


00 


عام 


عنى فإلى قر و أجيب : دعو نَع 8 دان فهذا 00 رعق اعانة كل د داف 
على كل حال» ولي سكذاك؟ لقوله تعالى : « فيكشف ما تدعون إلبه إِنْ شاء ء «ولق . 
فى الأخبار لاايحوز ؛ لاستحالة نيدل الواجبات العقلية » ولاستحالة الكذب عل الله تعالى ‏ 
فأما الأخبار ع.ر الأحكام الشرعية فيجوز نسخها على خلاف فيه » على ما هو مذ كور 
فى الأصول» و يأتى فى « التحل » بيانه إن ششاء الله تعالى . 


تنا جم مربي صمي 


قوله تعالى 00000 فى 1 


س 0 


قوله تعالى ل +( أرفة قفي تب قن فى ره 5 النار) إشارة إلى التُخليدء والمؤءن 
لا يلد ؛ لقوله تعالى : د إن لل لا يطفر أن يشرَكَ به ويمْفر م مُونَ ذلك » الآية ٠‏ فهو 
مول على مالوكانت موافاة هذا المراى عل الكفر : وقيل : الممنى ليس لم إلا النار فى أيام 
معلومة ثم يخرج + إما بالشسفاعة » وإ بالقبضة . والآية تقتضى الوعيد سلب الإبمان ؛ 
0 [ الى ] يريد الكفر وخاصة الرياء » إذ هو شرك على ما تقدم نيانة 
ندال وان ل اع نكيت (٠‏ وباطل ماكانوا ععارن 6 عدا وع قال 
ظ أبو حاتم : وحذف الماء ب قال النحاس : هذا لا يحتاج إلى حذف ؛ِ لأنه بمعنى المصدر ؟ 
أى وباطل عمله . وقى حرف أبى” وعيد الله « وباطلا ما كانوا يعمَلُون » وتكون « مام 
زائدة ؛ أى وكانوا يعملون باطلا ٠‏ 
)١(‏ راجع جم ص م.م (؟) راحع 17 ص 451١‏ (6) راجع + ١١‏ ص ١١07‏ 


(4) راع ده ص ه74 وص 284178 (ه) فى الأصل (المماصى ) وهو تحريف » «المراد بالحديث 
الماغى حديث أى هريرة الخقدم فى عمل المرانى ”” صم وميم ... ““ ٠‏ (1) راجع ج١١‏ ص4 
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[ سرس ١س‏ صسوسصس م ل صن ار يي ع ابر صرق لير 
فوله تعألى : أفَن كن عل بَينَة من ريده ويخلوه شَاهدٌ منه 
ص ل 1 و ل ا 
ومن قبَلهه كتنب موموع ماما ورحمة اوللبك يؤملود 2 ومن 
43 0 
الع وى ٠‏ وم ور عاص 


يكفر بهء مِنّ الْأحرَابٍ فالثار موعدم قلا تك فى مرية منه إِنْه الح 


سل 


ا لا عبر بور 


من رَيْكَ وَللكنٌ أ كير الئاس لا يؤْمنون © 

قوله تعالى : ( أفن كان على يدنة من ر به ) آبتداء وآنمهر محذوف؛ أى أفن كان على 
يبنة من ر به فى آتباع النبى- صل الله عليه وس » ومعه من الفضل ما ينين به كغيره ممن يريد 
الحياة الدنيا وز بتها؟ !عن على بن الحسين والحسن بن أبى الحسن ا 
000 من أتع التى: دا صل الل عليه وسلم. (٠‏ يلوه اهد منه ) من الله» 
وهو الننى" صلى الله عليه وسام ٠ ٠‏ وقيل المراد يقوله  :‏ أن كن عل بي من ديد» انج صل 
لله عليه وس » والكلام راجع إلى قوله : « وَصَائقَ به صَدَْكَ » ؛ أى أفن كان ممه بيان 
من الله» ومعجزة كالقرآن » ومعه شاهد كيريل سم س على ما يأنى - وقد بشرت به الكتب السالفة 
يضيق صدره بالإبلاغ » وهو يعلم أن الله لا نسامه لزاه اء دز بدي اتعوق علنكا ف اوقرلة: 
فاو اده شاع ياج ٠.وروى‏ عكرمة عن أبن ن عباس أنه جر يل ؛ وهو قول ماهد والتحعى”. 
وال مماء فى « منه » لله عن وجل ؛ أى وبتلوالبيان والبرهان شاهد من الله عن وجل ٠‏ 
وقال مجاهد: الشاهد ملك من الله عّ وجل يمحفظه و سدّده. وقال الحسن البعصرى وقتادة : 
الشاهد لسان رسسول الله صل الله عليه وسلم ٠.‏ قال مد بن على بن الحنفية : قلت لأبى أنت 
الشاهد ؟ فقال ؛: وددت أن أكون أنا هوء ولكنه لسان زسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وقبل : هو على بن أبى طالب ؛ روى عن أبن عباس أنه قال : هو على بن أبى طالب ؛ 
وروى عن على أنه قال : ما من رجل من قردش إلا وقد أنزلت فيه الآية والابتان؛ فقال 
له رجل : أى ثىء نزل فيسك ؟ فقال على" : دويلوه شَاهد منْهُ » . وقيسل : الشا 
صورة رسول الله صلى القه عليه وسلم ووجهه وعخائله ؛ لأن م نكان له فضل وعقل فنظر إلى 
)١(‏ منع ٠.‏ 
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لني" صل الله عليه وسلم علم أنه رسول الله صل الله عليه وسم ؛ فالماء على هذا ترجع إلى 
الى" صلى الله عليه وس » على قول برس زيد وغيره ٠.‏ وقيل : الشاهد القرآن فى نظمه 
وبلاغته » والمعانى الكثيرة منه فى اللفظ الواحد؛ قاله الحسين بن الفضل» فالحاء فى « منه » 
للقرآن ٠‏ وقال الفرّاء قال بعضهم : « و يسلُوه ماهد مه » الإنجيل» وإن كان قبله فهو سل 
القرآن فى التصديق ؛ والحاء فى « منه » لله عن وجل ٠‏ وقيل : الببنة معرفة الله التى أشرقت 
لما القلوب » والشاهد الذى سّلوه العقل الذى ركو دق نونانة وأشرقسسدره موره . 
( ومن قله ) أى من قبل الإنجيل (٠‏ كاب موسى ) رفع بالآبتداء» قال أبو إسمق الزجاج : 

00 ويتلوه من قبلهكاب مومى ؟ 00 صل الله عليه وسلم موصوف فى كاب موسى 
«يجدونه مكتوبا عندهم ؤ ف التوراة والإنجبل». وحكى أبو حاتم عن بعضهم أنه قرأ « ومن 
قبله كاب موسى » بالنصب وحكاها المهدوى” عن الكلى"؛ يكون معطوفا على اللماء 
ف « يلوه » والمعنى : وبتلو كاب موسى جبريل عليه السلام وكذلك قال أبن عياس 
رضى الله عنهما ؛ المعنى من قبله تلا جبريل كاب موسى على موسى ٠‏ ويجوز على ماذ كره 
أبن عياس أيضا من هذا القول أن يرفع « كاب » على أن يكون المعنى : ومن قبله كاب 
مومى كذلك ؛ أى تلاه جبرريل على موسى كك تلا القرآرف عل نهد ٠‏ ( إِمَامَا )) نصب على 
الحال ٠‏ (وَرَحَة) معطوف . ( أُولَِكَ يوْمنُونَ به ) إشارة إلى بنى إسرائيل» أى يؤمنون 
بمافى التوراة من البشارة بك ؛ و ]ما كفر بك هؤلاء المتأخرون فهم الذين موعدم النار ؛ 
حكاه القشيرى” . والماء فى « به » يجوز أن تكون للقرآن» ويحوز أن تكون للنى” صلى الله 
عليه وس ٠‏ ( ومن بكفر يه ) أى بالفرآن أو بالنبى: عليه السلام ٠‏ ( مِنَ الاب ) يعنى 
من المال كلها و عن قتادة؛ وكذا قال سعيد 0 د الأحزاب » أهل الأديان كلها ؟ 
. لأنهم تحازبون . وقل : قريش وحلفاؤهم ٠‏ ( فالثار موعده) أى هومن أهل النار؛ 
وانشد نينانت 

أوردتموها حياضٌ الموت ضاحية ٠‏ فالنارٌ مومدها والموثُ لاقها 


(1) راحم جب لاص 0910 . 
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وفى صصح مسا من حديث أبى يونس عن انهى صل الله عليه وسم : #والذى نفس عد 
يده لامع بى أحد من هذه الأمة هودى ولانصرا ثم يموت ]م من بالذى أرسلتُ 
به إلاكان من أصحاب النار». ( قلا نك في مرية ) أى فى شك ٠‏ ( منه ) أى من القرآن ٠‏ 
( أنه المق ين َك ) أى القرآن من لله قاله مقساتل ٠‏ وقال الكلى" : المعنى فلا تنك 
فى مرية فى أن الكافر فى النار ٠‏ «إله الحق للفو ا 
الله عليه وس » والمراد جميع بع المكلفين . 


لجال :ومن أل من تر عل له كدب أوكتبك 0 
. ره م وس عر 
عك دوم ديقول الأفجند متؤلا. ٠‏ دين 3 


م ار #7 


لل عل سس 5 دين يصِدونٌ عن سبيل أله ويبغونها عوج 
هم بالآرَة هم كفرونٌ © 
قوله تعالى : ( ومن أظل ممن آفْترَى عل الله كذباً ) أى لا أحد أظلم منهم لأ 
لأمهم آفتروا على اللهكذباء فأضافوا كلامه إلى غيره» و زعموا أن له ششريكا وولدا » وقالوا 
للا" صنام هؤلاء شفعاؤة عند الله ٠‏ ( ولك يمرَضون عل ريم ) أى يحاسبهم على أعمالهم . 
(و بقل لأنمان) يعن الملائكة الحفظة؛ عن مجاهد وغيره؛ وقال سفيان : سألت الأحمش 
عن «الْأَسْبَادَ» فقال : الملائكة . الضحاكه هم الأنياء والرسارة 6 ذلله فى فكب 
إذا جتنا من لل م نيد وجثنا اه «وقبل: الملامكة وال نبياء والعلماء 
الذين بلغوا الرسالات . وقال قتادة : عنى االحلائق أجمع ٠‏ وق صحيح مسلم من حديث 
صفوان بن محرز عن آبن عمر عن النبى صل الله عليه سل » وفبه قال : ” وأما الكفار 
والمنافقون فينادى بهم على رءوس اللملائق هؤلاء الذين كذيوا على الله “ ٠‏ ( آلا لعَة اه 
عل الظالمين ) أى بعده وسخطه و إبعاده من رحمته على الذين وضعوا العبادة فى غير موضعها. 





) بادة عن حيس مسلم ٠‏ 0( راجع جه ص ١917‏ . 


. 
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- / بحس 42 اعسلى 


قوله تعالى : (الْذِينَ بعصدون عن سيل للّه) يحوز أن تكون «الذينَ» فى موضع خفض 
نعتا للظالمين » ويجحوز أن تكون فى موضع رفع ؟ أى هم الذين ٠‏ وقيل : هو آبتداء خطاب 
من الله تعالى؛ أى هم الذين يصدون أنفسهم وغيزه, عن الإمان والطاعة.( يبغوتهاً عوبًا) 
أى يعدلون بالناس عنهبا إلى المعاصى والشرك . (٠‏ وهم بالاخعرة هم كافرونَ ) أعاد لفظ 
«ههم» تأكدا . 


قوله تعالى أوقبة 1 رشي معجز بن ن فى ا لأرض وما كن كم 
ه ذه 0 ترس لتر | سمعير ار سىس لتر ص 
من دون آله من اولياة يصضلعق لمم العذاب ما كانوا إستطيعون 
الحم احرص ع 
أ لسمع و كانوا 0 هن 
قوله تعالى: ( وليك ل يكونوا + معحجز َ ف ف الأض) أى فاسين من عذاب الله . وقال 
آي بن عباس : لم يسجزونى أن آعى الأرض فتتخسف بهم ٠‏ ( وما كنك من ُون الله من 
أَوليَاء ) يمنى أنصاراء ودفن» زائدة ٠‏ وقل : دما» بمعبى الذى تقدبره : أولئك لم يكونوا 
معجزين لا هم ولا الذي ن كانوا لم من أولياء من دون الله ؛ وهو قول آبن عياس رضى الله 
ا عرس خم شير تر وساي بر الا سرس بم سهس م مس 
عنهما (٠ ٠‏ يضاعف لمم العذاب ) أى على قدر كفره ومعاصيهم (٠ ٠‏ ما كانوا استطيعون 
السيع 6 دماء فى موضع نصمب مل أن يكون المعنى : بما كانوأ مستطيعون السمع . ٠‏ وما كانوا 
يصون ) ول يستعماوا ذلك فى اسقاع المق و إبصاره . والعرب تقول : حزيته ما فل 
ويمافعل ؟ فيحذفون الباء مرة وي يثبتوتها أخرى ؛ وأنشد سيبويه : 
مك احير فافعل ما أمرت به ه ففدرركك ذا مال وذا تَتَبِ 
ويجوز أن تكون دما» ظرفاء» والمعنى : يضاعف لم أبداء أى وقت أستطاعتهم السمع 
والبصر » والله سبحانه يجملهم فى جه مستطيعى ذلك أبدا . ويجوز أن تكون «ما » نافية 
لا موضع لما ؛ إذ الكلام قد تم" قبلها » والوقف على المذاب كاف ؛ والمعتى : ماكانوا . 
)١(‏ البيت لعمرؤبئ معدى كوب الزئيدى” ٠‏ أراد (با ا مير ) لخذف ووصل الفعل ونصب . والنشب : المال 
الثابت كالضياع ونحوها . وقيل : النشب جميع المال ؛ فيكون عطفه على الأول مبالنة وتأ كيدا . (شواهد سيبوه ). 
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ستطيعون فى الدنيا أن سمعوا سمعا شفعون به» ولا أن يبصروا إبصار مهتد . قال الفرّاء: 
ماكانوا يستطيمون السمع ؛ لأن الله أضلهم فى اللوح امحفوظ . وقال الزجاج: لبغضهم النى> 
صل الله عليه وسلم وعداوتهم له لا نستطيعون أن يسمعوا منه ولا يفقهوأ عنه ٠‏ قال التحاس : 
وهذا معروف فى كلام العرب ؛ يقال اج لان ار 
ثقيلا عليه ٠‏ 


و ج بعملبرى ص صاتج مور 
اقوله تصال : أولكيِكَ لين خسروا أنفسهم وصَلّ عَنْهم ما كاثُوا 
ع و مر م ص 0 وغ وميررا ام 


يفترون ري 1م نهم فى الآخرة هم الأخسرونَ © 
قوله تعالى : ( أولَئكَ دين خسروا أنهسهم ) آبتداء وخير ٠‏ ( وضَل عنم ما كانوا 
فرُونَ ) أى ضاع عنهم آفتراؤه وتلف . 
قوله تعالى : ( لا حرم ) للعاماء فيها أقوال؛ فقال الخليل وسيبويه : « لا حرم » بمعنى 
حق » فصلا » وه حرم » عندهما كلمة واحدة » و ه أنّ » عندهما فى موضع رفم ؛ وهذا 
قول الفرّاء وحمد بن يزريد؛ حكاه النحاس . قال المهدوى” : وعن اللخليل أيضا أن معناها 
لا بد ولا ماله » وهو قول الفراء أيضا ؛ ذكره الثعبى” . وقال الزجاج : « لا » هاهنا تى 
وهو رد لقولم : إن الأصنام تنفعهم ؛ كأن المعنى لا ينفعهم ذلك» وحرم معنى كسب ؛ أى 
كسب ذلك الفعل للم الحسران » وفع كسب مضمر» و « أن » منصوبة يجرم » واتقول 
كسب جفاوك زيدا غضبه عليك ؛ وقال الشاعى : 
نصبنا رأسسه دع ل هذ عا حرمت يداه وما فيط . 
أى مأ كسبت الا : معنى « لا جرم » لاصد ولا متع عن أنهم ٠‏ وقل : 
النى ل َل قاع > ذف الفامل حين كثراستعاله ؛ وامسوم القطع ؛ وقد جوم الشخل 
وأجترمه أى صرمه فهو جارم وقوم م و حرام ام وهذا : زمن المرام واهرام» وحمت صوف 
الشاة أى ريه وقد حرمت منه أى أخذتٌ منه؛ مشال تمت الثىء جَلْمَا أى قطمتٌ» 


)0 فىع : يفهموا 0 () ف عودووى: فى رأس جِدذَع . 


هود] 0 تفسير القرطى "١‏ 


وجآمت امزوز أجلمها جَأْما إذا أخذت ماعل عظامها من اللم » وأخذت الثىء يجأمته ‏ 
ساكنة اللام ‏ إذا أخذته أجمع » وهذه جامة الحزور ‏ بالتحريك ‏ أى لمها أجمع ؛ 
قاله الموهرى”. قال النحاس .: و زعم الكسانى أن فيها أربع لغات : لاجعرم » ولاعن ذاجرم» 
ولا أن ذا بحرم قال : وناس من فزارة يقولون : لاجر أنهم يفير مي : وحى الفزاء فه 
لغتين أحربين قال : بنو عاص يقولون لا ذا حرم » قال و وناضن من المرفيع :بو وان :ليا سر 
م 
قوله تعالى : إن اين #امنوا وعَموا ا لصللحدت وأَخبتوا ِل دهم 
أولتيك مب )لحن هن فيا خللدون وي 
قوله تهالى : ( إِنٌ الذينَ آمنوا ) « الذين » آسم « إت » و«آمنوا» صلة» أى 
صتقوا ٠‏ ( وعملوا الصالحات وَأَخْبتوا إل رهم ) عطف على الصلة . قال آبن عباس : 
أخبتوا أنابوا . مجاهد : أطاعوا . قتادة : خشعوا وخضعوا . مقاتل : أخلصوا. الحسن : 
الإخبات المشوع للخافة الثاستة فى القلب ؛ وأصل الإخبات الآستواء » من اللحبت وهو 
. الأرض المستو ال : فالإخبات اللمشوع والاطمئنان » أو الإنابة إلى الله عمز وجل 
المستمزة ذلك عل آستواء ٠‏ ه إلَ يي قال لقا : إلى ديهم وام واحدء وقد يكون 
المعنى : وجهوا إخباتهم إلى د بهم (٠‏ أُولَئِكَ ) خير ه إن ». 


قوله تفال : مكل الْمَرِيقينِ كالأغئ ا وآ 
عَلْ ستيان مئلا ملا تدَكْرُونَ جج ١‏ ظ 
قوله تعالى : ( مل الْمريقين 6 ابتداء» والح كالأنمى ‏ وما بعده 5 الأخفش : 


تسر راشم 


00 أى كثل الأعمى ٠‏ النتحاس التقدير مثل فريق الكافر[كالأعمى ] والأصم ؛ ومثل فرريق 
<٠‏ . المؤمن كالسميع واببصير ؛ وهذا قال : (( هل دسستويان ع فرق إلى الفر يقين وهسأ آثنان؛ 


[ )0( ع ١‏ - [ ظ 0س( الزيادة عن الشحاس 5 
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روى معناه عن قتّادة وغيره ٠‏ قال الضحاك : الأعمى والأصم” مثلّ للكافرء والسميع والبصير 
مثل للؤمن . وقيل : المعنى هل يستوى الأ ى والبصير » وهل يستوى الأصم” والسميع . 


سس عدر هليل 


( ما ) منصوب عل القبيز. (٠‏ افلا تذ كرون ) فى الوصفين وتنظرون . 


قوله تعالى : ولقل ارسلنا نوحا إل قومهة إنى كك ير مبين 8 
أن لا مَعيدوا يلا ل إن حاف عليكز عَدَابَ يوم أليم © 

قوله تعالى : : ( ولقد رملا ُوحا إل قومه ) ذكر سبحانه قصص الأنبياء علمهم السلام 
للنى صلى الله عليه وسلم ننبيها له على ملازمة الصبر على أذى الكفار إلى أن يكفيه الله مهم . 
([ف) أى فقال : إنى ؛ لأن فى الإرسال معنى القول ٠.‏ وقرأ أبن كثير وأبو عمرو والكسانى- 
اه فح 0 أى أرسلناه بأنى لي نذير مبين . و يقل «دإنه» لأنه رجع من الغيبة إلى 
خطاب نوح لقومة )سي قال: دو كتَبنا له في الالواح من كل شئء» ثم قال : «نقاذها ا 

قوله تعسالى : ( أل تَبدُوا إلا الله) أى آتركوا الأصتام فلا تعبدوهاء وأطيعوا الله 
وحذه . ومن قرأ « إلى » بالكسر جعله معترضا فى الكلام » والمعنى أرسلتاه بألا تعبدوا 
[ إلا 2 : “5 مدن عَذَابَ به : 


عا 2 عم ل 


صر كور نض صم صل م 


إل سر ارا تريئك بعك ل كفي ع دق ا 


ل يرا يرم 


ما رطا لكر ليما من قصل بل طشك كلديين «ه 

فيه أربع مسائل : 

الأول - قوله تعالى ( َال النَكَأ) قال أبو اعسق الزجاج : الملا الرؤساء؛ 
أى هم مليثون بن يقولون . وقد تقدم هنذا فى د البقرة » وغيرها (٠‏ ها تراك إلا بشرًا) 


)0( فىع » و»ى : عل التفسير ٠‏ 3( قال آبن عطية : وفى هذا نظر » و إما هى حكاية 
تخاطبة لقومه » وليس هذا حقيقة الحروج ٠ن‏ غيبة إلى مخاطبة » ولوكان الكلام أن أنذرهم أو نحره لصح ذلك ٠‏ 
(0) راجع + لاص .م2 . (4) اراحع م ص 8١87‏ ا 





هود] ظ تفسسير القرطى 0 





أى آدبا . :059 ) سويز الخال عه متنا» مضاف إلى معرفة وهو نكوة يقدر 
فيه التنوين ؛ كا قال الشاعى : 
* يا رب ملك فى النساء خم برة ٠.‏ 

الثاننِة - قوله تعالى : ( وما تراك أتبعك إلا الذين هم اراذلنا ) أراذل جمع ارذل 
وأرذل 3 رذل ؛ مثل كلب وآ كْ وأكالب ٠‏ وقيل : والأراذل جمع الأرذل كاساود 
جمع الأسود من الحيات ٠‏ والر رَذْل النذّل ؛ أرادوا أتبعك أخساؤنا ومقيلا وسفلتنا ٠.‏ قال 
الزجاج : فسبوهم إلى اليا كة؛ ولم يعلموا أن الصناعات لا أثرلها فى الديانة . قال النماس : 
الأرانل مم الفقراء » والذين لا حسب لم » واالحسيسو الصناعات . وفى الحديث ” إنهم 
كانوا حال وحجامين > . وكان هذا جهلا منهم ؛ لأنهم عابوا ني" الله صل الله عليه وسلم بم 
لاعيب فيه ؛ لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه مليهم » نما عليهم أن يأتوا بالبراهين والآيات» 
وليس عليهم تغيير الصور والهيئات » وهم يرسلون إلى الناس جميعا » فإذا أسلم منم الدنىء 
م بلحقهم من ذلك تقنصان؛ لأن عليهم أن يقبلوا إسلام كل من أسلم منهم . 

قلت : الأراذل هنا هم الفقراء والضعفاء؛ م قال هر قل لأبى سفيان : أشراف الناس 
أنبعوه أم ضعفاؤه ؟ فقال : : بل ضعفاؤهم فقال : : هم أتباع اسل . قال علماؤنا : إنما ‏ 
كان ذلك لاستيلاء الرياسة على الأشراف » وصعوبة الآنفكاك ا والأنقة من الآقياد 
للغير ؛ والفقير حل عن تلك الموان فهو سسريع إلى الإجابة والآنقياد هذا غالب أحوال 
أهل الدنيا . 

اثاائة - أختاف الاماء ق تعيين السفلد كه فذ كرابن المبارك 52578 ظ 
أن السقلة هم الذين : فون » ونأتون أبواب القضاة والسلاطين يطلبون الشهادات . 


)00( هو بو محجن الثقنى وتمام البيت : 
* بيضاء قد متعها بطلاق »* 
الغريرة : المقترة يلين الميش - ومتعها : أعطاها ما تستمتع به عند طلاقها ء 
(؟) التقليس : استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف الهو . 
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وقال ثعلب عن آبن الأعمرابى : السفلة الذين يأكلون الدنيا بدينهم ؟ قيسل له : فن سغلة 
السَغلة ؟ قال : الذى ,بصلح دنيا غيره بفساد دينه ٠‏ وسثل على وضى الله عنه عن السفلة 
ففال : الذين إذا آجتمعوا غلبوا ‏ و إذا تفرقوا لم يعرفوا ٠‏ وقيل لمالك بن أنس رضى الله 
عنه : من السفلة ؟ قال : الذى نسب الصحاية ٠‏ وروى عن أبن عباس رضى الله عنهما : 
الأرذلون الحاكة واجامون يحي 1 ع : الدباغ والككاس إذا كان من غير العرب ٠‏ 

الزإسة - إذا قالت المرأة لزوجها : يا سفلة فقال : إن كنت منهم فأنت طالق ؛ 
فى النقاش أن رجلا جاء إلى الرمذى فقال : إن آم رأتى قالت لى يا سفلة» فقلت : إن 
كنت سَفلة فانت طالق؛ قال التَرمذى” : ما صناعتك + قال : ماك ؟ قال : سفلة والله 
سفلة ولله [ سفلة ] . 

قلت : وعل ما ذكره ان المبارك عن س فيان لا تطلق » وكذلك على قول مالك » 
وابن الأعرابى لا يلزمه ثىء ٠‏ 

قوله تعالى : ([بادى ارّأي) . أى ظاهى الرأى » و باطنهم على خلاف ذلك . يقال : 
بدا سبدو إذا ظهر ؛ م قال : 

» فاليوم حين بِدَوْن للنظار » 

و يقال للبردية بادية لظهورها . وبدا لى أن أفع لكذا » أى ظهر لى رأى غير الأول ٠‏ 
وقال الأزهرى : معناه فيا يبدولنا من الرأى ٠‏ ويجوز أن يكون « يادي الرأي» من بدأ 
1 وحذف الهممزة . وحقق أبوعمروالمزة فق رأ: «بادئ الرأى» أى أقل الرأى ؛ أى آنبعوك 
حين آبشدءوا ينظرون » ولو أمعنوا النظر والفكرلم يتبعوك ؛ ولايختلف المعنى هاهنا بالحمز 


000 ْ 

وترك الهمز . وان نتصب على حذف « فى »كا قال عن وجل : « وأختار موسى قومه». 
سس مس لس الج سدويد ‏ © ده م 0 5 2 0 

( وما نرى لح علينا من فصل ) أى فى آتباعه ؛ وهذا بجحد منهم لتبوته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
اه اسيئر شك رم - 0 


)0( كذا فىع » والذى فى غيره بالإفراد ٠‏ (0) منى٠‏ م( راجع ج لا ص 8 5؟ : 
(4) فى عرى:به. ' 
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قوله تعالى 1 يقر أويمٌ إن نت عل ةين وق وني 
د وسدكر اس م صوص ه 2 ع م م ع 2م مص 
رحمة من ليت در ١‏ نزِمكوما دن 


عاص رو | صب #و ست لربى مص 


يوم شتلك ع م إن أحرى ِل ل أله وآ أن بطارد الي 


خى لنت الجا سحن صلل تبى | عصان كيل 


0 نم ملقوا روم للق ركز قوما جَهلونَ © ويلقوم 


7 عر ًَ 2 وح كس صر ساس ين قر ست لابير لير سس لرى 
1000 ن طردتهم افلا رم و3 الب سر 
عندى دى نين أ ولا واه 00 

ل 7 20 مل وسار 
3 إكا لس لضي جع 


قوله تعالى : ( َل ياقوم أرأيمْ إن كنت عل بين وى ) أى عل يقين ؛ قاله 
أبوعمران الجونى" . وقيل : على معجزة ؛ وقد تقدّم فى «الأنمام» هذا المعى (٠‏ وآتانى رحمة 
من عنده ) أى نبّة ورسالة ؛ عن أبن عباس ؛ وهى رحمة على اماق ٠‏ وقيسل : المداية 
إلى الله بالراهين . وقيل : الإبمان والإسلام ٠‏ لتب َي ) أى عيبت طبكم الرسالة 
والمداية فل تفهموها . يقال : تميتٌ ع نكذاء وعمى عل كذا أى لم أفهمه . والمعنى : فعميت 
الرحمة؛ فقيل : هو مقلوب؟ لأن الرحة لا تست [نفا يممى عنها ؛ فهو كقواك : : أدخلت 
فى القَلسوة رأسى» ودخل اللحف فى رجل . وقرأها الأممش وحمزة والكساى « َعمِِتٌ » 
بض العين وتشديد الم على مالم نسم فاعله ؛ أى فعماها الله علبكم ؛ وكا فى قراءة ألى- 
٠‏ «فعماها» ذكرها المأوردى” . ( أَنْرِمكُوها ) قيل : شبادة أن لا إله إلا الله ٠‏ وقيل : 
الحاء ترجع إلى الرحمة . وقيل : إلى البينة؛ أى أنلزيم قبولها» وأوجيها ملك ؟! وهو استفهام 
معنى الإنكار؛ أى لا يمكنى أن أضطرك إلى المعرفة بها ؛ وإئما قصد نوح عليه السلام ‏ 


60 راجع 1 ص 488 ١ ٠‏ 0( قراءة نافع ٠‏ 
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21 وخر 


هذا القول أن يرد عليهم ٠‏ وحكى الكسانء والفزاء ه انلز مكوها » بإسكان الى الأول 
تحفيفا) وقد أجاز مثل هذا سيبو يه نشل : : 
الوم أشربْ فير مسقب ء إننَا م اله ولا واغلٍ 
وقال النحاس: ويحوز عل قول يونس [فى غيرالقرآن] أنلزمكها يحرى المضمرمجرى المظهر؛ 
كما تقول : أنلزمم ذلك ٠‏ ( ونم مَاكارهونَ ) أى لايصح قبولك لها مع الكراهة طبه . 
قال قتادة : والله لو آستطاع نى الله نوح عليه السلام لألزمها قومه ولكنه لم يملك ذلك . 


ور كم سمه 


قو تحال : ( ديا قو لا مم علي ) أى عل البليغ؛ والدعاء إلى الله» والإيمان 
+[ أمالى ] ( ما )تقل ميم (٠‏ إنْ أجْرى إلا عل الله ) أى ثواب فى تبليغ الرسالة . 
د بطارد الذين 1 منوا ) سألوه أن يطرد الأراذل الذين آمنوا به» كا سألت قرش 
النبى> صل الله عليه وسلم أن يطرد الموالى والفقراء » حسب ماتقدم « فى الأنمام » انه ؛ 
فأجابهم بقوله : ( وما أنا بطارد الذينَ آمنوا وهم ملاقوا ربهم ) يحتمل أن يكون قال هذا 
[ على وجه الإعظام لم بلقاء الله عن وجل » ويحتمل أن يكو قاله على وجه الآختصام ؛ 
إك ارمت داك لاون عاد 3 جاريم كل إعساقم > ورعازي سن تردق ٠‏ 
( ولكى أ آرا َ قوم تجهلُونَ ) فى آسترذال؟ لى » ومؤالم طردهم . 

قوله تصالى : ( وياقوم من ينْصرنى من الله قال الفسرّاء : أى بمنعنى من عذابه . 
( إن طرهُم ) أى لأجل إيسانهم (٠١‏ أكلا مد رون ) أدنمت الساء ف اذال ٠‏ يسو 
حدفها تقول : ند دون . 

قوله تعالى ٠‏ ( يلا فول ل مدي توا قزق تنا ب 4 ابر يخفقه 
وتواضعه لله عن وجل » وأنه لا يذّعى ماليس له من خحزائن الله ؛ وهى إنعامه على من يشساء 


)١(‏ البيت لامرى القيس » والشاهد فيه نسكين الباء من قوله ( أشرب ) فى حال الرفع والوصل ٠‏ احتقب الإثم 
واستحقبه احتمله : والواغل الداخل على الشراب ولم يدع له ٠‏ يقول : حلت لى اخمر فلا ثم بشربها إذ قد وفيت 
. مذرى فما ٠‏ وكان قد نذرألا بشريها حتى يدرك ثأر أ بيه 00 )2 الزيادة عن النحاس . 

(0) منعركلورى. ١‏ «(4) ع ا" (ه) قراءة ع . 
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من عباده؛ وأنه لا يعلم الغيب ؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عمن وجل . ( ولا ول إف ملك ) 
أى لا أقول إن منزلتى عند الناس منزلة الملائكة . وقد قالت العلماء : الفائدة فى الكلام 
الدلالة على أن الملاتكة أفضل من الأ نبياء؛ لدوامهم على الطاعة» وآتصال عباداتهم إلى يوم 
القيامة») صلوات ت الله عليهم أجمعين ٠‏ وقد تقدم هذا المعو فى فى « البقرة ة» 10 للذينَ 


1ر1 


زدرى أعينا ) 4 أى تستثقل وتحتقر أعينك؛ والأصل تتددييم عذفت الحاء والميم لطول 
الآسم ٠‏ والدال مبدله من تاء؛ لأن الأصل فى تزدرى ررق ولكن التاء تبدل بعد الزاى 
نالا لأت الزاى مجهورة والتاء مهموسة» فابدل من الناء حرف مهور من عخرجها ٠‏ ويقال : 
أزْرتٌ طيه إذاعبته + وزرثُ عليه إذَا حدّرته ٠.‏ وانشد القداء + 


عير له فير 


يباعده الصديق وتزدر يه * حا وده عكر 


( أن ويم للَهحا) لى ليس لآحتقارم للم تبطل أجورهم؛ أو نقص * ثواهم . 


( ال عم ياف نِم ) فيجازيهم عليه ويؤاخذهم به ٠‏ إ إِذَا لَنَ الظالمين ) أى 
إن قلت هدا ا تقدّم ذكره. و7 إِذَا « ؛ ملغأة؛ لأنها متوسطة ٠‏ [ 


.و اس ص ومس مع روه س عرس 
قوله تعالى : انوا يعن كذ ذلك فَأغْْتَ دنا فأ 
١‏ ' ْ و و عه 
ما تعدنآ إن كنت بن السصَددقِينَ جه تل ب نيم به ء لله 
7 ساثئر برى الى هه 6س الم وى 
إن شاء ومآ أن يمعجزي جه ولا يتعكر نض إن أَرَدثْ ١‏ 
0 : ةي وى لماعرم 8ل سا يج ب سر سام 


حل 


لخ م و مر ورم بر الى ا ا الا 0س 


ظ أم يقولون افترئه قل إن افْتريته, مَل راي وأ رع م 
جرموة 0 
قوله تعالى : ( قالوا يا نوح قد جادلْتنَا فا كرت حِدَالَنَا ) أى خاصمتنا ذا كثرت 
خصومتنا وبالفت فيها . والحدل فى كلام العرب المبالغة فى الحصومة؛ مشتق من الحدل 


)00( راحم ب ١‏ ص ١86‏ وما بعدها . 


انتصح لكر إن كان الله رد أن يغويكر هو ربكر وليه تر جعونَ كط( 


٠ 4‏ لحز التساسع 1 سسورة 


01) 


رموش لل ويقال الصقر أيضا بل لشقتهى الي ؛ وقد مضى هذا انق الاسم 
بأشبع من هذا . وقرأ آبن عباس « فا كثرت جَدَلَنَا » ذ كر ه النحاس . والحدل فى الدين 
مود ؛ ولهذا جادل نوح والأنبياء قومهم حتّى يظهر الحق» فن قبله أنجح وأفلح» ومن رده 
خاب وخسر : وأما الحدال لغير الحق حتى يظهر الباطل فى صورة الحق فهذموم » وصاحبه 
فى الذارين ملوم ٠ 09898 ٠‏ ( إن كنت من الصادقين 6 
فى قولك . 

قوله تعالى ٠‏ ( قال ما ا به الله إن شاء ) أى إن أراد إهلا كم عذبك؟ . 
( وما م ممجزِينَ ) أى بفائتين . وقييل : بغالبين بكثر مك » لأنهم أعمبوا بذلك ب كانوا 
ملثوا الأرض مهلا وجبلا على مايأتى ٠‏ 
قوله تعالى :( لقعم نضحى ) أى إبلاغى وآجتهادى فى مانم (٠‏ إن ردت 
أن أنْمَ حك ) أى لأنم لامقبلون نصما ؛ وقد نقتم فى « براءة » معنى النصح لغة . 
( إن كن الله بريد أن يغوي ) أى يضلكم . وهذا مما يدل على بطلان مذهب المعتزلة 
والقدرية ومن وافقهما ؛ إذ زعموا أن الله تعالى لا يريد أن يعصى العاصى » ولا يكفر 
الكافر» ولا يغوى الغاوى ؛ وأنه يفعل ذلك» والله لا بريد ذلك د 
« إن كان الله بريد أن يوم » وتشمقى هق للد قو اناه ودرا ٠‏ وقد أ كزبوا 


شيخهم اللعين |بليس عل ما بيناه فى « الأعرراف » فى إغواء الله تعالى إياه حيث قال : 


عاض لقاع ان )010( عه رو ماله 


« فيا أغو ِنى » ولا محيص ل عن قول نوح عليه السلام : « إن كان الله بريد أن يغوي » 
فأضاف إغواءه, إلى الله سبحانه وتعالى ؛ إذ هو المادى والمضل ؛ سبحانه عمسا يقول 
الماحدون والظالمون ملواكبيرا ٠‏ وقيل : « أن ويم » هلك ؛ لأن الإضلال يِمُغى 
إلى الملاك . الطبرى” : « يغوي يلحم مناه حن عن ين ال د 
أى مس يضاء وأغويته أهلكته؛ ومنه ه فسوف ع2 مد دب] فيه انا 
. وإليه الهداية ٠‏ ( وإليه تَرْجعونَ ) تهديد ووعيد . 


)١(‏ راجع ب لاص بالاوص ٠ ١04‏ (؟) راجم وص 5١‏ تابد 
(م) احرص وغ .رسوصض70 06 ناح م 


هود] تفسير القرطى ؟ 


قوله تعالى : (( أم يقولون فاه ) يعنون انتى صل الله عليه وسلم . آفترى افتعل ؛ 
أى أختاق القرآن من قبل نفسه» وما أخبر به عن نوح وقومه؛ قاله مقائل . وقال أبن عباس : 
هو هن محاورة نوح لقومه وهو أظهر ؛ لأنه ليس قبله ولا بعده إلا ذ كر نوح وقومه ؟ 
فالمطاب منهم وم ( فل إن افترسّه ) أى اختلقته وآفتعلته » يعنى الوحى والرسالة . 
٠‏ ( قصل إيترابى ) أى عقاب إجراى , وإن كنت ممق فبا أفوله ليك عقاب تكنبى . 
والإجرام مصدر أجرم ؛ وهو أقراف ١‏ السيئة . ٠‏ ويل [التى] : أى حزاء حرى وكسبى . ٠‏ ويحرم 
ظ وأَخرم معنى » عن النحاس وقيره . قال : 

طريد عَشِيرة ورهي بحرم »* بما حرمت يدى وجنى لسانى 

ومن قرأ « أبراتى » بف فتح الحمزة ذهب إلى أنه جمع حرم ؟ وذ كره ه النحاس أيضا ٠.‏ 
ون عه با ثرت ) ا 


قوله تعالى : ووس إل و 5 5 يؤمن اه إلا من 
جر صر رصمل سح سار سر م ول سس 


قد #امن قلا تكيش يما كانوا عار 9 وَآضحع الْمْلْكَ باعيننا 


حر سم 0# 0 عر م 


خينًا وكا تحنطبني فى أن موا مر 

ا ( دأو إل نوج هن يون من ويك لاسن قذآسنَ) «أنه » 
فى موضع رفع على أنه أنه آ سم مالم ينسم فاعله ٠‏ ويجحوز أن يكون فى موضع نصب »© ويكون 
التقدير به.أنه» ٠و«‏ آمن » ف موضع نصب إ«اء يؤمن » ومعنى الكلام الإياس من إعانهم » 
وأستدامة كفرهم » نحقيقا نزول الوعيد يسم ا الاططم لا ارهد 
فقال : « رب لا ندر عل الْأرض من اللكافرِينَ دارا » الآبتين ٠‏ وقيل : إن رجلا من قوم 
نوح حمل آبنه على كتفه » فلما رأى الصبى نوحا قال لأبيه : أعطنى را ؛ فأعطاه حجراء 
ور به توساعليه السسلام قادماء ع قاوس الله تصالى إل 4 ا تر دوفن تنك 


)0( من ع وى ٠‏ 69 اليت للهه للهيردان السعدى أحد لموص نى سعد ٠‏ ( اللشان ) ٠‏ 
(0) راحم سماض؟" ٠.‏ 
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سا تر سا وسار 


ل (٠‏ فلا ئس يما كانوا يفُعلُونَ ) أى فلا تغم- يبلاكهم حتى تكون 
بانسا؟ أى حزينا . والبؤس الحزن؛ ومنه قول الشاعى : 
وم من خليل أو حم رزئنه ه فل أبتئس والرزء فيه جَلِيِل 
يقال : آبتأس الأرجل إذا بلغه ثىء هه . ٠‏ والآيتئاس حزن فى أستكانة ٠.‏ 
قوله تعالى : : ( وضع لهك ميا ووَحينا ) لى أعمل السفينة ازيبا أنت 
ومن آمن معك . « بأعينتا » أى بمرأى منا وحيث رلك ٠‏ وقال الزبيع بن أنس : حفظنا 
أيالك حفظ من يراك . وقال آبن عباس رضى الله عنهما : بحراستنا؛ والمعنى واحد ؛ فعير 
عمس الرؤرية بالأعين ؟ لأن الرؤية تكون سأ ٠‏ ويكون جمع الأعين للعظمة لا للتكثير ؛ 


3 2 
قال تعالى : قم ارون » م امون » « دزا موسمون» ٠‏ وقد برجع 


ل ل 


معنى الأعين فى هذه الآية وغيرها إلى معنى عين ب ما قال : ل 
عبارة ع نالإدراك والإحاطة» وهو سبحانه متره عن المواس والتشبيه والتكييف؛ لارب غيره. 
وفيل : المعنى « يأعيننا » أى بأعين ملائكتنا الذين جعلناهم عيونا على حفظك ومعونتك ؛ 
فيكون امع على هذا التكثير عل بابه ٠‏ وقيل : « بأعينتا » أى بعلمنا ؛ قاله مقاتل : 
وقال الضحاك وسفيان : « عبنت » بأمرنا . وقيل : بوحينا . وقيل : بمعونقنا لك على 
صنعها ٠.‏ « ووحينا » أى على ما أوحينا إليك من صنعتها ٠‏ ( ولا مُخاطبتى فى الْدينَ ظَلصُوا 


الله ارمع خاي 
جم مغرقون ) أى لا تطلب إمهاهم فانى مغرقهم . 
عاص ان سير ل ور وس صالروس سات 0 عرص وو اس 
قوله ثعالى الوبسج لنت 1م عليه ماد من قومهء سخروا 


يَّ 


حر سل وى ساس سه سار 


دنه كَل إن نكرو منا فنا كر منكذ م حون ع قسَوف 


- 


وسار سر اس ع ص ا صر صا ١‏ سرصم وو © ور 

تعلمون من يأتيه عذَّابُ يخريه ه ويحل عليه عذاب مقم 5 0 2 إِذَا 
م ص وى ١‏ سارح وعراس 
جا أ م نا وَقَا د الور كلا أل نيا من كل زوج نين واهلك 


ع جر فور م٠‏ 


لقتنت تلك الل ل د د ل قليل ج) 


)0( راجع و١‏ ص ١70‏ . 0( راحع ج /ا١‏ ص 0ه . 0( راحم > ١١‏ ص هوا 5 


هبد | تفسير القرطى 0 


س ع نو مالل 0 


قوله تعألى : ( ويصتع الفلك ) أى وطفق يصنع . ٠‏ قال زيد بن أسلم : مكث نوح 
صلى الله عليه وسلم مائة سنة يغرس الشجر و يقطعها و بيبسها ؛ ومائة سنة يعملها ٠‏ وروى 
آبن القاسم عن آبن أشرس عن مالك قال : بلغنى أن قوم نوح مَلنُوا الأرضء حتى مَلدُوا 
السبل والحبل» ف يستطيع هؤلاء أن ينزلوا إلى هؤلاء» ولا هؤلاء أن يصعدوا إلى هؤلاء ؛ 
فكث نوح يفرس الشجر مان عام لعمل السفينة » ثم جمعها بييسما مائة عام » وقومه ‏ 
دسخرون ؛ وذلك لما رأوه يصنع من ذلك ؛ حتى كان من قضاء الله فيهم ما كان ٠‏ وروى 
عن عمرو بن الخحارث قال : عمل نوح سفيته ببقاع دمشق» وقطع خشهها من جبل أبنان ٠‏ 
وقال القاضى أبو بكر بن العربىء : ل ) استنقذ الله سبحانه وتعسالى من فى الأصلاب 
والأرحام من المؤمنين أوحى الله إليه ٠‏ « أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فآصنم الفلك» 
قال : يارب ما أنا بنحار» قال : « بلى فإن ذلك بعينى » فأخذ القدوم مفعله سسدة: 
وجعلت بده لا خط ع لشعلوا بمرّون به ويقولون : هذا الذى يزعم أنه ني" صارا نجارا ؛ 
فعملها فى أر بعين سنة . 


وحى التعلى” وأبو نصر القشّيرى” عن آبن عباس قال : مذ نوح السفينة فى سنتين ٠‏ 
زاد التعلبى": وذلك لأنه لم بعلم كيف صنعة الفلك » فاوحى الله إليه أن أصنعها ااه 
وقال كعب : اها فى ثلاثين سنة» والله أعلم . المهدوى” : وجاء فى احير أن الملائكة كانت 
تعلمه كيف يصنعها . وآختلفوا فى طوا وعمرضها ؛ فعن آبن عباس رضى الله عنهما كان 
طوها ثلمائة ذراع» وعرضها خمسون» وسمكها ثلاثون ذراعا؛ وكانت من خشب الساج ٠‏ 
ركذا قال الكل وقتّادة وعكومة كان طوها ثليائة ذراع » والذراع إلى المنكب . قاله سامان 
الفارسى” . وقال الحسن البصرى” : إن طول السفينة ألف ذراع ومائئا ذراع » وعرضها سمائة 
در ع ٠‏ وحكاه النعبى- ى كاب العراس ٠‏ وروى عل” بن زريد عن يوسف بن مهرآن عن أبن 
عنس قال قال الحوار يون لعيسى عليه السلام : لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة يحدّثنا عنهاء 
اناق عق اتنى: إن لقب مو اتانيه نا كن دن :ذلك لزان قال اتدرون ناهذا ؟ 
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الوا : الله ورسوله أطم ٠‏ قال : [ هذا كعب حام بن نوح ] قال فضرب الكثيب بعصاء 
وقال : قم بإذن الله فإذا هو قائم ينفض التراب من رأسه» وقد شاب ؛ فقال له عيسى : 
أهكذا هلكت؟ قال : لا بل مب وأ شابٌ» ولكنى ظننت أنها الساعة فن م شت | 
أخيرنا عن سفينة نوح ؟ قال : كان طولها ألف ذراع ومائق ذراع » وعمرضها سعائة ذراع» 
لاص كه طبقة فها الدواب والوحش » وطبقة ففبها الإنس» وطبقة فيها الطير . 
وذسكر باق الخبر على ماياتى ذكره إن شاء اله تعالى . وقال الكل - فها حكاه النقاش : ودخل 
الماء فيها أربعة أذرع» وكان لها ثلاثة أيواب ؛ باب فيه السباع والطير» وباب فيه الوحش» 
وباب فيه الرجال والنساء . أبن عباس جملها ثلاث بطون؛ البطن الأسفل للوحوش والسباع 
والدواب » واللأوسط للطعام والشراب» وركب هو فى البطن الأعل» وحمل معه جسد أدم 
عليه امسلام معترضا بين الرجال والنساء » ثم دفنه بعد بييت المقدس ؛ وكان إبميس معهم [ 
ف الكوثل ٠.‏ وقبل ؛ : جاءت الحية والعقرب لدخول السفينة فقال نوح : لا أحلك ؟ 
انب العرودراياا. فقالتا : أحلنا فتحن نضمن لك ألا نضر أحدا د كرك ؛ فن قرأ 
حين يخاف مضرتهما « ملام عل تو فى اين » » لم نضرأه؛ ذ كزه القشيرى” وغيره ٠‏ وذ كر 
الحافظ بن عساكر فى التاريخ له مرفوما من حديث أبى أمامة قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : : ”من قال ين يمسى صصل الله عل نوح وعلى نوح السلام لم تادفه عقسرب 
تلك الليلة “ . قوله تعالى : ( وكلما ) ظرف ٠‏ ( ع لبه ملا من قومه تخروا منْه ) . 
فال الأخفش والكسانى يقال : صخرت به ومنه ٠‏ وفى تتخريتهم منه قولان : أحدهما ‏ أنهم 
كانوا يرونه ببنى سفينته فى ابر فيسدخرون به و يستهزئون ويقولون : يا نوح صرت بعد النبوة 
مجارا ٠‏ السانى ‏ لما رأوه ييبى السفينة ول يشاهدوا قبلها سسفينة بنيت قالوا : يانوح 


(1) كتاف الطرى والدر المثور والكثاف» وف الأسل ( قبسام بن نوح) ٠‏ (؟) فوع :عن . 

)2( فى ع وى : شاخ <٠‏ (4) جاءفى اللبحر : وأختلفوا فى هيئها من الي بيع والطول » وفى مقدار مده 
خملهاء وفى المكان الذى حملت فيه » ومقدار طوطا وععرضها على أقوال متعارضة لم يصح منها ثىء ٠‏ 

وفال الفخر الرازى : أعلم أن هذه امب حث لا تسجيق» لأنب) أمور لا حاجة إلى ممرته أب » ولا تماق مسرت 
فائدة أصلا ٠‏ )( الكوثل : مؤخرالسفينة وفيه يكون الملاحون ومتاعهم ٠ ٠‏ وقيل : هوالسكان . 

)0( راجع ب ١١‏ ص ٠ه ٠.‏ 


د ظ تفسير القرطى ٌ 0 





ما تصنع؟ قال : أبن يتا بمثى على الماء؛ فعجبوا من قوله وتتفروا منه ٠‏ قال بن عباس : 
ولم يكن فى الأرض قبل الطوفارن تبر ولا بحر فاذلك تغروا منه ؛ ومياه البحارهى بقية 
الطوفان . (٠‏ قال إن تّسخروا منا ) أى من فعلنا اليوم عند بناء السفينة ١اإا‏ نترمنة) 
.غدا عند الغرق ومح سي ب ظ 
كا تستجهاونا . 


قوله تعالى : ( فسوق تَنَسوتَ من يأتيه عَذَابٌ يخي ) تمديد» و« من » متصلة 
د «.سوف تَعُمونَ » و« تعلمون » هنا من باب التعسذية إلى مفعول؛ أى فسوف تعلمون 
الذى أننية الفذات + وهو إن تكن .: من » استفهامية ؟ أى أسنا يأتينه العذاب ؟ ' 
وقيل : «من » فى موضع رفع بالآبتداء وم أيه » الخيره ود يي » صفة ل «.عذاب» . 
وحى الكسانى : أن أناسا من أهل اجاز كوارة وهو ساون وقال من قال: «ستعلمون» 
أسقط الواو والفاء جميعا ٠.‏ وحى الكوفيون : اد ولا يعرف البصريون 
إلا مسوف تفعل » وستفعل لفتان ليست إحداهما من الأخرى َيل ع ) أى يهب 
عليه و يتزل به (عَذَاب مم ) أى دائم» يريد عذاب الآخرة . ظ 

قوله تعالى : (( حت ذا جاء أصرنا وقار الور ) آختلف فى التنور على أقوال سبعة : 
الأول - أنه وجه الأرض » والعرب تسمى وجه الأرض تنورا ؛ قاله آبن عياس وعكامة 
اهدرف وآن صية ع داك اناقل لدع إفانرالك المناف عل وبعة الأرش فا رك انث 
ون مغك ٠‏ الثاق س آنه تتور اديز الذى فيه وان تنورا من حبارة + وكان نلززاء 
حتى صار لنوح؛ فقيل له : : إذا رأءت الماء يفور من التنور تآركب أنت وأصعابك ٠‏ وأنبع 
الله الماء من التوو» زتليح باغ انةاقالك + باتو قا الاين الور فقبال.+ جرال" 
وقد وى سنا »هذا قول المسوعمؤقاله يناعد وعطة عن ابماس + القنالك ب اله 

0 وردف اللسان : قدةالوا سويكون لخحذفوا اللام الا‎ )١( 


وساف يكو ن لخذفوا العين . 
6-0 
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موضع آجتّاع الماء فى السفينة ؛ عن الحسن أيضا ٠‏ الرابع ‏ أنه طلوع الفجر » ونور 
الصبح؛ من قولم : نؤر الفجر تنويرا؛ قاله على" بن أبى طالب رضى الله عنه . االخامس - 
أنه مسجد الكوفة؛ قاله على" بن أبى طالب أيضا ؛ وقاله مجاهد . قال مجاهد : كان ناحية 
التنور بالكوفة ٠‏ وقال : آتخذ نوح السفينة فى جوف مسجد الكوفة» وكان التنور عل بمين 
الذاخل ما يلى حتكندة . وكان فوران الماء منه علما لنوح » ودليلا على هلاك قومه ٠‏ قال 
الشاعى وهو أمة : 
فار تتورهم وجاش بماء ب» صار فوق الحبال حتى علاها 
السادس ‏ أنه أعالى الأرض» والمواضع المرتفعة منها ؛ قاله قتادة . 
السابع - أنه العين التى بالخزيرة « عين الوردة » رواه عكمة . وقال مقائل + كان 
ذلك تنورآدم» و إنماكان بالشام بموضع يقال له : « عين وردة » وقال آبن عباس أيضا : 
فار تنور آدم بالهند . قال النحاس : وهذه الأقوال ليست بمتناقضة ؛ لأن الله عن وجل 
أخيرنا أن االماء جاء من السماء والأرض ؛ قال : «ففتتحنا ابواب السماء ماء متجمر ا 


ذه وو(ل) 


الارض عيونا » . فهذه الأقوال تجتمع فى أن ذلك كان علامة . والفوران الغلذان . والتنور 
| م أعني عن به العرب» وهو على بثاء فعل ‏ لأنَ أصل ننائه ” 2 ولس فى كلام العرب 
قل راء ةوقل : معنى « قار المتور» القثيل لحضور العذاب؛ كقوهم : حمى الوطيس 
إذا آشتدت الحرب . والوطيس التنور. زان لارح تقس اقرع زا | عند عي 
قال شاعررهم : 0 
تركم قذرك لا شىء فيا * وقذر القوم حامية تفور 

قوله تعالى : ( فنا حمل فيا من كل جين أ نين ) يعنى ذ كرا وأنق ؛ لبقاء أصل 
التسل سد الطوفَان »وقرا ب حفص : «من كل زوجي أشن » نوين « كل» أى من كل ثنىء 
زوجين . والقراءتان ترجعان إلى معبى واحد : [شىء] معه آخرلاستغنى عنه ٠و‏ يقال للأثنين : 
هما زوجان» فى كل آثنين لذ سب أحدهما عن صاحبه؛ فإن العرب تسمى كل واحد منهما 
زوجا ٠‏ يقال : له زوجا نعل إذا كان له نعلان ٠‏ وكذلك عنده زوجا حمام » وعليه زوجا 
)0( رأجع ب / 1 ص ١6١‏ . (0) قلت : ورد زتره : ملاه» وتزار : دق لت 
شراسة اللخلق » وشترعليه : عايه . 9 مضع : 





ظ هود] تفسير القرطى وا 





قبود قال لله تعالى : « ونه اق لوجي الوا » ٠‏ و يقال لرأة هى زوج الجل » 
والرجل هو زوجها و يقال للاثنين هما زوج » وقد يكون الزوجان بمعنى الضر بن : 
والفيطقين نوكل شرو ولاعن زوه للق قيال يووا نت ين عل ددج بيج , 

أى من كل لون وصنف . وقال الأعثى : 

ذكل ووس التطاع ايه ع" أو قدانة ور باه يت 

أراد كل ضرب ولون ٠‏ ولاس كل رون » فى موضع نصب ب« أحمل» . « آثنين » 
أكيد . ( وأَمْلَكَ ) أى وحمل أهلك . ( إلا من سبق ) ٠‏ « من » فى موضع نصب 
بالاستثناء ١ ٠.‏ ( عليه اقول ) منهم أى بالحلاك ‏ وهو آبنه كنعان وآعس أنه عله 16 افر 5 
( ومن آمن 6 قال الضحاك وآبن حرج : أ أحمل من آمن فلىء أب عدنك, ف بدمن » 
فى موضم نصب ب «ا ا حمل » (٠‏ وما 1 من مَعَهُ إلا َيل 6 قال]. ن عباس رضى الله عنهما. 
أمن من قومه تمانون إنساناء منهم ثلاثة من بيه سام وعم وريافت” وثلاث كان له . 
ولا خرجوا من السفينة ٠‏ بنوا قرية وهى اليوم تدعى قرية العمانين بناحية الموصل . وورد 
7 امير أنه كارن فى السفينة تمانية أنفس ع نوح وزوجته غير التى عوقبت » وينوه الثلاثة 
وزوجاتهم ؛ وهو قول قتادة والحج بن عتيبة وابن بح يح وحمد بن كعب ؛ فأصاب حام أعسأته 
فى السفينة » فدعا نوح الله أن يغير نطفته فاء بالسودان . قال عطاء : ودعا نوح على حام 
ألا يعدو شعر أولاده آذانهم » وأنهم حيمًا كان ولده يكونون عبيدا لولد سام ويافث ٠‏ وقال 
الأعمش : كانوا سبعة ؛ نوح وثلاث كان وثلاثة بنين ؛ وأسقط ام أة نوح . وقال أبن إسحق 
كانوا عشرة سوى 0 ؛ نوح وبلوه سام وحام ويافث » وستة أناس ممن كان آمن به » 

وأزواجهم ميعاأ.٠و‏ وكلل» رفع بأمن من » ولا يحوز نصبه عل الآستثناء) لأن الكلام قبله 1 م 
إلا أن الفائدة فى دخول م قلت : آمن معه فلان وفلان جاز أن يكون 

غيرهم قد آمن ؛ فإذا جئت ما و إلاء» أوجبت لما بعد إلا ونعيت عن غيرهم ٠‏ 


60 راحم ج لاا ص ١١5‏ وج ؟ا ص ع١‏ . 0 الكنة ( بالفتح ) : آمرأة الابن أو الأخ . 


ّ 
قوله تمالى : وال أركبوا فيها يسم الله مجبرنها ومرسلها إن رق 
لغفُور رحم 0 وهى تجرى بهم م فى موج كاحبال وناد رحأ 


سن ع 0 سم ع ه22 ا الام 


وكات فى معزل يابنى آركب معنا ولا نَعن ٠‏ مع الكلفرين © 
قَال سعاوى- إِكَ جبل ال 1 ا آليوم من 


ا ا ا فَكَانَ من الْمغرقينَ ©© 
وقيل م “ل ويسم أفلى وغيض الْمآء وقضى 


.و* نير اعم وم 


لأ وَآسْتَوَتْ عل اُودى وبل بُهدا قرم الطَليينَ ه» 

قوله تعالى : ( وقال أ ركبوا فيها ) أمس بالركوب ؛ ويحتمل أن يكون من الله تعالى 
ويحتمل أن يكون من نوح لقومه . والركوب العلق على ظهر الثىء ٠‏ ويقال : ركبه الدين . 
وفى الكلام حذف؛ أى أركبوا المساء فى السفينة ٠‏ وقبل : المعنى آركبوها. و «فى» نلتأ كيد 
كقوله تعالى : « إن كنم ارو ب : 0 » وفائدة « فى » أنهم أمروا أن يكونوا فى جوفها 
لا على ظهرها . قال عكزمة : ركب نوح عليه السلام فى الفلك لعشر خلون مر رجب © 
وآستوت عل الحودى” لعشر خلون من الحرم ؛ فذلك ستة أشهر ؛ وقاله قتادة وزاد؛ وهو يوم 
عاشوراء؛ فقال لمن كان معه : من كان صاما فليم صومه» ومن لم يكن صائا فليصمه . 
وذ كر الطبرى” فى هذا حديثا عن الننى” صلى الله عليه وسلم أن ونا ركب ف السفينة أل بوم 
من رجب © وصام الشهر أ مع ) وحرت بهم السفينة إلى يوم عاشوراء » ففيه أرست على 
المودى"» فصامه نوح ومن معه ٠ ٠.‏ وذك الطبرى: عن ابن إسحق مايقتضى أنه أقام على الماء 
نحو السنة » وصرت بالبيت فطافت به سبعا » وقد رفعه الله عن. الغرق فلم يثله غرق > 
ثم مضت إلى امن ورجعت إلى الحودى” فاستوت عليه . 

قوله تعالى : (( ننم الله ممريها جا وَمرْسَاها ) قراءة أهل الحرمين وأهل البصرة يضم الم 
6 إلا من شذء على معنى سم الله احراؤها وإرساؤها ؛ فجراها ومرساها ى 82 رقع . 

(1) راع ص 198 فا بعد من هذا المزه . ظ 
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بالآنّداء ؛ ويجوز أن تكون فى موضع نصب » ويكون التقدير: اسم ألله وقت إحرائمهأ) 
ثم حذف وقت» وأقم «مجراها» مقامه ٠.‏ وقرأ الأعمش وحمزة والكسانى : «لسم لله جحريهاً» 
فتح المى و « مرساها » بض المي ٠‏ وروى يحبى بن عيسى عن الأعمش عن يحي بن وتاب 
هسم الله جحراها وصساها » بفتح المم فيهما ؛ على المعصدر من بحرت تجحرى بحري ومجرى » 
ورت رسرا سجن إذا ثبتت . وقرأ مجاهد وسلمان بن 5 وعاصم المعدرية وا ورعاة 
العطاردى- : »م سم الله عر 0 » نعت لله عن وجل ف موضع حر. ويجوز أن يكون 
فى هوضع رفع على إضمار مبتدأ ؛ أى هو مجريها وعووهها ٠‏ ويجوز النصب على الخال . وقال 
الضحاك : كان نوح عليه السلام إذا قال بسم الله يحراها بحرت » و إذا قال دسم آلله مرساها 
رست ٠‏ ددوى مروأن بن مالم عن طلحة بن عبيد له بن يزعن الحسين بن عل” عن الى 
صل الله ل إمان لقنقق .من القرق: إذا كنا:ق النلك يسم الله الرعمن الحم 
د وما قدروا لله حق قدره رضن جميعاأ قيِضنّه بوم م القيامة رلبعوات يي 
سبحانة وتعالى عم 00 يم آَل 0 وم ساها إن ١‏ رلى قور رحم» “. وفى هذه 
الآية دليل 00 البسملة عند خذا كل قل > يناه ل والمد لله . (٠‏ إن دى 
َعفُور حم ) أى لأهل السفينة ٠‏ وروى عن آبن عباس قال : لما كثرت الأرواث والأقذار 
أوح الله إلى نوح آغمز ذنب الفيل © فوقع منه خنزير وخنزيرة فأقبلا على الروث ؛ فقال نوح : 
لوثمزت ذنب هذا الحنزير ! ففعل» مفرج منه فأر وفأرة فاما وقعا أقبلا على السفينة وحبالهها 
تقرضها » وتقرض الأمتعة والأزواد حتّى خافوا على حبال السفينة ؛ فأوحى الله إلى نوح أن أمسح 
جببة الأسد فسحهاء :فرج منها سنوران ذا كلا الفّرة . ولى) حمل الأسد فى السفينة قال : 
يارب من أبن أطعمه؟ قال: سوف أشغله » اده الس فهو الدهى مموم . قال أبن عباس : 
ْ وأوّل ما حمل نوح من اليهائم فى الفلك حمل الإوزة» وآخرما حمل حمل امار قال : وتعلق - 

إبليس بذنبه» .و يداه قد دخلا فى السفينة » ورجلاه خارجة بعد » بفعل المار يضطرب 


)1( راحم ب ١١‏ ص /الا1 ٠‏ )0( فى ع وو : على ما . )2 راع جلاعن ينو 





ولا دستطيع أن يدخل » فصاح به نوح : أدخل ويلك ! يفعل يضطرب ؛ فقال : آدخل 
وويلك! وإن كان معك الشيطان كامة زلت عل لسانه » فدخل ووثب الشيطان فدخل . 
م إن نوحا رآه بِعنى فى السفينة» فقال له : يالعين ما أدخلك بيت ؟! قال : أنت أذنت لى ؛ 
فذكرله ب فقال له : قم فاحرج . قال : مالك بد فى أن تملنى معك ؛ فكان فيا يزمون 
فى ظهر الفلك . وكان مع نوح عليه السلام حرزتان مضيئتان » واحدة مكان الشمس » 
والأخرى مكان القمر . آبن عياس: إحداهما بيضاء كبياض النهار» والأخرى سوداء كسواد 
الليل؛ فكان يعرف مهما مواقيت الصلاة ؛ فإذا أمسوا غلب سواد هذه ساض هذه » وإذا 
أصبحوا غلب بياض هذه سواد هذه؛ على قدر الساعات . 

قوله تمالى : ( وهى تحرى يم فى مو جكَالخبال ) الموج مع موجة؛ وهى ما أرتفع 
من جملة الماء الكتير عند اشتداد الريح . والكاف للتشبيه» وهى فى موضع خفض نمت 
الوج ٠‏ وجاء فى التفسير أن الماء جاوز كل شىء جمسة عشير ذراعا ٠‏ ( وتادى توح آبْنَه) 
قيل : كان كافرا وأسمه كنعان . وقيل : يام ٠.‏ ويجوز على قول سيبو به : « ونادى 0 


)01 
حذف الواو من د أنه » فى اللفظ » وأنسد : 


دو سل 


« له زَجَل, كآنه موت حاد 2# 


0 


فأما واد و انه وكان » فقراءة شاذة » وهى مسو بة عن عل إن أى طالب كزم الله 
وجهه » وعروة بن الزبير ٠‏ وزعم أبو حاتم أنها تجوز على أنه يريد «ابنها » لخذف الألف”م 
تقول : «آبنه» ؛ فتحذف الواو . وقال النحاس : وهذا الذى قاله أبوحاتم لايجوز على مذهب 
سيبو نه ؛ لأن الألف خفيفة فلا يجوز حذفهاء والواو ثقيلة يحوز حذفها (٠‏ وكانف معزل ) 

أى من دين أيه . ول : ا ٠‏ وقيل : إن نوحا ل يعم أن آبنه كان كافرا » وأنه 


)١(‏ البيت للشاخ » والشاهد فى (كأنه ) حذف الواو ضروزة ٠‏ وتمامه 
* إذا طلب الوسيقة أو زيير « 


يصف حار وحش هانجا يطلب وسيقته » وهى أنناء الى يضمها .و جممها ؛ من وسقت الثىءأى جمعته ٠‏ ( شواهد 
سييو يه ) ٠‏ (؟) كناف الشواذ» و يدل عليه ما يأنى عن أنى حاتم » وأما رسمآبنه بالواو فليس بشاذ ٠‏ 
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ظن أنه مؤمن ؛ ولذلك قال له : (ولا تكن مع الكاف رين ) وسياى كان هذا القداءامن 
قبل أن نستيقن القوم الغرق؛ وقبل رؤية اليأس» لكان فى أل ما فار التنور» وظهرت 
العلامة لنوح ٠‏ وقرا أ عاصم : ل 0 آر كب معنا » يفتح الياء» والباقون يكسرها ٠.‏ وأصل 
د ياعى” » أن تكون ثلاث باءات ؛ ياء التصغير» وياء الفعل» وياء الإضافة ؛ فأدغمت ياء 
التصغيرى لام الفعل» وكسرت لام الفعل من أجل ياء الإضافة» وحذفت ياء الإضافة لوقوعها 
موقع التنوين» أو لسكونها وسكون الراء فى هذا الموضع ؛ هذا أصل قراءة من كسر الياء» 
وهو أيضا أصل قراءة من فتح ب لأنه قاب ياء الإضافة ألفا لحفة الألف» ثم حدذف الألف 
ا عوضا من حرف يحذف » أولسكونما وسكون الراء ٠‏ قال النحاس : أما قراءة عاصم 
نشكلة ؛ قال أبوحاتم : ٠:‏ بريد يا باه ثم يحذف؛ قال النحاس : رات عل بن سلبان يذهب 
إلى أن هذا لا يحوزء لأن الألف خفيفة ٠‏ يقالا توكش النماس + :ما علمت أن أحذاعة 
النحو يبن جوز الكلام فى هذا إلاأيا احعق بفانه زعم أن الفتح من جهتين » والكس رمن جهتين ؛ 
فالفتح على أنه يبدل من الياء ألفا قال الله عمن وجل إخبارا : ديأ ويلتا» ويا قال الشاعس : 
[ ظ » فاعبًا مر رحلها المتحمل » 

فيريد يابنيا» ثم حذف الأاف لالثقاء السا كنين» م تقول : جاءنى عبدا الله فى التثنية ٠والحهة‏ 
الأخرى أن تحذف الألف ؛ لأن النداء موضع حذف +والتستوضل أن تخذف الباء للنداء ٠‏ 
والمهة الأخرى على أن تحذفها لالتقاء السا كنين ٠‏ 

قوله تعالى : ( قَالَ سَآوى) أى أرجع وأنضم ١‏ ( إِلَ حبلٍ صمي ) أى يمنعنى 
( من المَاء ) فلا أرق ٠‏ ( فَالَ لاعاصم اليوْم مِنْ أسي اله ) أى لا مانع ؛ فإنه يوم حق 
فيه العذاب على الكفار ٠.‏ وآنتتصب « عاصم » على التبرئه ٠‏ ويجحوز « لاعاصم اليوم » تكون 
لا معنى لبس ٠‏ (إِلَامنْ رحم ) فى موضع نصب استثناء لبس من الأؤل؛ أى لكن ٠ن‏ 
ل ا الزجاج . ويحوز أن يكون فى موضع رفع» على أن عاصما بمعنى 
معصوم ؛ مثل ماء دافقٍ » أى مدفوق؟ فالآستثناء لهدا جل قال الشاعى : 


)0 راجع ص 4 من هذا الخزه . )0( راجم .#8 ضص 5 ٠‏ 


دن 


الجزء التساسع ] سورة 


6 م 


على القياع رخسي الكلا * ع أسَى فؤادى به نا 
أى مفتونا . قال عه 
دع المكارم لا نض لبغيتبا » وآقعد فإنك أنتَ الطاعم الكامى 

أى المطعوم المكسو . قال النحاس : ومن أحسن ما قيل فيه أن نكون « من » فى موضع 
رفع ؛ بمعنى لا يعصم اليوم من أعس الله إلا الراحم؛ أى إلا الله ٠.‏ وهذا اختيار الطبرى” . 
ويحسن هذا أنك ل تجعل عاصما بمعنى معصوم فتخرجه من بابه» ولا «إلّا» بمعنى «دلكن» . 
( وَحَالَ نما الموج ) بعنى بين نوح وآبنه ٠‏ ( فكان من المغرقينَ ) قيل : إنه كان را كا 
على فرس قد بطر بنفسه» وأعجب بها فلما رأى الماء جاء قال : يا أبت فار التبور» فقال له 
5 : دياق اركب معنا» فا أستر م" المراجعة حتى جاءت موجة عظيمة فالتقمته هو وفرسه» 
وحيل ببنه وبين نوح فغرق . ٠‏ وقيل : إنه اتخذ لنفسه ينا من زجاج نتحصن فيه من الماء؛ 
فلما فار التنور دخل فيه زأففله عليه من دأخل » فلم يزل بتغوط فيه و يبول حتى غرق بذلك . 
وقيل : إن الحبل الذى أوى إليه « طورسيناء » 

قوله تعالى : ( وقيل يا رض ابلعى ماءك ويا تماء أقلمى ) هذا مجاز لأنبا موات ٠‏ 
وقيل : جعل فيبا ما مير به . والذى قال إنه يجاز قال : لون كلام العرب والعجر ما وجد 
فيه مثل هذه الآية على حسن نظمها » و بلاغة رصفها » واشكال المعانى فيها ٠.‏ وفى الأثر : 
إن الله تعاللى لايل الأرض من مطر ف عام أو عامين » وأنه ما نزل من السماء ماء قط إلا بحفظ 

مان عوكل يه الما كان من جاء الطونان؟ وه جوج سه يالا مؤظلة للك ,وناك قي 
ال عزن شالق النا ءلم وار كرت تن السفينة إلى أن تناهى اللأعس ؟ 
فأ الله الماء المهمر من السماء بالامساك» وأمس الله الأرض بالابتلاع ٠‏ يقال : بلع الماء 


بلعه مثل منع يمنع و بلع نبلم مثل مد يد لفتان حكاهما الكسانى والفزاء ٠‏ والبالوعة 


)0( الماطة ييخر الي (0) فع : أغلقه ٠.‏ (9) راجم ١8‏ ص ٠ ١١1١‏ 


هود] تفسير القرطى 4 


الموضع الذى يشرب الماء . قال آبن العربى : التق الماءان على أمى قد قدر» ما كان 
فى الأرض وما نزل من السماء؛ فأم الله ما تزل من السماء بالإقلاع » فلم تمتص الأرض منه 
قطرة» وأمن الأرض بابتلاع ما 'حرج منبها فقط . وذلك قوله تعالل : « وقيل يا أرص أ بلجى 
ماءك و سماء أقلجى وغيض الماء » وقبل : مهيز الله بين الماصن» فا كان من ماء الأرض 
أمرها فبلمته» وصار ماء السماء بخارا . 

قوله تعالى : ( وَغيض الماء) أى قص يقال : غاض الثىء وغضته أنا ع م يقال : 
نقص بنفسه ونقصه غيره ) ويجوز « غيض » ع لين ٠‏ ( وقغى الام ) أى أحكر 
وفرغ منه ؛ يعنى أهلك قوم نوح على تمام وإحكام . و يقال : إن الله تعالى أعقم أرحامهم 
٠‏ أى أرحام نسائهم قبل الغرق بأر بعين سنة» فلم يكن فيمن هلك صغير . والصحيح أنه أهلك 
اولدان بالطُوفان »يا هلكت الطير والسباع» ولم يكن الغرق عقو بة للصببان والبهئم والطير» 
بل ماتوا بآجالهم ٠‏ وحكى أنه لمأكثر الماء فى السكك خشيت أمّ صبى” عليه ؛ وكانت نحبه 
حبا شديدا» تفرجت به إلى الحبل » حتى بلغت ثلثه » فلما بلغها الماء حرجت حى بلغت 
ثلثيه» فاما بلغها الماء آستوت على الحبل ؛ فلما بلغ الماء وقبتها رفعت يديها بأبنها حتى ذهب 
ما الماء؛ فلو رح الله منهم أحدا لرحم أم الصبى ٠‏ 

قوله تعالى : ( وآستوث عل الحودى وقيل بعدًا للقوم الظالمين ) أى هلا كالم ٠‏ 
الحودى” جبل بقرب الْموصل؛ استوت عليه فى العاشر من الحزم يوم عاشوراء؛ فصامه نوح 
وأصص جميع من معه من الناس والوحش والطير والدواب وغيرها فصاموه» شكرا لله تعالى ؛ 
وقد تقدّم هذا المعنى . وقيل : كان ذلك يوم المعة . وروى أن الله تعالى أو إلى الخبال . 
أن البق رونا واعذ را عطارلت: وي اردق 1 عطاول كما 5 تورث 
السفينة عليه : و بقيت عليه أعوادها . وفى الحديث أن النى” صلى الله عليه وسام قال : ” لقد بق 
منها ثبىء أدركه أوائل هذه الأمة “ . وقال مجاهد : تشاحت الحبال وتطاولت لقلا يتالا 


(1) فىع : فا سلعته . (؟) فالمصباح : غاض : نضب أى ذهب ف الأرض ٠‏ () أى باثمام الكسرة الضم ٠‏ 
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الغزق؛ فعلا الماء فوقها “صسة عشرذراعا» وتطامن الحودى”» وتواضع لأ الله تمالى 
فم يغرق » ورست السفينة عليه . وقد قبل : إن الحودى” آسم لكل جبل ؛ ومنه قول ز يد 
ابن عمرو بن نفيل ٠‏ 
مياه 2 حيعانا دك وقبلنا سبح المودى والحمد 

ويقال : إن الحودى” من جبال الحنة ؛ فلهذا آستوت عليه . ويقال : | كرم الله ثلائة جبال 
ثلاثة نفر: االحودى” بنوح )و طورسيناء بموسى » وحراء محمد صلوات الله وسلامه عليهم أ جمعين . 

مبيالة : لما تواضع المودى" وخضع عن » ولأ آرتفع غيره واستعلى ذل » وهذه 

سنة الله فى خلقه» وفع من تشع» وبضع من ترقع ولقد أحسن القئل + 

و إذا تذلقت الرقابٌ تَْسْمًا 2 منَا إليكَ فعزها 52 

وفى صحيح البخارى ومسلم عن أنس بن مالك قال : كانت ناقة للنى صلى الله عليه وسلم تسمى 
المضباء ‏ وكانت لا تسبق ء مفاء أعررانى” على قعود له فسبقهاء فاشتذ ذلك على المسامين ؟ 
وقالوا : سبقت العضباء ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن حقا على الله ألا يرفم 
شيئا من الدنيا إلا وضعه “ . وخرج مسلم عن أبى هى يرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ”ما تقصت صدفةٌ من مال وما زاد القه عدا بعفو إلا عرزا وما تواضع أحد لله 
إلا رفعه الله “ ٠.‏ وقال صل الله عليه وسلم : ” إن الله أوحى إلى أن تواضموا حتى لا سِغى 
أعدعز اعددولا تكو دمل اد ؟ . تحرجه البخارى” . 0 

مسكلة : نذكرفيها من قصة نوح مع قومه و بعض ذكر السفينة ٠‏ , ذلك الحافظ بن عسا كو 
فى التارعحٌ له عن الحسن : أن نوحا ول رسول بشه الله إلى [ أهل ] الأرض؛ فذلك قوله 
تعالى : ٠‏ « وآقذ انوا إلى قؤمه قلت فيم لف سن إلا سين عاماء ٠.‏ وكان قد 
كثرت فيهم المعاصى » وكثرت الحبابرة وعتوا عتواكيراء وكان نوح يدعوم ليلا ونباراء مسرا 
وعلانية) ركان صبورا حلماء ول يق أحد من الأنيياء أشدّ مما لق نوح ؛ فكانوا يدخلون عليه ظ 


٠ نسبه اللسان لأمية بن أنى الملت وفى ( معجم م الياقوت ) : هوازيد بن عمرو »© وقيل : لورقة بن نوقل‎ )١( 
.77 راجع اص‎ (2 ٠ 0س( من ع‎ ٠. .فع : المد . تكدم جمع خادم » ولعله الأشيه‎ 


هود] تفسير القرطى و 


فيخنقونه حتى يترك وقيدا » و يضربونه فى امالس ويطرد؛ وكان لا .يدعو على هن نصنع به 
بل يدعوهم ويقول : « رب أغفر لقو فانم لا يعون » فكان لا يز يدهم ذلك إلا فرار 
هنة 6 + حتى أنه ليكلم الرجل منهم قيلف رأسه يثؤبه » وعمل أصبعيه فى أذنيه لكلا يسيع . 
شيثام نكلامه؛ . تذالك: قرلة تنا ]ف كلما دعو لتقفر 1 حَعَوا أصابمهم و في آذَاهم 
واستفكرا 2 ٠‏ وقال مجاهد وعبيد بن عمير: : كانوا بضر بونه حتى يغنى مليه ذا أنآق 
قال : « رب أغَفْر لقَومى َنم لا يعون » ٠‏ وقال أن ن عباس : إن نوحا كان يضرب ثم 
يل ف ليد فيلق فى عير !ساموت عع يدعم حتى إذا ينس من إبمان 
قومه جاءه رجل ومعه آبنه وعو يتوكاً على عصا ؛ فقال : يا ب" آنظر هذا الشيخ لا يغزنك » 
قال باأبت أنكتى من العصاء [فامكنه] فاخذ المصاث قال ضعنى فى الأرض فوضعه » 
فشثى إليه بالعصا فضر به فشجه شجة مو ضحة فى رأسه» وسالت الدماء؛ فقال نوح : 
قد ترى ما يفعل بى عبادك فإن يك لك فى عبادك خيريه لبا 
إلى أن تح وأنت خير الما كين» فأوح الله إليه وآسه من إيمان قومه» وأخيره أنه لم ببق 
فى أصلاب الرجال ولافى أرحام النساء مؤمن ؛ قال : «وأوحى إل نوج أنه لن يؤمن من قوْمك 
إلا من قد آمن فلا سئس 555 فَْلُونَ »؛ أى لا تحزن علهم . د واصت للك بأعيننا 
ووحمنا » قال : يارب وأرن الحشب ؟ قال : أغرس الشجر ٠‏ قال : فغرص الساج 
عشرين سنة» وكف عن الدعاء» وكفُوا عن الاستهزاء» وكانوا دسخرون منه ؛ فاسا أدرك 
الشجر أمره ربه فقطعها وجمُفها : فقال : يارب كيف [تخذ هذا البيت ؟ قال : آجمله 
عل ثلاثة صور؛ رآ كرأس الديك» وجؤجؤه كو جو الطير» وذنيهكذنب الديك ؛ وأجعلها 
مطبقة وآجعل لا أبوابا فى جنمهاء وشدها بدسر» يعنى مسامير الحديد . و بعث الله جبريل 
فعلمه صنعة السفينة » وجعلت بده لا تخطوع َ فالآ 5 : كانت دار نوح عليه السلام 
دمشق» وأنشأ سفينته من خشب لبنان بين زمزم وبين الركن والمقام» فاما كلت حمل فيها 
السباع والدواب ف الباب الأؤل» وجعل الوحش والطير فى الباب الثانى» وأطبق علمهما» 
() داجع مراص ..م 2 () منع. 


؟: االجزء التساسم أ صسورة 





وجمل أولاد آدم أر بعين رحلا وأر بعين أعسأة فى الياب الأعل وأطبق علهم » وجعل الذر 
معه فى الباب الأعل لضعفها ألا تطأها الدواب . 


قال الزهسرى” : إن الله عن وجل بعث ريحا -فمل إلييه من كل زوجين آثنين ؟ من 
السباع والطير والوحش والهائم ٠‏ وقال جعفر بن ممد : بعث الله جيريل -فشرهم » بقمل 
يضرب بيديه على الزوجين فتقع بده المنى على الذكر واليسرى على الأنق » فيدخله السفينة . 
وقال زريد بن ثاءت : استصعبت على نوح الماعرزة أن تدخل السفينة» فدفعها بده فى ذنهاء 
فن تم انكسر ذنبها فصار معقوفا و بدا حياؤها . ومضت النعجة حتّى دخلت فسح على ذنبها 
فستر حياؤها ؛ قال إسحق : أخبرنا رجل من أهل العم أن نوحا حمل أهل السفينة » وجعل 
نيا هن كل زوين نتن :6 ودفل ين القدهد روسن انك الأدهدة ف اللتفينة فل آن 
تظهر الأرض + خملها المدهد فطاف بها الدنيا ليصيب لما مكانا» فلم بيحد طينا ولاترايا » 
فرحمه ريه فرلا فى قفاه قبرا فدفنها فيه » فذلك الرس النانى".فى قفا الهدهد موضع القبر 
فلذلك نتأت أففة المداهد . وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” كأن حمل نوح معه 





«* 
يا 


فى السفينة من جميع الشجر وكانت العجوة من االحنة مع نوح فى السفينة “ . وذ كر صاحب 
كاب «العروص» وغيره : أن نوحا عليه السلام لما أراد أن يبعث من يأنيه بخبر الأرض قال 
التجاج : أناء فأخذها وختم على جناحها وقال لها : أنت محتومة يحامى لا تطيرى أبداء أنت 
تفع يك أمتى ب فبعث الغراب فأصاب جيفة فوقع عليها فاحتبس فلعنه » ولذلك يقتل فى [ ألخل] 
والحرم ودعا عليه باالموف؛ فاذلك لا يألف البيوت.و بعث المامة فل تحد قرارا فوقعت على 
نجرة بأرض مداو نقيت ورقة زيتونه » ورجعت إلى توح فعلم أنهالم تستمكن من الأرض » 
ثم بعثها بعد ذلك فطارت حتى وقعت بوادى الحرم» فإذا الماء قد نضب من مواضع الكعية» 
وكانت طينتها حمراء » فاختضبت رجلاها» ثم جاءت إلى نوح عليه السلام فقالت : بشراى 
منكَ أن تهب لى الطوق فى عنق» والحضاب ف رجلى» وأسكن الحرم؛ فسح يده على عنقها 
وطوقها» ووهب لما المرة فى رجلها » ودعا لما ولذريتها بالركة ٠‏ وذكر الثعلى" أنه بعث 
ل (0) كنا فىو» وفع ذ ]وج : سيل . 


0 
بعد الغراب التذرج وكان من جنس الذجاج ؛ وقال : اك أن تعتذر © فاصاب الحضرة 
والفرجة فم يرجع + وأخذ أولاده عنده رهنا إل لوم القيامة ٠‏ 


2 له مر 


قوله تعالى : وتادئ فوح ربه, قَالَ رب إذ ابن ين أذلي وإذ 


يعر عمروص 


9 الى وأنتّ أحر ده كَالَ 0 إنهو ليس من 


مم 7 ار 
ملك رك 0 نا ل لك بوه مإ 


ل ل ا 


أعظك أن مكو من مولن حي قال وم إن أعودٌ بِكَ أنْ أسَعَلك 


ما ليس لى يده عل وإ تغفر لي و درق أل من الحلسرين 2ه 

فيه نمس مسائل : 

الأول - قوله ثعالى : (( ونادى تح ربهُ) أى دعاه رتك يب اناب من اهل ) 
أى من أهل انين ولتهم أن نجهم من الغرق ؛ ففى الكلام حذف (٠‏ إن وَضَكَ الحق) 
يمنى الصدق ٠‏ وقال علماؤنا : و[تما سأل نوح ربه آبنه لقوله : «وأَهلكَ» وترك قوله : 
إلا من سبق عليه الول » فلما كان عنده من أهله قال : : «رب إن بْنى من َل » يدل 
مل ذلك قوله  ٠‏ «ولاتيكن من لكَافيَ ‏ أى لامكن من لست منهم؛ لأندكان عضده 
مؤمنا فى ظنه» ولم يك نوح يقول لربه : : « إن ابن من أَهلٍ » إلا إلاوذلك عندءكذلك ؛ . 
إذ محال أن يسأل هلاك الكفار » ثم نسأل فى إنجاء بعضهم ؛ وكان آبنه سر الكفر و يظهر 
الإيمان؛ فأخبر الله تعالى نوحا بم) هو منفرد به من عل الغيوب؟ أى عامت من حال بنك 
مالم تعامه أنت . وقال الحسن : كان منافقا ولذلك آستحل نوح أن يناديه . وعنه أيضا : 
كان أبن آعس أته ؛ دليله قراءة مل « ونادى ااه (٠‏ وات الاين ) ابتداء ظ 
وخير. أى حكت عل قوم بالنجاة» وعلى قوم بالغرق ٠‏ 


)0 التدرج كبرج طائر يغرد فى البسايين بأصوات طيبة ؟ وموطه بلاد فارس ٠‏ ( حياة الميوان) - 
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0) 


الثانيية ‏ قوله تعالى :ل( َل با توح إنه نيس بن َلك )[ أى ليس من أ ملك | 
الذين وعدتهم أن أنجهم ؛ قاله سعيد بن ا ٠‏ وقال الجمهور : ليس مر أهل دينك 
ولا ولاستك ؛ فهو على حذف مضاف ؛ وهذا يدل مل أن حكم الانفاق فى الدين أفوى من 
[<5] النسب ٠‏ (إنه عمل َي صَالِيح ) قرأ أبن عات وعرؤة وعكرمة ويعقوب والكسانى" 
« إنه تمل عير صَالِح » أى من الكفر والتكذيب؛ وأختاره أبوعييد ٠‏ وقرأ الباقون «عملٌ» 
أى آبنك ذو عمل غير صالح خذف المضاف ؛ قاله الزجاج وغيره ٠‏ قال : 


رع قرعت ع إذا اد كت ناما سح قاذ وإدبار 





أى ذات إقبال وإدبار ٠‏ وهذا القول والذى قبله يرجع إلى معنى واحد ٠.‏ ويجوز أن 
تكون الهاء للسؤال؛ أى إن سؤالك إياى أن أنجيه عمل غير صا . قاله قتادة. وقال الحسن : 
معنى عمل غير صا أنه ولد على فراشه ولم يكن آبنه . وكان لغير رشدة» وقاله أيضا مجاهد . 
قال قتادة سألت الحسن عنه فقال : والله ماكان آبنه ؛ قلت إن الله أخبر عن نوح أنه قال : 
ظ «إن آبنى من أَهْل » فقال : لم بقل منى » وهذه إشارة إلى أنه كان أبن أ أته من زوج 
عر فقلت له : إن الله حى عنه أنه قال : « إن أبنى من اهل » وا اسع 
ولا يختلف أهل الكابين اد فقال الحسن : ومن يأخذ د.نه عن أهل الككّاب ! 
انم يكذبون ٠‏ وقرأ ورت » ٠‏ وقال آبن حر يم : : ناداه وهو يحسب أنه أبنه» وكان 
ولد على فراشه » وكانت آم_أته خانته فيه ؛ ولهذا قال . م تقاناها» ٠‏ وقال أبن عباس : 
ما بغت آمسأة نى” قط » وأنه كان آنه لصلبه ٠‏ وكذلك قال الضحاك وعكمة وسعيد بن 
جبير ومهون بن مهران وغبرهم » وأنه كان آبنه لصَلْبه ٠‏ وقبل لسعيد بن جبير يقول نوح : 
« إن آبنى منْ أَخْلي» أكان من أهله ؟ أكان آبنه؟ فسبح الله طو يلا ثم قال : لا إله إلا الله ! 
يحدث الله مهدا صل الله عليه وسلم أنه آبنه » وتقول إنه ليس أبنه ! نعم كان آبنه ولكن 
كان مخالفا فى الثية والعمل والّدين » ولهذا قال الله تعالى : « ينه ليس مِنْ أَمْلِكَ »؛ وهذا 
0 (0) البيت للخنساء تصف ناقة ذهب عنها ولدها ؛ وهو من قصيدة ترب بها أخاها حرا . 
() راحم دماص ١١؟.‏ 


هود] 0 تفسير القرطبى 4 


ور صوس 


ل ا ل ا : « إنه ليس من 
هلك » ليس مما ينقى عه أنه آبنه ٠‏ وقوله : تقاتاهما » ينى فى الدين لافى الفراش » 
وذلك أن هذهكانت تحير الناس أنه مجنون » وذلك أنها قالت له : أما نصرك ربك ؟ فقال 
لما ونم ٠‏ قالت : فى ؟ قال : إذا فار التنور ؛ فرجت تقول لقومها : يا قوم والله إنه 
نجنون» يزعم أنه لا ينصره ربه إلا أن يفور هذا التنورء فهذه خياتتها . وخيانة الأخرى أنها 
كانت ندل على الأضياف عل ما سيأنى إن شاء الله . والله أعلم . وقيل : الولد قد دسمى عملا 
كا نسمى كسباء كا فى المبر” أولادك من كسب » . ذكره القشيرى” . 

اللااثقة ‏ 52 الآية تسلية تخلق فى فساد أبنائهم و إنكانوا صالحين ٠‏ وروى - 
أن أبن مالك بن أنس نزل من فوق ومعه حمام قد غطاه» قال : فعلم مالك أنه قد فهمه الناسن؛ 
فقال مالك : الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات ؛ واللمير خير الله لا خير الآباء 
والأمهات ٠‏ وفها أيضا دليل على أن الآبن من الأهل لغة وشرعا » ومن أهل البيت ؛ فن 
وص لأهله دخل فى ذاك آبنه ون ةر له اوهو اهمال تصالى فى آية 





ه00 وم لير ساعد 


أخرى : « ولقد نادانا نلك امقر ٠‏ وتجمناه هله ٠‏ ن الكرب ف 5 
حميع من تمه منزله من أهله . 

الزابمة - ودلت الآية على قول الحسن ومجاهد وغيرهما : أن الولد للفراش ع ولذلك 
قال نوح ما قال آخذا بظاه, الفراش . وقد روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه 
سمع عبيد بن عمير يقول : نرى رسول الله صل الله عليه وسلم إنما قضى بالولد للفراش من 
أجل آبن نوح عليه السلام ؛ ذ كره أبو عمر فى كاب « القهيد » . وفى الحديث الصحبح عن 
الي الم 5 قال . ” الولد للفراش والعاهي الجر » ' يريد اللحيية ٠‏ وقيل : 
الرجم با حارة 007 عر وة فين اسه « ونادى 0 » بريد أبن أعرأته» وهى تفسير 
القراءة المتقدّمة عنه » وعن عل رضى الله عنه » وهى حجة للحسن ومجاهد ؛ إلا أنها قراءة 
شاذة » فلا نترك المتفق عليها لمأ . والله أعلم ٠‏ 


(1) راحم > ها ص وم ٠‏ 


4 المن الناسع 1 سورة 


المامسة - قوله تعالى : ( إلى أعظك أن تكون من المتاهلين ) أى أنهاك عن هذا 
السؤال » وأحذرك ثلا تكون اأرنام أن تكون من الماهلين ‏ أى الآثمين . ومنه قوله 


سر كم 


تعالى : : ه يل الله أن تموذوا لمثله أبدا» أى محذرع القه وينباك ٠‏ وقيل : المعنى أرفعك 
أن تكون من الماهلين ٠‏ قال 1, بن العر بى اوعد زيادة عن اله وموغظلة رق با نوحا عن مقام 
الحاهلين» ويعليه بها إلى مقام الملماء والمارفين ؛ ذإ هال) اح : ( رب إفى اعود ب بك أن 


سأك مالس لى يك به علم )[لآية أو له ذنوب الا جاعم الع نرت تدلله وتواضعة ٠‏ 
( إلا تغفر لي ) ما فرط من السؤال . (٠‏ ورحنى) ؟أى التوية ٠ن‏ من الا سيرينَ ) 
أى أعمالا .. فقاكٌ : « يا توح أهبط. سلام منا» . 


سن داع بير ير ا 0 الا ل ال تم 


: البق يان اخط ملت خا وي ان طيك ريز 
عي ١‏ انس سا سس لوو عار سسبررى رج سسا بر 


مر تن تمك َم سه مهبم با عدَابُ ير جه 


قوله تعالى : ( قبل يا نوح أخبط سكام ب لى قلت |له]املانكةء أرق اق تال 
له : هبط من السفينة إلى الأرضء أو من الخبل إلى الأرض ؛ فقد آبتلعت الماء وحفات . 
« لام ما » أى سلامة وأمن . وقيل : تحية ٠‏ ( وبركات عليك ) أى نعم ثابتة؛ 
مشتق من بروك امل وهو ثبوته وإقامته . ومنه البركة لثبوت الماء فيها ٠‏ وقال آبن عباس 
رضى الله عنهما : نوح آدم الأصغر» فميع الخلائق الآن من نسله » ولم يكن معه فى السفينة 
من الرجال والنساء إلامن كان من ذربته ؛ على قول قتادة وغيره»ء حسب ماتقدم ؛ وفى التنزيل 
«وجعلنا ريه هم لبقن » ٠‏ (وعل أمم من مَك ) قيل : دخل فى هذا كل مؤمن إلى 
يوم القيامة ٠‏ ودخل فى قوله :وام سعتعهم ثم مسهم . مما عَذَابٌُ ألم ) كل كافر إلى بوم 
القيامة؛ روى ذلك عن جمد بن كعب . والتقدير على هذا : وعلى ذرية أثم ممن معمك » 


سا عر د ارس لاع رام 


وكا كم ٠‏ وقيل : : « من » للتبعيص التبعيض» وتكون لبيان النس ٠‏ «وأم سمتعهم » 
ل 
جالس ٠‏ وأجاز الفراء فى غير القراءة وأمما» وتقديره : ونمتم أما . وأعيدت ه على » مع 


1( راجع + ١١‏ ص ه١8‏ . 0( من عم وواء )2( راحم هاا ص وم . 


هود] تفسير القرطى 4 


5 أم » لأنه معطوف على الكاف من د عليك » وهى مير الجرور » ولا يعطف عبل صمير 
الحرور إلا بإعادة الحار على قول سيبويه وغيره ٠.‏ وقد تقدّم فى « النساء » سيان ههدا مستوق 
فى قوله تعالى : « وآتقوا الله الذى تساءلون به والْأَرْسَام » باللفض . والباء فى قوله : 
« لام » متعلقة تحذوف ؛ لأنها فى موضع الحال ؛ أى آهبط مسأما عليك . و« منّا » 
فى موضع حرمتعاق تحذوف ٍ لأنه نعت للبركات ٠‏ « وعل أمَم » متعلق بما تعلق به « ليك » ؛ 
لأنه أعيد من أجل المعطوف على الكاف . و« من » ف قوله : « تمن معك» متعاق تحذوف ؛ 
لأنه فى موضع حرنعت للاسم . و « معك » متعلق بفعل محذوف ؛ لأنه صلة « لمن » أى 
بن اسعربتك» اراد ميك © أو ركب معك . 


حم | سير 0 


قوله تعالى : لك من أنبَاء المي نوحيآ 2 


0 م مر 


نت َلَا َومْكَ من قَبْلٍ هَئدًا فاط إن المقبَة لين 0 
قوله تمألى : : ١‏ لك من أناء اليب ) أى تلك الأنناء ع وق موصع آحر ,ر ذلك » 
أى نياك 1 والفعييس من أناء ماغاب غك ٠‏ ( نوحها ليك ) أى لتقف عليها . 
) ما حكنت تعامها أت ولا فَوْمُكَ ) أى كانوا غير عارفين بأمى الطوفان » وانجوس الآن 
بنكرونه ٠‏ [( من قبل هذا ) خبرأى مجهولة عندك وعند قومك . ( فأصير) على مشاق 
الرسالة و إذاية القومما صير نوج ] ٠‏ وقيل : أراد جهلهم بقصة آبن نوح و إن سمعوا أمس 
الطوفان [ فإنه ] على المملة 1 « فآصيرٌ » أى آصيبر اعدعل القيام دأهس الله وتبليغ رساله» 
5 بمو ا و0 ٠‏ ( إن العاقبة ع فى الدنيا 
الظفر » وفى الآخرة بالفوز ٠‏ (( عن الذراه والعادي” 
5 00 


قوله تصالى : 5 0 قوم أغبدوا د 
صر 000 7 
م م رلور . ص م ص رسا كع ىسلا يري 
ََ سر صر وساهج بير 


1 إلا على آلذى ى مرت افلا ١‏ د مم اا 


)١(‏ راجع + ه ص ١‏ فابمد . () من ك٠‏ () منو- 


-- 


من 


عر 


عسي 


أ 


١ إن‎ 


)-4( 
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5-0 إل و 0 4 - 


ترى عرس م م مه ير 


0 لا ع متي لك مؤي © إن قر 


إلا اعترنك بض َتنا دسوء تال 2 شيك ألله وأتبدوا 5 


برى قا ثرو © ين ُو عدون بكيم ا تنظرون 2 


صو 


9# على يرل 
ا توكلت عل لله رف وريك ما من دابة إِّا هو اد بناصيتها 


إنَ رق عل صرط مستقيم © فَإن ولُوا ققد بلخم 1١‏ لت يوه 


رع 8 صا مها ول #ى عاص 


إليمرى وَسْتَخْلَ رق قَوَما غيرك ولا رو تدر شيعا كا إِنّ ر رى طٍ 


5 شىو حفيظ 22 ولما جاء أعرنا نجنا هودا وَالذنَ : 16 منوا 0 


> «”ى ا ساواة واس و بت ابي خرصي 0 ير 


منا وتجينلهم » من عذَابٍ عَليظ رق تلك عاد جمدوا بعاينت 


ساس الى ع صا ص ث6 لير كر مغر ل 0 اع 
ريهم وعصوا رسله, هوا كل تيد ال 
طق 


2ع ساس ساك سا اه هر ى خم “كرو كر 


سين أل إن عاد ليوا فانة 


اد قوم هود 49 
قوله تعالى : ( وَإِلَ عاد ام هود ) أى وأرسلنا » فهو معطوف على « أوْسَلا 
حا» ٠‏ وقيل له أخوهم لأنه منهم » وكانت القبيلة تجمعهم ب كا تقول : يا أخا تم ٠‏ وقيل : 
إما قبل له أخوهم لأنه من ئى آدم م أ نهم من فى آدم ؛ وقد تقدّم هذا فى والأعر ام 
وكانوا عبدة الأوثان ٠.‏ وقيل : هم عادان » عاد الأولى وعاد الأخرى» فهؤلاء هم الأولل؛ 


ر؟) 


وأما اللأخرى فهو شداد ولقان المد كوران فى قوله تعالى « إرم ذات العماد ل وعاد أسم 


. ص عه‎ ٠١ + راحم‎ )١( راجع ب لاا ص وم؟ فابمد.‎ )١( 
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رجل ثم أسهر على قوم انتسبو إليه (٠‏ قال يا قوم اعيدوا الله مالم من إل غيره ) بالمفض 
عل اللفظ » و ه غيره » بالرفع على الموضع » و« غيره » بالتصب على الآستئناء. (٠‏ إِنَانمُ 
إلا ممترونَ ) أى ما أتم فى اتخاذ كم إلها غيره إلا كاذبون عليه جل وعن ٠‏ 

0 تعالى (يا قوم لا أسالم عليه أجرا إرء رت أحرى إلا عل اأذى فطرنى ) تقدم 

ه ٠.‏ والفطرة آبتداء االحلق 0 تعقلونَ ) ما بحرى على قوم نوح لم كذبوا الرسل . 

قوله تعالى : ((و رياقوم استغفروا ريام توبو| إِلبِه) تقذم فى أؤل السورة ٠‏ (يرسل 
السماء)) حزم لأنه عرات وفيت اغاراة :+ (علب مدْرارًا) نصب عل الحال» وفيه معنى 
التكثير؛ أى يرسل السماء بالمطر متتابعا بتلو بعضه بعضا؛ والعرب تحذف الاء فى مفعال على 
النسب» وأكثر ما يأتى مفعال من أفعل » وقد جاء هاهنا من فعل ؛ لأنه من ددرت السماء 
تدر ودر فهى مدرار . وكان قوم هود أعنى عادا اهل 7 وزروع وعمارة» وكانت 
سماكنهم الال الى ين اشام وايمن م تقدم فى « الأعراف » (٠‏ ويزد؟ ) عطف عل 
سل >[ قو إل قُويَي ) قال مجاهد : شدّة على شدّتكم . الضحاك : خصبا إلى خصبح ٠‏ 
على بن عيسى : عنزا على عنم . عكامة : ولدا إلى ولد كم . وقيل : إن الله حبس عنهم 
المطر [ وأعقم الأرحام ] ثلاث مسنين فلم يولد لهم ولد فقال لهم هود : ال ات 
لادك ورزقكم المال والولد ؛ فتلك القوّة . وقال الزجاج : المعنى يزد كم قوة فى النعم . 
(ولا ونا مين ) أى لا تعرضوا عما أدعوكم إليه » وتقيموا على الكفر . 

قوله تعالى : (( قَالوا ياهود ماجثننا ١‏ سَبنة) أى حجة واضحة . (وما كن لَك مَؤْمنِينَ ) 
إصرارا منهم على الكفر . 

قوله تعالى : ( إن تقول إِلّا امتراك ) أى أصابك 80 عض آْتَنا ) أى أصنامنا . 


(سوء) أى يجنون لسبك إيأها » عن أبن عباس وغيره . بقال : عراه الأهس وأعتراه | إذا 2 


0 


به ٠‏ ونه م وأطيمو لقاسع والمعت» ٠‏ قال إلى أشيد لله أى على فسى ٠‏ (إوآشْهدوا) 


. +0 راحم ج لاص 580 0 (؟) ص عوء (ع) راحم ح؟ا ص‎ )١( 
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أى وأشهدكم؛ لا أنهم كانوا أهل شهادة » ولكنه نباية للتقرير؛ أى لتعرفوا ( أَلى بر 
مما ايكون ) أى من عبادة الأصنام الى تعبدونها . ( فكيدونى جميعا ) أى أتم وأوثاتم 
فى عداوتى وضرى ٠‏ ( م لا تنظرون ) أى لا تؤخرون . وهذا القول مع كثرة الأعداء يدل 
على كال الثقة بنصر الله تعالى . وهو من أعلام النبّة» أن يكون الرسول وحده يقول لقومه : 
« فكيذوى حِحيعًا » كاك ل الى عل ان علة وس ار ٠‏ وقال نوح صل الله 

عليه وسلم : د فاجحعوا 3 وشر كا » آلآية . 

قوله تعالى : ( إتى اتوكلت عل الله ربى ورب )أى رضيت. بحكه» ووثقت نصره . 
(ما من داب ) أى نفس تدب عل الأرضء وهو فى موضم رقع بالابتداء ٠‏ ( إلا هو] حة 
يناصيتها ) أى يصرفها كيف نشاء» و نعها مما يشاء؛ أى فلا تصلون إلى ضرى . وكل ما فيه 
روح يقال له داب وداية ؛ والهاء للبالفة ٠‏ وقال الفراء : مالكها » والقادر علها . وقال 
القتى” : قاهرها لأن من أخذت بناصيته فقد قهرته ٠‏ وقال الضحاك : يحبيها ثم بميتها؛ 
والق لتقارت + والنامية قاض القعر وايتققة اران + بيضوت ارعل الفوه ذا 
أى مددت ناصيته . قال آبن حريم : إنما خص الناصية؛ لأن العرب تستعمل ذلك 
إذا وصفت إنسانا بالذلة والحضوع ؛ فيقولون . ما ناصية فلان إلا بيد فلان؛ أى إنه مطيع 
له يصرفه كيف لسّاء . وكانوا إذا أسروا أسيرا وأرادوا إطلاقه والمنّ عليه حزوا ناصيته ليعرفوا 
بذلك نفرا عليه؛ نفاطيهم بما بعرفونه فى كلامهم . وقال الترمذى” الحكم فى راو لوي 
قوله تعالى : د مأ من دابة إلا ا ناصيتها» وجهه عندنا أن الله تعالى قدّر مقادير أعمال 
العباد » ثم نظر إليهاء ثم خلق خلقد» وقد نفذ بصره فى جميع ما هم فيه عاملون من قبسل أن 
يخلقهم ؛ فلما خلقهم وضع نور تلك النظرة فى نواصيهم فذلك النور آخْد بنواصيهم © يحريهم 
إلى أعمالم المقدّرة علييم يوم المقادير . وخلق الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض ٠‏ 
مسين ألف سنة ؛ رواه عبد الله بن عمرو بن العاص قال سجمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول ٠‏ ” قدّر الله المقادير قبل أن يحلق النعوات والأرض سين ألف سنة » ونا 


)0( رأجمع + م ص تت 


قويت الرسل وصاروا من أولى العزم لأنهم لاحظوا نور النواصى © وأيقنوا أن جميع خلقه 
منقادون بتلك الأنوار إلى ما نفذ بصره فيهم من الأعمال» فأوفرهم حظا من الملاحظة أقواهم 
فى العسزم » ولذلك ما قوى هود النى صل الله عليه وسلم حتى قال « فكيدونى حميعًا ثم 
لا منظرون ٠‏ إى توكطت عل اله ربى وريم ما من دابة إلا هو آذ بنَاصبها » . وإنهما 
ميت ناصية لأن الأعمال قد نضت و برزت من غيب الغيب فصارت منصوصة ف المقادير» 
قد نفذ بصر الخالق فى جميع حركات الحلق بقدرة » ثم وضعت حركات كل مرن. دب على 
الأرض حيا فى جيبته بين عينيه» فسَمى ذلك الموضع منه ناصية ؛ لأنها تنص حركات العباد 
مأ قذّر ؛ فالناصية مأخوذة بمنصوص الحركات إن نظار ان تعالى إليها قبل أن يحلقها . 
ووصف ناصية أبى جهل فقال ٠‏ «ناصية تجاذية خَاطئة » مخير أب النواصى فبها كاذية 
خاطئة ؛ فعلى سبيل ما تأؤلوه يستحيل أ نكن النناضية شمونة إلى الكذي وا ليطا : 
أده اقلم ٠‏ ( إن و صل صراط ْنَم ) قال انعماس : الصراط ف اللفة الهاج 
الواض؛ والمعنى أن الله جل تناؤه و إنكان يقدر على كل ثىء فإنه لا يأخذهم إلا بالمق . 
وقيل : معناه لا خلل فى تدبيره» ولا تفاوت فى خلقه سبحانه 

قوله تعالى : ( فإِن توُوا) فى موضع جزم فاداك حذفت منه النون» والأصل تنولواء 
لخذفت الناء لاجتتاع تاءين ٠‏ ( تف أبقم ما رست به لبي ) معنى قد بينت لك . 
( ومستخلف رب قوما غير ) أى يبلك ويخلق مر هو أطوع له متك يوحدونه 
ويعبدويةه . « ومستخلف » مقطوع مما قبله فلذلك ارتفع ؛ أو معطوف على ما يجب فيا 
بعد الفاء من قوله : « ققد أبلغت؟ » » ٠‏ وروى عن حفص عن عاصم « و إستخلف » » بالحزم 


ور هوس سبوا و م 


حملا على موضم الفاء وما بعدها ؛ مثل : قا لعمهول » ٠‏ 
سدسم ماكر سغر ساي اساسا الحرات ساس 
قوله تعالى : ( ولا تضرونه شيئًا ) أى بتوليكم وإعراضك ٠‏ ( إن دبى على كل تثنىء 
حفيظ ) أى لكل شىء حافظ ٠‏ « على » بمعنى اللام ؛ فهو محفظنى من أن تنالوتى لسوء ٠‏ 


سيا سس سر سه سه و ا سس 
3 
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نوس لكر داس 


قوله تعالى : ( ولا جاء أمسنا ) أى عذابنا ببلاك عاد ٠‏ ( نينا هودا وَالْذْينَ آمنوا 
معه يرمة مسأ ) لأن أحدا لا ينجو إلا برحمة الله تمالى » وإن كانت له أعمال صالحة . 
وفى يح مسلم والبخارى” وغيرهما عن النى صل الله عليه وسلم ” لن ينجى أحدًا متم عمل “ 
قالوا : ولا أنت يارسول الله؟ ! قال : ”ولا أنا إلا أن تمدن الله برحمة منه “ ٠‏ وقيل : 
معى « يرحمة منا » بأن بيدنا لم المذى الذى هو رحمة . وكانوا أر بعة 1 لاف ٠‏ وقيل : ثلاثة 
ألاف 20٠‏ ونجيناهم من عذاب غليظ ) أى عذاب يوم القيامة ٠‏ وقيل : هو الريح العقم 
كاذك الله فى «الذاريات» وغيرها وسياتى . قال القشيرى” أبو نصر: والعذاب الذى يتوعد 
به النى أمته إذا حضر بنحجى الله منه النى والمؤمنين معه ؟ تعر ! لا سعد أن بل الله نبيا وقومه 
فيعمهم ببلاء فيكون ذلك عقو به للكافرين » وتحيصا للؤمنين» إذا لم يكن مما توعدهم النبى به ٠‏ 

قوله تعالى : ( وفك عَاد) ابتداء وخبر . وحى الكسائى” أن من العرب من لا صرف 
ه عادا » فيجمله آسما للقبيلة ٠‏ ( بجحدوا بآيات رهم ) أى كذبوا بالمعجزات وأنكروها . 
( وعصوا سه بع هود 0 لأنه لم ييسل إليهم من الرسل سواه ٠‏ ونظيره قوله 
تعالى : « يأنها الرسل كلوا من الطيبات » يعنى النى صلى الله عليه وسلم وحده؛ لأنه لم يكن 
فى عصره رسول سواه؛ ونا جمع هاهنا لأن من كذّب رسولا واحدا فقد كفر سميع الرسل . 
وقيل : عصوا هودا والرسل قبله » وكانوا بحيث لو أرسل إلمهم ألف رسول بحدوا الكل . 
( وآسبعوا آم كل جَبار عنيد ) أى اتع سقاطهم رؤساءهم . والمبار المتكبر . والعنيد 
الطاغى الذى لا يقبل الحق ولا يذعن له ٠‏ قال أبو عبيد : العنيد والعنود والعاند والمعاند 
المعارض باالحلاف» ومنه قيل للعرق الذى بنفجر بالدم عاند . وقال الراحز : 
* إلى كبيلا أطيق الميدا ء 
قوله تعالى : ( وأنْيعُوا فى هذه الله ) أى ألحقوها . ( وَيو القيامة ) . 
أى وآتبعوا يوم القيامة مثل ذلك فالمّام على قوله : « و يوم القيامة » ٠‏ 9 ألا إن عَاذًا كقروا 
(1) تاعارص 6.2. (؟) راحم باص 1١١0‏ . (6) فىع : ينقاد ٠‏ 
(4) صدرالييت : * إذارحلت فاحعلوق وسطا * 
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ريم ) قال الفرّاء : أى كفروا نعمة ريهم؛ قال : ويقال كفرته وكفرت به » مثل شكرته 

وشكرت له ٠‏ ( ألا عدا لعاد قوم هو ) أى لازالوا مبعدين عن رحمة الله . والبعد الملاك . 

والعد لشاف من الله يقال عد بعد هذا إذا تأخر وتباعد . و بعد بعد بِعدًا إذا هلك وقال : 
لا بعدنٌ قوى الذين هم . سم الدَاة وآفة اب 

وقال الناههفة : 


دس م د مسق #ّ 2 عر 
فلا عدرل إت المنبة مهل » وكل أسرئ يونا به الخال ذائل 


فوله تعالى : وك مود ا 0 َال ينقوم آعبدوا الله 


ب ار ب 6 م ءءو ا مر 0 2 سن لوصو ماسم كده 
من إلله غيره, هواسا مْنّ الأزض واستغم ركز فيا 
4 
٠‏ ص 7 وبر نه ور 


فيه مس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( و إل تمود ) أى أرسلنا إلى ممود ( أَحَاهم ) أى فى النسب ٠‏ 
( صالخا ) ٠‏ وقرأ يحجى بن وئاب « و إلى تمود 6 بالتنوين ف كل القرآن ؛ وكذلك روى 
عن الحسن . وآختلف سائر القراء فيه فصرفوه فى موضع ولم نصرفوه فى موضع ٠‏ وزعم أبوعبيدة 
أنه لولا مخالفة السواد لكان الوجه ترك الصرف؛ إذ كان الأغلب عليه التأنيث . قال النحاس: 
الذى قال أبو عبيدة ‏ رحمه الله من أن الغالب عليه النأني ثكلام م دود ؛ لأن مودا يقالله 
حة؛ و يقال له قبيلة» وليس الغالب عليه القبيلة» بل الأمس على ضْدّ ما قال عند سيبويه ٠‏ 
والأجود عند سيبويه فيا لم يقل فيه بنوفلان الصرف ؛ نحو قريش وثقيف وما أشبههماء 
وكذلك ثمود» والعلة فى ذلك أنه لى) كان النذ كير الأصل» وكان يقع له مذ كر ومؤنت كان 
الأصل الأخف أولى . والتأنيث جيد بالغ خسان . ٠‏ وأنشد نواه ف التأييسث : 

لبن ب المساميح الولد سماحة * ل 


)00 قم شرح البيث فى هامش به + عن ١+‏ ظ 
)0( ا 0 
والصرف فيا أ كثر عضا سر مدان ور وس ٠‏ ( شواهد سيبويه) . 
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القانية - قوله تعالى : ( قال يا قوم أعبدوا الله ما لي من له غيره ) تقدم : 
( هوأنما 5 من الأزض ) أى ابتدأ خلقم من الأرض» وذلك أن آدم خلق من الأرض 
على ما تقدّم فى « 0 » و (» الأنعام » وهم همنه ٠‏ وقيل : أنشأ؟ فى الأرض . ولا يحوز 
إدغام الهاء من « غيره » فى الحاء من « هو ٠‏ إلا على لغة مر حذف الواو فى الإدراج ٠‏ 

( واستعمرثم فم) أى جملم ثمارها وسكا ٠‏ قال يجاهد : ومعنى «استعمر لأ» أعمرك 
من قوله : أتمر فلان فلانا دأره؛ فهى له عمرى ٠‏ وقال قتادة : أسكنم فمها؛ وعلى هدين 
القولين تكون آستفعل بمعنى أفعل ؛ مثل آستجاب معنى أجاب . وقال الضحاك : أطال 
أعمارم » وكانت أعمارهم من ثلئائة إلى ألف . آبن عباس : أعاشكم فيها . زيد بن أسلٍ : 
أمىم بعارة ما تحتاجون إليه فيها من بناء مساكن » وغرس أشهار . وقيل : المعنى امك 
عمارتها من الحرث والغرس وحفر الأنهار وغيرها . 

الشالئة - قال أبن العربى” قال بعض عاماء الشافعية : الاستعار طلب العارة » 
والطلب المطلق من ن الله تعالى على الوجوب ؟؛ قال القاضى أبو بكر : تان ىكامة استفعل فى لسان 
العرب على معان:منها ‏ أستفعل بمعنى طلب لفمل كقوله : أستحملته أى طلبت منهحملانا؛ 
وبمعنى أعتقد » حكتولم : استسهات هذا الأ أعتقدته سبلا » أو وجدته سبلا» 
الحم أى أعتقدته عظما و وجدته ؛ ومنه استفعلت بمعنى أصبت » كقوطم ؛ استحدته 
أى أسحة عا : ومنها بمعنى فعل » كقوله : قرّف المكان وآستقر ؛ وقالوا وقوله : 
« ستهزنُونَ » و« لستسخرونَ » منه؛ فقوله تعألى : « استعم ركم فيا » خلق لمارتهاء 
لا على معنى استجدته وآستسهلته؛ أى أصبته جيدا وسبلا» وهذا دستحيل ف الحالق » فيرجع 
إلى أنه خلق ب لأنه الفائدة» وقد يعبر عن الثىء بفائدته مجازا ولايصح أن يقال : إنه طلبٌ 
من الله تعالى لعارتها » فإن هذا اللفظ لا يجوز فى حقه» أما أنه يصح أن يقال : أنه أستدعى 
)١(‏ راحم + ١‏ ص 77 فأ بعد ٠‏ 00( راجع ب + ص ١80‏ فا بعد . 


)0( فير : وجده. 
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عمارتها فإنه جاء بلفظ أستفعل » وهو آستدعاء الفعل بالقول ثمن هو دونه إذا كان أمس| » 
وطلب للفعل إذا كان من الأدنى إلى الأعلى [ رغبة ] . 

قلت :لم يذكر آستفعل بمعنى أفعل» مثل قوله: استوقد بمعنى أوقد» وقد ذ ولاه وهى : 

الرابهة - ويكون ها دليل على الإسكان والعمرى وقد مضى القول فى « البقرة » 
فى السكنى والقِى ٠‏ وأماالمُمْرى فاختلف العلماء فا على ثلاثة أقوال : أحدها ‏ أنما تمليك 
لمنافع الرقبة حياة المعَمَر مدة عمره؛ فإن ل يذ كر عتقبا فات المعمر رجعت إلى الذى أعطاها 
أو لورثته؛ هذا قول القامم بن تمد و يزيد بن قسيط والليث بن سعد» وهو مشهور مذهب 
مالك» وأحد أقوال الخائي. وقد تقدم فى «البقرة» حجة هذا القول . الثانى ‏ أنما تمليك 
الرقبة ومنافعها لا ؛ وهو قول أبى حنيفة والشافعى وأحابهما والثورى والمسن 
ابن حى” وأحمد بن حنبل وآبن شرن وآن عي قالوا : من أعمر رجلا شيئا حياته فهو له 
حياته » و بعد وفاته لورثته ؛ لأنه قد ملك رقبتها » وشرط المعطى الحياة والعمر باطل ؛ لأن. 
رسول الله صل الله عليه وس قال : *” العمرى سا ءزة » و”العمرى لمن وهبت له“. للالكت 
إن قال تمرك ول بذك العقب كان كالقول الأول : و إن قال لعقبك كان كالقول الشانى ؛ 
و به قال الزهرى” وأبو ثور وأبو سآمة بن عبد الرحمن وابن أبى ذتئب» وقد روى عن مالك» ' 
وهو ظاهي قوله فى الموطأ والمفرو عنه وين أصحابه أنها ترجع إلى لير إذا انقرض 
50 إذكاهتب المعمريفاء و إلا فال ا من ورئته» وأولى الناس ' 
ميرائه . ولا بملك الْممَمر بلفظ العمرى عند مالك وأصحابه رقبة ثىء من الأشياء» و إنما لك 
للفظ العمرى المنفعة دون الرقبة ٠.‏ وقد قال مالك فى المبس أبها : إذا حبس على رجل - 
وعقبه أنه لايرجع إليه. وان لجن مجان رجع إليه » وكذلك العمرى 
قياساء وهو ظاهس الموطأ ٠‏ وفى صحبح مسا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صل الله 


)0( الزيادة عن ابن العربي ٠‏ 0( راحم + ١‏ ص #178 رص وه 
0( مبتوله : ماضية غير راججعة إلى الواهب » من له » قطعه وأبانه : 
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عليه وسلم قال : دما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بق 
منكم أحد فإنها لمن أعطيها وأنها لا ترججع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه 
المواريث” ٠.‏ وعنه قال : إن العمرى التى أجاز رسول الله صلى الله عليه وس أن يقول : هى 
لك ولعقبك» فأما إذا قال : هى لك ما عشت فانها ترجع إلى صاحببا؛ قال معمر: و بذلك 
كان الزهسى” يفتّى . 

قلت : معنى القرآن يحرى مع أهل القول الثانى؛ لأن الله سبحانه قال : « وأستعمر لأ » 
بمعنى أعمرك ؛ فأعمر الرجل الصال فيها مدة حياته بالعمل الصا » وبعد موه بالذكر اميل 
والثناء الحسن؟ و بالعكس الرج ل الفاجر» فالدنيا ظرف لما حياة ومونا . وقد يقال . ا 
00 يحرى مجرى العقب . ٠‏ وف التتزيل : « واجعل لى لسان صدق قَُ لحرن ' » أى ثناء 

000 هود صمل لله عليه وسلم ٠ ٠‏ وقال جرهم في » وقال . 


و و0) 


وار" ] عليه ول إضحق ومن ذرينهما محسن وطالم له ٠‏ 


المامسة - قوله تعالى : ( فآستغفروه ) أى سلوه المغفرة من عبادة الأصنام ٠‏ 
( ثم توبواإقيه ) أى آرجموا إلى عبادته (إِددَف قب يب ) أى قرب الإجابة 


لمن دعاه قد م بق #الغرة لتغاقراه : دإ قريب عيب دخو لداعو القول قية» 
قوله تعالى : الوا اصح قذ تحت هنامز برا قب ذا أتنبتا 
أن بعلد ضما ا اونا ونا لني شّكَ م تدعونا إلبَه مريب 2 
كال وم ديم إن حت عل م من دق واي منْه رَحَةٌ فَن 
د ين سن آلله 0 سيك ا غير تحير 02 ويلقوم 


14 م عله سم م 7 








)0( راجع ١‏ ص ١١8‏ . 2( ا 00 
(©) راجع ب ؟ ص م ١‏ ؟ فا بعد ٠‏ ْ 
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ل سب اع رالا ييرى صم اخره 
السوءْ ياد فر عذَابٌ قَرِببٌ © فَعَفَرومًا ققَالَ متَعو فى داركم 
0 6ت م اماو ور صروثر - وخ سا مهاوس 


لايل 5ن واد كي ارين روي 1ن 1 0 
اوم سي الع جج ساي سل الرس وس ثٌ 
والذين *امنوا معه وق ارين عن ليد يذ لت 2 لتر 
ص وسار ماةءه س 
لعزي © مَأحَد موا ابه بحو فى ديم تَِ هج 
1 2 ببس كر صر 


كان 0 أ 0 بيذ انرا 3 ا مود 50 


اا با بياس مويو 
وكانوا يرجون رجوعه إلى دينهم » فلما دعاهم إلى الله قالوا :اقل ربازامك 0 
استفهام معناه الإذكار ا ن نعبد (٠‏ ما يعد 6311 ) فانفى محل 
نصب بإسقاط حرف الحر . ( ونا لنى مَك ) وى سورة « إبراهم » 10 ( والأصل 
وإتناء فاستتقل ثلاث نونات فأسقط الثالثة ٠‏ ( مما مَدعونا ) الحطاب لصاح » وى سورة 
«إبراهي 000 » لأن الخطاب للرسل [ صلوات اله وسلامة م ١]‏ 1 م0 
من أربته فأنا أريبه إذا فعلت به فعلا يوجب لديه الرسة . قال المذل : 
كنت إذا أتوته من عيب 5 - د [ 


ع 2م 


َ# كاعنا أ ذبة رلب * 
قوله تعالى : ( فَالَ يا قوم أرا 
معناه فى قول نوح (٠١‏ ف منْصرنى من الله إنْ عصيته ) استفهام معناه النفى؛ أى لاينصرى 
منه إن عصيته أحد. ( قا تزيدوتى غير تُسير ) أى تضليل وإبعاد من اللحير ؛ قاله الفرّاء. 


دم إن كنت عل يدن ين فى وآتانى نه رح ) تدم 


)0( رام ص 24" من هذاالحرء . 00 من ع - 
(؟) هو خالد بن زعيراهذلى” م فى اللسان؛ وصدرالبيت الأول : 

* ياقومءالى وأنا ذؤويب » 
(4) ( بيزنوبي) : يجذبه إليه . 
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والتخسير لم لا له صل الله عليه وسلم » كأنه قال : غير تخسير لم لالى . وقيل : المعنى 
ما تزيدونق باحتجاجمم بدين آبائم غير بصيرة بحسارتجم ؛ عن ابن عباس . 

قوله تعالى : ( ويا قوم هذه تق الله ) ابتداء وخبر . ( ل آية ) نصب على الحال؛ 
والعامل مععى الإشارة أو التنبيه فى «هذه» ٠و‏ إنما قبل : ناقة الله؛ لأنه أتحرجها لحم من جبل 
حاقل باط - على أنهم يؤمنون ٠.‏ وقيل الرعيااس كارة كان يكرية واس 
لجر يقال لا الكائبة» فلما رجت الناقة ‏ على ما طلببوا - قال للم [ نج أله ] صاحح : 
«هذه ناقة الله لك آي » (٠‏ دروا نكل أمى وجوابه؛ وحذفت النون من «فذروهاء 
لأنه أ . ولا يقال : وذ ولا وَاذرٌ إلا شاذًا ٠‏ وللنحو بين فيه قولان ؛ قال سببويه : 
استغنوا عنه برك ٠‏ وقال غيره : لما كانت الواو ثقيله وكان فى الكلام فعل بمعناه لا وأو فيه 
ألغوه ؛ قال أبو إنحق اجاج : و يجوز رفع «تأ كل» عل امال والآستئناف . (ولَا مَسُوما) 
حزم بالنبئ ١‏ ( بسوء ) قال الفراء : بعقر . ( بأد م) جواب النبى ٠‏ (مَدَابٌ قرِيبٌ) 
أى قريب من عقرها ٠‏ 

قوله تعالى : ( فعقروها فَقَال " متْعوا فى دار لان يام ) فيه مسئلتان : 

الأول - قوله تعالى : ( فعقروها ) ا ؛ وأضيف إلى الكل لأنه 
كان برضا الباقين . وقد تقدّم الكلام فى عقرها فى « الأعمراف ٠‏ ويأتى أيضا . ( فقال 
توا ) أى قال لمم صال تمتعوا ؛ أى بن اله ع وجل قبل المذاب ٠‏ ( في ذَارِم ) 
أى فى بلدكم ع » ولو أراد المنزل لقال فى دورم ٠‏ وقيل :أى تع كل واحد منج فى داره 
ومسكنه ؟ كقوله : « رج د » أى كل واحد طفلا ٠‏ وعبرعن المتع بالحيأة لأن 
اميت لا يتلذذ ولا يمتع دثىء؛فعقرت يوم الأر بعاء» فأقاموا يوم اللميس والمعة والسبت 
وأتاهم العذاب يوم الأحد . وإتما أقاموا ثلاثة أيام؟ لأن الفصيل رغا ثلاثا على ما تقسدّم 
فى « الأعمراف » فاصفترت ألوانهم ف اليوم الأول » ثم أحمزت فى الشانى ؛ ثم آسودت 
فى الثالث» وهلكوا فى الرابع ؛ وقد تقدّم فى « الأعراف » ٠.‏ 


٠ وفى ك : الكائية . (؟) منع‎ ٠. كذا فى و والطبرى » وف التاج : كابة : كزمانة‎ )١( 
١٠ه‎ 0#. صوا(١ ؟ فا بعدها . (4) راحم + راص‎ 4 ٠١ راجع + با ص‎ )6( 
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لاا ا ةا سن 9-0 





الشانية ‏ استدل علماؤنا بإرجاء الله العذاب عن قوم صالل ثلاثة أيام على أن 
امار اناريع على إقامة أربع ليأل قصر ب لأن الثلاثة الأيام خارجة عن حك الإقامة . 
وقد تقدّم فى « النساء » ما للعلماء فى هذا . 

قوله 000002 

قوله تعالى : ( فلم جاء امساح أى عذابدا ٠‏ ( نينا صالحا والْدينَ آمنوا معه نرحمة 
منا)) تقدّم ٠‏ ( ومن خزي يومئذ) أى ونجيناهم من حزى يومئذ؛ أى من فضبحته وذلته . 
وقيل : الواو زائدة ؛ أى نجيناهم من تخزى يومئذ ٠‏ ولا يجوز زيادتها عند سيبويه وأهل 
البصرة» وعند الكوفيين يجوز ز يادتها مع بد لمأ» وم 5-5 » لا غير . وقرأ نافع والكسانى" 
١»‏ يومئذ » بالنصب ٠‏ الباقون بالكسر على إضافة « يوم » إلى « إذ » ٠‏ وقال أبو حاتم : 
حدّثنا أبو زيد عن أبى عمرو أنه قرأ « ومن خزي يومئذ» أدغ, الياء فى الياء؛ وأضاف» 
وكسر المم فى « يومئذ » . قال النحاس : الذى يرو يه النحو يون مثل سيبويه ومن قار به 

عن أبى عمرؤزفى مثل هذا الل 0 5 
ولا يحوز كس رالزاى 

قوله تعالى : ١‏ الْذينَ ظَلْمُوا الصيْحةٌ ) أى فى اليوم الرابع صيح بهم فاتواء 
وذ كر لأن الصصيحة والصياح واحد . قيل : صيحة جبريل . وقيل : صيحة من السماء فيها 
جرت جل عالق اوفوت كل في فى الأرض » ل ل | . وقال هنا : 
اعد انين ظلموا الصيحة » وقال فى « الأععراف ا نهم الرجفة » وقد تقدّم 
والاصفازه ٠‏ وف التفسير: أنهم لى) أيقنوا بالعذاب ب قال بعضهم لبعض ما مقامم | ن يأتيم 
الهس بغتة؟ ! قالوا : فا نصنع ؟ فأخدوا سيوفهم ورماحهم:وعددهم » وكانوأ فها يقال 
أثنى عشر ألف قبيلة» فى كل قبيلة آثنا عشر ألف مقاتل » فوقفوا على الطرق والفجاج » 
زعموا يلاقون العذاب ؛ فاوح الله تعالى إلى الملك الموكل بالشمس أن يعذبهم يحرها » 


ا 





548 راحم ده ص اهم )0( راحع  لاص‎ )1١( 


0 ظك 


فأدناها من رءوسهم فاشتوت أيديهم » وتدلت ألستهم على صدورهم من العطش » ومات 
كل ما كان معهم من البهائم . وجعل الماء يتفّر من تلك العيون من غليانه حتى يبلغ المماء» 
لا سقط على ثىء إلا أهلكه من شدّة حرو» فا زالوا كذلك » وأو الله إلى ملك الموت 
ألا يقبض أرواحهم تعذيبا لم إلى أن غريت الشمس؟ فصيح يهم فأهلكوا ٠‏ ( قاصبحوا 
قٍ ديارهم ج جَائمِينَ ) أى ساقطين على وجوههم » قد لصقوا بالتزاب كالطير إذا جئمت ٠‏ 


ا سس ور 


اك هُودًا كفروا رهم ألا يعدا لقُود ) تقدّم معناه ٠‏ 


ع عيرس وص ير 7 الك 


قوله تعالى : ولَقَّد جات رسلنا إبرهم بالبشرئ قالوا سلما قال 
َم قا ليت أن جَاء بعل حَبيذ ١ه‏ فنا رآ ١‏ أيهم لا تصل 
إل تكر أبس مهم خيقة ذا لا قف إن أزسنة إق قد 
لوط جه وآمراته, فَاجَهُ فَصَحكث فشْرتها بإملق ومن وراء 


وس اع دهم 


إحدق يعقوب © 

قوله تمالى : ( وقد جَاعت رسلا إبرَاهم بالْبْشرى ) هذه قصة لوط عليه السلام؛ 
وهو أبن عم ؛ ٍ إبراهم عليه السلام ََّ » وكانت قرى لوط بواحى الشام » رإبراهم سلاد 
فلسطين» فلما أنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوط مروا بإبراهم ونزلوا عنده» وكان كل من 
نزل عنده يحسن قراه » وكانوا مروا ببشارة إراهم» فظنهم أضيافا . وهم جيريل وميكائيل 
وإسرافيل عليهم السلام؛ قاله آن عياس . الضحاك : كانوا نسعة . السدى : أحد عشر 
ملكا على صورة الغلمان الحسان الوجوه » ذوو وضاءة و مال بارع ٠‏ « بِالْبشُرى » قيل : 
الولد ٠.‏ وقبل : بإهلاك قوم لوط . وقيل : روه بأنهم رسل الله عن وجل » وأنه 
لا خوف عليه ٠‏ ( قالوا سلاما ) شاع الفعل عليه ؛ كا تقول : قالوا خيرا ٠.‏ وهدا 
آأختار الطبرى: ٠‏ وأماقوله ود ا فالعلاثة امقر زف تقول ٠‏ ولو رفعا ميعا 


10( فء يهور )0( أى لازق النسب منه 0( راجع - ٠١‏ ص45" - )( َنم : 





أو نصبا جميعا « قالوا سلاما قال سلام » جاز فى العربية ٠‏ وقيل : أنتصب عل المصدر . 
وقبل : «قالوا سلاما» أل تقوم روات :بق القول 6 فال : 0 
الوا لاما » أى صوايا؛ فسلاما معنى قولم لا لفظه؛ قال معتاه أبر: بن العربى” وأختاره . 


دع فق 


قال الاج اوسن يا راكد و امرك للد ييه عال كرا عن 010 : «سلام 


علي اسم » 0 لام ل 7 ٠.‏ وقيل : دعوا له؛ والمعنى سلمت مسلاماً . 
( فَالَ سلام) فى رفعه وجهان : أحدهها على إضمار مبتدأ أى هو سلام» وأمرى سلام ٠‏ 
والآخر بمعنى سلام عليكم إذا جعل بمعنى التحية؛ فأضمر احبر او ل ان 
استعاله » الحذف الألف واللامما حذفت من لاه فى قولك اللهم ٠‏ وقرك همل » » قال 
الفّاء : السلم والسلام بمعنى ؛ مثل الحل والخلال ٠‏ ؤ ظ 

قوله تعالى ا ا 


مامد اث 


) 


الأولى - قوله تعالى : ( آنا لبت أَنْ جاه ) « أن » بمعنى حتى » قاله صككبراء 
النحو يين ؟ حكاه أبن العربى" . التقدير : فا لبث حتى جاء . وقيل : « أن » فى موضع 
نصب سسمقوط حرف الحر ؛ التقدير : : فا لبث عن أن جاء؛ أى ما أبطأ عن يجيئه بعجل ؛ 
فاما حذف حرف الحريق « أن » فى محل النصب ٠‏ وفى « لبث » ضمير آمم إراهي ٠‏ 
و« ما » نافية ؛ قاله سيبويه . وقال الفراء : فا لبث محيئه؛ أى ما أبطأ جيئه ؛ فأرن 
فى موضع رفع » ولا مير فى « لبث »» و «دما» نافية ؛ و يصح أن تكون « ما» بمعنى الذى » 
وفى « لبث » غصير إبراهم و« أن جاء» خبر د ما » أى فالذى لبث إبراهم هو مجيئه بعجل 
حنيذ . و( حنيذ) مشوى . وقيل : هو المشوى بحر اخارة من فير أن تمسه النار . 
يقال : حنذت الشاة أحنذها حنذا أى شو بتهاء وجعلت فوقها حجارة حماة لننضجها فهى 
حنيذ ٠.‏ وحنذت الفرس أحنذه حتذااة وو أن تحضره شوطا أو شوطين ثم تظاهس عايه 
الطذلن الم ل فلتو و ضر رسفةة فإ 1 عرق اقل حا بود مومع ريني 
)١(‏ راحم + ١‏ ص > )١(‏ راحم ص "١+‏ من هذا الحزء ٠‏ (؟) راجع ١١+‏ 


ص 7984 فا بعد . (4) كذافى الأصل والمسائل المذ كورة هى فى آبة ٠7و١7‏ أيضا 
لا فى هذه الآبة لحسب . (0) فىع:أكثر. 
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ل : وقيل : الحنيذ السميط ٠‏ أبن عباس وغيره : حنيذ نضيج . وحنيذ بمعنى 
محنوذ؛ و[نماأ جاء بعجل لأن البق ركانت أكثر أمواله . 

الثاننيِة ‏ فى هذه الآية من أدب الضيف أن يعجل قراه» فيقدم الموجود الميسر 
فى الحال» ثم يتبعه بغيره إن كان له جدة» ولا كك ما يضر به 1 والضيافة من مكارم 
الأخلاق ؛ ومن آداب الإسلام» ومن خلق النبيين والصالحين ٠‏ و |براهي أقل من أضاف 
على ها تقّم فى « البقرة » وليست يواجبة عند عامة أهل العم ؛ لقوله صل الله عليه وسلم : 
” الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة فاكان وراء ذلك فهو صدقة “ . والحائزة العطية 
والصلة التى أصلها على الندب ٠‏ وقال صلى الله عليه وسام : ”من كان يؤمن بالق واليوم الآخر 
فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرفليكئم ضيفه “ . وكرام الحار ليبس بواجب 
[جماعاء فالضيافة مثله . والله أعلم . وذهب الليث إلى وجوبها تمسكا بقوله صل الله مليه 
وس : ”ليل اليف حت إلى غير ذلك من الأحاديث ٠‏ وفيا أشمرنا إلي هكفاية» والله 
الموفق للهداية . قال آبر. نت العربى : وقد قال قوم : إن وجوب الضافة كان فى صدر 
الإسلام ثم نسخ» وهذا ضعيف؛ فإن الوجوب ل ,* ا در وذ حديث 
أنى سعيد |الحدرى نحرجه الأمة » وفيه : « فأستضفناه فأبوا أن يضيفونا دغ سيد ذلك 
الى"» الحديث . وقال: هذا ظاهى فى أن الضيافة لوكانت حقا للام الننى صل الله عليه وسلم 
القوم الذين أبواء ولبين لم ذاك . 

الثائنة - اختلف العلماء فيمن يخاطب بها ؛ فذهب الشافعى وحمد ين عيد الى؟ 
إلى أن اتخاطب بها أهل الحضر والبادية . وقال مالك : ليس على أهل الحضر ضيافة . قال 
تحنون : إنما الضيافة على أهل القرى » وأما الحضر فالفتدق ينل فيه المسافر[ حكى الغنين 
صاحب العين وغيره ] . واحتجوا بحديث آبن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” الضيافة على أهل الو بروليست على أهل المدر“ . وهذا حديث لا يصح» و إبراهم آبن أخى 


)00( وحنيذ موضم قريب من مكة أيضا ١‏ (0) راجع - ١‏ صمو. () من وء فلبتأمل . 
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عبد الرزاق متروك الحديث منسوب إلى الكذب» وهذا مما ]تفرد به » وفسب إلى وضعهع . 
قاله أبوعمر بن عبد البر . قال آبن العربى” : الضيافة حقيقة فرض مل الكفاية» ومن الناس 
من قال : إنها واجبة فى القرى حيث لاطعام ولا مأوى » بحلاف امواضر فإنها مشحونة بالماوآة 
والأقوات ؛ ولاشك أن الَيي ف كريم» والضيافة رامة؛ فإنكان غرببا فهى فريضة . 

الزاإعة - قال آبن العربى” قال بعض عامائنا : كانت ضصيافة إبراهم قليلة فشكها 
الحبيب هن الحبيب » وهذا حم بالظن فى موضع القطع » و بالقياس فى موضع النقل ؛ من 
أين علم أنه قليل ؟ ! بل قد تقل المفسرون أن الملائكة كانوا ثلاثة ؛ جبريل وميكائيل 
و إسرافيل صل الله عليهم وسل ؛ وتجل لثلاثة عظم ؛ فا هذا التفسير لكاب الله بالرأى ؟ ! 
هذا بأمانة الله هو التفسير المذموم فاجتنبوه فقد علمتموه . 

المامسة - السنة إذا قدم للضَيف الطعام أن يبادر المقدم إليه بال كل ؛ فإن كرامة 
الضيف تعجيل التقديم» وكرامة صاحب الممزل المبادرة بالقبول؛ فاما قبضوا أيديهم كزهم 
براهم ؛ لأنهم شرجوا عن المادة » وخالفوا السنة» وخاف أن يكون وراءه مكروه يقصدونه . 
وروى أنهم كانوا سكتون بدا حكانت ف يديم فى الم ولاتصل أينم إلى لقو فلب 
رأى ذلك منهم. (١‏ ندم وأ دجس ينم يخيقة) لى مر ٠‏ وقيل : أحس ؛ والوجوس 
الدخول ؛ قال الشاعس : 

جاء البريد بقرطاس يحب به » فأوجس القلبٌ من قرطاسه بحزماً 

« خيفة » خوفاء أى فزعا . ٠‏ وكانوا إذا رارا العيك ا + كل لبوا يشرام فقالت املاائكة 
( لا تحف إنا سلا إِلَ قوم لوط) . ظ 
٠‏ اسح تين ادن اللاناء إن لصاح القيقك ل تارق ميفاخل ناكل |ء 
لا؟ وذلك يفبغى أن يكون بتلفت ومسارقة لا تحديد النظر . روى أن أعرابيا أ كل مع 


(1) قداح ( جمع قدح بالكسر) السهم قبل أن ينصل و براش ٠‏ . (؟) فيع : أوسارقة . 


-6( 
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سلوان بن عبد الملك» فرأى سليان فى لقمة الأع ابى” شعر: ة فقال له: أزل الشعرة عن لقمتك؟ . 
فقال له : أتنظر إلى" نظر من يرى الشعرة فى لقمتى؟! والله لا أكلت معك . ظ 
قلت «اا سيسي ابر 

الأععرابى ل وهو يقول : ظ ظ 
ولسوتٌ خيد من [ ذيارة ] باخل 2 ات د د 
السابمة - قوله تعاللى : ( كما رأى أبدهم لا تصل ل نكم ) يقول : : أنكمم؛ 
تقول : كنك [ وأنكرتك ] واستتكتك إذا وجدته عل غير ما عهدته ؛ قال الشاع : 
0 وأنكتتى وما كان. الذى 0 ه من الحوادث إلا الشيب والصلءاً 
١‏ جخمع بين اللغتين ٠‏ ويقال : نكرت لما ) تراه بعينك بعينك : وأنكرت لما تراه بقلبك . 

. الثامنةقوله تعالى ومح يريو مة حسث ترى الملا مك‎ ٠ 
وقيل : كانت حدم الملائكة وهو جالس . وقال مد‎ ٠ تل كانت من :وازاء المدتن:‎ 
. » وفى قراءة عبد لله بن مسعود « وآمأته قئمة وهو قاعد‎ ٠ بن أصحق : قئمة تصل‎ 

0 اللاسية. - قوله تصالى : ( تَمَيَكثْ ) قال ماهد ويكمة : حاضت غ وكانت 

آيسة ؛ تحقيقالبشارة ؛ وأنشد مل ذاك الغويون : 

ل وإ لآى اليرس عند يورم َ#* وأممرها يوم إذا ملك ضاحكا 
٠‏ وقال آغسر + 1 ير . ظ 
ظ حك الأرانب وق سنا 3 000 
والعرب تقول : كت الأرفب إذا حاضصت ؛ وروى عن أبن عباس رضى الله علهما 
وعكمة؛ أخذ من قوم :. كت الكافورة ‏ وهى قشر: ة الطلعة ‏ إذا انشقت . وقد أنى 
بعض اللغو يرن أن يكون فى كلام المرب ضحكت بمعنى حاضت . وقال اللمهور : هو 
0 السك اممروف > واختافوا فيه فقيل : هو ضحك التعجب ؛ قال أبوذؤيب : 
٠‏ (1) كنافوعمى مفالمقد القريدءرق كك :ضيافة ٠‏ (؟) من ! وع وك وو. م( البيت الا'عثى 
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بفغاء بمزج لم يرالناس مشله »* هو الشسْكُ إلا أنه عمل الل 

وقال مقاتل : صمكت مر#ى خوف إبراهم » ورعدته من ثلاثة ف ر» وإبراهم فى حشمه 
وخدمه؛ وكان إبراهم يقوّم وحده بمائة رجل . قال : وليس الضحك الحيض فى اللغة 
بمستقم ٠‏ وأنكر أبو عبيد والفراء ذلك ؛ قال الفراء : لم أسمعه من ثقة؛ و إنما هو كاية . 
وروى أن الملائكة مسحت العجل» فقام من موضعه فلحق بأمه » فضحكت سارة عند 
ذلك فبشروها باحق ٠.‏ ويقال : كان إبراهم عليه السلام إذا أراد أن يكرم اجيالة امار 
تخدمهم» فذلك قوله  :‏ وآ أنه فَامَة » أى قائمة فى خدمتهم: ٠‏ و يقال قامة + روغ 
إبراهم « قضحكث » لقولم : « لا تف » سرورا بالأمن ٠‏ وقال الفراء : فيه تقديم 
ع ا ا و بالولد» وقد هس مت؟ 
والله أعلم أى ذلك كان . قال النحاس فيه أقوال ؛ أحسهات نهم لما لم يأ كلوا أنكرهم 
وخافهم فلما قالوا لا تخف» وأخبروه أ هم سل [ لله ] » فرح بذلك» فضحكت آم أنه 
سرورأ بفرحه ٠‏ وقيل : إنجاكانت قالت له لب يو اد 
فضم لوطا إليك» فلما جاءت الرسل ما قالته سر ت به فضحكت ؛ قال النحاس : وهذا إن م 
إسناده فهو حسن . . والضحك أ نكشاف الأسئان . ووز آن كون الضحك إشتراق الوه 

لجرت لاا ساح أى مشرقاء وأتيت على رَوْضة تضحك؛ أى مششرقة. وفى الحديث 
إن الله سبحانه مبعث السحاب فيضحك أحسن الضحك” . جعل آنجلاءه عن البرق تيكا ؛ 
وهذا كلام مستعاز ٠‏ وروى عن رجل من قزاء مك يقال له مد بن ز ياد الأع الى . ٠‏ «فضحكت» 
بنتح الماءم قال المهدوى ‏ : وفتح «الحاء» من « فضحكت » غير معروف ٠‏ . وتوك بضحّك 
كا وكا وضكا [ وكا ] أريع لفات ٠‏ والضحكة المزة الواحدة» ومنه قولكثير : 

* قت لضَحكبه رفاب الال *« 

قاله الجوهرى : 


(1) وقسرالضحك هنا بالعسل أو الشبد ٠‏ راجع اللسان مادة ( ضحك ) ٠‏ (0) مزع ٠‏ 
(0) صدراليت : 2 عه غمر الرداء إذا يسم ضاحكا  «*‏ ْ 


ممى؟ الحزء اناسع ظ [ سورة 


الماشرة ‏ روى مسلم عن سهل بن سعد قال : دعا أبو أسيد الساعدى” رسول الله 
صل الله عليه وسل فى عمرسه » فكانت مس أنه يومئذ خادمهم وهى العروس ٠‏ قال سبل : 
أتدرون ما سقت رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ أنقعت له تمرات من اليل فى 0 فلما ‏ 
أ كل ستقته إياه. وأخرجه البخارى وترجم له «باب قيام المرأة على الرجال فى العرص وخدمتهم 
بالنفس » ٠‏ قال علماؤنا : فيه جواز خدمة العروس زوجها وأصحابه فى عررسها . وفيه أنه 
لا بأس أن يعرض الرجل أهله على صا إخوانه » وستخدمهن لهم ٠‏ ويحتمل أن يكون 
هذا قبل نزول ا لمجاب ٠‏ والله أعلم 1 

الحادية عشرة ‏ ذكر الطبرى” أن إبراهيم عليه السلام لى) قدّم السجل قالوا : لان كل 
طعاما إلا يمن ؟ فقال لحم : د تمنه أن تذكروا الله فى أُوَله وتمدوه فى آخره » فقال جبريل 
لأصحايه : بحق آتخذ الله هذا خليلا ٠.‏ قال علماؤنا : ولم يأ كلوا لأن الملائكة لا تا كل . وقد 
كان من الحائز يا سير الله لللامكة أن يتشكلوا فى صفة الآدمى جسدا وهيئة أن بيس رم 
أكل الطعام ؛ إلا أنه فى قول العلماء أرسلهم فى صفة الآدى وتكلف إبراهم عليه السلام 
الضيافة [ حتى إذا رأى التوقف وخاف جاءته البشرى بكاأة] . 

الثانية عشرة ‏ ودلّ هذا عل أن النسمية فى أل الطعام » والمد فى آخره مشروع فى الأهم 
قبلنا ؛ وقد جاء فى الإسرائيليات أن إبراهم عليه السلام كان لا يأ كل وحده ؛ فإذا حضر 
طعامه أرسل يطلب من يأ كل معه» فلق يوما رجلا » فلما جلس معه على الطعام » قال له . 
براهم : سم آلله» قال الجل لا أدرى ما أنله؟ فقال له : فاخريج عن طعاعى » فلما خعيج نزل 
إليه جبريل فقال له : يقول الله إنه يرزقه على كفره مدى عمره وأنت حلت عليه بلقمة ؛ 
فرج إبراهم فزعا يجز رداءه» وقال : آرجع » فقال : لا أرجع حتى تخرنى لم تردنى لغير معنى ؟ 
فأخبره بالأمى ‏ فقال : هذا رب كريم » آمنت ؛ ودخل وسعى الله وأ كل مؤمنا . 





)00 التور : إناء تشرب فيه العرب ع وقد سوضأ منه » و يصنع من صفر أو حجارة ١‏ 
(0) فىع : ستخدمها <٠‏ (9) الزيادةعن اين العربى ٠‏ (:) فىع : ممتعا . 


هود]غ] 0 تفسير القرطى ل 


لثائدة عشرة -- قوله تعالى :( فبشرتها بإتحلق ) لى) ولد لإبراهم اسمعيل من هار 
منت سازة أن يكون لها ابن» وأست لكبرسئّهاء فبشرت بولد يكون نبيا ويلد نيياء فكان 
هذا شارة لما بآن ترى ولد ولدها . 

الابمة عشرة - قوله تمالى : ( ومن وراء ماق يعقوب ) قرأ حمزة وعيد الله 
ابن عام « يعقوب » بالنصب . ورفع الباقون ؛ فالرفم على معنى : ويحدث لا من وراء 
إسحاق يعقوب ٠‏ ويجوز أن يرتفع بالفعل الذى يعمل فى « من »كأن المعنى : وؤثبت لها من 
وراء إسمق 55 ٠‏ ويجوز ان يرتفع بالآتداء» كرون فى موضع الحال ب أى بشروها 
بإمحاق مقابلا له يعقوب . والنصب عل معنى : ووهبنا لا من وراء إضحاق يعقوب ٠‏ وأجاز 
الكسائى" والأخفش وأبو حاتم أن يكون « يعقوب » فى موضع بحر على معتى : و بشرناها 
من وراء إسحلق بيعقوب ٠‏ قال الفراء : ولا يجوز الحفض إلا بإعادة الحرف اللمافض ؛ 
قال سبيو به ولو قات : صرت بزيد أقّل من أمس وأمس عمر و كان قبيحا [خبيئً]؛ لأنك 


[ فرقت بين اتجرور وما نشركه وهو الواو » ؟! تفرق بين الحار والنجرور ؛ لأن 9 يفصل 


بينه وبين انجرور » ولا بينه وبين الوأو . 


صل 
مر صلار وو 2 


قوله تعالى : قَالت ينو يلج ج *الد وأنا تحور ومندًا بعلى شَيَحا 
إن مدا ليا يي ه ١‏ 


فيه مسئثتار:ر_ : 
الأولى - قوله تعالى : ( يا )ال الزجاج : أصلها ياو يلتى ؛ فأبدل من الياء 
ألف» لأنها أخف من الياء والكسرة ؛ ول ترد الدعاء على نفسها بالويل» ولكنهاكامة مخف 
عل أفواه النساء إذا طرأ لين مايسججين من ب وعجبت من ولادتما [ومن] كون بعلها شيخا شلمروجه 
عن لاد » وما خرج عن العادة مستغرب ومسقت ٠‏ و( أَألد ) آستفهام معناه التعجب ٠‏ 
١و‏ تجوز ) أى شيخة ٠‏ ولقد تجزت تعجز حجزا وعجزت تعسجيزا أى طعنت ف السنّ . 


٠ كا قأروك وعووويه٠ 0( من ع‎ (0) ٠ ) والوجه عنده ( وأمس بعمرو‎ )١( 


ذا هك [سورة ‏ 





وقد يقال : عمجوزة أيضا . وعجزت المرأة بكسر الهم ؛ عظمت عبيزتها جا وتتجزا بضم العين 
وفتحها . قال مجاهد : كانت بنت انسع ونسعين سنة ٠‏ وقال ابن إسححاق : كانت نت افسعين 
[ سنة] ٠‏ وقيل غيرهذا . 

الثانئية - قوله تعالى : ( وهذا بعلي ) أى زوجى . ( شينًا ) نصب على الال » 
والعامل فيه التنبيه أو الإشارة . « وَهذًا بعل » آبتداء وخبر . وقال الأخفش : وف قراءة 
ابن مسعود وأَبى” ه وهذا بعل شيخ » قال النحاس :ا تقول هذا زيد قائم؛ فزيد بدل من 
هذا وقائم خبرالابتداء ٠‏ ويحوز أن يكون « هذا » مبتدأ « وزيد قائم » خبرين؛ وحى 
سيبويه : هذا حلو حامضٌ ٠‏ وقيل : كان |براهم آبن ماثة وعشرين سسنة ٠‏ وقيل : أبن مائة 
فكان يزيد عليها فى قول مجاهد سنة ٠‏ وقيل : إنها عرضت بقوها : « وهذًا بعل شَيْمًا » 
أى عن ترك غشْيانه لى ٠‏ وسازة هذه آمرأة إبراهم بنت هاران بن ناحسور بن شاروع بن 
أرغر بن فالغ » وهى بنت عم إبراهم ٠‏ ( إن هَذًا لَتىء تحِيبٌ ) أى الذى بشرتموفى به 


عمط 
ِ 2 با موس اس َ اخ ص وص را ل_2 ور 
قوله تعالى : فالوا اتعجبين من ام الله رحمت آلله وبركلته 
سمه رى وس سس وو أ ور 


عليكر افق اليك نهر م حميد مجيد © 

فيه أربع مسائل : 

[ سار وسوس سام ّم اس مهم عه 3 دهم 

الأولى - قوله تعالى : ( قالوا اتعجيين من أمى الله ) لا قالت : « وأنا تجوز وهدًا 
بعلى شيخا » وتعجبت » أنكرت الملائكة عليها تعجبها من أمى الله » أى من قضائه وقدره ) 
أى لامجب من أن برزقك الله الولد » وهو إسحاق . ومبهذه الآية آستدل كثير من العاساء 
مل أن الذّسِح إسماعيل » وأنه أسنّ من إسحاق؛ لأنما بشرت بأن إتعلق يميش حتى يواد له 
بعقوب ٠‏ وسياتى الكلام فى هذا وبيانه فى « الصافات » إن شاء الله تعالى . 


0 من ع ٠‏ (؟) راجع + ه١‏ ص 8ه فابعد. 
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اقانية - قوله تعالى :( رَحمة الله وبركله ) مبتدأ» واعخبر( ليم ) . وحى 
سيبويه «عليك » » تكسر الكاف لمحاورتها الياء ٠‏ وهل هو خير أو دماء ؟ وكونه إخبارا أشرف؟ 
لأن ذلك يقتتضى حصول الرعمة والبركة لهم » المنى : : أوصل الله ل رحته و بركاته أهل 
الييت ٠‏ وكونه دماء إنما يقتضى أنه أمى يتربجى ولم يتحصل بعد . ٠‏ ونصب ( أَهْلَ الْبيْتِ ) 
عل الأختصاص ؛ وهذا مذهب سيبويه ٠ ٠‏ وقيل : مل النداء ٠‏ 20 

الثاالقفة 00 0 
الأنبياء من أهل الييت؟ فعانششة رضى الله عنها وغيرها من جملة أهل بيت النى صلى الله عايه 
وسلم؛ ممن قال لله فييم انان 

ازإسة ودلأت الآية أيضا على أنّ منتهى السلام ا أخرات عن صالمى 
عباده د رحة الله وبركانه طم أهل الْييتِ » . والبركة الفق والزيادة ؛ ومن تلك البركات 
أن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا فى ولد إبراهم وسازة ٠‏ وروى مالك عن وهب بن كيسان 
.أبى نسم عن مد بن عمرو بن عطاء قال : كنت جالسا عند عبد الله بن عباس فدخل | 
عليه رجل من أهل المن فقال : السلام عليك ورحة الله وبركاته ‏ ثم زاد شيا مع ذلك؛ 
فقال آبن عياس - وهو يومئذ قد ذهب بصره ‏ من هذا ؟ فقالوا الهائية الذى يغشاك » 
فعزفوه إراء] فقال : إن السلام آنتهى إلى البركة ٠‏ وروى عن مل" رضى الله عنه أنه قال : 
دخلت المسجد فإذا أنا بالنى صل الله عليه وسلم فى عصبة ة من أصححابه» فقلت : السلام عليح ؛ 
تقال : #وطيك الملام ورحمة الله عشرون لى وعشرة لك" . . قال : ودخلت الثانية؛ فقلت : . 
السلام عليكم ورحة الله ققال : : ” وليك السلام ورحمة الله وبركانه ثلائون لى وعشرون لك *. : 
فدخلت الثالثة فقلت : السلام عليك؟ ورحمة الله وبركاته : فقال : #وعليك الملام ورعة لق 
و بركاته ثلاثون لى وثلاثون لك أنا وأنت فى السلام سواء (٠ ٠‏ إِنّهُ يك ميد ) أى مود 
ماحد . وقد بيناهبا فى م الأسماء الحستى » ٠‏ 


٠ءااله راحع با ص‎ )١( 


اي الحزرء الناسع ١‏ سسوزل 7 





مر م مس م 


قوله تصالى : فلا ذهب عن دهم لروعَ وجاءَنه البشرئ يدلا 
فى قوع لود © إن | مهم للم أو ميب » برهم أخْررض 


0 21 د ا 2 1 0 انهم عَذَّابُ غير دود 2 
قوله تعالى : ( فاما ذهب عن براهم الروع ) أى االحوف؛ يقال : ارتاع منكذا 
إذا خاف ؛ قال النايغة : 
فارتاع من موق كلل فبات له *« طوع الشوامت من خوف ومن صرد 

) وجاءنه الْشرى ) أى بإسحق ويعقوب ٠‏ وقال قتّادة : بشروه يأنهم إنما أنوا بالعذاب 
إلى قوم لوط» وأنه لايخاف (٠‏ يادلنا) أى يحادل رسلناء وأضافه إلى نفسه» لأنهم نزلوا 
بأمره ١‏ وهذه الحادلة رواه عيد بن هلال عن جندب عن حذّيفة؛ وذلك أنهم لى قالوا : 
د إن مهلكو أهل هذه هري ء قال لهم : أرأيتم إن كان فيا خممسون من المسامين أتهلكونهم؟ 

قالوا : لا . قال : فأربعون ؟ قالوا : لا . قال : فثلاثون ؟ قالوا : لا قال : فعشرون ؟ 
قالوا : لا . قال : فإن كان فبها عشرة ‏ أو حمسة شك حميد - قالوا : لا . قال قتادة : 
تحوأ منه؛ قال فقال يعنى إبراهم : قوم ليس فييسم عشرة من المسامين لا خير فيهم ٠‏ وقيل 
إن اناعم قال : أدأقم إن كان فها رجل مسل أتهلكونما ؟ قالوا : لا . ٠‏ فقال إبراهم عند 
ذلك : :إن يها أو انوا عن أما بن فم لتتجينة أله إلا ضهنت بن قابرين». 
وقال عبد الرحمن بن سعرة : كانوا أر بعاثة ألف . آبن بحرم . افا فى قرى قوم لوط 
أربعة آلاف ألف . ومذهب الأخفش والكسائى أن « يجادلنا » فى موضم « جادلنا » . 
قال النحاس :لما كان جواب « لما » يحب أن يكون بالماضى جعل المستقبل مكانه ؛ 
ا أن الشرط يجب أن يكون بالمستقبل بفعل الماضى مكانه ٠.‏ وفيه جوان آتخحر ‏ أن 
يكون د يحادلنا » فى موضع الحا أى أقبل يحادلن ؛ وهذا قول الفزاء ٠‏ ( إن باهي لام 
() الكلاب : صاحبالكلاب ٠‏ يصف الشاعى ثورا وحشيا بأنه بات من الوف الذى أدرك » والبره ' 
الذى أصابه مبيت سوء» ومبيته على ذلك الخال يسر أعداءه ٠‏ (0) راجع بم رص وعم قاين . 


هبود] تفسير القرطى ان 
ل 


)0 
.42م 2خ 
أواه مزيب ) تقدم ف 2 براءة « مععى 02 ذاه يم ء ٠‏ والمننب الراجع ؛ يقال ع أناب إذا 


رجع . و إبراهم صل الله عليه وسلم كان راجعا إلى الله تعالى فى أموره كلها ٠‏ وقيل : الأقاه 
المتأوه أسفا عل ما قد فأاأت قوم لوط من الإمان 3 
قوله تغالى : (يلأباهم عرض عن تمدن ) أى دع عنك المدال فى قوم لوط . ٠‏ (إنه 


تدحاء أ ربك ) أى عذابه لم ٠‏ ( داحم انيم ) أى نازل بهم (عَذَابُ غير مم دود ) 


أى غير مصروف عم ولا مدفوع . 
: روود بعر بير . ٠‏ مونم 
قوله تعالى : وما اث ت رسلنا لوطا ىو وم ضاق ويم ذرء 
و عق وروم في ام 
هنذا 0 عصيب 2 وجاءة و قومهر ببرعون إليه ومن بل 
ا كم اس 20 
قوم متؤلاء بنألى هن ع 
> ماع ل 7 م وعم يرم سا تروو اي ور كر 
ل ولا و فى نالب مز ري رشيد 62 قالوا 
ا او 0 
ء. رع 
او #اوى ِل دكن شَّدِيد جي قَالوا يلوط إِنَا رسل 
ظ ارفك يتين قل ولا بتي 
ا جِ 
لير سك ى صو سا تيبر وخ موس 
عد إلا آممأنَكَ إن مصيهًا مسيم إد موعد هم الصبح لبس 
مير ص لصيس ص صاصم لل ل ةل ص ل عل رصا وص 
أ “أشن و 
لصح يقي 0 لما جاء أعرنا جَعَلْنا ليها سافظها وأمطرنا يها 
ساك اس 0 
جَارةٌ ّن ييل سنصُود © مُسَوّمَةٌ عند رَيِكَ وما هئ منّ لالم 
سيد 


قوله تعالى : ( ولا جَاءثْ رسلنا لوملا 7 يهم ) لى) خرجت لملائكة من عند 
|براهم ‏ وكانبين إبراهم وقرية لوط أربعة فرااسخ بصرت نتالوط ‏ وهماتستقيان ‏ بالملامكد 


. باجم ماص 06م‎ )١( 
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ورأنا هيئة حسنة ؛ فقالتا : ما شأنكم ؟ ومن أين أقبلم ؟ قالوا : من موضع كا ريد هذه 
القرية قالنا : فإن أهلها أححاب الفواحش ؛ ققالوا : أَها من يضيفنا ؟ قالتا : نعم ! هذا 
الشبخ وأشارنا إلى لوط ؛ فلما رأى لوط هيئتهم خاف قومه طبهم (٠٠١‏ سىء يم ) أى ساءه 
متهم ؛ يقال : ناه قو انهو لاذه ؛ وساءه لسوءه فهو متعدٌ أيضا » وإن شئت ممت 
السين ؛ لأن أصلها لضم » والأصل سوئ بهم من" السوء ؛ قلبت حركة الواو على السين 
. فانقلبت ياء » و إن خففت الهمزة ألقيت حركتها على الياء فقلت : «سىءببم» محففا » ولغة 
شاذة باللشديد ٠‏ (وضاق بهم ذرعا) أى ضاق صدره تحيئهم وكرهه . وقيل : ضاق وسعه 
وطاقته . وأصله أن يذرع البعير بيديه. فى سيره ذرعا على قدر سعة خطوه فإذا حمل على 
أكثر من طوف ضاق عن ذلك» وضعف ومد عنقه؛ فضيق الذّرع عبارة عن ضيق الوسع . 
وقبل : هو من ذرمه الوّء أى غليه ‏ أى ضاق عن حبسه المكروه فى نفسه » وإنما ضاق 
اذرمه بهم لا رأى من بجالمم » وما يعم من فسق قومه. كال هذا بوم تَصيب) أى شديد 
فى الشر . وقال الشاعى : ظ 

وإِكَ إلا رض بكرّبن وائل » يكن لكَ يوم بالعراق عصيبٌ 
وقال آخر : 

0 صب الأبطالا » كم م ارلا 
اشرييصابة ) 55 ون لوم دوو 
ظ وعصسبة الرجل الجتمعون محوائك ارسي لاست من ظ ورجل 
ممصوب » أى مجتمع اللنأق . ؤ اي 
00 ل ا 00 أى يسرعون ٠‏ . 
0 قال الكسانى والفراء وغيرهما من أهل اللغة : لا يكون الإهراع إلا إسراعا مع رعدة؛ يقال : 

يرع لرجل إهراعا أى أسرع فى رعدة من برد أوغضب أو حمى وهو مهرع؛ قال مهلهل.: 


)00 فى مفردات الراغب : ومعصوب الحلق أى مدجم الخلقة ُ 
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غاءوا مبرعون وهم أسارى » تقودهم على رَضْمٍ الأنوف 
وقالأخر: 
8 معجلات نحوه مهارع * 

وهذا مفل : أولع فلان بالأس ) ا زيد ) وزهى فلان ٠.‏ ونجىء ولا ستعمل 
إلا على هذا الوجه ٠‏ وقيل : أهرع أى أهرعه حرصه ؛ ول هذا « مبرعونٌ » أى ستحثون 
فلئة.. :ومو قال الأ لقال لم سسمع إلا أضرع الرجلٌ أى أسرع ب عل لفظ ما ل يمر 
فاعله ٠‏ قال ابن القوطينة : شيرع الإنسان مرعا » وأهررع : بسيق واستعيجل . وقال 
القرووة يفال شرع الرجل وأعررع ا ى ]تتح «قال ان عا وقادة والملقى. : 
« يهرعون » يهرولون . الضحاك : تسعون . ابن غيبنة : كأنهم يدفعون . وقال شمر بن عطية : 
هو مشى بين الهرولة والمزى . وقال الحسن : ا والمعبى متقارب . وكان 
سبب إسراعهم ما روى أن أمرأة لوط الكافرة » لما رأت الأضياف و ماهم وهيتتهم » 
خرجت حت أنت مجالس قومهاء فقالت لم : إن لوطا قد أضاف الليلة فتية ما رؤى مثلهم 
حمالا ؛ وكذا وكذا ؛ فينئذ جاءوا مبرعون إليه ٠‏ و يذ كر أن الرسل لم وصلوا إلى بلد لوط 
وجدوا لوطا فى حرث له ٠‏ ل وجدوا أبنئه نستق ماء من نهر سدوم » فسألوها الدلالة 
على من يضيفهم » ورأت هيئتهم 'لفافت عليهم من قوم لوط » وقالت لم : مكانم ! وذهبت 
إلى أبيها فاخيرته ‏ مفرج إلهم ؛ فقالوا : نريد أن تضيفنا الليلة؛ فقال م : أو ما سمعتم بعمل 
هؤلاء القوم؟ فقالوا : وما عملهم؟ فقال أشهد بالله [نهم لشر قوم فى الأرض - وقد كان الله 
عن وجل قال لملالكته لا تعذبوهم حتى يشهد لوط علهسم أريع ششبادات - فاما قال لوط 
هذه المقالة» قال جبرريل لأصعابه : هذه واحدة » وتردد القول بينهم حتى كرر لوط الشهادة 
أربع مرات» ثم دخل بهم المدينة . 

قوله تعالى : ( ومن قبل ) أى ومن قبل مجىء الرسل ٠‏ وقيل : من قبل لوط . 
( كانوا يعُملونَ السبئات ) أى كانت عادتهم إتيان الرجال . فلما جاءوا إلى لوط وقصدوأ 
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الور 0 : ( هؤلاء بناتى ) ابتداء وخير ٠‏ وقد اختلف فى قوله : 
د عؤْلاء بنَاتى » فقيل : كان له ثلاث بنات من صلبه ٠‏ وقيل ان اوسرد 
فقيل : كان لهم يدان مطاعان فأراد أن يزوجهما أستيه ٠‏ وقبل : ندبهم فى هذه الحالة 
إلى التكاح » وكانت سنتهم جواز نكاح الكافر المؤمنة ؛ وقدكان هذا فى أول الإسلام جائزا 
ثم سخ ؛ فزوج رسول الله صلى الله عليه وس يننا له من عب بن أبى لحب » والأخرى من 
أبى العاص بن الربيع قبل الوحى» وكانا كافرين . وقالت فرقة ‏ منهم مجاهد وسعيد بن جبير 
أشار بقوله : « بناتى » إلى النساء حملة ؛ إذ ني" القوم أب للم ؛ و يقؤى هذا أن فى قراءة 
بن مسعود: هالثى أول بالمؤمشين من انقسيم وأزواجه أمهائبم وهو أب ُ » ٠‏ وقالت 
طائفة : إنما كان الكلام مدافعة ولم يرد إنشاس #تووع قددا القوله عن ألى عبيدة ؛ 
كا يقال لمن ينهى عن أ كل مال الغير : الحنزير أحل لك من هذا . وقال عكرمة : لم يعرض 
عليهم بناته ولا بنات أمته » و إنما قال لم هذا لينصرفوا ٠‏ 

قوله تعالى : ( هن أطهرلي ) أبسداء وخبر ؛ أى أزقجكوهنٌ ؛ فهو أطهر لم 
ما تريدون» أى أحل . والتطهر التنزه عما لايحل . لاجرو ا 
بناته لم يجبهم » وأراد ذلك اليوم أن يفدى أضيافه بناته ٠‏ ولس ألف « أطهر» للتفضيل 
حتى يتوهم أن فى نكاح [ الرجال ] طهارة بل هو كقولك :ا أكد اع وابل» وان 
م يكن تفضيلا ؛ وهذا جائز شائع فى كلام العرب» ولم يكابرالله تال أحد حتى بكون الله تعالى 
أ كبر منه . وقد قال أبو سفيان بن حرب يوم أحد افر هبل ؛ فقال الننى صل 
الله عليه وسلم لعمر : ” قل الله أعلى وأجل». وهيل لم يكن قط عاليا ولا جليلا . وقرأ العامة 
رفع الراء ٠‏ وقرأ الحسن وعيسى بن عمرو « هُنْ أطهرٌ » بالتصب على الال . و« هِنْ » 
عماد . ولايجيز الخليل وسيبو يه والأخفش أن يكون « هن » هاهنا عماداء و إنما يكون عمادا 

فا لابتم الكلام إلا بما بعدهاء نحوكان ز يد هو أخاك» لتدل بها على أن الأخ ليس بنعت . 


(1) كذاق الأصول والألوسى» وف الطبرى : رثيا ٠‏ (0) فى الأصل ( الناء ) وهو تحريف ٠‏ 
(0) فع : شالع ٠‏ (4)'أى اظهردينك. 


قال الزجاج : ويدلّ بها على أن كان تحتاج إلى خير ٠‏ وقال غيره : يدلّ بها على أن الخير 
معرفة أو ما قارنها . 


فوله تعالى : ( فا تقو له وا ون فى ) أى لا تينو ولا تذلونى ٠‏ ومسه 


قول حسان : 
فاحزاك ربى ياغتيب بن مالك » ولقاك قبل الموت لعمافام : 
بد ينا التى تعميذا > .:ودميت فاه فطعة بالسسوازق 


ويجوز أن يكون من اللمزاية » وهو الحياء» واتخمجل ؛ قال ذو الرمّة : ظ 
حزاية أدرحكيه بعد جولته * من جاني الخيل لوط ب الضب 
وقال آخر: 
من اليض لاترى اذا ليع ألصقت » بها مرطها أد نايل اخ جيم 
وضيف بقع للاثنين وأجميع على لفظ الواحد؛ ايه فى الأصل 010 قال الشاعى : 
لا تعدى الدهى شفار المازر » للضيف والفيت عمسن اناق 
ويجوز ف فيه العنية والمع ؛ والأوّل أ كثر كقولك : رجالٌ صوم وفطر وزور . ٠‏ وأحزى 
الإجل عار + أى آستحيا مشل ذَلْ وهان ٠‏ وتحزى خحزي إذا اقتضح ؛ يحزى فههما حميعا . 
ثم وبحهم بقوله إ( الس من رَجَلُ رَشِيدٌ ) أى شديد يام بالمعروف و ينهى عن المنكر . 
وقيل : «رشيد» أى ذو رشد ٠‏ أو بمعنى راشد أو مرشد» أى صا أو مصلح. آبن عباس : 
مؤمن . أبو مالك : ناه عن المنكر . وقيل : الرشيد بمعنى الرشد ؛ والرسّد والؤشاد امد 
ساو ى يكون بمعنى المرشد؛ كالحكيم : معنى المحكر . 
قوله تعالى : ( قَالوا لَقَد عات ما لنا فى باتك من حق ) روى أن قوم لوط خطبوا 
بناته فردهم » وكانت سنتهم أن من ردّ فى خطبة آم أة لم تمل له أبدا , فذلك قوله تعالى : 
٠‏ (1) (اية) أمن الزاية ٠‏ والخيل موحيل الزمل + واكلام فى وصف تور وحشى تطازده لكلاب - قله 


عن ذا دوست ف الازدن راحعه ‏ تت حكر رلو شاء حجى نفسه اشرب 
ار أيف من المرب فريحع إلى الكلاب - 
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اال ٠‏ فوجه الكلام 
أنه ليس لنا إلى بناتك تعلق » ولا هنْ قصدنا » ولا لنا عادة نطلب ذلك ٠‏ ( وَإنكَ لتعلم 
ار بد إفازة لوالا هيات 


ةا ث2 8 


قوله تعالى : ( قال لو أن لى ب قوة ) ىا رأى اسقرارهم فى عم » وضعف عنهم » 
ولم بقدر على دفعهم» : منى لو وجد عونا على رده ؛ فقال على جهة التفجع والآستكانة : « لو أن 
لي بط قوةٌ » أى أنصارا وأعوانا ٠‏ وقال آبن عباس : أراد الولد . و «أن» فى موضع رفع 
بفعل مضمر» تقديره : لو آتفق أو وقع . وهذا يطرد فى « أن » التابعة ل« للو» . وجواب 
«لو» محذوف؛ أى لرددت أهل الفساد» وحلت ينهم و بين ما يريدون ٠.‏ ( أو آي إل دأ 
شديد) أى الأ وأنضوى ٠‏ وقرى « أو آوى» بالنصب عطفا عل « فوَة » كأنه قال: « لو أن 
لى بك قؤة» أو إبواء إلى ركن شديدءٍ أى وأن آوى» 507 بإضمار «أن». ومراد لوط 
الركن العشيرة» والمنعة بالكثرة . و بلغ بهم قبيح فعلهم إلى قوله هذا مع عامه بما عند اله تعالى ؟ 
فيروى أن الملامكة وجّدت عليه حين قال هذه الكامات » وقالوا : إن رك لشديد. وف البخارى 
عن أبى مُريرة أن رسول الله صل الله عليه وسم قال : ”يرحم الله لوطا لقد كان بأوى إلى دكن 
شديد “ الحديث ؛ وقد تقذم فى بر البقرة » ٠‏ وتحرجه الترمدى” وزاد ” ما بعث الله بعده هأ 
إلا فى ثروة من قومه” . قال مد بن عمرو : والثروة الكثرة والمنعة) حديث حسن. وبروى 
أن لوطا عليه السلام لما غلبه قومه ء وعموا يكسر الباب وهو بمسكه » قالت له الرمل : 
تع عم الباب ‏ فتنتى وانفتح لباب + فضريهم جبريل بجناحه فطمس أعيتهم» وتم 


جسن جيل سبل _- 


والفرفرا عل إعقامم تقولون . : النحاء ؛) قال ألله تعالى : « ولقد راودوه عن ضيفه فطمستا 
اك 

عتم » . وقال ابن عباس وأهل التفسير : أغلق لوط بابه والملامكة معه فى الدار وهو يناظر 
ظ قومه و يناشدهم من وراء الباب» وهم يعاالحون قسوّر الحدار بفلما رأت الملائكة مالق منالحهد 


والكب والنصب لسببوم > قالوأ : بالوط إن ركك لشديد » وأنهم أتهم عداب غير مص دود » 


)01( رأحم < ؟ ص 598 . [ )0( راحم + لاا ص 8+ ١‏ . 
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وإنا رسل ربك ؛ فاقتح اليباب ودعنا وإاهم ؛ ففتح الباب فضر هم جبرنل يجناحه 
على ما تقدّم . وقيل : أخذ جبريل قبضة من تراب فأذراها فى وجوههم» فأوصل الله إلى عين 
من سقاومق قري من ذلك التراب فطمس أعينهم » فلم يعرفوا طريقاء ولا أهتدوا إلى وهم ء 
وجعاوا يقولون : النجاء النجاء ! فإن فى بيت لوط قوما هم أسحر من على وجه الأرض» وقد 
حرونا فأعموا أبصارنا . وجعلوا يقولون : يا لوط يا أنت حتّى نصبح فسترى ؛ بتوعدونه ٠‏ 

قاو مال :( تالا أوط إن رس رَبك ) لىا رات الملائكة حزته وآضطرا 
ومدافعته عررفوه بأتفسهم » فلسا عل أنهم رسلٌ مكن قومه من الدخول» فأمس جيرريل عليه 
لسلام يده على أعينهم. فعمواء وعل أيديهم بفقت ٠‏ ( أَنْ يصلُوا إِليِكَ ) أى بمكروه ( فأمير 
أْلِكَ ) قرئ « فآمير » بوصل الألف وقطعها ؛ لغتارن فصيحتان . قال الله تعالى : 
« اليل ذا تسر » وقال : د سين لذى أسرى » وقال النابفة غة : قمع بين اللغتين : 

رت فاق لاما # تر الثهال ليه بايد الب 
وقال آخر : 
التضيرة ره مدر - ار السك 5-0 
وقد قيل : « فأسر » بالقطع إذا مار من أل اللبلء وسرى إذا مار من آخره؛ ولا يقال 
فى النهار إلا سار ٠.‏ وقال لبيد : 
اذا ار قري ل طن أ > مسا ظ 
وقال عبد الله بن زواحة : ظ ظ 
و 1 » ولحل عنهم عات 0 

( يقطم من اليل 6 قال آبن فيان + لا ثفة من الليل . الضحاك : ببقية من الليل . 
قنادة : بعد مضى صدر من الليل . الأخفش : بعد جنح من الليل . آبن الأعرابى : 
ساعة من الليل ٠‏ وقيل : بظامة من اللي . وقبل : بعد خدء من الليل ٠‏ وقيل : هزيع 


)0( راحم بد ٠‏ ص 8غ : 020( راحم > ٠١‏ ص غ١58‏ . 
(؟) ويروى (سرت) ٠‏ يقول : إن السحابة سرت فى اللحوزاء : فلذلك شيها بالحوزاء ٠‏ 
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من الليل . وكلها متقار بة ؛ وقيل : إنه نضف الليل ؛ مأخوذ من قطعه نصفين ؛ ومنه 
قول الشاعي :+ 000 ؤ 
ونانحة تنوح يقطع ليل » على رجلٍ بقارمة الصعيد 

فإن قيل : السرى لا يكون إلا بالليلى» فا معنى « بقطع من الليل » ؟ فالحواب : أنه لولم 
يقل : « بقظع من اليْلِ » جاز أن يكون أله ٠‏ ( ولا يَْتَفث مدي أَحَد ) أى لا ينظر 
وله 2 اعد ع قال يناملا .» انع عات > لا فتلت رك انيد .ممه بر .عقن 
لا شتغل مم أحد ما يخلفه من مال أو متاع ٠‏ ( إلا آممَأَنَكَ ) بالنصب ؛ وهى القراءة 
الواضحة الببنة المعنى ؟» أى فا سر بأهلك إلا آم أتك . وكذا فى قراءة آبن ممسعود « فأمر 
أهلك إلا آم أتك» فهو آستناء من الأهل . وعلى هذا لم يخرج ها معه ٠‏ وقد قال الله عن 
وجل : كت بن الفارين » أى من الباقين ٠‏ وقرأ أبو عمرو وآبن كثير : : «دإلا آمراتك » 
الرفع على البدل من حد » ٠‏ وأنكرهذه القراءة جماعة منهم أبو عبيد؛ وقال : لا يصح 
ذلك إلا برفع « تتفت » ويكون نعتاء لأن المعنى يصير - إذا أبدلت وجزمت ‏ أن المرأة 
أبيح لها الآلتفات » وليس المع ىكذلك ٠‏ قال النحاس : وهذا امل من أبى عبيد وغيره على 
مثل أبى عرو مع جلالته ومحله من العربية لايحب أن يكون ؛ والرفع على البدل له معنى 
صحبح » والتأو يل له على ما حكى مد بن الوليد عن مد بن يزيد أن يقول الرجل لحاجبه : 
لا يخرج فلان ؛ فلفظ النبى لفلان ومعناه للخاطب ؛ أى لا تدعه يخرج ؛ ومثله قولك : لايقم 
أحد إلا زيد؛ يكون معناه : آنبهم عن القيام إلا زيدا ؛ وكذلك النهى للوط ولفظه لغيره؛ 
كأنه قال : آنجهم لا يلنفت منهم أحد إلا آمسرأتك . و يوز أن يكون استثناء من النهى عن 
الالتفات لأنه كلام تام؛ أى لا يلتفت متك أحد إلا آم سأتك فإنها تلتفت وتهلك » وأن لوطا 
تحرج بهاء ونهى من معه من أسرى بهم ألا يلنفت » فل يلتفت منهم أحد سوى زوجته؛ فإنها 
لا سمعت هدّة العذاب التفتت وقالت : واقوماه ! فأدركها حجر فقتلها ٠‏ ( أنه مصيبا) 


00 هو مالك آبن كانة .. [ 6 راحع + ١*‏ ص ١4١‏ 


هود] نفسير القرطى ام 


أى من ا ٠‏ والكانة ف م 3 « ا 0 لص والشأن ؟ أى إن ف 0 


الرعس سس جع سارهى 


أهل هذه 5 » قال 5 : الآن الآن - بالعذاب لغيظه ملى قومه؛ قارا . 


( ليس الصبح يِقرِيبٍ ) وقرأ عيسى بن عمر « أليس الصبح » بضم الباء وهى لغة . ٠‏ ويحتمل 
أن يكون جعل الصببح ميقاتا لحلا كهم ؛ لأن النفوس فيه أودع» والناس فيه أجمع . وقال 
بعض أهل التفسير: إن لوطا تحرج بابنتيه ليس معه غيرهما عند طلوع الفجرء وأن الملانكة 
قالت له : إن الله قد وكل بهذه القرية ملائكة معهم صوت رعد» وخطف برق» وصواعق 
عظيمة» وقد ذكرنا لمم أن لوطا سيخرج فلا تؤذوه ؛ وأمارته أنه لا يلتفت » ولا تلتفت آ بنتاه 
فلا يهولنك ما ترى . فرج لوط وطوى الله له الأرض فى وقته حتى نجا ووصل إلى إبراهم ٠‏ 

قوله تعالى : ( فقلمًا جاء أَمتا ) أى عذابنا. ( جَمَلا عاليها سَافْلَّهَا ) وذلك أن جبرريل 
عليه السلام أدخل جناحه تحت قرى قوم لوط » وهى مس : سدوم - وهى القرية 
العظمى - وعاهوراء ودادوماء وضعوه وق ء فرفعها من تخوم الأرض حتّى أدناها من 
السهاء وبا اوس ع امل البما. ء نهيق حمره وصياح ديكتهم » لم تنكنىء لم جحرّة » 
ولم يتكسسر لط إناء» ثم نكسوا على رعوسهم » وأتبعهم الله باخارة . مقاتل : أهلكت أر بعة» 
و اوه ٠‏ وقيل غير هذا ؛ والله أعلم . 

قوله تسألى : ( وأمطرًا عم ةن جيل ) دليل على أن من فمل فلهم حكه 
الرجم ؛ وقد تقدّم فى « الأعمراف » ٠‏ وف التفسير : أمطرنا فى العذاب» ومطرنا فى الرحمة . 
وأما كلام العرب فيقال عوك المزاءو ا مارك كاد اللوري عبرا لالجل 
فقال التتحاس : السجيل الشديد الكثير؛ وسجيل وحجين اللام والنون أختان ٠‏ وقال أبوعبيدة: 
العكل القد دوا سد : 

» صَربًا تواصى به الأبطال ينا * 
)00 وفع وزو ك: قاموارا ورادما وسور حاط لت حت (؟) فىى: نكشف. 


)ع راجع + لا ص 48 ١‏ )0( كذافى ا وى زوع وك وو وى : (البخارى ) . 
(ه) سيأنى البيت امه فى ص مم . ْ 
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قال الننحاس : وردّ عليه هذا القول عبد الله بن مسل وقال : هذا سسجين وذلك سجبل 
فكيف ستشهد به ؟ ! قال النحاس : وهذا الرد لا يلزم» لأن أيا عبيدة ذهب إلى أن اللام 
تبدل من النون لقرب إحداهما بن الأخرى و وقول أ نعندة يرد مو حهة ريع وى أنه 
لو كان على قوله لكان مجارة جملا ؛ لأنه لا يقال : مجارة من شديد؟ لأن شديدا نعمت 
يدك أبوعية عن الفراء أنه قد يقال مجارة الأرحاء جيل . وحى عنه جمد بن الهم 
أن سيا طن بل عش بد قل انان ولي الاي ازوعيانين نيدن بد 
وابن إتحق : إن حجيلا لفظة غير عس بية عربت » أصلها سنج وجيل . و يقال : سنك وكل ؛ 
بالكاف موضع الم » وهما بالفارسية جر وطين عربتهما العرب بفعلتهما إما واحدا ٠‏ 
زفق ددهو مف الئة العيرين وتوقال اف ةوعكنة :اسيل القلين يذلل قوله يد ريسل 
تح تار دن كان مواق اليج كانه امال الخرارة لا تعةوك» والسجال ف 
لغرب كل قكيد حلي ٠‏ وقال الضحاك : يعنى الآحر . وقال آبن زيد : طين طبخ حتى 
كان كالآجحرء وعنه أن جيلا آسم السماء الدنيا ؟ ذ 5ه المهدوى”؛ وحكاه التعلبى” عن أبى العالية ب 
قال أن سا +ردذا لعظيم _رووومظة بساور موعن عانق فسان 1 دزا 
من السهاء والأرض منه نزلت اجارة ٠‏ وقيل : هى جبال فى السهاء» وهى التى أشار الله تعالى 
إللما بقوله 00 ٠‏ وقيل : هوبما بل لم أى كتب 
لهم أن يصييهم ؛ فهو فى معنى تحبين ؛ قال ال تعالى : « وما أذراك ما مين ا 
قاله الزجاج وآختاره ٠‏ وقيل : هو فعيل من أسجاته أى أرسلته ؛ فكأنها سل 0 


)0 


وقيل : هومن أجلته إذا أعطيتّه ‏ وافكانة عذالت اعطوه # قال : 
نْ ياجأ تُساجل مادا » بَمْلا لدو إلى عفد الوب 


(1) راحم لاا ص لام ٠.‏ (؟) راحمج ١‏ صضصوم؟1 ٠.‏ (؟) راحم ج؟9 ص ٠.580»‏ 

(١‏ البيت الفضل بن عباس بن عتبة بن أنى لهب ٠‏ رأصل المساجلة ٠‏ أن ستق ساقيان فيخرج كل واحمد مهما 
جه فلو ) متسل .ما رع الأخرتا ينا نكل فقد افا + تطبر ته العرفت مكل لقاترة :+ :ولو ب : الحبل الذى 
بشد على الدلو بعد المنين وهو المبل الأول ٠‏ 





وقال اقل الفاق .+ الس ل :«النسن الخديددين اخمر والضربي قال أبن مقبل + 
٠‏ ورجلة ا » ضرباً تواصى به الأبطال جين 
( منضود') قال آبن عباس : متتابعم . وقال قتادة : نضد بعضها فوق بعض ٠‏ وقال 
لوي نهذ هف مل عدن بحل ضار عدا واعذا + وقالعكية + مصترف وقل . 
بعضهم مرصوص + واممنى متقارب . يقال : َصّدت المناع والآين إذا جملت بمضه ئّ ظ 
بعض © لوو تو سور قال : 
» ورقمته إلى السجفين فالنضد » 
وقال ارو المدلة: معد ؛ أى هو مما أعدّه الله لأعدائه الظامة (٠‏ مسومة ) أى معامة» 
من السيا وهى العلامة؛ أى كان عليها أمثال الخواتم . وقيل : مكتوب على كل جر مم من 
ربى به وكانت لا نشا كل مجارة الأرض . وقال الفرّاء: زعموا أنها كانت مخططة مرة وسواد 
فى بياض » فذاك تسويمها . وق لكعب : كانت معامة بياض وحمرة» وقال الشاعى : 
قاذ رداق اك لسن اننا .+ م عياء لا تسق على البصر 
فنا مسوحة » من نعت حجارة . و «منضود» من نعت « جيل » ٠‏ وفى قوله : ((إعند 

رَبِكَ) دليل على أنها ليست من حجارة الأرض؛ قاله الحسن . وما هى من الظالمين سعيد) 
يعنى قوم لوط ؛ أى لم تكن تخطتهم . وقال مجاهد : برهب قرسا المعنى : ما ا جارة من 
ظالمى قومك ياعد ببعيد ٠‏ وقال قتادة وعكمة : يعنى ظالمى هذه الأمة ب والله ما أجار الله 
منها ظالم) بعد ٠.‏ وروى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : ” سيكون فى آخرأمتى قوم 
يكتفى رجاهم بالرجال ونساؤهم بالنساء فإذاكان ذلك فارتقبوا عذاب قوم لوط أن يرسل 

الله علييسم ججارة من جيل “ثم تلا رسول الله صل الله عليه وس « وما هى من الظالِمِين 
(1) ورءوى ف اللسان : ( يضر بون البييض عن عرض ) ٠‏ 
)١(‏ البيت لأسيد بن عنقاء الفزارى بمدح عميلة حين قاسمه ماله ؛ ر بعده : 





كأرب الثريا علقت فوق نحره * وفى حيده الشعرى وفى وججهه القمر 
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بَعيد » ٠‏ وفى رواية عنه عليه السلام ” لا تذهب الليالى والأيام حتى نستحل هذه الأمة 
أدبار الرجالك آستحلوا أدبار النساء قتصيب طوائف من هذه الأمة حجارة من ر بك“.وقيل : 
المعنى ما هذه القرى من الظالمين ببعيد ؛ وهى بين الشام والمدينة ٠‏ وجاء « ببعيد » مذ كرا 
عل معنى بمكان بعيد . وفى اجارة الى أمطرت قولان : أحدهما ‏ أنما أمطرت على المدن 
حين رفعها جبريل كبيسا أمطرت على من ل يكن فى امدن من أهلها كان خارجا ا 

فوله تعالى : 3 مين 56 0 أل بنش بتر لله ما 


صذ 
2 ور سرس صا مره 
1 لظي ١‏ مان الى عسل 0 عل له وعصم ‏ حال هن 


أ عت عذّاب يوم محيط © نأا ايك : ايان 


عن ثور مه 


م ووو يي لرى - ا ٠‏ 
© بيك الخ لغ ات عم لزني :]8 ع 


مه 


حفيظ يي قَالوا يلشعيب أصلوّتكَ ناص له أن تَبْركَ ما يعمد ابأ 7 


500 سر صر شه سل عم ٠‏ م 
أو ان نفعل 3 ألما ما كوا إنك ال الل الخيذ 0ق قال 
00 > ا سس رص صل اله 2 خخ صر سس صاصم ا 


قوم أركيم إن كنت على بين من دف اذل بن يز هه 


١ ابيا‎ 010 


نه 
ك1 


0 


كريد أن أخالقكر إل ما بكر عنه إذ أريد إلا 1 لإصلاح 
وى مياه رص اه عير 


ما استَطفتٌ وم كوفيقت إلا بآ تبه توت وله انيب 
ا ساعر سم بير ا سلسم كه سس دس عو 
ويلقوم لا يجرمنكر شقَات أن ضيح تذل نآ أب قن فوم نوج 
مه موسا بير 0 
ا م : تغفر وأ 

او قوم هود وم سلج و ا م يد :8 وأستغفروا 
سات ثرى نري ور ال 0 
بح م مويو إليه إن رى رحم ودود 2 الوا , ل 


و ا لك 


كثيرا يما لق يا ا ب 


0 


هود] ظ نفسير القرطى 


م م صصه 1 
وَمَآ أنتَ طَبنَا يعبر «© َل ينوم أرهطان أعنّ عي مت لله 
دجُو اكز هرا نوت با تعلو مي جه وَينقوم 
أعملوا عل مكاندك إن عَدملٌ سَوفٌ تَعَلْمونَ من 0 عذّابُ يخزيه 


ع مربى اللرص ع لاه لس 


سن هد كب َف معكر رقيب وق ولما جا أعرنًا تنا 


شعيبا ودين اموا 0 برحمة منا وَأَخَذت لين ظَلْمُوا الصيحة 
ل جَدِمينَ © كن ل وا ف ألا بعدا لَمدَينَ 


سر صمي سل 


كما بتعدث تمود © 


قوله تصالى : ( وَإِلَ مذي أحَام سيا ) أى وأرسلنا إلى مدين » ومدين هم قوم 
شمعيب . وفى السميتهم بذاك قولان : أحدهها ‏ ألهم بنو مدين بن إبراهم ؛ فقيل : مدين 
والراة وشو هنين كا قال معرنوالزاد بنومضر . الشانى - أنه آمم مديتهم » فنسبوا 
إليها ٠‏ قال النحاس : لا ينصرف مدين لأنه آسم مدينة ؛ وقد تقذم فى «الأعمراف» هذا 
المعنى وزيادة ٠‏ ( قال يا قوم اعبدوا الله مالم من إله يه ) تقدم ٠‏ ( ولا تنْقَصوا المُجَالَ 
الما ) كانوا مع كفرهم أهل بحس وتطفيف ؛ كانوا إذا جاءهم لرائع بالطعام أخذوا بككل 
زائد» واستوفوا الما دوو | عل | واوا إذجاءهم مشتر للطعام بأعوه بكل ناقص » 
[ وشححوا له بغاية مايقدرون؟ فامروا بالإمان إقلاعا عن الشرك » و بالوفاء نيا عن التطفيف . 
( أ أن م عر ) أى فى مسعة من الزق » وكثرة من النعم . ٠‏ وقال الحسن : كان سعرهم 
رخيصا. (وإنى أخَاف علب عَذَاب , يورم تحبط) وصف اليوم بالإحاطة» وأراد وصف ذلك 
لليوم بالإحاطة بهم ؛ فإن يوم العذاب إذا أحاط هم فقد أحاط العذاب بهم » وهو كقولك : 
بوم شديد؛ أى شديد حره . وآختلف ف ذلك العذاب؛ فقيل : هو عذاب النار فى الآخرة . 


6 راحم لاص 07 ه؟ )م( من 2 . 
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وقيل : عذاب الاستئصال فى الدنيا . وقيل : غلاء السعر؛ روى معناه عن أبن عباس . 
وفى الحديث عرن الننى صل الله عليه وسلم : ” ما أظهر قوم البخس ف المككال والميزان 
إلا أبتلاهم الله بالقحط والغلاء “ . وقد تقدّم . 
قوله تعالى : ( وياقوم أوفوا المكالَ وَالمَانَ بالقسط ) أمى بالإيفاء بعد أن نبى عن 
التطفيف تأ كيدا . والإيفاء الإتمام . « بالقسط » أى بالعدل والحق» والمقصود أن يصل 
كل ذى نصيب إلى نصيبه؛ وليس يريد إيفاء المككل والموزون لأنه لم يقل : أوفوا بالمكال 
وبالميزان؛ بل أراد ألا تنقصوا حم المكال عن المعهود» وكذا الصتجات ٠‏ ( ولا خسوا 
آلناس أشياءهم ) أى لا تنقصوه, مما آستحقوه شيئا ٠‏ ( ولا توا في الْأَرْض مسدين ) 
ين أن الحيانة فى المكال والميزان مبالغة فى الفساد فى الأرض» وقد مضى فى « الأعمراف » 
3ن هذاه ولدة' ظ 
قوله تعالى : ( بَقيهٌ لله حير لَك ) أى ما يبقيه الله لم بعد إيفاء الحقوق باللقسط | كثر 
بركة» وأحمد عاقبة ما تبقونه أتم لأنفسم من فضل التطفيف بالتجبر والظل ب قال معنا هالطبرى” 
وغيره ٠‏ وقال مجاهد : « بَفيَُ الله يردم » يريد طاعته . وقال الزبيع : وصية الله . وقال 
الفرَاء : مساقبة الله . آبن ز يد : رحمة الله . قتادة والحسن : حظك من ربكم خيرلج . وقال 
آبن عباس : رزق الله خير لم ٠‏ ( إن كنم مؤمنين ) شرط هذا لأنهم إنما يعرفون صسة هذا 
إن كانوا مؤمنين . وقيل : يحتمل أنهم كانوا يعترفون بأن الله خالقهم نفاطيهم مهذا . 
( وما آنا علبي حفيظ ) أى رقيب أرقبخ عند كلم ووزنم ؛ أى لا يمكنى شبود كل 
معاملةة تصدر من حتى أؤاخذ م بإيفاء الحق . وقيل : أى لا يتهيأ لى أن أحفظك من إزالة 
نمم الله عليكم بمعاصيم . 

قوله تعالى : ( قَالُوا با شعيب أصَلوَاك ) وقرئ «أصلاك» من غير بمع ٠‏ ( تاصرلك أن 
ترك ما يعبد باون ) «أن» فى موضع نصعب و قال الكسائى: مؤضعها خفض على مار الباء ٠‏ 


1( راجع + ٠“‏ ص لمع7؟ . 
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وروى أن شعيبا عليه السلام كان كثير الصلاة » مواظبا على العبادة فرضها ونفلها ويقول : 

الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنك ؟ فلما أمره, ونهاهم عيروه با رأوه مستمز عليه من كثرة 
الصلاة » واستهزءوا به فقالوا ما أخبرالله عنهم . وقيل : إن الصلاة هنا بمعنى القراءة ‏ قاله سفيان 
عن الأعمش » أى قراءتك تاصرلك ؛ ودلّ بهذا على أنهم كانواكفارا . وقال الحسن : لم ببعث 
الله نبيا إلا فرض عليه الصلاة والركاة (٠‏ أن ْمل ب َال مانام زعم الفراء أن العدي.. 
أو تنهانا أن تفعل فى أموالنا مانشاء. وقرأ السكّمر- والضحاك بن قبس« أو أن تفعل فى أهوالنا 
ما تشاء باناءفى الفعلين » والعنى : ما ثناء أنت با شعيب ٠‏ وقال النعاس + « أو أن » 
عل ده العراءة مبطلوقة ل م أن » الأول . رو شن لالت لل : كان مما 
هاه عنه حَذّف الدراهم اوقل كته «٠‏ أوأنْ تفعل فى أَموالنا ماتَمَاء » إذا تراضينا فيا 
لاحر عا ٠‏ ( نك لَأنتَ الحلم الرشيد ) بعنون عند نفسك بزعمك؛ 
ومثله فى صفة أبى جهل كك إْنكَ أت ادرو لتو » أى عند شمنك تزعنك ٠‏ وقيل : 

قالوه على وجه الاستهزاء والسخرية» قاله قتادة ٠‏ ومنه قوطم للمبشى : أبو البيضاء» وللا بيض 
أب امون ؛ ومنه قول خزنة هم لأبى جهل : « ذُق إِنَكَ أنت المزيز الوم » ٠‏ وقال 
سفيان بن عبينة : العرب تصف الثشىء بضده للتطير والتفاؤل؟ م قيل للديغ سلم » وللفلاة 
مفازة ٠‏ وقيل : هو تعرريض أرادوا به السب؛ وأحسن من هذا كله و يدل ماقبله عل ته » 
أى إنك أنت الخلم الرشيد حقاء فكيف تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا ! و يدل عليه. «« أصلائك 
عي ا ا 


-2ه2ه يه 


ع مله لك مل الج دالت ١‏ ع ساسا سم 


ا هذاه بلعل بم 
قالوه على وجه الحقيقة » وأنه اعتقادهم فيه ٠‏ وسبه هذا المعى قول المبود من ى قريغلة 
للنى صل الله عليه وسلم حين قال لهم : ”يا إخوة القردة “ فقالوا : باد ما علمناك جهولا! . 


. ص ١اها. 2( الحون هنا الأسود‎ ١ ١ + حذف الثىء قطعه من أطرافه . )2 راجع‎ )١( 
٠ وقد مضى فى ب > ص 587 أنه أيضا من قول المسابين لم‎ ٠ فع : القردة والحنازير‎ )4( 
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مسكلة ‏ قال أهل التفسير : كان مما ينهاهم عنه» وعذبوا لأجله قطم الدنانيروالدراهم ؛ 
كانوا يقرضون من أطراف الصحاح لتفضل لم القراضة» وكانوا بتعاملون على الصحاح عدا 
وعل المقروضة وزناء وكانوا مخسون فى الوزن . وقال ابن وهب قال مالك : كانوا يكسرون 
الدنانير والدراهم » وكذلك قال جماعة من المفسرين المتقدّمين كسعيد بن المسيب » وزيد 
ابن أسلم وغيرهما؛ وكسرههما ذنب عظم . وفى كاب أبى داود عن علقمة بن عبد الله عن أبيه 
قال : نهى رسول الله صل الله عليه وسلم أن تكسر سك المسلمين الحائزة بينهم إلا من بأس ع 
انها إذا كانت صحاحا قام معناهاء وظهرت فائدتها» و إذا كسرت صارت سلعة» و بطلت منها 
الفائدة ‏ فأضر ذلك بالناسء ولذلك حزم . وقد قيل فى تأويل قوله تعالى : « وكان 
و في المدينة نسعة رهط ييفسدونَ ف الأرْض ولا ل » أنهم كانوا يكسرون الدراهم ؛ 
قاله زيد بن أسلم ٠ ٠‏ قال أبو عمر ين عبد البر وا نه لم يكن بالمديئة أعلم بتأويل القرآن 
من زيد بن أسلم بعد جمد بن كعب القرظى” . 

سلا فل اس 0 و 


قال 1, بن العربى اماق قوله 000055-6 فكي ) والكارن نسقط العدالة دون 
الصغائر ؛ وأما قوله : لا بقبل عذره بالحهالة فى هذا فلا'نه أ سن ل لاش مل انيد 5 
وإنما يقبل العذر إذا ظهر الصدق فيه» أو خفى وجه الصدق فيه؛ وكان الله أعلم به من العبد 
يا قال مالك . 

مسئلة : إذا كان هذا معصية وفسادا ترد به الشهادة فإنه يعاقب من فعل ذلك . وص 
أن المسيب برجل قد جد ففال : ما هذا ؟ قال رجل : يقطع الدنانير والدراهم ؛ قال أبن 
المسب : هذا من الفساد فى الأرض؛ ولم يتكر جاده ؛ ونحوه عن سفيان . ٠‏ وقال أبوعبد رحن 
النجيى :كنت قاعدا عند عمر ن عبد العزيز وهو إذ ذاك أمير المدسنة فأتى برجل [ يقطع الدراهم] 
وقد شبد عليه فضربه وحلّقهء وأس فطيف له » وأمره أن يقول : هذا حزاء من يقطع 


)١(‏ راجم بكوص6١؟. )١(‏ فىع : بالمدينة »وفى و:أمير المؤمنين. () منع وز وك وووى. 
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الدراهر ؛ ثم أمس أن برد إليه ؛ فقال : إنه لم يمنعنى أن أقطع يدك إلا أنى لم أ كن تقدّمت 
فى ذلك قبل اليوم» وقد تقدّمت فى ذلك فن شاء فليقطع ٠‏ قال القاغى أبو بكر ين العربى": 
أما أديه بالسوط فلا كلام فيه » وأما حلقه فقد فعله عمر ؛ وقد كنت أيام الحم | بين 
الناس ] أضرب وأحلق» و إنما كنت أفعل ذلك ممن برى شعره عونا له على المعصية » وطريقا 
إلى التجمل به فى الفساد » وهذا هو الواجب فى كل طريق للعصية» أن يقطم إذا كان غير 
مؤثرف البدن» وأما قطع بده فإها أخذ ذلك عمر من فصل السرقة» وذلك أن قرض الدراهم 
غيركسرها » فإن الكسر إفساد الوصف » والقزض تنقيص للقدر » فهو أخْدَ مال على جهة 
الاختفاء؛ فإن قيل : أليس الحرز أصلا فى الفطع؟ فلنا : يحتمل أن يكون عمر يرى أن تبيكنها 
للفصل بين الحاق دينارا أو درهما حرز لا ء وحرزكل شىء على قدر خاله ؛ وقد أنفذ ذلك 
ابن الزي 5 وقطع يد رجل فى قطم الدنائير والدراهم . وقد قال علماؤنا المالكية : إن الدنائهر 
والدراهم خواتم الله عليها امه ؛ ولو قطع على قول أهل التأويل من كسر خاتما لله كان أهلا 
لذاك» أو من كسرخاتم سلطان علية أسمه أدب » وخاتم الله تقضى به الحوايج فلا ستويان 
فى العقوبة . قال ابن العربى : وأرى أن يقطع فى قرضبا دون كسرها» وقدكنت أقصل 
ذاك أيام توليتى المتك» إلا أنىكنت محفوفا بالمهال؛ فلم أبن بسبب المقال للمسدة الضلال 
فن قدر عليه يوما من أهل الحق فليفعله احتسابا لله تعالى . 

ظ قوله تعالى : ( قال يا قوم أرأد ] إن كنت ص بن من رإى )) تقلدم (٠‏ ورزقيى منه 
رزْهًا حسنا) أى واسعا حلالاء وكان شعيب عليه السلام كثير المال» قاله ابن عباس وغيره. 
وقبل : أراد به الهدى والتوفيق» والعم والمعرفة» وفى الكلام حذف» وهو ماذ كرناه» أى أفلا 
أناكم عن الضلال ! وقيل : المعنى «أرأ. ثم إن كنت على بينة من ربى» أتيع الضلال؟ وقيل : 
المتى ‏ : أدأيم أن كنت على ببئة من ربى » لمرو البعياداو لون والتطفيف » وقد 
ا نا أب أن حالم فى موضع نصب ب أرية» ١‏ ف كما ام 
عنه) أى ليس أنهاكم عن شىء وأرتكبه »ملا |: ريك ما أهس نكم به ٠(إن‏ اريد إلا الإصلاح 


010( من عم وى : 0( من ع وفى زووروى : : أحب ِ 9( فع : : أفتأ موق ٠‏ 
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ما آسسَطعت 6 أى ما أريد إلا فعل الصلاح ؛ أى أن تصلحوا دنياكم بالعدل » وآ ترك 
العبادة» وقال : « ما استطعْت » لأن الاستطاعة من شروط الفعل دون الإرادة . وه ما » 
مصدرية » أى إن أريد إلا الإصلاح جهدى واستطاعتى ٠‏ ( وما توفيق ) أى رشدى » 
والتوفيق الزشد ٠‏ ( إلا بللّه طبه نوكت ) أى اعتمدت ٠‏ ( وَإلْه أَِيبٌ ) أى أرجع فيا 
يتزل بى من حميع النوائب . وقيل : إليه أرجع فى الآخرة .وقيل : إن الإناية الدعاء» ومعناه 
ولاو * 

قوله تعالى : ل( وبا قوم لا يجرمتم ) وقرأ بحى بن وثاب « يرسك » ٠‏ ( شقاني ) 
فى موضع رفع ٠‏ ( أن بيب ) فى موضع نصب» أى لا تحلنكم معاداتى على ترك الإيمان 
فيصييكم ما أصاب الكفار| بلي ] » قاله الحسن وقتادة . وقبل : لا يكسبتم شقاق 
إصابتم العذاب » يأ أصاب من كان قبلم » قاله الزجاج . وقد تقدّم معنى « يجرمتم » 
لل الماتدة وجري الققاق وى ادر وبودو بجا عق لبذ و2 قالداالنيتلى ا زية 
قول الأخطل : 

الامرن ِب نى رولا ٠»‏ فكيف وَجَدمٌ طم الشَقاقٍ 

وقال الحسن [ البصرى ] : إضرارى ٠‏ وقال قتادة : فراق . ( وما قوم لوط مدم ببعيد ) ظ 
وذلك أنهم كانوا حديثى عهد بهلاك قوم لوط ٠‏ وقيل : وما ديار قوم لوط منيم ببعيد » 
أى بمكان بعيد » فلذلك وحد البعيد . قال الكسائى” : أى دورهم فى دور مٌ. 

قز تاق 3 قوم دروا لع 2 يوا له نقتم + ونان رب وو ) 
اسعان من أمصائه سبحانه » وقد بيناهما فى كاب « الأسى فى شرح الأسماء الحسنى » . قال - 
الحوهرى” : وددت الرجل أوده ودا إذا أحببته» والودود احب» والود والود والود والمودة 
الحمة ٠‏ وروى عن الننى صل الله عليه وسل أنه كان إذا ذكر شعيبا قال : ” ذاك خطيب 
الأياء “. 


.١؛# من عووورى. (؟) راجع +5 ص 4غ وما بعدها .2 . (9) راجعج 1ض‎ )١١ 
٠ الرسولهنا بم الرسالة . وفى الديوان : مبلغ قيسا . (5) منع‎ ) ٠ 
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2ت نى ال سا ماهس مر رس 


قوله تعالى : ( قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا تا 5 تقول ) أى ما نفهم ؛ لأنك تملنا على 
أمور غائبة من البععث والنشور » وتعظنا بم لا عهد لنا مثله ٠.‏ وقيل : قالوا ذلك إعمراضا 
عن عه واجفارا لكلؤمة؟ قال : فقه يفقه إذا فهم فقهاء وح الكسائى : فقه ها 
وفقها إذا صار فقيبا (٠‏ و إنا لاك فينا ضعيقًا ) قبل ان معنا عر قاله سعيد 
ان جبير وقتادة ٠‏ وقيل : كان ضعيف البصر؟ء قاله الثورى” » وحى عنه النحاس مثل قول 
سعيد بن جبير وقنادة ٠‏ قال النماس : وحكى أهل اللغة أن مير تقول للاعمى ضعيفا ؟ 
أى قد ضعف بذهاب بصره؛ كا يقال له ضر ير ؛ أى قد ضر بذهاب بصره؛ كا يقال له 
مكفوف ؛ أى قد كف عن النظر بذهاب بصره . قال الحسن : معناه مهين . وقيل : 
ا معنى ضعيف البدن ؛ حكاه على" بن عيسى . وقال السدى : وحيدا ليس لك جند وأعوان 
تقدر ها على مخالفتنا . وقيل : قليل المعرفة ممصا الدنيا وسياسة أهلها . و «دضعيفا» نصب 
على امال . ( وَلَولَا رَمْطَكَ ) رفع بالآبتداء» ورهط الرجل عشيرته الذى يستند إليهم ويتقؤى 
بهم ومنه الزاهطاء لححر اليربوع ؛ لأنه يتوق به ويخبا فيه ولده . ومعنى (لر>منآك) لفتلتالك 
بالزجمء وكانوا إذا قتلوا إنسانا رحموه بالمجارة » وكان رهطه من أهل ملنهم . وقيل : معنى 
« لرحمناك » لشتمناك؛ ومنه قول االجمدى : 

ال 0 0 اد 


ع ا ل عن 


بغالب ولا 1 ولا ممتنع . 
قوله تعالى : ( قال يأقوم أرهطى )م أرهطى» رفع بالابتداء؛ والمعنى أرهطى فى قاويكم 


8ه © سس كرم 2 الى سام صم 


(أعن علي من الله ) وأعظ وأجل وهو يملككم . ٠‏ ( حدمو وراءك ظهر با ) أى آتذم 
ما جئتكم به من أ الله ظهريا ؛ أى جعلتموه وراء ظهورك » وامتنعتم من قتلى مخافة قوى ؛ 
)00( عبارة الأصول هنا مضارية» وصو بت عن كتب اللفة ؛ وعبارة الأصل : فقه يفقه إذا فهم مها وفقها 


وحى الكسانى : فقهاء وفقه فقها إذا صار فقها ٠‏ )0( ليس شعيب الرسول عليه السلام ضريرا لأن هذا 
الوصف بنافىي العصمة مما يقدح و إتما شعيب الضر ير هو صاحب مومى وليس بنى و ,هما ثلاماثة مسنة ٠‏ 
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ع اج ع ار 


يقال 3 الل ال يو مضى فى «البقرة» ؛ ( إن ربى با تمسلون) 
أى من الكفر والمعصية ٠ ٠‏ (مُيطٌ ) أى علم ٠‏ وقبل : حفيظ ٠.‏ 


قوله تعالى :قوم لوا مل مامإ عامل سوق تعامون) تهديد ووعيد ؛ 
وقد تق ف ه الأسم ‏ . ل نيَب ) أى بهلكد ٠‏ وه من » فى موض 
نصباء مئل م يمل افيد من المُضلح » ٠‏ ون موَكَاذْبٌ) عطف طيها ٠‏ وقيل : 
أى وسوف تعامون من ه وكاذب منا ٠‏ وقيل : فى محل رفع ؛ تقديره : وييخزى من هو 
كاذب . وقيل : تقديره ومن هو كاذب فسيعم كذبه» ويدوق وبال أمره ٠‏ وزعم الفزاء 
انهم [منااسائوا به هو» ق :وين مو قث » لاني الارفولون ماقام ).نا شولون: 
من قام » ومن يقوم» ومن القائم؛ فزادوا د هو » ليكون حمل تقوم مقام فعل ويفعل . قال 
النماس : ويدل على خلاف هذا قوله : 

من رول إلى التي أن« ضفت فَرْما يمره والتاب 


- مت ع 5 


( وأرتقبوا إلى مع رقيب ) أ انتظروا العداب والسخطة) فإنى متنظر النصر والرحمة . 
قوله تعالى : او عأ صر ) قبل : صاح مهم جبريل صبحة لفرجت 0 


عزوي لكر موس ده # سارل ١‏ سل ساكر سا ص 


من أجسادهم ( ينا شعيا والذين آمنوا ع برمة منا وأعذك لين ليوا الميحة] 
2 لوانت عر وسو ات #راخد ادن 


2 


لاوم ماع وقوم شيب » أعلكي ا ايع أن قوم ما احة هم الصبيحة من 


ع وعه 


نحتهم » وقوم شعيب أخذتهم الصيحة من فوقهم ٠‏ ( تأصبحوا فى دياره جَائِينَ ٠‏ كان لم 
عابي 0 لحن ا عات ره )عرسم « فس الكياه أن أبا عبد الحن 


السلى قرأ دم يدث 5 5 » يضم العين ٠‏ قال اناس : المعرؤف فى اللغة إنما يقال بعد 
1( راحم ب ؟ ص ٠. 4١‏ 0( 02556 (؟) راحم ٠ض‏ ؟و. 
(4) هوعمروين أبى ربيعة . 
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سه عر لور ص صل 


بعد بعدًا و بِمدًا إذا هلك ٠‏ وقال المهدوى م ل 0 
فى االخير والشرء ومصدرها البعد؛ وبعدت تستعمل ف الشر خاصة؟ يقال : بعد ببعد بعد ؛ 
فالبعد على قراءة اللماعة بمعنى اللعنة ؛ وقد يجتمع معنى اللغتين لتقار .هما فى المعنى ؛ فيكون 
مما جاء مصدره عل غير لفظه لتقارب المعاتى . 0 


5 ٠ 
ّ ص ع الى صل‎ ١ ارم اه اوس وص ثر داس ل سر‎ 
89 قوله تعالى : ولقد ارسلنامومئ عايلتنا وسلطلن مييبف‎ 
وشوةا ام ماس اه ررولررلب الور لو موص لريب #وثر | وموس‎ 
0 ِل فرعون وملايدء فاتبعوا هص روا وماا اص فرعون برشيد‎ 
0 ورور 2ه مله مه سىس سس رار‎ 
© يقدم قومه, يوم م القيلمة ة فاأوردهم لَر ويس الورد المورود‎ 


اي ل سبل سحن ا# مين 


وانبعوا ف هلذوء لعنَة ويوم الْقيدمَة بس آل قد المرفود تج 
قوله تعالى : ( ولقد أَرسلنا موسى بآ اننا ) بين أنه أتيع النى النبى” لإقامة اميجة » و إزاحة 

كل علة د آيابَنَا » أى بالتوراة ٠‏ وقيل : بالمعجزات ٠‏ ( وسلطان مين ) أى حمة بينة ؛ 
منى العصا . وقد مضى فى « آل عمرأن » معنى السلطان واشتقاقه فلا معنى للإعادة . 
( إل فرعون وملئه فا تبعوا مس فرَعَونَ ) أى شأنه وحاله؛ حتى آتخذوه إلها » وخالفوا 
أمى الله تعالى . (إوما أَم فرعوْنَ رشيد) أى بسديد يؤدّى إلى صواب : وقيل : «يرشيد» 
أى بمرشد إلى خير . 

قوله تعالى ( يدم قومه, يوم م القيامة ) يعنى أنه يتقدمهم إلى انار إذ هو رئيسيئ . 
يقال : قدمهم يقدنهم قدما تذفن إذأ تقدّمهم . ٠‏ ( فأوردهم النار) أى احير ا 
د ذُكر بلفظ الماضى ؛ وا معنى فيوردهم النار ؛ وما نحقق وجوده فكأنه كائن ؛ فلهذا يمير 
عن المستقبل بالماضى ٠‏ ( و ينس الود المورود ) أى بس المدخل المدخول ؛ ولم يقل 
بست لأن الكلام برجع إلى المورود » وهو »ا تقول : نعم المنزل دارك » ونعمت الماتزل 
دارك . والمورود الماء الذى يورد» والموضم الذى يورد؛ وهو بمعنى المفعول . 


. 58# راجع ب غ ص‎ )١( 
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قوله نعالى : : (وانبعوا فى هذه لعنة) أى فى الدنيا ويم القيأمة) أى ولعنة يوم القيامة 
ودو زر ير تم كر ماوس 


وقد تقدّم هذا المعبى. ( ,نس الرفد المرفود) حى الكسانى وأبوعبيدة : رقدته أرفده قدا 0 
أى أعنته وأعطيته . وآسم العطية الرفدءأى نس العطاء والإعانة ٠.‏ والرفد أيضا القدح الضحم ؟ 
قلله الموهرى » والتقدير : بنْس الرفد رفد المرفود . وذكر الماوردى : أن الرفد يفتمح الراء القدح» 
والرفد بكسرها مافى القدح من الشراب ؛ حي ذلك عن الأصمعىى ؛ فكأنه ذم بذلك ماسقونه 
فى النار ٠‏ وقيل : إن الرفد الزيادة) أى ,نس ما برفدون به بعد الغرق نار قاله الكلى . 


سا م ء-ه سم اسان ص صب ؤلر 


“لز سال : ذلك من 0 نقصه, علد ك منها قايم 


ا م 521 غرى هه 25 ه 
2 رسن ور عن سن 
ل ل ينو م -50- لما جا امس ربك 


ص لع لكر الى اس 


ومأ تادوهم م بيب ,كاك أخد ربك إِذَ1 حل القرَئ و وهى 
0 
ظلامَة إن أَخَدّهبٍ ألم شَدِيد © إن ف ذلك ا لمن خافٌ عذاب 


و رتوم وو ترم هنو تن و8 وو ص 00 


الأرَة داك يوم تجموع له الناس وَذَ لك يوم مشهود 72 وما نو خحرهر 
ا 1 يَأْت لا َك تل إلا ياه َم 


ب بح وير سم 0 


م # رص وو ل 
شق وسَعيدٌ 29 هام لذِينَ سوا قن ألنَّارِ لم فها زَفيرٌ وَشويقَ 0:١‏ 
11ذظض ربك إن رَبك 


عت 


فعالَّ تَ وه ْ 2 


لما بريد ويج و اما لين سعدوا فى ابأمنة خللدين فيها ما دامت 


2 م سي ار ص 0 عر مت عه ص صرت 00 ررم 


ليث وَالأأرضٌ إلا ما ما شاءة ربك عطاءً َي وذ و فلا تك 
جِ 


- 


ون سي سرلزررع سل يي صا لس سا ور 2 2 
اد 00 إلا كما عبد بهم بن قبل 
م 2 مه اكرام اص 8 سس ُ 


هود] تفسير القرطى 4 





قوله تعالى : ( ذاك من آنباء الفرى نقصه عَلَيِكَ ) « ذلك » رفع على إضمار مبتدأ» 
أى الأعس ذلك . و إن شئت بالآسداء؛ والمعنى : ذلك النبأ المتقدّم من أنباء القرى نقصه 
طبلة. ( ما َم وَحَصيدٌ ) قال قتادة : القائم ماكان خاويا على عروشه» والحصيد 
ما لا أثرله . وقيل : القائم العام » والحصيد لحرا ب ؛ قاله آبن عباس . وقال مجاهد : قائم 
خاوية على عر وشها» وحصيد مستاصل؛ يعنى محصودا كالزرع إذا حصدو قال الشاعى : 

والناس فى قسم المنية يهم » كالزرع منه قم وحصي 
وقال آخسو : 

نما نحن مشل خَامَةزَرْعِ ٠‏ فنى يأب يَأت متصده 
قال الأخفش سعيد عند أى ععوده ويه فيد ى وماك سكل سرش وم اتن ؛ 
قال : يكون فيمن سقل حصدى» مثل قتيل وقتلى ٠‏ ( وما لمهم ) أصل الظلم فى اللغة 
وضع الثبىء لق الى مرستة وقد لقت 1ه ادر وامسترق (٠‏ ولكن ظَلموا انفسهم ) 
بالكفر والمعاصى ٠.‏ وحكى سيبويه أنه يقال : ظم إياه ( فا أَعْمَتْ ) أى دفعت (٠ ٠‏ عَم 
الب الى يدعون .من دون الله من شئْء )فى الكلام حذف» أى التى كانوا يعيدون ؛ 
أى يدعون . د رك وما زادوه عبرتي ) أى فير مخسير ؛ قاله ماهد 
وقتادة . وقال لبيد : 

فلقد فت 5 جِدّة ١‏ بوذكم اليب 

والتيآت الملاكو اللسوران+ وفيه إضمار؛ أى ما زادتهم عبادة الأصنام» لخذف المضاف؛ 
أى كانت عبادتهم إياها قد خسرتهم ثواب الآخرة . 

قوله تعالى : ( وَكدَاكَ أَحْدٌ ربك إذَا أَحْذَ الى ) أى كا أخذ هذه القرى التى كانت 
لنوح وعاد وتمود يأخذ بميع القرى الظالمة . وقرأ عاصم ا حدرى وطلحة بن مصرف « وَكَذَاك 
أعَدَ رَيْكَ د أَحَذَ الْقَرَى » وعن اجدرى” أيضا « وَكذَكَ أَحْدُ رَبك » كالماعة « إذ أَحَد_ 


(1) البيت للطرماح كا فى اللسان ٠‏ 4 راجع ١‏ ص 4 .7 وما يمدها ٠.‏ 


1 الحزء التامسع ‏ أ سججورة 


اللقرى» . قال المهدوى من قرأ : « وكذلك أخذ ربك إِذْ أخذ » فهو إخبار عما جاءت به ' 
العادة فى إهلاك من تقدّم من الأثم؛ والمعنى : وكذلك أَحَدَ ربك من أخذه من الأمم المهلكد 
ذْ أخذهم . وقراءة الماع على أنه مصدر» والمعنى :كذلك أخذ ر بك من أراد إملاكه متى 
أخذه ؛ فإِذُ لى) مضى ؛ أى حين أخذ القرى ؛ وإذا للستقبل ( وهى طَالمَة ) أى وأهلها 
ظالمون ذف المضاف مثل : «وأسال القرية » ٠‏ (إن أخذه ألم شديد) أى عقو بتّه لأهل 
[ الشرك موجعة غليظة . وفى صحيح مسلٍ والترمذى” من حديث أنى مومى أن رسول الله صلل 
لله عليه وسلم قال : ” إن الله تصالى على للظالم حتى إذا أخذه لل يفْلَهَ “ثم قرأ به وكذلك 
أَخْدٌ ربك إذا أخذ القرى » الآية ٠‏ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صصح غريب . 
قوله تعالى : (إنَ ف ذَكَ لآية) أى لعبرة وموعظة ١‏ (لَنَ حَاق عدذَابَ الآحرة) . 

( ذلك يوم ) » ابتداء وخبر . ( يموع ) من نعته . ل( لاض ) كسم مالم يسم فامله؛ 
ولهذا لم يقل يموعون؛ فإن قدرت آرتفاع « الناس » بالابتداءء والخير « تجمو عله » فانها 
لم يقل : مموعون على هذا التقدير؛ لأن «له» يقوم مقام الفاعل . والمع الحشر» أى يحشرون 
لذلك اليوم ٠‏ (وَذَاكَ يوم مشْبود ) أى بشهده البر والفاحر» و يشهده أهل السماء . وقد ذكرنا 
هذين الآسمين مع غيرهما من أسماء القيامة فى كاب « التذكرة » وو بيناهما والمد لله . 


سا ارس لال 


قوله تعالى : ( وما نؤتحره ) أى ما نؤخرذلك اليوم . ( إلا أجل معدود ) أى لأجل 
زو د قافا # وهو سندوه عن » ( يوم بأنى ) وقرىئ « يوم بات » لأن الياء تحذف 
إذاكان قبلها كسرة ‏ تقول : لا أدر؛ ذ كره القشيرى . قال النحاس : قرأه أهل المدينة 
وأبو مرو والكسّائى بإثيات الياءفى الإدراج» وحذنها فى الوقف؛ وروى أن أب وان مسعود 
قرأ! « يوم يأتى» بالياء فى الوقف والوصل ٠‏ وقرأ الأعمش وحمزة « يوم أت » بغير ياء 
فى الوقف والوصل » قال أبو جعفر النحاس : الوجه فى هذا ألا يوقف عليه » وأن يوصل 
بالياء» لأن جماعة من النحو بن قالوا : لا تحذف الياء» ولا يحزم الثىء بغير جازم؛ فأما الوقف 
بغير ياء ففيه قول للكسائّى"؛ قال : لأن الفعل السالم يوقف عليه كا يزوم » غذف الياء »كا 


تحذف الضمة ٠‏ وأما قراءة حمزة فقد احتج أبو عبيد لحذف الياء فى الوصل والوقف بحجتين . 
إحداهما_ أنه زعم أنه رآه فى الإمام الذى يقال له إنه مصحف ععان رضى الله عنه بغير ياء . 
والجة الأخرى ‏ أنه حى أنها لغة هذَّيل؛ تقول : ما أدر؛ قال النحاس : أما حجته بمصحف 
عهان رضى الله عنه فثىء رده عليه عليه أكثر العلماء؛ قال مالك بن أنس رحمه الله : سألت 
عن مصحف عيان رضى الله عنه فقيل لى ذهب ؛ وأما حجته بقولى : « ما أدر » فلا ححجة 
فيه؛ لأن هذا الحذف قد حكاه النحو يون القدماء» وذ كوا علته» وأنه لا يقاس عليه . 
وأنشد الفراء فى حذف الياء . 
كَفاكَ كف ما تليق درهصا » جودًا وأعرى تغط بالسيف الدما 

أى تعطى . وقد حك سيبويه والخليل أن العرب تقول : لا أدر» فتحذف الياء وتجترئ 
بالكسرة» إلا أنهم يزعمون أن ذلك لكثرة الآستعال . قال الزجاج : والأجود فى النحو إثيات 
الياء؛ قال : والذى أراه آتباع المصحف و إجماع القراء؛ لأن القراءة سنة؛ وقد جاء مثله فى كلام 
لعرب ١‏ ( لا تكلم فس إلا ذه ) الأصل تنكام ؛ حذفت إحدى التاءين تخفيفا . وفيه 
إضمار؛ أى لا تكلم فيه نفس إلا بالمؤذون فيه من حسن الكلام؛ لأنهم ملجئون إلى ترك 
. القبيبح ٠‏ وقيل : المعنى لا تكلم بحجة ولا شفاعة إلا بإذنه ٠‏ وقيل : إن لم فى الموقف وقتا بمنعون 
نيه من الكلام إلا بإذله , ٠‏ وهذه الآبة أكثر ما سأل عنها أهل الإخحاد لون الاين نبقول / 


قال : لا تكلم تس إلا بذ » و« هذا بوم لا نطقونَ . ادن لهم فيعتذرون» . 
1١‏ 


# 
هحامس حادجع 


د ل ميل بم مل بض ينونه ٠‏ وقال « يوم 


2) 


ا الى ار عسل 


ْ أ علي مايل عن ا» ٠‏ وقال : : « وقفوهم نهم مسئولونَ » . وقال : « فيومئذ 
ل " ا وأنهم لا ينطقون بحجة تجب لهم 
وإما بتكامون بالإقرار بذنوهم » ولوم بعضهم بعضا » وطرح بعضهم الذنوب على بعض ؛ 
فأما التكلم والنطق بحجة لمم فلا؛ وهذا ؟ تقول للذى يخاطبك كثيرا » وخطابه فارغ عن 
)١(‏ راحع جواص1١1.‏ (؟) راجع + ١6‏ ص م+ فا بعد . فى الأصول «يلارمون» وليست 
فى الممى المراد هنا ٠‏ (6) راحم .راص مو( . (4) راحم + لااص ١07‏ . 
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احجة: ما تكلمت بثىء» وما نطقت بثىء) فسمى” من يتكلم بلا حجة فيه له غير متكلم ٠‏ وقال : 
قوم : ذلك اليوم طويل» وله مواطن ومواقف فى بعضها يمنعون من الكلام» وفى بعضها 
بطلق لم الكلام؛ فهذا يدل عل أنه لا تتكم قس إلا بإذنة (١‏ َنم عق ويد ) أى 
من الأنفس» أو من الناس؛ وقد ذ كه فى قوله : « يوم 1 الناس » ٠‏ والشق 
الذى كتبت عليه الشقاوة . والسعيد الذى كتبت عليه 8 قال لبيد : 
لتى بيد الكذاتمية # ومنهم شق شق بالمعيشة قانع 
دقع الترمذى عن آبن عمر عن عمر بن االخطاب قال : لمأ نزلت هذه الآية للبم دن شَّ 
مده سألت رسول الله صل الله عليه وسلم» فقلت؛ يانى الله فعلام تعمل ؟ 0 
قد فرغ منه» أوعل شىء لم بفرغ منه ؟ فقال :”يل على شىء قد فرغ منه و بحرت به الأقلام 
تمر ولكن كل مسر لما خلق له”. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه 
إلا من حديث عبد الله بن عمر؛ وقد تقدم فى « الأعراف » . 
قوله تصالى : ( كما اين هوا ) آبتداء ٠‏ ( كَفى التِ) فى موضع اللبر» ركذا إ( له 
فها زف وشَمِيقَ ) قال أبو العالية : الزفير من الصدر» والشهيق من الحلق؛ وعنه أيضا ضد 
ذلك . وقال الزجاج : الزفير من شدة الأنين ' والشبيق من الأنين المرتقع جدا؛ٍ قال : وذعم 
أهل اللغة من الكوفيين والبصريين أن الزفير بمتزلة اتداء صوت امير فى النهيق» والشمهيق 
منزلة [ آخر] صوت المار ف النهيق ٠‏ وقال آبن عباس رضى الله عنه عكسه؛ قال : الزفير 
الصوت الشديد» والشهيق الصوت الضعيف . وقال الضحاك ومقاتل : الزفر مشل أول 
نهيق المار» والشهيق مثل آخره حين فرغ من صوته ؛ قال الشاعي : ظ 
ل ل * حتى يقال أ وما نمق 

ل ل 

وقبل : الزفير ترديد التفس من شدة الحزن ؛ مأخوذ من الرَفْر وهو الجل عل الظهر لشدّته؛ 
)١(‏ راجع لاص 4١م‏ . (1) هوالمجاج والبيت من قصيدة له يصف فيها المفازة مطلمها : 

. وقاتم الأعماق خاوى امْخترق * مشتبه الأعلام لماع الحفق 

(؟) فع : ف الصدر » والسحيل : الموت الذى يدورق صدرالخار . 


ا تفسسير القرطي ظ عا 





00 والشبيق النفس الطويل فت ع نأخوذ من قوهم : جسل شاهق ؛ اى لال ا 
0 والشبيق من أصوات الحزونين . ظ 4 فى 

قيال لت 5 ل ا 0 
نصب على الطرف 6 أى دوام السموات والأرض 0 والتقدير: : وقت ذلك ٠‏ واختلف 
فى تأو بل هذا ؛ فقالت طائفة منهم الضحالك : المعنى ما دامت مموات اللنة والتار وأرضهما 
والسماء كل ما علاك فأظلك » والأرض مأ استقر عليه قديك ؛ وف التنزيل ١»‏ وَأَوْرَتنَا / 
ارش ا يد ا 5 : أراد به السماء والأرض التوينن ف اننا 
وأجرى ذلك على عادة العرب فى الإخبار عن دوام الثىء وتأنيده ؛ كقوهم :لاآتيك ماجنّ . 
لِلء أو سال سيل » وما اختلف الليل والنهارء وما ناح الام » وما دامث السموات. 
والأرض ء ونحو هذا ما يربدون به طولا من غير نهاية؛ فأفهمهم الله تخليد الكفرة بذاك . 
وإنب كان | عر زول النمو ات والأرض ٠‏ وعن ابن عباس أن بيع الأشياء الخلوقة 
0 أصلها من نور العرش» وأن السموات والأرض فى الآخرة ردان إلى انور الذى أغذتامنهع : 

هما دائمتان أبدا فى نور العرش .. 0 

قوله ال امار ى موضع تصب ‏ لأن استناء يس من الأول ؛ 
ود اختلف فيه على أقوال عشرة : الأولى - أنه استثناء من قوله : , ففِي الشار » كأنه 
ظ ل + وا ادر قدي اجر قو امن :كارو عبد قزل روا أن رو عن أى بعنة 
الحذرى وجابررضى الله عنهما ٠‏ و إنما لم يقل من شاء ؛ لأن المراد المدد لا الأشخاص » 
لص اه لوا سي الس ل د 
شاء ألا يدخلهم و إن شقوا بالمعصية » . الشبانى . أن الاستئناء إنما هو للعصاة من الموْ منين ‏ 
فى إخراجهم لع مده عق النار؛ وعلى هذا بكون قوله ونان اين شقوا » عاما فى الكفرة - 
والعصاة » ويكون الاستثناء من « َالدينَ  »‏ قاله قتادة والضخاك وأبوسينان وغيرهم ٠‏ 0 
وف الصحيح من حديث أنس بن مالك قال قال وسو الله صلى الله عليه وسام :”يدل اس : 


ا يي ل يي 


. ١١ راحم ها ص 04م. [ (6) داحم به ص‎ )١( 2٠ قال فى الهاي : شاهق عال‎ )١( 


نيا الحزء الاسم [ [[ سورة 





جهام حتى إذا ساروا كاأئمة أخرجوا منها ودخلوا الحنة فبقال هؤلاء المهنميون “ وقد تقدّم 
هذا المنى فى « النساء » وفيرها ٠‏ الثالث ‏ أن الاستثناء من الزفير والشّبيق؛ أى لم فيها 
زفير وشبيق إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب الذى لم يذ كره » وكذاك لأهل الحنة من 
العردا دي وام 20 : ٠‏ حكاه ابن الأنبارى ٠‏ الرابع قال ابن مسعود : « خالدين 
فها ما دامت السموات وَالْأَرْض » لا يموتون فيها » ولا مخرجون منها « د إلاً ماشاء ربك » 


لوي فتأ كلهم وتفنهم » ثم يجدد خلقهم ٠‏ 
قلت : وهذأ اقول خاص بالكافر والاستثناء له فى الأ كل » وتجديد الحلق افير 


أن « إلا » بمعنى د سوى »كا تقول فى الكلام : مامعى رجل إلا زيد» ولى عليك ألفا درهم 
إلا الألف الى لى طليكُ ٠‏ قيل : فالمعنى ما دامت السموات والأرض سوى ما شاء ربك 
من الخلود . السادس - أنه استثناء من الإتخراج» وهو لا يريد أن يخرجهم منها .”كا تقول 
فى الكلام : أردت أن أفعل ذلك إلا أن أشاء غيره » وأنت مقم على ذلك الفعل ؛ فالمعنى 
أنه لو شاء أن محرجهم لأخرجهم» ولكنه قد أعامهم أنهم خالدون فيباء ذ كر هذين القولين 
الزجاج عن أهل اللغة » قال : ولأهل المعانى قولان آخخران» فأحد القولين : ه خَالدين فا 
ما دأمت السموات والْأَرْضُ إِلّاما شَاء ربك » من مقدار موقفهم على رأس قبوره, » 
وللحاسبة » وقدر مكمْهم فى الدنيا » والبرزخ » » والوقوف للحساب ٠‏ والقول الآخر- وقوع 
الاستثناء فى الزيادة على النعي والعذاب » وتقديره : « حَالِدِينَ فها ما دَامت السموات 
والأرْضٌ إلا ما عَاء ريك » من زيادة النعم لأهل النعم » وزيادة العذاب لأهل ابحم ٠‏ 
- : فالاستثناء فى الزيادة من الحلود على مدة كون السهاء والأرض المعهودتين فى الدنيا 
واختاره الترمذى الحكم أبو عبد الله جمد بن على » أى خالدين فها مقدار دوام السموات 
والأرض » وذلك مدّة 0 » وللسماء والأرض وقت سغيران فِه » وهو قوله سبحأنه : 


ديم دل الأرض رارض ض » نفلق الله سبحانه الآدمبين وعاملهم » واشترى منهم أنفسهم 
)0 احم : الرماد والفحم وكل ما احترق من النار » والواحدة حمة ٠‏ () راجع هص ١8م‏ 


(0) وعبارة البحر : لى عندك ألفا درهم إلا الألف الى كنت أسلفتك بمعنى سوى تلك الألف ٠‏ 
. (:) يلاحظ أنه لم يذكر المصنف السابع ولمله هو هذا ٠‏ (ه) راجع ص 6م" من هذا الحزء ٠‏ 
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وأموالم بالحنة» وعل ذلك بايعهم يوم الميثاق» فن وفى بذلك العهد فله الحنة» ومن ذهب 
رقبته لد فى الناربمقدار دوام السموات والأرض ؛ فإنما دامتا للعاملة ؛ وكذلك أهل الحنة 
خلود فى الحنة بمقدار ذاك ؛ فإذا تمت هذه المعاملة وقع الميع فى مشيئة الله قال لله تعالى : 
« وما خلقنا السموات والارض وما نما لاعبين ٠‏ ما لاه إل بالمق» فيخلد اهل 
الدارين بمقدار دوامهما » وهو حق الربو بية بذلك المقدار من العظمة؛ ثم أوجب لم الأبد 
فىكتا الدارين لق الأحدية» فن لقيه موحدا الأحد نه بق فى داره أبداء ومن لقيه مشركا 
أحديته إلها يق فى السجن أبداء فأعلم الله العباد مقدار الحلود» ثم قال : دللا ماشاء ربك » 
من زيادة المدّة التى تسجز القلوب عن إدراكها لأنه لا غاية لما ؛ فبالاعتقاد دام خلودهم 
فى الدارين أبدا ٠‏ وقد قبل : إن « إلا » بمعنى الواو» قاله الفراء وبعض أهل النظر 

ب الفاين ب والمف + وما شاء ربك من الزيادة فى الود على مدّة دوام السموات 
اليش ف ال ٠‏ وقد قيل فى قوأه ا ٠:‏ « إلا ادن لوا :8 ابولاالتي يناوا : 
وقال الشاعى : 

000 وكل اخ 005 الوه 2 ا إل الفرقدان 

أى والفرقدان ٠‏ وقال أبو تمد م>- : وهذأ ول تدده الععريق أن تكون « إلا » مون 1 
الوأو » وقد مضى فى د البقرة » بيانه ٠‏ وقيل : معناه ما شاء ربك ؛ كقوله تعالى : 
دولا تنكحوا ما نكم آباوٌ 5 النساء إلا ما دسفي أى كا قد سلف» وهو التاسع » 
العاشر - وهو أن قوله تعالى : « إلا ما سَاء رَبك » إنما ذلك على طريق الاستثناء الذى 
2 لتر إلى استعاله فى كل كلام ؛ رم رك تعالى : « لتدخان المسجد ارام 
| إِنْشَاَ ا » فهو استئناء فى واجب » وهذا الاستثنا فى حكم الشرط كذلك ب كأنه قال : 


[ إن شاء بك فليس يوصف بمتصل ولا منقطع ‏ وق بده ويقويه قوه تال دن عطاء 


عل ا صمل ور 


غير مجذوذ » وقيووعن أن عرة قال : تقذمت عرزيمة المشيئة من الله تعالى فى خلود 


(1) راحم كردص اغا وصوم8؟ . م( راجع باص 18 .” (؟) البيت لعمرو 
أبن ممدى وب ٠‏ وقيل : هو لحضرى بن عامس ٠‏ و تجوز أن تكون « إلا »> هنا يممنى غير ٠.‏ قال سيبو يه : كأنه قال 
وكل أ غ, غير الفرقدين مفارقه أخوه ©» فقد نمت « كلا » ها . ( راجع جه ص م . 


01 , الجزء اناسع |[ سورة 


الفريقين فى الدارين ؛ فوقع لفظ الاستثناء » والعزيمة قد تقدّمت فى اللحلود » قال : وهذا 
مثل قوله تعالى : « لتدخلن المسجد الحرام إن شّاء الله آمنين » وقد عل أنهم يدخلونه حتّاء 
فلم يوجب الاستثناء فى الموضعين خيارا؛ إذ المشيئة قد تقدّمت بالعزيمة فى الحلود فى الدار ين 
والدخول فى المسجد الحرام ؛ ونحوه عن الفراء . وقول حادى عشر ‏ وهو أن الأشقياء 
ه, السعداء » والسعداء هر الأشقياء لا خيرهم » والاستثناء فى الموضعين راجع إليهم ‏ و بيانه 
أن « ما » بمعنى «من» استثتى الله عمن وجل من الداخلين فى النار انخلدين فبها الذين محرجون 
منها من أمة هد صل الله عليه وسار بما معهم من الإمان » واستثتى من الداخلين فى االحنة 
الخلدين فيها الذين يدخلون النار بذنوبهم قبل دخول الحنة ثم يخرجون منها إلى الحنة ٠‏ وهم 
الذين وقع علييم الاستثناء الثانىع كأنه قال تعالى : « كما الذينَُقُو فى ارم فا زفي 
ميق َالدِينَ فيا ما دَامت السَمَوَاتٌ وَالأَرْض إلا مآ شاء رَبْكَ » ألا يخلده فيها » وهم 
المارجون منها من أمة عد صل الله عليه وسلم بإمانهم وبشفاعة مهد صل الله عليه وسلم ؛ 
فهم بدخولم النار بسمون الأشقياء» وبدخولم الحدة يسمون السمداء ؛ك روى الضحاك 
عن ابن عباس إذ قال : الذين سعدوا شَّهُوا بدخول النارثم سعدوا بالحروج منها ودخوم 

وقرأ الأحمش وحفص وحمزة والكسانى « 1 اين سعدوا .م بض السين . وقال 
أبوعمرو : والدليل على أنه سعدوا أن الأول شَقوا ول يقل أشقوا ٠.‏ قال النماس : ورأيت 
ل بن ملي يتعجب من قر الكسائى" د يدوا مع عله بالعربية ! إذ كان هذ ل 
لايحوزع لأنه إن يقال :. سعد فلان وأسعده الله » وأسعد مثل رسن ؛ وإنما احتج 
.الكنائى بقولم : مسعود ولا حمة له فيه ؛ لأنه يقال : مكان مسعود فيه » ثم بحذف فيه 
وسمى به . قال المهدوى : ومن ضم السين من « سعدوا » فهو مول على قوطم : مسعود 
ةن لأنه لا يقال : سعده الله إنها يقال : أسعده الله . وقال الثعلى : وسعدوا» 
بض السين أى رزقوا السعادة؛ يقال : سعد وأسعد بمعنى واحذ وقرأ الباقون «سعدوا» بفتح 
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السين قياسا عل ه سوا » واختاره أبو عبيد وأبو حاتم . وقال االموهرى : والسعادة خلاف 
الشقاوة ؛ تقول : منه سعد الرجل بالكسر فهو سعيد » مثل سم فهو سلم » وسعد فهو 
مسعود ولا يقال فيه : معد كأنهم ستغنوا عنه بمسعود . وقال القشيرى”أبونصرعبدالرحيم 
وفد ورد سعده الله فهو مسعود» وأسعده الله فهو مسعد؛ فهذا يقوى قول الكوفيين . وقال 
سيو : لايقال سيد فلانكا لا يقال شق فلان؛ لأنه ما لايتمدى ٠‏ (عطاء غير يحذُوذ) 
أى غير مقطوع ؛ حدم ده أى قطمه ؛ قال النابغة : 


ل ل 2 )1( 


نجذ السلوق المشباعفت لسحة * وتوقد بالصفا- نار الحباحب 
قوله تعالى : ( قلا تك ) جزم بالنبى ‏ وحذفت النون لكثرة الاستعال ٠‏ ( فى صرية ) 
أى فى شك ٠‏ ( ثما يعد مَوْلَاء ) من الآلحة أنها باطل . وأحسن من هذا : أى قل ياد 
لكل من شك « لآ نك فى مربة ئما يعبد هوْلَاء » أن الله عن وجل ما أمرهم به» وإنما 
يعبدونها يا كان آبارهم يفعلون تقليدا لمم . ال عد 
أقوال : أحدها - نصييهم من الرزق ؛ قاله أ بو العالية ٠‏ الثانى ‏ نصييهم من العذاب ؛ 
قاله أبن زيد اس خير أو شر ؛ قاله أبن وعاى رك اه ينا 


قوله تعالى : وَلَقَّد ءَاتَيِنا موس الكتنب فَاختلتَ فيه ولوَلا 
كنَهُ سَقَتْ من رَبك ل يهم ويم آي علد بن ميب 8 
قوله تعالى ٠‏ ( عه مبقَثْ مِنْ رَبك ) الكللة : أت الله عن وجل حك أن 
اللرب 0 


بثيب المؤمن ويعاقب الكافر . قيل : المراد بين اتحتلفين فى كاب موسى ؟ فإنهم كانوا بين 


23 
ماق | ب ] ومكذب ٠‏ وقيل 2 بين هؤلاء امحتلفين فيك يا مهد سععجيل العقاب 6( ولحكن 
)١(‏ البيت للنايفة الذبياتى يصف فيه السيوف ٠‏ ويروى ( نقد س و يوقدن ) ٠‏ والسلوق : الدرع المنسوب 
إلى سلوق ؛ قرية بالمن ٠‏ والمضاعف : الذى نسم حلقتين ٠‏ والصفاح : الخارة المراض . والجباحب : ذباب 

له شعاع بالليل »؛ وقيل : نارالهباحب ما اقندح من شررالنار في الهواء 0 
(0) من أوووى. 


- ا دين ظ | مورة 


سبق لمكم بتأخير العقاب عن هذه الأمة إلى يوم القيامة ٠‏ ([ د نهم لَى شك منه سريب ) 
لاي اا . 
خّّ 

قوله تعالى : و إن كلد لما ليوفيتهم ربك أعمالهم إنه, يما يحملونَ 
خبير 0 

قوله تعالى : ( و إن كلا لما ليوفيتهم ربك أَعماطم) أى إن كلا من الأمم التى عددناهم 
يرون جحزاء أعمالهم فكذلك قومك يا مهد . وآختلف القراء فى قراءة ( و إن كلا كا ) فقرأ 
أهل الحرمين ‏ نافع وآبن كثير وأبو بكرمعهم - « وَإِن كلا لم بالتخفيف» على أنها 
د إن » الخففة من الثقيلةت معملة وقد ذكر هذا اتطليل وسييو يه ل سوه : حدثنا 
من أثق به أنه سمع العرب تقول : إن زيدا لمنطلقٌ ؛ وأنشد قول الشاع : 

كأن ظبية تعطو إلى وارقٍ الس » 
أرادكأنما ظبية نقفف ونصب ما بعدها ؛ والبصريون يجحوزون تخفيف « إن » المشددة 
مع إعمالها ؛ وأتكرذلك الكسابى- وقال : ما أدرى على أى شىء قرئ د وإن كلاء ! وزعم 
الفراء أنه نصب «كلا » فى قراءة من خفف بقوله : « ليوفينهم » أى وإن ليوفينهم كلا ؛ 
وألكرذلك بجميع النحو بين» وقالوا : هذا من كير الذلط ؛ لا يجوز عند أحد ز يدا لأضرمنه. 
وشدّد الباقون «إنّ» ولشميو مها «كلا » على أصلها ٠‏ وقرأ عاصم وحمره ة وآبن عأهس دناء 
بالتشديد . وخففها الباقون على معنى : وإن كلا لبوفيتهم » جعلوا بد ما » صلة ٠‏ وقيل : 
دخلت لنفصل بين اللامين اللتين تتلقيان القسم » وكلاهما مفتوح ففصل بينهما ب «سما » . 
وقال الزجاج : لام «لما» لام «إت» و «ماء زائدة م ؤكدة؛ تقول : إن ز يدا لمنطاقءفِنَ 
)١(‏ هو د )بن صرب اليشكرى ؛ وصدرالليت : 
* ويوما توافينا بوجه مقسم * 

يجوز نصب الظبية يكأن تمبيها بالفعل إذا حذف وعمل » والخير محذوف لمم السامم ٠‏ و يجوز جرالظبية على تقدير : 
كظيية » وأن زائدة مؤكدة . 3 

(؟) قال الطيرى : وذلك أن العرب لا تنصب بعل بعد لام المين سما قبلها . 5 
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تقتضى أن بدخل على خيرها أو آسمها لام كقولك : متب الله لَعَفُور ريحم ) وقوله : 
« إن فى ذَاكَ لد ّى ى » ٠‏ واللام فى « ليوفينهم » هى النى بلق بها القسم » وتدخل عل الفعل 
واتؤاائرة الندده أراكفقة ,ول احبص اللاناة تعبل ينا دوعا عازه ما + 
الكو هقان الفسبر اند عدا م مقي سنن ع كقولة 0 
أى و إإنّكلا لمن ليوفينهم » واللام فى «ليوفينهم» للقسم ؛ وهذا يرجع معناه إلى قول الزجاج » 
غير أن « ما » عند الزجاج زائدة وعند الفراء آسم بمنى « من » . وقيل : ليست بزائدة» 
بل هى آسم دخل عليها لام التأ كيد» وهى خبر «إن» و «ليوفينهم» جواب القسمء التقدير: 
ا 0 
وقرأ د !2 كا ٠‏ بالتشديد فبما ‏ وهو حمزة ومن | وافقه فقيل : إنه الحن؛ حكى 
عن محمد بن يزيد أن هذا لا يحوز ؛ ولا يقال : إن زيدا إلا للأضريئه» ولا لما لضرته . 
وقال الكسابى : الله أعلم هذه القراءة» وما أعمرف لما وجها . وقال هو وأبو على الفارمى : 
التشديد فيهما مشكل . قال النحاس وغيره : وللنحويين فى ذلك أقوال : الأول أن أصلها 
« لمن ما » فقلبت النون مما » واجتمعت ثلاث معات لخذفت الوسطى فصارت «لمأا» 
و«ها» على هذا القول بمعبى « من » تقديره : و إن كلا لن الذي كقوم : 
وإ لا أصدر الأمس وجهه 3 اذاهو اغا السبيل مصادره 

رداته انعم هييذا لفون ونان : «من » آسم على حرفين فلا يجوز حذفه . ٠‏ الثابى ‏ 
أن الأصل لمن ما» لخذفت الم المكسورة لآجتّاع الممات» والتقدير : وإن كلا لمَنْ حاتي 
ليوفينهم ل 3 وجاءت بغبر نوين حملا للوصل على الوقف؛ فهى 
على هذا كقوله : « وَتَْمعُونَ اّاتَ سا دن » أى جامعا لال الما كول؟ فالتقدير عل 

هذا : وإ كلا ليوفنهم ربك أعاهم توفية لما أى بجاممة لأعمالمم هما » فهو كقولك + 
قياما لأقومن ٠‏ وقد قرأ الزهرى « لا » بالتشديد والتنوين على هذا المعنى . الثالث م 


00 واخو 6 زه )0( راحم جه ص0؟؟6)رص؟١.‏ 0( راجع ٠‏ ؟ ص7 ٠6‏ 
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أن هلما » معنى « إلا » حى أهل اللغة : سألتك بالله للا فعلت ؛ معنى إلا فعلت ؛ 
ص 8# عمصابوس )01ج 

ومثله قوله تمالى : « إن كل قسن كنا طيها حاف » أى إلاعيها ؛ فعنى الآية : ماكل 

واحد منهم إلا ليوفينهم؛ قال القشيرى” : وزنيف الزجاج هذا القول بأنه لا نفى لقوله : 


هو إن كلا لما » حتى تقسدره إلا » ولا .يقال : ذهب الناس لما زيد 1 الرأ بم 
و 


قال أبو عنْان المازنى : الأصل وإ ن كلا لا يتفيف « آنا » ثم ثقلت كقوله : 
نفد حَشِيت أن أرى جديا #2 فى عامنا ذا بعد ما أخصا 
وقال أبو إحاق الزجاج : : هذا خطأ ! إنما يخفف المتقل؛ ولا بثقل الخفف ٠.‏ االخامس 3 


222 - 


قال أبوعبيد القاسم بن سلام يحو أن يكن النشديد من قوم : لمت الثىه المه ل إذا 


جمعته » ثم بى منه فعل » كا قرى ه ثم أرسلتا رسلنا تترى » بغيردنوين وبتقنوين ٠ ٠‏ فالألف 
على هذا التأنيث » وتمال على هذا القول لأصحاب الإمالة ؛ قال أبو إسحاق : اقول الذى 
كر رم كر جيه ب اعلا ووه يدي ينا وبل مثل : « إن كل نفس 


ص ع 0 ص 


آ املا حافظ » وكذا أيضا تشتد نسدد على أصلهاء وتكون بمعنى « ما » و« لما » بمعنى «إلا» 
حك ذلك أنخيل وسيبويه وجميع البصريين ؛ وأن « لما » » لستعمل بمعبى « إلا » قلت : 
هذا القول [ الى ] ارتضاء الزجاج حكاه عنه التماس وغيره؛ وقد تقدم مثله وتضميف 


)0 
الزجاج له » إله أن ديك القول صوابه 5-0 فيه نافية) وهنا محففة من الثقيلة فافترقا ورقيبت 


ره 27 


قراءتان ؛ اقال أب حاتم وق عرف أى و اذل إلا »ووضس يعدن 
دوإن كل كاء تخفيف « إن » ورفع « كل » و بتشديد «لماء. ٠‏ قال التحاس : وهذه 
القراءات الخالفة للسواد تكون فنها « إن » بمعنى « ما » لاغير» وتكون عل التفسير ؛ لأنه 
لايحوز أن يقرأ بما خالف السواد إلا على هذه الهة ٠‏ ( نه يما بحملوت خَبير) تهديد ووعيد . 


)١(‏ راحم ب ١٠٠صم٠‏ ()) اليت لرزية. () راجع جاص4١١1.‏ (4) منررى. 

(ه) منأرعوو.ء (5) وردت العبارة الا نية بإحدى السخ قصو ببا لعبارة القرطى © ومذيله بكللة . 
(حاشية) : (صواب ما ذكره الشيخ رحه الله أن يقول : إلا أن هذا القول « إن » فيه نافية والقول المتقدم «إن» 
فيه تخففة من الثقيله فافترنا) ١١ ٠‏ (7) فىى : وإنكلا إلا ليوفيهم ٠‏ وف الشواذ : و إن كل بفتم الكاف. 
وتخفيف اللام لما . ّْ 


هود] ظ تفسير القرطى 0 0 





مم © اس 6 ص ص عم ص حر سيل سين ص 


قو تصالى : فآستقم كما امرت ومن تاب معك ولا مز 


عر ع اس 


نهر يما تعملون بصير 25 

قوله تعالى : ( فَاسسقم تيا أَمْتَ م امطاب للنبى صل الله عليه وسلم ولغيره ٠‏ وقيل : 
له والمراد أمته ؛ قاله السدى” ٠.‏ وقيل : «أستقم » آطلب الإقامة على الدّين من الله وآسأله 
ذلك . فتكون السين سين السؤال» ا تقول : أستغفر لقه أطلب الغفران [منه] ٠‏ والآستقامة 
الآسقرار فى جهة واحدة من غير أخذ فى جهة المين والثمال ؛ فاستقى على آمتفال أع الله ٠‏ 
وفى صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفى قال : قلت يا رسول الله قل لى فى الإسلام 
قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك ! قال : ” قل آمنت بالله ثم استق, “ ٠.‏ وروى الدارىة 
أبو مد فى مسنده عن عنان بن حاضر الأزدى” قال : دخلت على ابن عباس فقلت أوصنى ! 
فقال : نعم ! عليك تقوى الله والاستقامة » اتبع ولا تإتدع . ( ومن ا معك ) أ استقم 
أنت وهم ؛ بريد أصحاءه الذين تابوا من الشرك ومن بعده من اتبعه من أمته . قال ابن عباس 
ما نزل على رسول الله صل الله عليه وسلم آية هى أشد ولا أشق بويع الع ولذلك 
قال لأصعاءه حين قالوا له : لقد أسرع إليك الشيب ! فقال : "ص عرد وا حم 
وقد تقدم فى أول السورة دووف عن أنه عنة لعن اتيك نعل الرى 
يقول : رأيت النى صل القه عليه وسلم فى المنام فقلت : يارسول الله! روى عنك أنك قلت : 
” شييتى هود “ . فقال : ” نعم » فقلت له : ما الذى شيبك منها ؟ قضص الأنبياء وهلاك 
ظ الأم ' فقال . ”لا ولكن قوله الام ال ٠‏ ( ولا تطغوا ) نهى عن الطغيان 
والطفيان مجاوزة الحد ومنه « إن لا طتى الماء » . وقيل : أى لا تتجبروا على أحد . 


صل 0 صرت 0 ل لول 2 نر ساس 
قود تعالى : ولا ركنا إل ل الد. تبجع روانم 


من دون لله من أوليآء 6 ل تنصرونّ 23 


.م 


(1) من أ . 6 فى الأصل ( الشتوى ) وصوب عن ( الدّر المتور) . 
)0( راجع + م١‏ ص 51” ا -ء 


١‏ الحزء الناسع ظ [سورة 





في هأريم مسائل  :‏ 
الأولى - قوله تعالى : ( ولا رَكيُوا ) الركون حقيقة الاستناد والةمياد والمكون 
إلى الثثىء والرضا به» قال قتادة : معناه لا تودوه, ولا تطيعوهم ٠‏ ابن جر يج : لاميلوا الهم . 
أبو العالِة : لا ترضوا أعبالم ؛ ؛ وكله متقارب . وقال ابن ز بد : الركون هنا الإدهان 
وذلك ألا يتكرعليهم كفرم ٠‏ 
الثانية قرأ المهور: د كوا : بفتح الكاف ؛ قال أبوعمرو : : هى لغة أهل المجاز . 


وقرأ طلحة موقا وغيرهما ار كوا كم الكاف»؟ قال الفراء : وهى لغة 5 
230( 


ابن ين ين بل 


ع وول وهر كن بركن مثل منع بمنع . 
الااشقة - قوله تعالى : ( ِل اين ظلمُوا ) قبل : أهل الشرك . وقِل : عامة 
00 


فهم وفى العصاة » على نحو قوله تعالى ٠:‏ « وإِذًا ريت الذي ن عرضون ق لأسا الآنة: 
ْ وقد تقدم . وهذأ هو الصحيح فى معنى الآية ؛ وأنها دالة على مجران أهل الكفر والمعاصى 
ل ا مي 


(8) . 
وقد قال حكم : 

عن المرء لا تُسأل وسل عن قرينه . * فكل افعرين لمان فندى ل 
0 الصحبة عن صرورة وتقية التامدي 3 0 »وار اللي 


يعت غنات © رر 


لاتيم على إعرا - مواقي . ف بلي 


ا ماك تأقم صل طرق التار ورلا َس ألَيْلٍ إن 
خسنت يهن السيعات ذلك ذوّئ لدي ري [ 


4 الإذهات : المصانعة :00 0( م ف و6 راجم د ص »١١‏ وحده 


4 


ص ااغ بوص لا١5‏ . 2( هو.طرفة بن العيد ‏ (ه) راحم صلاه. 
)3 قم : أغىاضهم وعرافتَهم . 


هود] تفسير القرطى ظ ظ ١‏ 





فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( اقيم الصا طرق البح م يختلف أحد من أهل التأو بل 
فى أن الصلاة ف هذه الآية براد مها الصلوات المفروضة ؛ وخصما 0 .ا ثانية الإبمان» 
وإلمها فزع ف نوائب؛ وكا النى صل له ليه وس أذ زه أ زع إلى الصلاة ٠‏ 
وقال شوخ الصوفية : إن المراد مهذه الآية آستغراق الأوقات باله.ادة فرضا ونفلا؛ 
قال أ بن العربى : وهذا ضعيف > فإن الأمس ل ,تناول ذلك إلا واجبا لا نقلاء فإن الأوراد 
معلومة » وأوقات النوافل المرغب فيها محصورة» وما سوأها من الأوقات سترسل ليها . 
الندب عل البدل لاعلى العموم » وليس ذلك فى قوة إشر. 

الثانية ‏ قوله تعالى : ( طرقى الار) قال مجاهد : الطرف الأول صلاة الصبح » 
والطرف الثانى صلاة الظهر 8 العصر؛ وآختاره آين عطية ٠‏ وقيل : الطرفان الصبح والمغرب؛ 
قاله آبن عباس والحسن . وعن الحسن أيضا : الطرف الثانى العصر وحده ؛ وقاله قتادة 
والضّحاك . وقيل : الطرفان الظهر والعصر . والزلّف المغرب والعشاء والصبح ؛ كأن هذا . 
القائل راعى جهر القراءة . وحى الماوردى أن الطرف الأقل صلاة الصبح باتفاق ٠‏ 

قلت : وهذا الأنفاق بنقصه القول الذى قبله . ورج الطبرى أن الطرفين الصبح - 
والمغرب » وأنه ظاهى ‏ قال آبن عطية : ورد عليه بأن المغرب لا تدخل فيه لأنها من صلاة 
اليل ٠‏ قال آبن العربى : والعجب من الطبرى الذى يرى أن طرق النهار الصبح والمغرب 
وهما طرفا اليل ! فقلب القوس رَكْوة © وحاد عن البرجاس غلوة ؛ قال الطيرى : والدليل 
اظلرة إجماع الجميع على أن أحد الطرفين الصبح ؛ فدل على أن الطرف الآخر المغرب » ولم مم 


معه على ذلك أحد . 

() (حزه) + نزل به مهمء أوأمابهغ ٠‏ () كذافى عو و . والذى ف ابن المربى :لم يمناول 
ذلك لا وأحا فإمها حمس صلوات ولا نفلا ٠‏ 0( لفظ المثل م فى الصحاح وغيره ( صارت القوس ركوة ) 
و يضرب ف الإدبار وانقلاب الأمور . (4) البرجاس (بالضم) : غرض على رأس رخ أو نحوه مولد . 


والغلوة : قدر رمية سهم ٠‏ 


1 ْ بك ٠‏ [ ظ [ ام ّْ 000 [شورة ظ ْ 9 





قلت :هذا تحامل من أبن ن لعربى ف ارو وآنه لم جع معد عل ذلك 1 
يجاهد أن الطرف الأول صلاة الصبح ؟ وقد وقع الاتفاق ‏ إلا من شد بأن من أ كل 00 
. أو جامع بعد طلوع الفجر متعمدا أن يومة ذلك يوم فطر» وعليه القضاء والكفارة» اذاف > , 
إلا وما بعد طلوء لاا لمعيال لزب وسور اول 50 
المغرب وال عليه فيه ما تقدم :اراق أعل . ْ 00 
الثائقة - قولة تعالى : ( ورلا 000 
لساعات القريسة بعضم! من بعض + ومنه يت الؤدلقة جا مال بسد عمرقة يقرب 
مكة . وقسرأ ابن القمقاع واين أبى إسحاق وغيرهما. دو زلقَاء : اللام جع زليفء لأنه قد 
ظ لق بزليف 4و يحوز أن يكون واحده « وأ » » لغ كبشرة وبشره فى لغة من ضم” السين . 
وفرأ أبن محيصن « ورلا 5 من اليل بإسكان اللام والواحدة زفة هع بجع الأجناس البى 
هى أشخاص كدرة ود وبرة وبر . وقرأ جاهد وآبن بيصن أيضا « زأئى . شل قُربى . 
وقرأ البافون « ورْلقًا » بفتح اللام كغرفة ورف ٠‏ قال. ا بن الأعمرابى 5 
واخدها رافة ٠‏ وقال قوم : الزلفة أؤل ساعة من الليل بعد مغيب الشمس ب فملى هذا يكون 
لمراد بزلف الليل صلاة العتمة ؛ قاله. ابن عباس ٠‏ وقال الحسن : المغرب والعشاء ٠‏ وقيل : 
المغرب والعشاء والصبح ؛ وقد تقذم. ٠‏ وقال الأخقش : يعنى صلاة الليل ولم يعين . 

لزابعة - قوله تعالى : ( إن الحسنات ت ينعن الميئآت ) ذهب حمهور المتأولين 

من الصحابة والنابمين | رضى الله عنهم أحمعين] إلى أن النسنات ها هنا هى الصلوات الهس 
وقال محاهد :. الخسسنات قول الرجل سبحان الله والجمد لله ولا إله إلا الله والله أكرء 
قال أبن 00 : وهذا على جهة امثال فى الحسنات» والذى بظهر أن اللفظ عام فى المسنات 
خاص فى السيئات ؛ لقوله صل الله عليه وسلم : ”ما آجتنبت الكائر» . ظ 
قلت : سبب التزول يعضد قول ال مهور ؛ نزلت فى رجل من الأنصار » قبل : هو 





و لسر بن عرو ٠‏ وقيل : أسمه عباد ‏ خلا بامأة فقبلها وتلذذ بها فيا دون الفرج ٠‏ روى 


ع لاه 


هود] ٠‏ تفسسير القرطى. ا 


الترمذى عن عبد الله قال : جاء رجل إلى النى صل الله عليه وسلم فقال : إنى عالحت آمسأة 
. فى أقصى المدينة وإتى أصبت منها ما دون أن أمسما وأنا هذا فاقض ف ما شئت ٠.‏ فقال له 
جمر : لقد سترك الله ! لو سترت عل نفسك؛ فلم يرد عليه وسول الله صل الله عليه وسلم شيئا 
اطلق الرجل تأتعه رسول لله صمل اله عليه وس وجلا فدمء » قلا عله : « أقم الصلاة 
طرق اهار وزلقا » من اليل إن الحسنات يذُهين السبئات ذلك ذ وى للذا كين » إلى آخر 
الآية فقال رجل من القوم : هذا له خاصة؟ قال :”[ لا ] بل للناس كافة». قال الترمذى : 
حديث حسن صنحيح . حراج أيضا عن أبن مسعود أن رجلا أصاب من أمرأة قبلة حرام 
فأتى الى صل الله عليه وسلم فسأله عن كفارتها فنزلت : « أقم الصلاة طرق الَارِوَزْلقاً من 
اليل إن الحستات يذْهين السبئات » فقال الرجل : ألى هذه يارسول الله ؟ فقال : ” لك 
ومن عمل بها من أمتى “ . قال الترمذى : هذا حديث حسن يح . وبروى عن أبى البسر 


[ قال: أتتى آمسرأة تبتاع تمرا فقلت :انف الببت تمرا أطيب من هذاء فدخلت معى فى ابت 


فأهويت إليها فقبلتهاء فاانيت أبا بكرفذ كرت ذلك له فقال : آستر على نفسك وتب ولا تبر 
أحدا فلم أصير » فأنيت عمر فذ كت ذاك له فقال : آستر عل نفسك وتبٌ ولا تحير أحدا ظ 
فلم أصبرء فاتيت رسول الله صل الله عليه وسلم فذ كرت ذلك له فقال : ”لفت غازيا فى سبيل 
الله فى أهله ا ا 0 ا 0 ظ 
[ يق ين ل إن سنت بين اليا تناك ذى انين ٠‏ قال أبو البسر: ا [ 
0 فقرأها مإ - رسول الله صل الله عليه وسام فقال أصحابه : يارسول الله ! ألههذا خاصة أم للناس 
عامة؟ فقال :“بل للناس عامة» قال أبو ميسى : هذا حديث حسن غريٌ» وقيس بن الربيع 
عع رك وإقايةة وقد روى أن النى صل الله عليه وسلم أعرض عنه » وأقيمث صلاة 
ظ العضر قلما فرغ فتها ذل جبديل عليه الدلام يد بلآة ماه تقال 4 ”أشهدت معنا 


(1) الزيادة عن الترمذى . )١(‏ الذى فى صصيح الترمذى ( صصيح ) بدل (غريب) ٠‏ 


١١‏ الحزء الاسم |[ سورة 





الصلاة “؟ قال نعم ) قال : ”أذهب فإنها كفارة لا فعلت” . وروى أن النى صل الله 
عليه وسلم لمأ تلى عليه هذه الآية قال له : ” قم فصل أريم ركعات » . والله أعلم ٠‏ وتبرج 
الترمذى الحكم فى «نوادر الأصول» من حديث أبن عياض عن رسول الله صلى ألله عليه وسَلم 
قال ”لم أر شيئا أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قدي » «إن المسنات 


2« م6 مص 


ييذهين السيئات ذَاكَ ذ وى للذاكرين» » 

المامسة - دلت الآية مع هذه الأحاديث على أن القبلة الحرام والمى الحرام 
لا يجب فههما الحد » وقد نستدل به على أن لا حد ولا أدب عل الرجل والمرأة و إن وجدا 
فى ثوب واحد »؛ وهو آختيارآن المنذر؛ لأنه لما ذ كر آختلاف العاماء فى هذه المسألة ذ كر 
هذاالحديث مشيرا إلى أنه لا يحب علمهما ثىء» وسيأتى ما للعاماء فى هذا فى « الحررية 
إن شاء الله تعالى . 

السادسة - ذكر الله سبحانه فى كَابه الصلاة بركوعها وسجودها وقيامها وقراءتهبا 
وأسمائها فقال : « اقم الصلاة » الآية ٠‏ وقال : ه أقم الصلاة دوك امسن » الآآية . 


وقال فسان الله حين بمسون وحين تمحون: 1 المد سا وعشيا 


0 ا وار 


كه صا عل 2 حم 


1 ا ٠‏ وقال 0 ٠‏ وقال : م وَإنَا م اق 
٠ 7‏ (5) 
يراه (المسرا عل ها تقدم. ٠.‏ وقال : « ولا تجهر بصلاتك ولا حافت بها » 


أى بقراءتك ؛ وهذا كله حمل أحمله كه واعال كل يه لباه قال عل د اوه : 


ه واولا إليِكَ اذ و لشبين ون ال بين صلى الله عليه وس مواقبت الصلاة» 


09/0 

وعدد الركعات والسجدات » وصفة جميع الصاوات فرضها وسننهاء ومالا تصح [ الصلاة | 

إلاا به هر. الفرائد نض وما دستحب فيها من السان والقضائل ؛ فقال فى يح البخارى : 

” صلوا ما رأبمونى أصلى “ . ونقل ذلك عنه الكافة عن الكافة » على ما هو معلوم » ول 

.١١مصضصر+6#ضصوأ.م# ررض مه. (؟) راحم جح ١دا ص‎ +١ راجمعب مراص‎ )١( 

() راجع + ع١‏ ص ١4‏ . (:) راجم بج اا ٠١ 55٠‏ (ه) راجع سج + ص ع8 . 
)3( رأجسع بج لاا ص 866 . (0) من أوع ٠.‏ 


هود] ظ تفسسير القرطى اا” ا 





مت النهى صل الله عليه وسلم حتى بين جفيع ما بالناس الحاجة إلييه ؛ فككل الدين» وأوضم 
لسبيل؛ لصحام : لى : « اليوم ١‏ كلت لؤديت» وأمنت ليك نعم ورضيت ل© 


قوله تماألى : ( ذلك ذ وى للذاين غ أى القرآن موعظة وتوية لمر. اتعظ 
وتذ ىر ؟ وخحص الذا وين اذى لأنهم النتفعون بالذ وى ٠‏ والذ وى مصدر جاء 
ألف التأنيث . 


0 م ه > 2 - 27 وص ىال ىا م را 
قوله تعالى : واصير فإن ألله لا دضيع احم المحسنين 25 فلولا 
و ع 


لحي 4 
قوله تعالى : ( وآصير» أى على الصلاة؛ كقوله ل" 
وقيل : المعنى وآصبر يا مهد على ما تلق من الأذى (٠‏ يناك لاضيع أ المين] 

ف العا 

قوله تعالى : ( فلولا كان ) أى فهلا كان ٠‏ ( من القرون من قبل 4 أى من الأم التى 

قبلك ٠‏ ( أو بق ) أى أصحاب طاعة ودين وعقل و بصر.( يمون قومهم . ل عن الْقسَاد 
فى الأرض ) لى) أعطاه الله تعالى من العقول وأراه, من الآيات ؛ وهذا .توبيخ للكفار. 
وقبل : لولا هاهنا للنفى ؛أى ما كان هن قبلك ب كقوله : فلولا كانت قر ان اانه 
( إلا قليلا ) استثناء منقطع ؛ أى لكن قليلا .(بمَن أَنْجنَا مهمع نهوا عن الفساد فى الأرض . 
قيل : م قوم يونس لقوله : « إلا قوم يوس » «وقل : هم أتباع الأنبياء وأهل الحق . 

وآ بع لين تلآموا) أى أشر كوا وعصوا (٠‏ هوا فيه ) أى من الاشتغال بالمسال 
واللذات» و إيثار ذلك على الآخرة ٠‏ ( وكاتوا رين 


) 0( راجع 17 ص 3 . (؟) راحم + ١د‏ ص م585 . () راحم دم ص8مم . 
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قوه تمالى : وما كات رَبك ليبْلِكَ القرَئ طلم واهلها 


ملحو نَ 5 ولو شاء بك َََ لاس مه وده ول يزالون 
جه إلا من ريم بكوك َلَعَف ونث عم ربك 


ل خخ وس لج بن ١‏ سح صا باصم 


لاملان جهانم من الحنة الئاس حَعينٌ 0 
قوله تعالى : : ( ونا كن ربك ليك افقرى ) ) أى أهل القرى ٠‏ ( بطل ) أى بشرك 
وكفر (٠‏ واهلها مصلحونّ ) ) أى فيا بينهم فى تعاطى الحقوق ؛ أى لم يكن ليبلكهم بالكفر 
وحده حتّى بنضاف إليه الفساد » "ا أهلك قوم شعيب ببحس المكال والميزان » وقوم لوط 
اللواط ؛ ودلّ هذا على أن المعاصى أقرب إلى عذاب الاستئصال فى الدينا من الشرك » 
و إن كان عذاب الجّرك فى الآخرة أصعب . وفى صمبح الترمذى” من حديث أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” إن الناس إذا رأوا الظالم 
فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده . وقد تدم ٠‏ وقيل : المعنى 
وما كان ربك ليبلك القرى بظلم وأهلها مسامون » فإانه يكون ذلك ظلما لم ونقصا من 
حقهه » أى ما أهلك قوما إلا بعد إعذار و إنذار ٠‏ وقال الزجاج : يجوز أن يكون المعنى 
ما كان ربك لمهلك أحدا زعواطاحة رد دعل عاد الصلاح؛ لأنه تصرف فى ملكه ؛ 
دليله قوله : « إن ابعل الئاس شب » ٠‏ وقيل : المعنى وماكان الله لييلكهم بذنوبهم 
وهم مصلحون؛ أى مخلصون فى الإيمان ٠‏ فالظم المعاصى على هذا ٠‏ 
قوله تسالى : (وَأو شا رَبْكَ بحل الئاس أمة وَاحدَة) قال سعيد بن جبيد : على مل 
الإسلام وحدها. وقال الضحاك : أهل دين واحد» أهل ضلالة أو أهل هدى ٠‏ ( ولا يرَالونَ 
عُتَلفينَ ) أى عل أديان شتّى؟ قاله مجاهد وقتادة ٠‏ ( إلا من رحم ريك ) استثناء متقطع ‏ 
أى لكن من رحم ر بك الإيمان والمدى فإنه لم يختلف . وقيل : محتلفين فى الرزق © فهذا 


٠. 885 راجع جه ص 845 فابمدها . (؟) راجع م ص‎ )١( 
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غنى” وهذا فقير . فقي ٠‏ ملا من رحم ربك» بالقناعة؛ قاله الحسن . ( ولْذَِّك لهم ) قال الحسن 
ومقائل وعطاء [و بمان] الإشارة للاختلاف ؛أى وللاختلاف خلقهم . وقال أبن عباس ومجاهد 
وقتادة والضحاك : وأرحمته خلقهم؛ و إما قال : « ولذلك » ولم يقل ولتلك» والرحمة مؤنثة 
لأنه بعبدو كوا هنا فإن تأنيث الرحمة غير حقيق » ملت على معنى الفضل ٠‏ وقيل : الإشارة 
بذلك الاختلاف والرحمة» وقد شار ب« .ذلك » إلى شيثين متضادين؛ كقوله تعالى : 
لا رض ول عوَانُ بين َك » ول فل بن ذدنك ولا “يينك» وقال : « والّذين إذَا 


جه تير لماخ سم © 


نوا | مركاو يوا كل بين َك قوم » وقال . : « ولا تجهر يصلاتك ولانحآفت 
تم ني ناك مولا كاك ترد ويد قل كفل ررحي يتك فلت تراج 
وهذا أحسن الأقوال إن شاء الله تعالى؛ لأنه بعر أى ولما د كر خلقهم؛ وإلى هذا أشار 
مالك رحمه الله فيا روى عنه أشهب ؛ قال أشهب : سألت مالكا عن هذه الاي قال : خلقهم 
لكون فريق ف الحنة وفريق فى السعير؛ أى خآق أهل الاختلاف للاختلاف» وأهل الرحمة 
للرحمة . وروى عن آبن عباس أيضا قال : حَلقهم فر يقين» فريقا برحمه وفريقا لا برحمه . 
قال المهدوى” : وفى الكلام على هذا التقدير تقديم وتأخير ؛ المعنى : ولا يزالون محتلفين 
ع ل من الحنة والناس أجمعين ؛ ولذلك خلقهم ٠‏ 
وقل : هو متعلق بقوله : « ذَلِك يوم ع2 اناس وذَِك وم بود والمعنى : 
ولشهود ذلك اليوم خلقهم ٠‏ وقيل : هو متعلق بقوله : ل ع رك أي السعادة 
والشقاوة خلقهم 5 

قوله تال ( ومث كلمة رَبك ) معنى «تمت » بست ذلك 6 أخير وقدّر فى أزله ؛ 
وتمام الكلمة آمتناعها عن قبول التغيير والتبديل ٠‏ (لَأْملَانٌَ جم من الخئة والناس ابجمعين ) 
ه من » لبيان االحنس ؛ أى من جنس الحنة وجنس الناس . « أجمعين » تأ كيد؛ وكا أخير 
أنه يملا نارمكذلك أخبر على لسان نبيه [ صل الله عليه وس ] أنه بملا جنته يقوله : ” ولكل 
واحدة منكها ملؤها “ . نحرجه البخارى” من حديث أبى هريرة وقد تقدّم ٠‏ 


(1) منعءا»عودعى. (0) راجع راص مغغ ٠.‏ (م) راجع + ماص .7٠‏ 
( راحم > ٠١‏ ص "4م ٠‏ )6( راحم + .م ص ؟ع” . 6 من سم ٠‏ 


م عرك 2خ ا 0 م هآر 


ل ل ا ا ا ا 


1 وجاء 2 فى هلذه لحن وموعظة وذ دئ لْمؤمنين 4 

يان ل و ل ع مهسي سداد 
تحتاج إليه من أنباء الرسل نتقص عليك . وقال الأخفش : « كلا» حال مقدّمة» كقولك . 
كلا ضربت القوم (٠‏ من أنبَاء الرسل ) أى من أخبارهم وصيرهم على أذى قومهم . 
م نبت به فوَادَكَ ) أى على أداء الرسالة» والصبر على ما ينالك فيها من الأذى ٠‏ وقيل : 
نزيدك به تثبيتا ويقينا ٠‏ وقال آبن عباس : ما نشة به قلبك ٠‏ وقال أبن ريم الرية 
قلبك حتى لا :مزع . وقال أهل المعانى : نطيب»ء والمعنى متقارب . و« ما » بدل من 
دكلا» المعنى : نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ٠‏ ( وجاك في هذه الحق) 
أى فى هذه السورة؛ عن آبن ن عباس وأبى موسى وغيرهما؛ وخص هذه السورة لأنَ فبها 
أخبار الأنيياء والحنة والنار . وقيل : خصما بالذّئ م كدا و اك ار وك الزن 
وقال قتادة والحسن : المعنى فى هذه الدنياء يريد النبوة . ( وموعظة وذ أوى للْمَؤْمنِينَ) 
الموعظة مانتعظ به من إهلاك الأمم الماضية» والقرون انخالية المكذية ؛ وهذا تشريف لهذه 
السورة ؛ لأن غيرها من السور قد جاء فمما الحق والموعظة والذ كرى ول يقل فيها ما قال فى هذه 
على التخصيص ٠.‏ « وذ كرى الَؤْمنِينَ » أى يتذكرون ما نزل بمن هلك فيتوبون؛ وخص 
المؤمنين لأنهم المتعظون إذا سمعوا قصص الأنياء . 

قوله تعالى : وقَل للَذَينَ ل نرت أعملوا عل عت 


إِنَا عاية وز واتطيد إِنا منتظروت (يك وَلله عيب آلسَمَنوات 


مر هله رغعر رو وبر اترئعو سر و ئداه 19 ل م م 
والأرض وليه جع الاض كله فأعبذه وتو كل و وما ربك 
سرج مرخ سا 
عَ_ ا 
يغلفلٍ ما : تعملون 01 


)1غ( فع : المواعظط - 


هود] : تفسير القرطى ١17/‏ 


قوله تعالى : ( وقل لذي لا يؤمنوت أعملوا على مكات ) تهديد ووعيد. 
2 ل بردم 2 .ير 2 كرو تي ع 
39 عاملون 9 وانتظروا إنا متظرون ) تهديد أخر » وقد تقدّم معنأه ٠‏ 
مدهلر #3 ساس 


قوله تعالى : (( وله عيب السموات والْأرْض ) أى غيبهما وشبادتهماء ذف لدلالة 
المعنى . وقال آبن عياس : نعزائن للسموات والأرض . وقال الضحاك : جميع ما فاب عن 
العباد فهما ٠.‏ وقال الياقون : غيب السموات والأرض نزول العذاب من السماء وطلومه 
من الأرض . وقال أبو عل الفارمى” : « ولله عيب السموات والْأرض » أى عل ما غاب 
فهما ؛ أضاف الغيب وهو مضاف إلى المفعول توسعا ؛ لأنه حذف حرف الحر ؛ تفول : 
غبت فى الأرض وغبت ببلد كذا ٠‏ ( و إليه يرج الأمس كله ) أى يوم القيامة؛ إذ ليس 
لمخلوق أن إلا بإذنه ٠‏ وقرأ نافم وحفص بجع » بم الباء و يفتح الحم 4 أى برد ٠‏ 
( فاعبده وتوكل مله ) أى ابلك إليه وثق به . وما ريك بقافل عما تَعَمَلُونَ ) أى يجازى 
كلا بعمله . وقرأ أهل المدينة والشام وحفص ,التاء على المخاطبة ٠‏ الباقون بياء على امير . 
قال الأخفش سحيد : سازة» إذا 1 انان الى صل الله عليه وس معهم ؛ قال : 
بعضهم وقال : د تعملور » بالناء لأنه خاطب الننى صل الله عليه وسلم وقال : قل للم 
ه وما ربك يفافل عنا تعملونَ » . وقال كعب الأحار : خاتمة التوراة خائمة م هود» 
من قوله : دولل بت السموات وَالْأَرْض » إلى آخرالسورة ٠‏ مت سورة « هود » 
ويتلوها سورة « يوسف » عليه السلام ٠‏ 


1/6 الحزعء التساسع ظ | سورة 


سورة يوسف عليه السلام 

وهى مكية كلها . وقال آبن عباس وقتادة : إلا أربع آيات منهاأ . وروى أن المهود 
سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم عن قصة يوسف فنزلت السورة ؛ وسأتى ٠.‏ وقال سعد 
آبن أبى وقاص نحت رعرل ورور اولع ماوع ب 
اوتصعبت مناغ زل+ ه نحن تفص َلك » لاه طم زم تقالو : لو حدثتنا ؛ فأنزل : 

الله نل احسن الحديث » . قال العلماء : وذكر الله أقاصيص الأنبياء فى القرآن وكرزها 

معنى واحد فى وجوه مختلفة » بألفاظ متباينة على درجات البلاغة » وقد ذ كر قصة يوسف 
ول يكرزها » فلم يقدر مخالف على معارضة مانكزر » ولا على معارضة فير المتكرّر» والإعجاز 
لن تأمل , ظ ظ 

قوله تعالى تر يك د بعت الكتنب الْمبينِ دي 

قوله تعالى : ( الر) تقدذم القول فيه والتقديرهنا : تلك آبات الكتاب» عل الاّداء 
والخير . وقيل : « ا مم السورة؛ أى هذه السورة المسهاة « الر » ( تلك آيات الاب 
لمبين) عنى [ الاب المبين ] القرآن المبين؛ أى المبين حلاله وحرامه» وحدوده وأحكامه 
وهداه و ركته ٠‏ وقبل : أى هذه تلك الآيات الى كنم توعدون بها فى التوراة . 


قوه تصالى : نآ أَنرَلْئله قَرءَ'ن بي على تَعْقلونَ حج 


قوله تعالى : ( إنا أَنرَلَْاه آنا عمربيا 4 يجوز أن يكون الممنى : إنا أتزلن) القرآن 
ع بيأ ؛ لصب ١‏ قرأنا » على الخال أى جموعا . وتفاغز سا نعت لقوله «قرانا» ٠‏ و نجوز 


0 أن يكون توطئة فال» م تقول : ص رتك زيد رجلا صالحا ) ود عس مأ « على الخال» 


٠ فا بعد . (0) منع‎ ١١ ص ع‎ ١ + (؟) راجع‎ ٠. راجع ها ص م5‎ )١( 


بوسف] تفسير القرطى ا 


آ#آ ل ل ل 000000 


أى يقرأ باغتك يا معشر العرب «اعرت لو منه ” الثيب تعرب عر نفسها “ . 
( أملم َعَقَلُونَ ) أى لى تعاموا معانيه » وتفهموا مأ فيه لي ا يأنى بأن 
مع « لعل » يها بعمى واللام فى د لعل » زائدةللتوكيد وكا قال الشاعى : 
* با أسَا ملك أو عساكا * 
وقيل « دنه أى لتكونوا عل رجاء من تدبره؛ فيعود ممنى الشنك إلهم لا إلى 
الككاب» ولا إلى الله عن وجل ٠‏ وقيل 000 ولتاه + أى أنزلن) خير يوسف ؛ قال 
النحاس : وهذا أشبه بالمعنى» لأنه يروى أن المهود قالوا : سلوه لم آنتقل آل يعقوب من 
الشام إلى مصر؟ وعن خبر يوسف ؛ فانزل الله عن وجل هذا بمكة موافقا لى) فى التوراة » 
وفيه زيادة ليست عندهم ٠‏ فكان هذا للنى صل الله عليه وسار - إِذْ أخبرهم ولم يكن يقرأ 
اب [ قط ] ولاهوفى موضع تاب نزلة إحياء عيسى عليه السلام الميت على ما يأتى فيه . 
قوله تعاى : تمن نَقْص عَلَيْكَ أحسنّ القصص بما اوحينا إليكَ 
مَنْدًا الْقَرءَانَ ون كنت من قَبلهء لَمنَ الغدفلين © 
ا ا 
ظ والتقدير : قصصنا قصِصنا أحسن الفصص .. وأصل القصص 1 قبع الثىء» ومنه قوله تعالى : 
و واي يا بواتلمين هوف إن 
القصص لا إلى القصّة . يقال : فلان حسن الاقتصاص للحديث أى جيد السياقة له ٠‏ وقيل : 
القصص ليس مصدراء بل هو فى معنى الآسم » كا يقال : الله رجاؤنا » أى مجونا فالمعتى 
عل هذا : نحن تخبرك بأحسن الأخبار . ( بما أوحينا إليك ) أى بوحينا ف «سما» مع الفعل 
منزلة المصدر . ( عدا الَْرَآنَ ) نصب القرآن على أنه نمت لهذاء أو بدل منه» أو عطف 
يان . وأجاز الفراء الحفض ؛ قال : على الك ير ؛ وهو عند البصر بين على البدل من «ماأ » .٠‏ 


6 الرجز العجاج » وصدر البيت ٠‏ 
د تقول بنتى قد أنى أنا كا 00 
0( + 0( راحم ا ص ٠ 9٠4‏ 


الا الجزء كيم [سورة 


وأجاز أبو إسحاق الزفع على إخمار مبتدأ؛ كان سائلا سأله عن الوى فقيل له : هو[هذا] 
القرآن ٠‏ وَإِنْ كنت من قَبْله كن الَْافِينَ ) أى من الغافلين عما عرّفنا كد . 

مسكلة ‏ وآختاف العاماء ل سبيت هذه السورة أحسن القصص من بين سائر 
الأقاصيص ؟ فقيل : لأنه ليست قصة ف القرآن تتضمن من العبر والح ما تتضمن هذه 
القصة؛ اله قزل فى اغزها + والقذ اذى قصع عه لارل الأذاب م برقال 
سماها أحسن القصص لسن مجاوزة يوسف عن إخوته» وصبره على أذاهم» وعفوه عنهم 
- عد ارماايم - عر1ل ذكر ما تعاطوه » وكرمه فى العفو عنهم » حى قال : 
« لاب طبه البوم » ٠‏ وقيل : لأن فيها ذ كر الأنيياء والصاحين والملامكة والشياطين» 
وان والإنس والأنعام والطير» وسير الملوك وال مالك» والتجار والعلماء والحهال» والرجال 
والنساء وحيلهنّ ومكهن » وفيها ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبيرالرؤيا» والسياسة والمعاشرة 
وتدبير المعاش» و مل الفوائد التى تصلح للدين والدنيا ٠‏ وقيل : لأن فيها ذ كر الحبيب 
واقسوب وسرقنا «تزقل بدي أن ها ماعب و وقال يلق اقل لدان 1ن 
كانت أحسن القصص لأن كل من ذ كر فبا كان مآله السعادة؛ آنظر إلى بوسف وأسيه 
وإخوته » وآمرأة العزيز؛ قيل : والملك أيضا أسم سوسف وحسن إسلامه » ومستعبر 
الرؤيا الساق: والشاهد فيا يقال؛ 000 للحي 


0 ماس م 


الى صر كر الى لخ ان سر واسا ل ا صا اه 


كو كيبا الس 0 سلجدين 55 

اقرلة نال (إِدْقلَ وسك) « د » فى موضع نصب على الظرف؛ أى آذ كر لهم حين 
قال يوسف . وقراءة العامة بض السين ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرّف « يؤْسف » بالحمز وكسر 
السين ٠.‏ وحى أبو زيد « يؤسف » بال همز وفتح السين . ولم ينصرف لأنه أحجمى"؛ وقيل : 
هوعنى”. وسئل أبو الحسن الأقطع ‏ وكان حكها ‏ عن «يوسف» فقال: الأسف فى اللغة 


)0( من ع ٠:‏ ى ٠‏ 0( رابع ص /ا/ا؟ا و ص 860 من هذا الحزه ٠‏ 
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الحزن؛ والأسيف العبد» وقد آجتمما فى يوسف؛ فإذاك سمى يوسف ٠‏ ( لآبيه با أبت ) ظ 
بكسر التاء قراءة أبى عمرو وعاصم ونافع وحمزة والكسان » وهى عند البصريين علامة التأبيث 
أدخلت عل الأب ف النداء خاصة بدلا م ياء الإضافة» وقد تدخل علامة التأنيث على 
المذى فيقال : رجل نكقمة وه زأة؛ قال النحاس : إذا قلت «يا أبت » يكسر التاء فالتاء عند 
سيبويه بدل من ياء الإضافة؛ ولا يجوز على قوله الوقف إلا باللهاء» وله على قوله دلائل : 
منها ‏ أن قولك : «يا أبه» يؤدّى عن معنى ديا أبى» ؛ وأنه لا يقال: «ياأبت» إلا فى المعرفة ؛ 
ولا يقال بان !حول شيل ربوج إلا فى النداء خاصة» ولا يقال : ديا أى» 
لأن التاء بدل من الياء فلا جع 5 ٠‏ وزعم الفراء أنه إذا قال : م ابت والفكنن ذل 
مل الياء لا غير ؛ لأن الياء فى فى النة ٠‏ وزع, أبو إساق أن هذا خطأ» والحق ما قال؛ كيف 
تكوث اليآء فى النية وليس يقال : « يا أ » ؟ ! وقرأ أبو جعفر والأعرج وعبد الله بن عامس 
« يا أبت » بفتح الناء؛ قال البصريون : أرادوا « يا أت » بالياء» ثم أبدلت الياء ألغا فصارت 
ديا أننا » لخذفت الألف وبقيت الفتحة على التاء . وقبل : الأصل الكسر » ثم أبدل من 
الكسرة فتحة» كا ببدل من الياء ألف فيقال : ياغلاما أقبل . وأجاز القراء د يا أت » بم 


لير #سص اماس 


الناء . ) رأنت أحد عش ركوكا ) ليس بن النحويبن آختلاف أنه يقال : جاءنى أحد 
عشر» ورأيت وهررت بأحد عشر» و وكذاك ثلاثة عشر وقسعة ةَ عشر وما بيينهما؛ جعلوا الآسمين 
آسما واحدا وأعى بوهما بأخف الح ركات ٠.‏ قال السَميا- : أسماء هذه الكواكب جاء ذ كرها 
مسندا ؟ رواه الحرث بن أبى أسامة قال : : جاء ستانة ‏ وهو ر مل من أهل الككّاب - 
فسألالنى صل القه عليه وسلم عن الأحدعش ركوكا الذى رأى بوسف فقال : , * الحرئان والطارق 
والذيال ان والعح والشرو وذ والكنفات وذو القرع والفليق وو وثاب والعمودان؟ رآها 
يوسف عليه السلام تسجد له “ ٠‏ قال أبن عباس وقتّادة : الكواكب إخوته » والشمس أمه» 
والقمر أبوه . وقال قاد أيضا : الشمس خالته؛ لأن أمه كانت قد ماتت» وكانت خالته نحت 


)0( فى حاشية المل : حر يان - بفتس الحم وكسرألرا ء وتِسّد يد التحتية منقول من امم طوق القميص ٠ ٠‏ وقاس 
يلار وعمودان ني عرد الي نجم غود والخصي مااع قب الفجر وفع بف ٠‏ وراء مهملة ما كنة وعبن : 
نجم عند الدلو . ٠‏ ووثاب بتشديد الث سرع الخركة وذو الكتفين نئي ة كتف حم كيه . وهذه نجوم غير م صودة ٠‏ 

0( كذا فى « عقد المان > العبنى » وفى الأصل « النطح » 0( وفى اخمل : الصروخ ٠‏ 


م١‏ لجزء التاممع المة 





22روى 


أيه ٠‏ (دايتهم) توكيد . وقال : « أيهم لى سَاجدِينَ » بفاء مذكرا ؛ فالقول عند 
الخليل وسيبويه أنه لى) أخس عن هذه الأشياء بالطاعة والسجود وهما من أفمال من 

بعقل أخبر عنها كا يتخب رعمن يعقل ٠‏ وقد تقدم هذا المعنى فى قوله : ه وتراهم منظرونَ 
إَكَء ٠‏ والعرب تمع مالا يعقل جمع مس يعقل إذا أنزلوه منزلته » و إن كان خارجا 


عن الأصل . 
وله تسالى : كَل يب لا تفْصض ريال عل إخويَكَ كيدو 


َك ىت إن الشيطين لسن 00 ص 

فيه إحدى عشرة مسئله : 

الأولى - قوله تعالى : ( فيكيدوا لك كيدا ) أى يحتالوا فى هلاكك؟ لآن تأو يلها 
ظاهص ؛ فربما يملهم الشيطان على قصدك بسوء حيتئذ ٠‏ واللام فى « لك » تأ كيدء 
كتوه : + إن حم لوي توق » + 

ظ الثانِة الرؤيا حالة شريفة © ومنزلة رشعة © قال صلى الله عليه وسلم : ”لم سبق 
بعدى من المبشّرات إلا الرئ يا الصاحة الصادقة يراها الرجل الصا أو ترى له “ . وقال : 
” أصدقكم رؤيا أصدقك حديئا “ . وحك صل الله عليه وسل بأنها جز من ستة وأر بعين ءا 
من النبؤة» وروى ” من سبعين حزءا من النبّة » ٠.‏ وروى من حديث أين عباس رضى الله 
عنهما ” حزءا من أر بعين جزءا من النبؤة “ . ومن حديث أبن عمر ” حزء من فسعة وأر بعين 
حزء! “ . ومن حديث العباس ” بحزء من تمسين جزْءا من النبوّة “ ٠‏ ومن حديث أفس 
”من ستة وعش رين “ وعن عيادة بن الصامت ”من أربعة وأربعين من النبوة“ . والصحيح منها 
حديث الستة والأربعين» و بتلوه فى الصحة حديث السبعين ؛ ول يحرج مس فى صعيحه غير هدين 
الحديثين » أما سائرها فن أحاديث الشيوخ ؟ قاله آءن بطال ٠‏ قال أبو عبد الله المازرى” : 

آ وال كثر والأحم عند كادي ” من سبّة وأر بعين » ٠‏ قال الطبرى- : والصواب أن 


. 88+ راجع دلا ص‎ )١( 
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يقال إن عامة هذه الأحاديث أو | كثرها صماح» ولكل حديث منها مخرج معقول ؛ فأما قوله : 
” إنها حزء من سبعين بحزءأ من النبوّة “فإن ذلك قول عام فى كل رؤيا صالحة صادقة» ولكل 
مس رآها فى منامه على أى أحواله كان؛ وأما قوله : ” إنبا من أربعين - أو ستة 
وأر بعين “ فإنه يريد بذلك من كان صاحما بالهال لنى ذكرت عن الصدّيق - رضى القهعنه - 
أنه كان بها فن كان من أهل إسباغ الوضوء فى لسّيرات والفووق الله على المكووهات » 
واكظان الصلدة سد الفسلذة + :قر 3 ]اه السائقة معان كا اقح ودين أزس جنا :مق 
اللسوها وون كانكه سالك ل 9 الاديق ذلك" فوط بأد الع ادقة من يعون نا هن الأ ريسيت 
إلى النتينء الااتفص هن سين 6 توي عل الأريتين 04و إل هذا امم شان ابو مير 
ان عبد البر فقال : اختلاف الآثار فى هذا الباب فى عدد أجزاء الرؤيا ليس ذلك عندى 
اختلاف متضاد متدافع - والله أغلم - لأنه يحتمل أن نكون الرؤيا الصالحة من بعض 
من براها على حسب ما يكون من صدق الحديث » وأداء الأمانة» والدين المنين » وحسن 
اليقين ؛ فعلى قدر اختلاف الناس فيا وصفنا تكون الرؤيا منهم على الأحزاء امختلفة العدد ؛ 
فن خلصصت نيته فى عبادة ريه ويقينه وصدق حديثه» كانت رؤياه أصدق » و إلى النبّة 


2) 


- اسيل ١‏ سمي ين حي © 


أقرب : م أن الأنبياء ستفاضلون ؛ قال الله تعالى : « ولقد فَضلنا بعض النبيين على بعض » , 


2 


قلت افيد الاريل عع لكات الإحاريكا» وهو أزلمية اسن مقا دون تمدن 
وطرحه ؛ ذ ؟ه معدا 1 ىعن كل إفل انر فال : معنى قوله : ” حزء من ستة 
وأربعين حزءا من النبّة “ فإن الله تعالى أوحى إلى مهد صل الله عليه وسار فى النبؤة ثلاثة 
وعشرين عاما - فها :رواه عكزمة وعبرو يق دنناريعن أبن عباس رضى الله تعالى علهما ‏ 
فإذا نسبنا ستة أشهر من ثلاثة وعشرين عاما وجدنا واللرعي ان بذ راريهن 1 
و إلى هذا القول أشار المازرى- 0 » جه » واختاره القونوى” ق تفسيره من سورة 
« بونس » عند قوله تعالى : دم البشبرى فى الحبَاة اليا » ٠‏ وهو فاسد من وجهين : 


. ص م50‎ ٠١ > السيرات ( حم سيرة ) سكون الباء : شدّة البرد . (؟) راجع‎ )١( 
: فى ع : الغزنوى . )6( راجع جم ص مه ؛‎ (5) ٠ كذا فى الأصول وصوابه : الصفاقسى‎ 9 
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أحدههما ‏ ماروآه أبو سامة عن آبن عباس وعائشة بأن مدّة الوى كانت عشرين ستة» 
وأن الننى صلى الله عليه وسلم بعث على رأس أر بعين » فأقام بمكة عشر سنين ؟ وهوقول 
عروة والشعى" وان شهاب والحسن وعطاء االحراسانى وسعيد بن المسيب عل أختلاف عنه » 
وهى روابة ربيعة وأبى غالب عن أنس » وإذا ثبت هذا الحديثُ بطل ذلك التأويل - 
انانى : أن سائر الأحاديث فى الأجزاء المختلفة تيق بغير معنى . [ 

الثائئة - إنماكانت الرئيا بحزء! من النبّة لأن فيها ما يعجز و يمتنع كالطيران» وقلب 
الأعيان» والاطلاع على ثىء من علم الغيب ؟ م قال عليه السلام :”” إنه لم سبق من مبشرات 
النبؤة إلا الرئ با الصادقة فى النوم “ الحديث . وعل الإملة فإن الرؤ با الصادقة من الله وأنها 
من النبؤة؛ قال صل الله عليه وسلم : ” الرؤ ؤيا من الله الحم من الشيطان “ وأن التصديق بها 
حق» ولا التأريل الحسن» وربما أغنى بعضها عن التأويل» وفمها من بديع الله ولطقه ما يزيد 
المؤمن فى إبمانه؛ ولا خلاف فى هذا بين أهل الدين والحق من أهل الرأى والأثرء ولا كر 
الرؤيا إلا أهل الإلحاد وشرذمة من المعتزلة ٠‏ 

ازإاسة - إن قيل : إذا كانت الرؤيا الصادقة جزءا من النبّة فكيف يكون الكافر 
والكاذب وامْلّط أهلا لها؟ وقد وقعت من بعض الكفار وغيره, ممن لا يرضى دينه منامات 
صحيحة صادقةءٍ كنام رؤيا املك الذى رأى سبع بقرات » ومنام الفتيين فى السجن © ورؤيا 
يحسصَر» التى فسرها دائيال فى ذهاب ملكه » ورؤيا كسرى فى ظهور النى صل الله عليه وسل» 
ومنام عاتكة » عمة رسول ألله صل الله عليه سم فى أسه وهى كاإفرة » وقد ترجم اليبخارى هباب 
رؤيا أهل السجن» - فال حواب أن الكافر والقاحر والفاسق والكاذب و إن صدقت رؤياهم 
فى بعض الأوقات لا تكون من الوحى ولا من النبؤة؛ إذ ليس كل من صدق فى حديث عن 
غيب يكون خبره ذلك نبوَة؛ وقد تقذم فى « الأنعام » أن الكامن وغيره قد حير بكلمة الحق 
فيصدق» لكن ذلك عل الندور والقلء فكذلك رؤيا هؤلاء؛ قال المهاب : إنماترجم البخارى 


)00 فعوى : هذا لكلاف ٠‏ ْ )1( رواجم + لا ص ؟ فا بندها ٠‏ 


عسدرنة0  -‏ عسيدة ة ااا 


بهذا الحواز أن تكون رؤيا أهل الشرك رثا صادقةء كاكانت رؤيا الفتيين صادقة» إلا أنه 
لايجوز أن تضاف إلى النبؤة إضافة رؤيا المؤمن إلهساء إذ ليس كل ما يصح له تأويل من 
الرؤيا حقيقة يكون حزءا من التبوة ٠‏ 

اللامسة الرؤيا المضافة إلى الله تعالى هى الى خلصت من الأضغات والأوهام » 
وكان لها موافقا لا ف الوح الحفوظ » وات مى من خب الأضفات مى الم وهى 
المضافة إلى الشيطان » وإ:ما سميت ضغنثا ؟ لأن فها أشياء متضادة ؛ قال معناه المهاب ' 
وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ الرؤ يا أقساما تغنى عن قول كل قائل ؛ روى عوف 
ابن مالك عن رسول الله صل الله عليه وسام قال : ” الرؤ يا ثلاثة منا أهاو يل الشيطان 
لييحزن آبن ,آدم ومنها مايه م نه ى قظته فيراه فى منامه ومتها حزء من ستة وأر بعين حزءا من 
النبّة “ . قال قلت. : معت هذا من رسول الله صل الله عليه وسلم؟ قال : نع ! تعحته 
من رسول الله صل الله عليه وسلم . 

السادسة - قوله تعالى : ( قَالَ يا بى لا تقصص رويك على حون ) لآية . 
الرؤيا مصدر رأى ف المنام» ريا على و زن فُعلى كالسقيا والبشرى ؛ وألفه للتأنيث ولذلك 
لم ينصرف . وقد أختلف العلماء فى حقيقة الرؤيا فقيل : هى إدراككٌ فى أجزاء لم تحلها آفة» 
كالنوم المستغرق وغيره؛ ولهذا أ كثر ما تكون الرؤ يا فى آخخر الليل لقلة غلبة النوم؛ فيخلق الله 
تعالى للرانى علما ناشئا » و يلق له الذى يراه على ما براه ليصح الإدراك » قال آبن العربى" : 
ولا يرى ف المنام إلاامايصح إدرا كه فى اليقظة» ولذلك لايرى ف المنام شخصا قاما قاعدا بحال» 
وإنما برى الحائزات المعتادات . وقيل : إن لله ملكا يعرض المرئيات على ا محل المدرك من النائم » 
فيمثل له صورا محسوسة ؛ فتارة تكون تلك الصور أمثلة موافقة ل) بقع فى الوجود » وتارة 
تكون مانى معقوأة غير محسوسة » وف الاتين تكون مبشرة أو منذرة ؛ قال صل لق عليه وس 
فى صحبيح مس وغيره :”رأث سوداء ثائرة الرأس مخرج من المدينة إلى مهيعة : مُأونتها الحمى». 


٠ :د عحيز. (؟) أى آعأة سوداء » ؟ فى رواية التسانى‎ )١( 
2 المهيعة : هى الحفة » ميقات أهل الشام‎ (0) 
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و”رأيت سيفى قد أنقطع صدره وبقرا تحر فأوهما عل من أغل ببتى يقل والبقر نفر من 
أصحابى يقتلون. و رأءت أنى أدخلت يدى فيدرع حصينةنأولتها المدينة”. و”رأيت ف,بدى” 
سوأ ريق فاوتهما كذابين : يخرجان بعدى» . إلى غير ذلك ثما ضر بت له الأمثال؛ ومنها مايظهر 
معناه أؤلا [نأولا]» ومنها ما لايظهر إلا بعد التفكرء وقد رأى النائم فى زمن يوسف عليه السلام 
بقرا فأولها يوسف السنين» و رأى أحد عشر كوك والشمس والقمر فأوطا بإخوته وأبويه . 

الساعة ‏ - إن قيل : إن يوسف عليه السلام كان صغيرا وقت رؤياه » والصغير 
لاحك لفعله » فكيف تكون له رؤيا لما حم حتى يقول له أبوه : « لا تقُصْص روي 
| عل إِخُوءَكَ » ؟ فالحواب ‏ أن الرؤيا إدراك حقيقة على ما قدّمناه » فتكون من الصغير 
يا يكون منه الإدراك الحقيق فى اليقظة » وإذا أخبرعما رأى صدق » فكذلك إذا أخبرعما 
يرى فى المنام وقد أخير الله سبحانه عن را وأنها وبيلت خا رأى فلا أغائن؛ روى 
أن يوسف عليه السلام كان آبن آثنتى عشرة سنة ٠‏ 

لنامنة - هذه الآية أصل فى ألا تقص الرؤيا على غيد شصغيق ولا اصع » ولا عل 
من لا يحسن التأويل فسا ؛ روى أبو رَزِين الفقيل أن النى- صل الله عليه وسلم قال : 
” الرؤيا بحزء من ألر بعين حزءا من النبّة “ . و ”الرؤ يا معلقة برجل طائرها لم يحدذث بها صاحبها 
فإذا حدّث بها وقعت فلا تحدّثوا بها إلا عاقلا أو محبا أو ناصما “ أنخرجه الترمذى” وقال فيه : 
حديث حسن ييح ؟ وأبو رين آحفه لقيط بن عام ٠‏ وقيل لمالك : أيعبر الرؤيا كل 
أحد ؟ فقال : أبالنبؤة بلعب ؟ وقال مالك .: لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها » فإن رأى خيرا 
أخير به » و إرس رأى مكروها فليقل خيرا أو ليصمت ؛ قيل : فهل يعبرها على احير وهى 
عنده على المكروه لقول من قال إنب) على ما تأقلت عليه ؟ فقال : لا ! ثم قال : الرؤ يا بحزه 

من التنؤة فلا يتلاعب بالنبوة ٠‏ 

الأمسيفة د وق هته الآة ذلن عل أن احا أن يحَدّر المسل يعم 
عليه» ولا يكون داخلا فى معنى الغيبة؛ لأن, يعقوب ‏ عليه السلام بجاقة مدر وسنت أن 
)١(‏ من ع رووى. (؟) فىع : الرجل .. 


يوسف] تفسير القرطى ١‏ 





يقص رؤياه على إخوته فيكيدوا له كيداء وفيبا أيضا مايدلّ على جواز ترك إظهار النعمة عند 
من تنش خائلنه حسدا وكيدا ؛ وقال النئة صل الله عليه ومسل + ” استعينوا عل [ إنجاح ] 
حوايجك بالكتان فإن كل ذئ نعمة محسود “ ٠‏ وفها أأيضا دليل وأخم على معرفة يعقوب 
عليه السلام بتأويل الرؤ يا + فإنه علم من تأو يلها أنه سيظهر عليهم» ول يبال بدلك من نفسه ؛ 
فإن الرجل يود أن يكون ولده خيرا منه » والأخ لا يود ذلك لأخيه . ويدل أيضا عل أن 
بعقوب عليه السلام كان أحس من بنيه حسد يوسف وبغضه ؛ فتهاه عن قصص ار 
عليهم خوف أن تغل بذلك صدورهم ؛ فبعملوا الحياة فى هلا كه ؛ ومن هذا ومن فعلهم 
ظ بيوسف يدل عل أنهم كانوا غير أنبياء فى ذلك الوقت » ووقع فى كَاب الطبرى” لآبن زيد 
أنهم كانوا أنبياء» وهذا برده القطع بعصمة الأنبياء عن الحسد الدنيوى"» وعن عقوق الآباء» 
. وتغر يض موؤمن للهلاك » والتآاص فى قتله وله لقانت لقول من قال إنهم كانوا أنبياء ع 
ولا فسحيل فى العقل زلة نى"» إلا أن هذه الزلّة قد جمعت أنواعا من الكائر» وقد أجمع 
المسامون على عصمتهم منهاء و إإما آختلفوا فى الصغائر على ماتقدم ويأنى . 
العاشسرة ‏ روى البخارى” عن أبى هسريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول : ”ل ببق مس النبوة إلا المبشّرات » قالوا : وما المبشرات ؟ قال : 
الرؤْ يا الصالحة “ وهذا الحديث بظاهره يدل على أن الرؤيا بشرى على الإطلاق وليس 
كذلك ‏ فإن اليا الصادقة قد كون منذرة من قبل الله تعالى لاتنسر رائيها » وإنما 
يريها الله تعالى المؤمن رفقا به ورحمة » ليستعد لتزول البلاء قبل وقوعه؛ فإن أدرك تأقلها 
بنفسه » وإلا سأل عنها من له أهلية ذلك . وقد رأى الشافى رضى الله عنه وهو بمصر 
رؤيا لأحدن حَيْبْل تدل على محته فكتب إليه بذلك ليستعد لذلك » وقد تقدم 
فى « يونس » فى تفسير قوله تعالى : ٠‏ كي الى فى الب الي » أنما الرؤيا الصالحة . 


وهدا وحديث اليخارى” رده عل الأغاس» وألله أعلم ٠‏ 


(6 الجا عو بهز اخايم التعير هاده )20( فى ع : قصى ٠‏ 699 راحم جم ص 8ه ٠‏ 


1١18‏ الحزء التاسع [ سورة 


الحادية عشرة ‏ روى البخارى” عن أبى سامة قال : لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضى 
حتى سمعت أبا قتادة يقول :وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضن حتى سمعت رسول الله صل الله 
عليه وس .يقول : ” الرقريا الحسنة من الله فإذا رأى أحد ك مايحب فلا يحدّث به إلا من 
يحب وإذا رأى ما يكره فليتعؤذ بالله من شرها وليتفل ثلاث هرات ولايحدث بها أحدا فإنها 
لن تضره “ . قال عامائرنا : فعل الله الاستعاذة منها مما يرفم أذاها ‏ ألاترى قول ألى قتّادة: 
إنى كنت لأرى الرؤيا هى أثقل عل" من الخحبل » فلما معت بهذا الحديث كنت لا أعدها 
شيئا . ٠‏ وزاد مسلم من رواية جابرعن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال ل :” إذارأى 
أحدم الرؤ يا يكزهها فلبصق عن نساره ثلانا وليتعؤذ بالله من الشيطان ثلاما وليتحول عن جنبه 
الذى كان عليه “ ٠‏ وفى حديث أبى هريرة عن النى” صل الله عليه وسلم قال : ” إذا رأى 
أحدكم ما يكره فليقى فليصل “ . قال عاماؤنا : وهذا كله ليس بمتعارض» و1ما هذا الأ 
التحول » والصلاة زيادة» فعلى اللأنى أن يفعل اجميع » والقيام إلى الصلاة سمل اميع ؟ لأنه 
إذا صلى تضمن فعله للصلاة جميع تلك الأمور ‏ لأنه إذا قام إلى الصلاة تحّل عن جنبه » 
وإذا تمضمض تقل ويصى » وإذا قام إلى الصلاة تمؤذ ودما وتضرع لله تعالى فى أن يكفيه 
شرها ى حال هى أقرب الأحوال إلى الإجابة» وذلك السحر من الليل . 


عه م ل ا ل 


قزل تبباق. 00 يبك ربك و يَملدكَ م َأويل الأحَاديث 


2 ىعس تر ا عرسا ىام يي له ل ص يي سر ١‏ عرص صر صاى 


وينم نعمت يك عل #ال يعوب كما أنمَها لع أبويكَ من قبل 
إراهم وإتحاق إن ربك طلم حم 22 


قوله تعالى : (( وكدَإكٌ يتيك ربك ) الكاف فى موضع نصب ‏ لأنها نعمت لمصدر 
محذوف» وكذلك الكاف ف قوله : « م أمها على أبويِكَ منْ قَبْلُ »وه ما» كافة . وقبل: 
« وكذَلكَ » أى كا أكرمك بالرؤيا فكذلك يجتبيك » و يحسن إليك بتحقيق الرؤ يا . قال مقاتل : 
بالسجود لك . الحسن : بالنبؤة . والآجتباء اختيار معالى الأمور للجتبى » وأصله من جَبِيتٌ 


يوسف] تفسسير القرطبى )| 





الي أى حصلته » ومنه جبيت الماء فى الحوض ؛ قاله النحاس . وهذا مق الله تعالى 
على يوسف عليه السلام » وتعديد فيا عدده عليه من النعم التى أتاه الله تعالى ؛ من البمكين 
فى الأرض» وتعلم تأويل الأحاديث؛ وأحمعوا أن ذلك فى تأويل الرؤيا ٠‏ قال عبد الله بن 
شدّاد بن الهاد : كان تفسير رؤ يا بوسف صل الله عليه وسلم بعد أربعين سنة؛ وذلك منتبى 
الرؤيا . وَعَىَ بالأحاديث ما يراه الناس ف المنام» وهى معجزة له؛ فإنه لم يلحقه فيها خطأ . 
وكان يوسف عليه السلام أعلم الناس أو يلهاء وكان نبينا صل الله عليه وسلم نحو ذلك» وكان 
العباتيق رضى الله عند من اع السانن لما ع وحَصّبل لآبن سيرين فا التقدم المظلم > 
والطبع والإحسان » ونحوه أو قريب منه كان سعيد بن المسيب فيا ذكروا ٠‏ وقد قيل 
فى تأويل قوله : ( وَيَعَلسَكَ من تَُوِيلٍ الأحَاديث ) أى أحاديث الأم والكتب ودلائل 
التوحيد» فهو إشارة إلى النبؤة» وهو المقصود بقوله : ( وتم نعمته علَيّك) أى بالدبوة . 
وقيل : بإخراج إخوتك إليك؛ وقيل : بإنجائك من كل مكروه ٠‏ ( 5 مها على بويك من 
]| رأهم ) بالحلة» و إنجائه من النار . (٠‏ وإتحق ) بالنبؤة ٠‏ وقيسل : من الذب؛ قاله 
غكمة ٠‏ وأعلمه الله تعالى بقوله : «وعلى آل ينقوب» أنه سيععلى ب بعقوب كلهم النبوّة؛ 
قاله جماعة من المفسرين ٠‏ ( إن ربك علمم ) يما يعطيك ( كم ) فافعله بك . 


ا 


قوله تعالى ؛ لَقَدْ كان فى بوسف وإخويهة عابنت لسابلينَ 2 


2 واس صم 


إِذْ قَالُوا أبوس عاتب إن ا 1 نحن عصبة إن أبآنا. 


و هر الى سر هر 


لني ضلدل 0 © اماو يوسَفٌ أو أطرحوه ل محل لكر وجه 
يك 06 صن بعدهم 7 ب 0 
ظ حد ينهم . وا له 6 و 1 التوحيد؛ وآختار ابر عد 23 « عل الهم قال : 
٠‏ الأنها ير كثير . قال النحاس : و«أنة» هنا قراءة حسنة » أى لقد كان للدين سألوا عن خبر 
(1) تقدم أن الذبيح هو إساعيل رهوالخق وسيأق فى « والصافات » أيضا » وىع : والفدا من الذي . 


(-و) 


هن خاي [ سورة 





بوسف آية فيا خبروا به »لأنهم سألوا الننى” صلى الله عليه وسام وهو بككة فقالوا : أخيرنا عن 
رجل من الأنبياء كان بالشام حرج آبنه إلى مصر» فبكى عليه حتى عمى ؟ -ولم يكن بتكة سد 
من أهل التكانين ولتي يعرف خب الأنبياء؛ وا وه ليهود ليم ] من المدينة سألونه عن 
هذا فاأنزل الله عن وجل سورة « بوسف » حملة وأحدة ؛ فها كل ما فى التوراة من بر 
وزيادة؛ عا اد دلي صل الله عليه وسلم» منزلة أحياء عيسى بن هسم عليه السلام [ 
!اليك ا ات »م موعظة 6 رقمل + غترة + ورور ملسست « عيرة » . 
وقيل : بصيرة ٠‏ وقيل : عمجب ؛ تقول فلان آية فى العم والحسن أى عجب . قال التعلى- 
فى تفسيره : لم بلغت الرؤيا إخوة بوسف حسدوه؛ وقال أبن زيد : كانوا أنبياء» وقالوا : 
ما برضى أن يسجد له إخوته حبّى يسجد له أبواه ! فبغوه بالعداوة» وقد تقدّم ردّ هذا القول. 
قال الله تعالى : ( لقد كان ْ 57 وإخوته ) وأسماؤهم : رو سيل وهو أ كبره » ومعون 
ولاوى و هوذا وزيالوك ويشحر» وأمهم ليا نت ليان» وهى شت خال يعقوب »© وولد له 
من سريتين أربعة نفرودان ونفتالى وجاد وآشرءثم توفيت ليا فتزقج يعقوب أختها راحيل») 
فولدت له يوسف و بذيامين» فكان بنو يعقوب آثى عش ر رجلا ٠.‏ قال السهيل : وأ يعقوب 
أسمها رفقا» وراحيل ماتت فى نفاس بنيامين» وليان, بن ناهى بن آزر هو خال بعقوب . 
وقبل : فى آسم الأمّين ليبا وتلتاء كانت إحداهما لراحيل» والأنحرى لأختها ليا » وكانتا قد 
وهبتاهما لبعقوب » وكان بعقوب فد ايت بيهماء ولم يحل لأحد بعده ؛ لقول الله تعألى : 
ْ رن هوا بين الأخنين إل مط و ملف وقد تقدّم الرد على ما قاله آبن زيد» والمدلنه . 
لواهانء 3[ لوا ترك #ووسف عرف الاخدان» ولام انا كد ون . 
اتى يتلق بها القسم ؛ أى والله ليوسف . ( وَأَحْوه ) عطف عليه ٠‏ ( أَحَبٌ إِلَ ينا مآ ) 
خيره » ولا بن ولا جع لأنه بمعنى الفعل ؛ و إنما قالوا هذا لأن خيرالمنام بلغهم فتآعروا 
فىكيده . ( وَكَنَ لشن )أ باعة :ذا نوالعتوو» والضية هاون الو ادك ارده 
وقبل: إلى الممسة عشر . وقيل :ما بين الأر بعين إلى العشرة؛ ولا واحد لها من لفظها كالنفر 
)١(‏ منعوزوكوى. (؟) فىع:آية. بالتوحيد وهو المطابق لتفسير. () راجعجدهوص١١.‏ 


يوسفا] نفس بر القرطى ١١‏ 





والرهط . ( إِنَّ بان لنى ضَلال مبين ) لم يريدوا ضلال الدين» إذ لو أرادوه لكانوا كفارا؛ 
بل أرادوا لفى ذهاب.عن وجه التديير » فى إبثار آثنين على عشرة مع أستوائهم فى الآنتساب 
اللندة وقال م للن طتهلا من بن[ كاوه سف وا غاوظنا + 

قوله تصالى : ( فوا يُوسفٌ ) فى الكلام حذف؛ أى قال قائل منهم : « آقتأُوا 
ُوسْقٌ» ليكون أحسم لمادة الأمس. ( أو طرحُوه أَرْضًا م أى فى أرض» فاسقط المافض 
وآانتصب الأرض؛ وأنشد سيبويه فها حذف منه « فى » : 


دن بز الكف بِعْسل مننه * فيه جا صل الطَريقَ الشَلي / 


قال النبحاس : إلا أنه فى الآية حسن كثير ؛ لأنه بتَعدّى إلى مفعولين » أحدههما حرف ») 
فإذا حذفت الحرف تعدى الفعل إليه . والقائل قبل : هو شمعون» قاله وهب بن منبه . 
وقال كعب الأحبار ؛ دان ٠‏ وقال مقاتل : روبيل ؛ والله أعلم ٠‏ . والمعتى أرضا تبعد 
عن أبيه؛ فلا بق من هذا الإضمار لأنه كان عند أبيه فى أ رض (٠‏ يحل ) حزم لأنه جواب 
الأم ؛ معناه: يخلص ويصفو . ( لَك وجه »م ) فيقبل عليك بكليته ٠‏ (وتكونوا من 
بعده ) أى من بعد الذنب » وقيل : من بعد يوسف . ( قوماً صا حين ) أى تائبين ؛ 
أى تحدثوا توبة بعد ذلك فيقبلها الله منكم ؛ وفى هذا دليل على أن توبة القاتل مقبولة » 
اه وقبل ابي 0 
بن عر ارو ولا سيل .*, 


راو - مع ول و 
٠‏ وكرانس ممروم اه 
لي تنا بنش اشر د م تين ج / 
(١ ١‏ اليف لافنة زيط وقد رسك اق وعاان المعد + شوامة نري اوالاض ان 1ن لان 
التعلب فى سيره ؛ والعسلان : سير سر يع فى اضطراب ٠‏ واللدن : : الناعم الاين و مروف ا 


( شواهد سيبويه ) ٠‏ 0 يبع : أرضه . 


1 الحجزء اناسع أ سورة 


فيه ثلاث عشرة مسكله : 
الأولى - قوله تعالى : ( قَالَ قبل نهم ) القائل هو يهوذا» وهو أكبر ولد يعقوب؛ 


ه غعمدهس «ه># 


لها دعاءن موقيل روسل زهو ] باحناقهه وهر الذي قال : « فلن أبرح الأرض » - 
[الآآية ].وقيل : بمعون ٠‏ (والقوه فى غَيَابة الحب) قرأ أهل مكة وأهل البصرة وأهل الكوفة 
وق قانة الب يم بوكر اهل المدتة و عارك المت رخاز اوعد اللوسيد: 
بلعل عرق ولجه انقو فيه راك جع هذ ٠‏ قال النحاس : وهذا تضبيق ف اللغة ؛ 
د وغيابات » على اجمع 0 وجهين | : حك سيبو به سير عليه عشيانات وأصيلانات» 
يريد عشية وأصيلا» سشعل كل وقت منها عشية وأصيلا؛ فكذا جعل كل موضع مما ينيب 
غيابة . [ والآخر ‏ أن يكون فى الحب غيابات ( جحماعة ) . ويقال بلك ات 
وغيابة وغَبابا م قال الشاعى : ظ 
ألا فالعا عر اعت ٠‏ آنا 6 قد غَيبتقي غآيَا 


قال المروى" : ولاب شبه يكف أو طاق ف البئر فو بق الماء» يغيب الثبىء عن العين ٠‏ 
وقال أبن عمزيز : : كل شثىء غيب عنك شيئا فهو غيابة ٠‏ قلت الما 
فال الشاعس : [ 

افيه أنا يوما بلقي عبان * فسيروأ ا والاهل 
والحب الكية اتىلم تطو» فإذا لوبت فهى بث ؛ قال الأعثى ٠‏ 
لان كنت فى جب ثمانين قامة 2# وَرفت أسيجاب السهاء 0 
: وميت ب لأنها طعت فى الأرض قشعا وجمع امب جببة وجباب وأجباب ؛ وجمع بين 
الغياية والحب لأنه أراد ألقوه فى موضع مظم من الحب حتى لا يلحقه نظر الناظرين ٠‏ قبل : 
)00 من ع ٠‏ ْ (؟) الزيادة عن النحاص ٠.‏ (؟) امف : الناحية من الحوض أو اليئر بأ كله 
الماء فيصير كالكهف ٠.‏ (4:) بعده كا فى الديوان : 
٠‏ اليستدرحنك القول حتى تمره * وتصم أفى عنسك لست يجرم 
وتشرق بالقول الذى قد أذته  #*‏ شرقت صدر القناة من الدم 


يوسف ] تفسير القرطى وق 


هو بثر ببيت المقدس» وقيل : هو بالأردن؛ قاله وهب بن منبه . مقائل : وهو عل ثلاثة 
فرأسم من منزل يعقوب ٠‏ 

السائيسة - قوله تعالى : ( يمتقطه بم السبارة ) جزم عل ججواب الأمى ٠‏ وقرأ 
مجاهد وأبو رجاء والحسن وقتادة : « تلتقطه » إلناء » وهذا ممول على المعنى ؛ لأن بعض 
السيارة سيارة؛ وقال سيبويه : سقطت بعض أصابعه » وأنشد : 

شرق بالقول الذى قد أذعته »ه كا شرقث صدر القناة من الدم 
وقال آخر: ظ 
أرى ع ادن أََدْنَ سي ٠»‏ سآ أغد السرار من اللا 

وم يقسل شيرق ولا أخذت ٠‏ والسيارة المع الذى يسيرون فى الطريق للسفر ؛ وإنما قال 
القائل هذا حتى لا يحتاجوا إلى حمله إلى موضم بعيد ويحصل المقصود ؛ فإن من التقطه 
من السيّارة يله إلى موضع بعيد ؛ وكان هذا وجها فى التدبير حتى لا يحتاجوا إلى الدركة 
أنفسهم » فربما لا ,أذن لم أبوهم » وربما يطلع على قصدهم ٠‏ 

الثاافة - وفى هذا ما يدل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء لا أؤلا ولا آخرا ؛ 
لأن الأنبياء لا يدبرون فى قتل مسلء بل كانوا مسلمين » فارتكبوا معصية ثم تابوا ٠‏ وقيل: 
كانوا أنيياء» ولا يستحيل فى العقل زلة نى"» فكانت هذه زلَة منهم؟ وهذا برده أن الأ نبياء 
ومو من الككائ هرما لاه :وفيق س0 
وهذا أشبه » والله أعلم . 

الرابعسة - قال أبن وهب قال مالك : طرح يوسف ف اب وهو فلام » وكذلك 


وخر ده ع#ونر فى 


روى أبن القامم عنة 6 يعنى أنه كان صغيبرا ؛ والدليل عليه قوله تعالى : د لا تقملوا بوسف والقوه 


(1) البيت للا'عثى » وهو يخاطب يزيد بن مسهر الششيبانى » وكانت ,ينهما مبايئة ومهاجاة » فيقول له : يعود 
عليك م؟ّوه ما أذعت عتى من القول ونسيته إلى من القبيح » فلا تجد منه محلصا ٠‏ والشرق بالماء كالغصص بالطمام . 
(؟) سرار الشهر( يفتح المين المهملة وكسرها ) وسرره : آشرليلة منه . 
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ولي نك سوه 


ف غيابة لحب يلتقطه مض السيارة » قال : ولا يلتقط إلا الصغير ؛ زقولة ::-ه واحاف 


ا 6 وذلك [ أم ] يخنص بالصغار؛ وقوهم : رس له معنا غداً يرئع و يلعب 
وإنا له كا فظون 6 "٠6‏ 


المامسة - الالتقاط تناول الثىء من الطريق؛ ومنه الأقيط واللقْطّة » ونحن نذ كر 
من أحكامها ما دلت عليه الآبة والسّنة» وما قال فى ذلك أهل العل واللغة؛ قال أبن عرف : 
الالتقاط وجود الشى على غير طلب ؛ ومنه قوله تعالى : « يأتقطه بعض السبارة » أى يجده 
من غير أن يحتسبه . وقد آختلف العاماء فى التقيط؛ فقيل : أصله الحرية لغلبة الأحرار على 
الميد ؛ وروى عن الحسن بن عل أنه قضى بأن الأقيط حرء وتلا «وشروه يشمن بحس 
دراهم معدودة » وإلى هذا ذهب أشهب صاحب مالك ؛ وهو قول عمر بن الحطاب » 
وكذلك روى عن على" وجماعة ٠‏ وقال | راهي النخعى : إن نوى رقه فهو ثملوك » و إن نوى 
الحسبة فهو حر . وقال مالك فى موطتئه : الأص عندنا فى المنبوذ أنه حت وأن ولاءه لماعة 
المسلمين » هم برئونه و يعقلون عنه» وبه قال الشافعى؛ واحتج بقوله عليه السلام: ”و ]ما 
الولاء لمن أعتق » قال : فنفى الولاء عن غير المعتق ٠ ٠‏ واتفق مالك والشافعى وأصحاءهما مل 
أن اللقبط لا يوالى أحداء ولا بره أحد بالولاء ٠‏ وقال أبو حنيفة وأحابه وأ كثر الكوفيين : 
اللقيط يوالى من شاءء فن ولاه فهو بره و يعقل عنه؛ وعند أبى حنيفة له أن رشقل بولانه 
حيث شاءء هالم يعقل عنه الذى والاه» فإن عقل عنه جناية لم يكن له أن تقل عنه بولائه 
أبدا ٠.‏ وذكر أبو بكرين أبى شيبة عن على" رضى الله عنه : المنبوذ حرت» فإن أحب أن يوالى 
الذى التقطه والاه» و إن أحب أن يوالى غيره والاه؛ ونحوه عن عطاء» وهو قول ابن شهاب 
وطائفة من أهل المدينة» وهو حت . قال آبن العربى" : إنم) كان أصل اللقيط الخزية لغلبة 
الأحرار على العبيد » فقضى بالغالب »م حك أ نه مسلم أخذا بالغالب؟ فإن كان فى قرية فيها 
نصارى ومسامون قال آبن القاسم : يحم بالأغلب؛ فإن وجد عليه زى” المبود فهو بودى" » 
وإن وجد عليه زى” تصارى نه نصرفة» وإ 500 إلا أن رد أكثر أهل القرية 


٠ منعوكوى‎ )١( 
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على غير الإسلام ٠‏ وقال غيره : لو لم يكن فيها إلا مسلم واحد قضى للقيط بالإسلام تغليبا 
لحم الإسلام الذى يعاولا يعلّ عليه » وهو مقتضى قول أشهب ؛ قال أشهب : : هو مسلم 
أبداء لأنى أجمله مساما على كل حال » كا أجعسله حرا على كل حال . وأختلف الفقهاء 
فى المنبوة ندل البيئة مل أنه عبد ؛ فقالت طائفة من أهل المدينة : لا يقبل قولها فى ذلك» 
وإلى هذا ذهب أشهب لقول عمر: هو حر ومن قضى بحريته لم تقبل البينة فى أنه عبد . 
وقال أبن القاسم : تقبل البينة فى ذلك ؛ وهو قول الشافعى والكوفى ٠‏ ؤ 

السادسة - قال مالك ف اللقيط : إذا أنفق عليه الممتقط ثم أقام رجل البينة أنه 
آبنه فإن المتقط يرجع مل الأب إن كان طرحه متعمّدا » و إن لم يكن طرحه والكنه ضلّ 
منه فلا ثىء على الأب » والملتقط متطوع بالنفقة . وقال أبو حنيفة : إذا أنفق عل اللفيط 
فهو متطوع » إلا أن يأمره الما ك . وقال الأوزاعى : كل من أنفق عل من لا تجب عليه 
نفقة رجع با أنفق ٠‏ وقال الشافعى : إن لم يكن للقيط مال وجبت نفقته فى بيت امال » 
فإن لم يكن ففيه قولان : أحدهما ‏ استقرض له فى ذمته . والثانى ‏ يقسط على المسامين 
من غير عوض ٠‏ 

السابمة - وأما اللقطة والضِوالٌ فقد اختلف العلماء فى حكهما؛ فقالت طائفة 
من أهل العسلم, : اللقطة والضوال سواء فى المنى » والمكم فيهما سواء؛ و إلى هذا ذهب 
اوجعتر الفامارى 4 زكرن أ بن عبيد القامم بن سلام - أن ل. الضالة للا نكون 
إلا فى الحيوان واللقطة فى غير الحيوان ‏ وقال هذا غلط ؛ واحتج بقوله صل الله عليه وسلم 
فى حديث الإفك للسامين : ” إن أنكم ضِلت قلادتها “ فاطلق ذاك عل القلادة ٠‏ 

الثلامنسة ‏ أجمع العلماء على أن النقطة مالم تكن تافها سيرا أو شيئا لا بقاء لما فإنها 
تعرف حولا كاملا » وأجمعوا أن صاحبها إن جاء فهو أحقّ مها من ملتقطها إذا ثبت له أنه 
صاحبها » وأجمعوا أن ملتقطها إن أ كلها بعد الحول وأراد صاحها أن يضمنه فإن ذلك له 
و إن تصِدّق بها فصاحها مخير بين التضمين و بين أن ينزل على أحرها » فأى ذلك تخير كان 
(0) فعمدديى:تيد. () كتاف الأصول. () فخ :الطرى. 
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ذلك له بإجماع ؛ ولا تنطاق يد ملتقطها عليها بصدقة » ولا تصرف قبل ال حول ٠‏ وأجمعوا 
أن ضالة الغ الخوف عليه له أ كلها . 

التاسعة - وآختلف الفقهاء فى الأفضل من تركها أو أخذها ؛ فن ذلك أن 
فى الحديث دليلا عل إباحة التقاط اللقطة وأخذ الضالة مالم تكن إبلا . وقال فى الشاة : 
لك أو لأخيك أو للذئب ب " يحضه على أخذها» ولم يقل فى شىء دعوه حتى يضيع أو يأنيه 

ربه . ولو كان ترك النقطة أفضل لأعى به رسول الله صلى الله عليه وس كا قال فى ضالة 
الإبل » والله أعلم . وحملة مذهب أصعاب مالك أنه فى سعة » إن شاء أخذها وإن شاء 
تركها ؛ هذا قول إسماعيل بن إضحاق رحمه الله . وقال المزنى” عن الشافعى : لا أحب لأحد 
ترك اللقطة إن وجدها إذا كان أمينا عليها ؛ قال : وسواء قليل اللقطة وكثيرها . 

العاشرة -- روى الأئمة مالك وفيره عن ز يد بن خالد اللمونى: قال : جاء رجل إلى 
نهى صمل لفه عليه وسلم فسأله عن النطة فقال : * آغرفى عقاصها ووكاسها ثم عررفها سن 
فإن جاء صاحبها و إلا فشأئك بها “ قال : فضالة ال ا رسول الله ؟ قال : ** لك أو لأخيك 
أوالذئب “ قال عكار ل 07ل : # مالك وما معها سقاوُها وحذاؤها ترد الماء 
ونا كل الشجر حتى يلقاها رما “. وفى حديث الى قال : ” أحفظ عددها ووماءها ووكاءها 
فإن جاء صاحبها وإلا فآسقتدع بها “ ففى هذا الحديث زيادة العدد ؛ خرجه مسلم وغيره ٠‏ 
وأ جمع العلماء أن عفاص اللقطة و وكاءها من إحدى علاماتها وأدمًا عليها ؛ فإذا أنى صاحب 
لتقطة مي أوصافها دفعت له ؛ قال ابن القاسم : يحبر عل دفعها؛ فإن جاء مستحق ستحقها 
سينة أنها كانت له لم بذ بضمن النتقط شيثاء وهل يلف مع الأوصاف أولا ؟ قولان : الأول 
الأشبب » والثانى لآبن القاسم » » ولا تلزمه بينة عند مالك وأصعابه وأحمد بن حتبل وغيرهم . 
وقال أبوحنيفة والشافعى : لاتدفع له إلا إذا أقام بينة أنها له؛ وهو لاف نص الحديث ؛ 
(1) النفاص : الوماء الذى بكون به النفقة » جلدا كان أرغيره ٠‏ والوكاء هو اللميط الذى يشة به الوعاء . 


٠‏ والمراد بالمفاص والوكاء أن يمل المتقطا صدق واصفها من كديه » و بالذاء خفها » فهى تقوى بأفافها على السير 
رورودالماء . والشجر ٠‏ 
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ولوكانت البينة شرطا فى الدفع لكان لذكر العفاص والوكاء والعدد معنى ؛ فانه يستحقها 
بالبينة مل كل حال ؛ول) جاز سكوت اننى صل الله عليه وسلم عن ذلك» فإنه تأخير البيان 
عن وقت الحاجة . والله أعلم : 

الحادية عشرة ‏ نص الحديث على الإبل والغنم و بين حكهماء وسكت عما عداهما من 
الموان . وقد اختلف عاماؤنا فى البقر هل تلحق بالإبل أو بالغنم؟ قولان؟ وكذلك آختلف 
أتمتنا فى التقاط اميل والبغال والمير» وظاهى قول بن القاسم أنها تلتقط » وقال أشهب وآبن 
كانة : لا تلتقط ؛ وقول آبن القاسم أصمء لقوله عليه السلام : ” احفظ على أخيك المؤمن 
ضالقه». 

الثانية عشرة - وآختلف العلساء فى النفقة على الضَوالَ؛ فقال مالك فيا ذكر عنه أبن 
القاسم : افا أنفق المتقط على الدواب والإبل وغيرها فله أن يرجع على صاحبها بالنفقة» 
وسواء أنفق علها بأم السلطان أو بغر أمره؛ قال : وله أن يحبس بالنفقة ما أنفق عليه 
ويكون أحق به كالرهن . وقال الشافعى : إذا أنفق على الضوالٌ من أَخَذها فهو متطوع؛ 
حكاه عنه الزبيع . وقال المُزنى عنه : إذا أمره امام بالتفقة كانت دَيناء وما أذعى قل 
منه إذا كان مثله قصدا . وقال معدت ة : إذا أنفق على اللقطة والإبل بغير أمس القاضى . 
فهو متطوع» وإن أنفق بأمس القاضى فذلك دين على صاحببا إذا جاء؛ وله أن يحبسما إذا 
حضر صاحب)» والنفقة عليها ثلاثة أيام ونحوها » حتى يأمس القاضى بيع الشاة وما أشيهها 
ويقغى بالنفقة ٠‏ 
الثالثة عشرة ‏ ليس فى قوله صلى الله عليه وسل فى النقطة بعد التعريف :”فاستتع بها”» 
أو” فشانك مها “ أو ”فهى لك “ أو ”فاستنفقها» أو ” ثم كُلْها “ أو ” فهو مال الله يؤتيه 
من سشاء “ على ما فى ضيح مسلم وغيره» مايدلٌ على القليك» وسقوط الضهان عن الملتقط إذا 


١0) 


جاء ربها فإن فى حديث ز يد بن خالد المهىة عن الننى صل الله عليه وسلم : ”فإن لم تعرف 


(1) ( إن تعرف ) : أى لم تعرف صاحها ٠‏ 





فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها يوما من الدهى نأدّها إليه “ فى رواية ”ثم 
كلها فإن جاء صاحبها فادها إليه” رجه البخارى” ومسل ٠‏ وأجمع العلماء على أن صاحبها متى 
جاء فهو أحق بهاء إلا ما ذهب إليه داود من أن المتقط يملك اللقطة بعد التعريف ؛ لتلك 
الظواهى » ولا النفات لقوله ؛ مخالقة الناس» ولقوله ا : # فأدّها إله » . 


صم اس عر عراس ص 


قوله تصالى : قالوا يِكأبَانًا مالك لا تَامسننًا ع يوسفٌ إن 1 
لتتصحون © أرسله معنا عدا 3 8 وَإِنَا له, لحتفظون © 

قوله تعالى : : ( قالوا يا أبانة مالك لا تامناً عل يوسفٌ ) قيل للهسن : أيحسد المؤمن ؟ 
قال : ما أنساك ببنى يعقوب ! ولذا قيل.: الأب جلاب والأخ سلاب ؛ فمند ذلك 
أجمعوا على التفريق يبنه ووبن ولده بضرب من الاحتيال . وقالوا ليعقوب : «يا أ آ] 
مأك لا نامنا عل يوسفٌ » وقيل : لى) تفاوضوا وافترقوا قوا صل رأى المتكلم الشانى عادوا إلى 
يعقوب عليه السلام وقالوا هذا القول . وفيه دليل على أنهم سألوه قبل ذلك أن يخرج 
معهم يوسف تأبى عل ما يأتى . قرأ يزيد بن القعقاع وعمرو بن عبيد والزهرى- » 35 
بالأدنام »وبنير إتمسام وهو القياس؛ لأن سبيل ما يدغم أن يكون سا كنا ٠‏ وقرأ طلحة بن 
سك برلا تأمننا» ونين ظاهستين على الأصل . وقرأ يمحى بن وثاب وأبور رزين- وروى 

عن الأحمش - « لا يهنا » بكسر التاء» وهى لغة تمبع؛ يقولون:أنت تضرب؛ وقد تقدّم. 
وقرأ سائر الناس لأا والإثمام ليدل على حال الحرف قبل إدغامه ٠.‏ ( و إن له لتآصمون ) 
أى فى حفظه [ وحيطته] حتى : رده إليك .قال مقاتل :فى الكلام تقد وتأخير؛ وذلك أن إخوة 


ال ل 2 مساولزتر 8م 


يوسب الرالابير :اي سا قز اليثم ليطا ون آرم : « إلى ليحزتى أن 
نذّهبوا به » فقالوا حينئذ جوابا لقوله : « مالك لا تامنا عل بوسف » الآية ٠‏ (أرسله معنا 
عدا ) إلى الصحراء. ( يرتم وَيلْمَبٌ 6 « فدا » ظرف» والأصل عند سيبويه َدُو» وقد 
نطق به على الأصل؛ قال النضربن شثميل : ما بين الفجر وصلاة الصبح يقال له دوة » 


. وى وو: وغفلته‎ ٠ من ع مى‎ )١( 
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- الى روعت #0 


ركذا بكة ٠‏ دربم َْمَبُ » بالنون و إسكان العين قراءة أهل البصرة ٠‏ والمغروكف من قراءة 
أهل مكة. «ترتع» بالنون وكسرالعين . وقراءة أهل الكوفة . «يرتم وَينْسَبٌ» بألياء و إسكان 
لعين . وقراءة أهل المدينة بالياء وكسر العين ؛ القراءة الأولى من قول العرب رَبْع الإنسان 
والبعير إذا أكلاكيف شاءا ؛ والمعنى : نتسع فى الحصب؟ 5 مخصب راتع؛ قال : 
ه فارع فزارة لا هناك المرتعم » 
3 


هلي 


ترتع طتَتُ حنى إذا سر . لاما هى إقبال لافار 
وقال آخر : 


أكفرًا بعد ردٌ اللموت عي «» وبعد عطائك الماة الرتاعا 

أى الرائعة لكثرة المرعى . وروى معمر عن قتآدة « ترتع » تسعى ؛ قال النحاس : أخذه من 
قوله : « إل ذَهِيَا تسق » لأن المعنى : فستبق فى العَذو إلى غاية بعينها؛ وكذا «يرتع» بإسكان 
العين» إلا أنه ليوسف وحده صل الله عليه وسلم ٠‏ وه يرتع » بكسرالعين من رعى الغنم » 
أى ليتدرب بذلك ويترجل؟ فزة يرتع» ومرة يلعب لصغره ٠‏ وقال القنتى” د نرتع » تتحارص 
رتحافظ» وير بعضنا بعضا؛ من قولك : رعاك الله ؛ أى حفظك ٠‏ وول فق المت 
وقيل لأبى عمرو بن العلاء : كيف قالوأ دونلعب »وهم أبياء؟ فقال : لم يكونوا يومثذ أنباء . 
وقيل : المراد باللعب المباح من الانبساط » لا اللعب المحظور الذى هو ضْد الحق ؛ 3 ظ 
لم ينك يعقوب قوطم « ولعب » ٠‏ ومنه قوله عليه السلام :” فهلا 1 تلاعبها وملاعبك» : 

(1) البيت لخنساء من قصيدة ترف بها الام ضور وق :اال ارق د تشع نا رخو عوك ها 
فكلا غفلت عنه رتعت » فإذا أذكته حنت إلبه فأقبلت وأدبرت» فضي بها مثلا لفقدها أخاها مرا - 

)١(‏ هوالقطاتى ٠‏ () الحطاب لحابر بن عبد الله » وذ ملا على عن الطيى : أن الملاعبة عبارة عن 


الألفة التامة » فإن الثيب قد كون معلقة القلب بالزوج الأول » فلم تكن محبتها كاملة » خلاف الب . و يروى : تداعبيا 
وتداعبك . والدعابة المازجة ٠‏ 





وقرأ ماهد وقتادة : ا على معنى بتع مطيئه » لحذف المفعول؛ م ولع 0 بالرفم 
على الاستئناف؛ والمعنى : هو ممن يلعب ٠‏ ( وَإِنَا له لآ فظونَ ) من كل ما تخاف عليه . 
ثم يحتمل أنهم كانوا يحرجون ركانا» ويحتمل أنهم كانوا رجالة . وقد نقل أنهم حملوا بوسف 
على أ كافهم مادام اي بخ 


ء سر 


سس عكر سيج الى سرام كر اس ولي مامور برهم سكي 


ِيَأ عله ةج قار بذ اف و مذ 
نا إِذًا سرون © 


قوله تعالى : (إقَالَ إلى لييحزننى أَنْ تذْحبوا يه) فى موضع رفع ؛ أى ذهابكم به . أخبرعن 
حزنه لغيبته ٠‏ (واخَاف ا يا كله الذنْب) وذلك أنه رأى فى منامه أن ن الذب شد على .وسف» 
فإذلك خافه عليه ؛ قاله الكلبى” ٠‏ وقيل : إنه رأى فى منامه كأنه على ذروة جبل» وكأن يوسف 
فى بطن الوادى» فإذا عشرة من الذئاب قد احتوشته تريد أكله» فدرأ عنه واحد» ثم انشقت 
الأرض فتوارى يوسف فيها ثلاثة أيام ‏ فكانت العشرة إخوته» لم تمالثوا على فتله » والذى 
دافم عنه أخوه الأكبر مهوذا» وتواريه فى الأرض هو مقامه فى الحب ثلاثة أيام ٠‏ وقيل : 
إما قال ذلك للحوفه منهم عليه » وأنه أرادهم بالذئب؛ نفوفه إماكان من قتلهم له » فكنى 
عنهم بالذئب مساترة لمم ؛ قال آبن عباس : فسماهم ذثابا ٠‏ وقيل : ما خافهم عليه» ولو خافهم 
ل أرسله معهمء وإثما خاف الذئب ؛ لأنه أغلب ما ياف فى الفيعارى ٠‏ والذئب مأخوذ 
من َدَامت الريخ إذا جاءت ا ب كذا قال أحمد بن * يبى ؛ قال : والذئب مهموز 

)0( ا من أرتع » والذى فى تفسير ابن عطية والألوسى وأبى حيان عن مجاهد وقتادة هو (بالنون) وجزم 
(نلعب) قال ابن عطية : (وقراءة ه تجاهد وقتادة «رئع » يضم نم النون وكسر التا ٠‏ و «نلعب» بالنون والحزم ) ٠‏ 


))( فع : : البرارى . ٠‏ ورد فى روح الممعانى أن هذا الاشتقاق عند الزغشرى وقال الأصمعى : إن نذاءت 
:, من الذثب » لأن الذئب يفعله فى عدره » وتعقب بأن أخذ الفعل من الأماء المامدة قليل مخالف للقياس . 
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لأنه يجوع من كل وجه ٠‏ وروى ورش عن نافع « اليب » يشير همزء الى كانت الممزة 


ساكنة وقبلها كسرة تفففها صارت ياء ٠‏ ( ونم عنه عَافلُونَ ) أى مشتغلون بالرى . 

قوله تناك ( تلان كه الب ون عضية) أى جماعة نرى الذئب ثم لا نرده 
عنه . ( إن إذَا لَاسِرونَ ) أى فى حفظنا أغنامنا ٍ أى إذا تا لا تقدر على دفع الذئب عن أخينا 
فنحن أعبز أن ندفعه عن أغنامنا . وقيل : « تَكَاسِرُونَ » لاهلون بحقه . وقيل : اس 


وم ير رو عر ير 


قوله تعالى #فلما ذهو بدء واجمعوا أن تت الل 


وأوحينًا إلبه لَتنيهم برهم هد وم لا لا سسعرونَ ديم 

قوله تعألى : ( قاما ذَهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه ) « أَنْ »فى موضع نصب أى عل أن 
يجعلوه فى غيابة الحب ٠‏ قيل فى القصة : إن يعقوب عليه السلام لا أرسله معهم أخذ عليهم 
ميثاقا غليغلا ليحفظنه ‏ وسامه إلى روسل وقال : :اسيل _ ! إنه صغير » وتعلم ياب" شفقى 
عليه فإن جاع فاطعمه » وإن عطش فآسقه » وإن أعبا فآحله ثم جل برذه إل . ٠‏ قال : 
فأخذوا ملونه على أكانهم ؛ لا بضعه واحد إلا رفعه آخر» ويعقوب ع ميلا ثم رجع ؛ 
اما انقطع بصرأبيهم عنهم رماه الذى كان يمه إلى الأرض حتى كاد يتكسر» فالتجا إلى 
آخرفوجد عند كل واحد منهم أشدّ ما عند الآخر من الغيظ والعسف ؛ فاستغاث بروبيل ظ 
وقال : « أنت أكير إخوتى» والخليفة من بعد والدى على" » وأقرب الأخوة إلى"» فارحنى ‏ 
وأرحم ضعنى » فلطمه لطمة شديدة وقال : لا قرابة .بينى و بينك » فادع الأحد عشر كوكا 
فلتنجك منا ب فعلل أن حقده, من أجل ر ؤياه» فتعلق بأخيه بهوذا وقال : يا أخى ! ارحي ضعفى 
وممزى وحدائه سبى » وأدحم قاب أسِك يعقوب ؛ فأ أسرع مأ ناسيم وصيته ونقضم 
عهدهب فرق قلب يهوذا فقال : والله لا.يصلون إليك أبدا ما دمت حياء ثم قال : يا إخوتاه ! 
إن قتل النفس التى حرع الله مس أعظٍ الخطاياء فردوا هذا الصبى” إلى أبيه » ونعاهده 


(1) أعيا الرجل ف المثى : كل ٠‏ 


ألا يحتث والده دشىء مما حرى أبدا ؛ فقال له إخوته : والله ما تريد إلا أن تكون لك 
المكانة عند يعقوب » والله لنّن لم تدعه لنقتلتك معهء قال : فإن أبينم إلا ذلك فهاهنا هذا 
الحبٌ الموحش القفر» الذى هو مأوى الحيات والموام فألقوه فيه فإن أصيب بشىء من ذلك 
فهو المراد » وقد استرحتم من دمه » وإن انفلت عل أيدى سيارة يذهبون به إلى أرض فهو 
المراد؛ فاع رأيهم على ذلك ؛ فهو قول الله تعالى : ( فَلما ذَهبوا به وأبمعوا أن يحملوه 
59 اش وياب لام عارينة ونا يرا انضرا مز ارم 13ب 
عظمت فتتتهم ٠‏ وقيل : جواب «لما» قولم : « الوا يا ان نا ذَبنا سيق » ٠‏ وقيل : 
التقدير فلما ذهبوا به من عند أبيهم وأحمعوا أن يجعلوه فى غيابة المب جعلوه فيها » هذا 
عل مذهب البصر يين؛ وأها على قول الكوفيين فا.لحواب ٠‏ أوحينا» والواو مقحمة» والواو 
عندهم تزاد مع لى' وحتى ؟ قال الله تعالى : :فح إذا حاءوها 0 » أى فتحت» 
وقوله : « حتى إِذَا جاء ا أى فار ٠‏ قال أصرئ القيس : 
# ةل وى - 
أى اتتى؛ ومنه قوله تعالى : 20 اسلما وثَلّه اللحبيين 207 أى تاديناه . وفى قوله : 
( وَأوحينا ليه ) دليل على نبونه فى ذلك الوقت . قال الحسن ومجاهد والضحاك وقتادة : 
أعطاه الله النبؤة وهو فى الحبٌ على حجر مر تفع عن الماء . وقال الكلى": ألق فى الحب وهو 
ابن تمانى عشرة ممنة» فا كان صغيرا؛ ومن قال كان صغيرا فلا يبعد فى العقل أن يثلبأ الصغير 
وبوحى إليه . وقيل : كان وحى إلهام كقوله : ه وأو ربك إلى 0 ٠‏ وقيل : كان 
ماما » والأؤل أظهر ‏ والله أعلم ‏ وأن جبريل جاءه بالوى . 
قوله تعالى : ( لمَنبنَم مم هذًا ) فيه وجهان: أحدهما ميو ا 
ويومخهم على ماصنعوا ؛ فعلى هذا يكون الوحى بعد | إلقائه فى الحب تقوية لقلبه» و نبشيرا له 
بالسلامة ٠‏ الثاتى ‏ أنه أوعى إليه بالذى بصنعون به فمل هذا يون ]الوح قبل الفائه 


(0 المحيح أن الواو فى هذه الآبة ليس زائدا وإما هو حال مع تقدير قد وذلك لإفادة أن أهل الحنة هيأ الله 
مايزيد سرورهم بحلاف أهل النارفتحت عند حضورم زيادة فى حسرهم . راجع به ١‏ ص84 رص 4 ٠‏ 
)( راجع ب و ص . 6( تمام البيت . بنا بطن عبت ذى قفاف مقنقل ‏ * 
(:) راحم ٠١‏ ص .١#‏ (0) منع . 
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ا إنذارا له (٠‏ وهم لا سَعرونَ) أنك بوسنك نردلك أل اشتتنان عه كنا انلقو 
إليه الأمى بمصر ألا يخير أباه وأخوته بمكانه . وقيل : بوحى الله تعالى بالنبوة ؛ قاله أبن عياس 
ومجاهد . وقيل : « الهاء » ليعقوب؟ أو الله تعالى إليه ما فعلوه بيوسف» وأنه سيعرفهم 
بأمسه» وهم لا بشعرون بما أوحى الله إليه » والله أعلم .وبما ذ كر من قصته إذ أل فى االحب ‏ 
ما ذ كه السدّى” وغيره ‏ أن إخوته لم جعلوا يدلونه فى البئْر» تعلق دشفير البئر» فر بطوا 
بديه ونزعوا قيصه ؛ فقال: ا إخوناه ! ردّوا عل“ قيص أتوارى به فى هذا الحب» فإن مت 
كان كفنى» وإرن عشت أقارى به عورنى ؛ فقالوا : آدع الشمس والقمر واللأحد عشر 
كوكا فلتؤد.ك وتكسك؛ فقال : إنى ل أر شيئا » فدلوه'فى البثر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه 
إرادة أن دسقط فيموت ؛ فكان فى البثر ماء فسقط فيه» ثم آوى إلى ضخرة فقام عليبا . 

وقيل : إن شمعون هو الذى قطم الحبل إرادة أن بتفتت على الضخرة » وكان جبريل نحت 
ساق العرش » فأوحى الله إليه أن أدرك عبدى ؛ قال جبريل : فاأسرعت وهبطت حتى 
عارضته بين الربى والوقوع فأقمدته على الصخرة سالما . وكان ذلك الحب مأوى الهوام؛ 
نقام ِلى الصّخرة وجعل ببى » فنادوه » فظر., أنها رحمة عليه أدركتهم» قأجايهم؛ 
فأرادوا أن برضضوه بالصخرة فنعهم يهوذا» وكان بوذا يأنيه بالطعام ؛ فلمس) وقع عريانا نزل 
جبريل إليه؛ وكان إبراهم حين ألق فى النار عر يانا أتاه جبريل بقميص من حرير الحنة 
فألبسه إياه» فكان ذلك عند إبراهم » ثم ورثه إسحق» ثم ورثه يعقوب» فلما شب يوسف 

جعل يعقوب ذلك القميص فى تعويذة وجعله فى عنقه » فكان لا يفارقه ؛ فلما ألق 
فى الحب عريانا أخرج جبريل ذلك القميص فالبسه إياه ٠.‏ قال وهب : فلما قام على 
الصخرة قال : يا إخوتاه ! إن لكل ميت وصية» فاسمموا وصبتى» قالوا : وما هى ؟ قال: 
إذا اجتمعتم كلم فآنس بعضك بعضا فاذكروا وحشتى » وإذا أكلم فاذكروا وى » 
وإذا شر بم فاذكروا عطثى» و إذا أي غريبا فاذ كروا غريق » و إذا رأتم شابا فاذكروا 
شبابى؛ فقال له جبريل : يا يوسف ! كف عن هذا واشتغل بالدعاء » فإن الدعاء عند الله 


٠ فع : أتوارى به وأستر عورق‎ )١( 


مكان؛ ثم عامه فقال : قل اللهم يا مؤفس كل تمريب» ويا صاحب كل وحيد» ويا ملجأ 
كل خائف» وي اكاشف كل كربة » ويا عالم كل نجوى» ويا منتبى كل شكوى » ويا حاضر 
كل ملو يا حنة يا قيوم ! أسألك أن تقذف رجاءك فى قلبى » حتى لا يكون لى هو ولا شغل 
غيرك » وأن تجعل لى من أهسى فرجا ومحرجا» إنك على كل ثبىء قدير؛ فقالت الملائكة : 
إلهنا ! تسمع صوتا ودعاء » الصوت صوت صوى”» والدعاء دعاء نى” . وقال الضحاك : 
نزل جبريل عليه السلام على يوسف وهو فى الحبٌ فقال له : ألا أعلم ككامات إذا أنت 
فلتبن مل الله اك نخروجك من هذا الحب ؟ فقال : نعم ! فقال له : قل يا صانم كل 
مصنوع »6 ويا جابر كل كسير» ويا شاهد كل نجوى» ويا حاضر كل ملا» ويا مفزج كل 
كربة »و ياصاحب كل غرريب» و يامؤنس كل وحيد آيتتى بالفرج والرجاء» واقذف رجاءك 
فى قلى حتى لا أرجو أحدا سواك ؛ فرددها يوسف فى ليلته مرارا ؛ فأخرجه الله فى صبيحة 
يومه ذلك من الحب ٠‏ 

قوله تسالى : وجَاكو أَبَاهمْ عمَاء يبْكُونَ © 

الأولى - قوله تعالى : ( وجاموا أباهم عِشَّاء ) أى ليلا » وهو ظرف يكون فى موضع 
الحال؛ وإنما جاءوا عشاء ليكونوا أقدر على الاعتذار فى الظامة؛ولذا قبل : لا تطلب الحاجة 
الليل » فإن الحباء فى العينين » ولا تعتذر بالنهار من ذنب فتتلجاج فى الاعتذار ؛ فروى أن 
يعقوب عليه السلام لما سمع بكاءهم قال : ما بم ؟ أحرى فى الغنم ثىء؟ قالوا : لا . قال: 
فأين يوسف ؟ قالوا : ذهبنا نستبق فاكله الذئب ؛ فبى وصاح وقال : أين قيصه ؟ على 
ما يأتى بيانه [إن ااا وقال السدى” وابن حبان : إنه لى قالوا أكله الذئب خخ رمغشيا 
عليه » فأفاضوا عليه الماء فلم بتحرك » ونادوه فلم يحب؛ قال وهب : ولقد وضع يهوذا بده 
على مخارج نفس يعقوب فلم يحس بنفس » ولم بتحك له عرق؛ فقال لم يهوذا : ويل لنا من 
ديان يوم الدين ! ضيعنا أخاناء وقتلنا أباناء فلم بفق يعقوب إلا برد السحر » فأفاق ورأسه 


٠ نب .يع‎ )١( 
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و ياو الل ا 
دي 15 تراد وا هري وال : ياأت .م نا ذهبنا لسنيق 
0 بوسف عنك ماعنا ل الدف ١ه‏ 


الثانيِة - قال علماؤنا : هذه الآية دليل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله » 
لاحّال أن يكون نصنعا ؛ فن االحلق من يقدر على ذلك » ومنهم من لا يقدر ٠.‏ وقد قيل : 
إن الدمع مو : 

إذا أشتبكت دموع فى حُدود 00 بك من باق 


ل ساسم اي عر صل ص لاس ار لاص اس سا ار ار عل 
قوله تعالى : قا و يان 
2000 سر رس فلم سا هم ص د - وى [ يي سر ١‏ عر سا 


: , م 
الأولى - قوله تعالى : « لَستِيق » نفتعل» من المسابقة ٠‏ وقيل : أى تلتتضل؛ وكذا 
فى قراءة عبد الله 15 ذهبنا طتضل» وهو نوع من المسابقة ؛ قاله الزجاج ٠‏ وقال الأزهصى”": 
النضال فى السهام» والرّهان فى الحيل» والمسابقة تممهما . قال القشيرى” أبونصر : «استيق» 
اع فالتىة اوهل الفرعن م افطل الأقذاء 6 .والترطن م امنا ضة امِل الأقنام توت 
النفس على العَدو » لأنه الآلة فى قتال العدق» ودفم الذئب عن الأغنام ٠.‏ وقال السدى وآبن 
ا 0 تند حريا لنرى أينا أسبق . قال ابن العر بى : المسابقة شرعة فى الشريعة» 
وخصلة بديعة» وعون على الحرب ؛ وقد فعلها صلى الله عليه وسلم بنفسه و خيله » وسايق 
عائشة رضى الله عنها ام ؛ فاما كبر رسول الله صل الله عليه وسلم سابقها . 
فسبقته ؛ فقال لها : ” هذه سَلك “ . [ 


)غ2 


قلت : وسايق سلمة ة بن الأ كوع رجلا لما رجعوا بويداك لج اميسل 
حرحه ملم : 
)١(‏ ذى قرد : موطع قرب من المدينة أغاروا فيه على لقاح رسول الله عايه الصلاء والسلام ففزاهم . 


)ة-ل٠١(‎ 





اا اا السو ااا 00 إسيون 


000 أبن عمر أن رسول الله صلا عليه وسلم سايق بين 
الحيل التى قد أمرت [ من الحفياء | وكان امدها تنية الوداع » وسابق بين اميل التى لميُضمُر 
من الثنيّة إلى مسجد بى زريق» وأن عبد الله بن عمركان ممن سابق بها وهذا الحديث مع 
صحته فى هذا الباب تضمن ثلاثة شروط ؛ فلا تجوز المسابقة بدونها » وهى : أن المسافة 
لاابد أن تكون معلومة . الثانى- أن تكون لحيل متساوية الأحوال . الثالث ألا سابق 
المضمر مع عزالمضدوق إيد واحد وغاية واحدة . واالحيل النى يجب أن تضمر و سابق 
عليها » وتقام هذه السنة فيها هى لحيل المعدّة الحهاد العدق لا لقتال المسامين فى الفتن . 

الثائنة - وأما المسابقة بالنصال والإبل؛ فروى مس عن عبد الله بن عمرو قال : 
سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزلنا منزلا فنا من بصلح خباءه» ومنا من ينضل » 
وذ كر الحديث ٠‏ وتحرّج النسانى” عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال : 
”لا سبق إلافى نل أو خف أ وغافر “ ٠.وئنث.ذ‏ 5 التصل من حدرت أبن أى ذئب 
عن نافع بن أبى نافع عن دعر 13و النهال نويه رقو ل نقنار انار والقران > 
و البخارى" . عن أنس-قال : كان للنى صلى لله عليه وسلم ناقة تسمى العضياء لا سبق 
قال حميد : أولا تكاد تميق بخاء أع الى على قعود فسبقها» فشق ذلك على المسامين 
حتى عرفه؛ فقال : “حق عل الله ألا برتفع شىء من الدنيا إلا وشعد “ 

. الابعة - أجمم المسامون على أن السبق د على وجه الرهان إلا فى اللخف 
والحافر والتصل؟ قال الشافعى : ما عدا هذه الثلاثة فالسبق فيها قار . وقد زاد أبو البخترى- 





)١(‏ تضمير اميل : هو أن يظا ه عليها بالعلف حى تسمن ؛ ثم لا تعلف إلا قوتا لنتخف ٠‏ وقيل : تسد علها 
سروحها » وتلل بالأجلة حي تمرّق متها © فيذ هب رهلها و يسشتد مها » و يكون ذلك لغزو أو سباق ٠‏ 

(؟) الزيادةعق لهحوطأ مالك ) . والحفياء ( بالمد و يقصر): موطع بالمدينسة ,ينه و بين 'ثلية الوداع ستة أميال 
أو سيعة . (") الثنية فى الحبل كالعقبة فيه » وقيل : هو الطر يق العالى فيه » وقيل : أعلى المسيل فى رأسه ؛ 
وثفية الوداع مشرفة على المدينة سميت بذلك ؛ لأن من سافر إلى مكة كان يودع ثم ؛ ومنها إلى مسجد بنى زر يق ميل ٠‏ 

(4) « لا سبق »:: هو يفتح الباء ما يجمل للسابق على سبقه من المال؛ و بالسكون مصدر . قال اللحطابى : 
الصحيح روابة الفتح أى لا حل أخد المال بالمساشّة إلا فى هذه الثلاثة . (0) فىع مك وى : العلياء ٠‏ 
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. القاضى فى حديث اللحف وا حافر والنصل « أو جناح » وهى لفظة وضعها للرشيد» فترك العلماء 
حديثه لذلك ولغيره من موضوعاته ؛ فلا يكتب العلماء حديثه بحال . وقد روى عن مالك 
أنه قال : لاسبق إلا فى الحيل والريى » لأنه قوّة على أهل الحرب ؛ قال : وسبق االميل 
أحبّ إلينا من سبق الربى . وظاه الحديث نسؤى بين السبق عل النجب والسبق مل الخيل. 
وقد منع بعض العلماء الزهان فى كل تنىء إلا فى الحيل ؟ لأنها النى كانت عادة العرب المراهنة 
علها . وروى عن عطاء أن المراهنة فى كل ثىء جائزة ‏ وقد يل قوله ؛ لأن مله 
على العموم [ فى كل ثىء ] يؤدَى إلى إجازة القهار » وهو محرّم باتفاق . 

اللاسسة ال اميد بي وا ا 
وكذاك الرى لايحوز السبق فيه إلا بغاية معلومة ورشق معلوم ‏ ونوع من الإصابة ؛ مشتر 
خسقا أو إصابة بغي رشرط . والأسباق ثلاثة : راب يا 
متطوّعا فيجعل للسابق شيئا معلوما ؛ فن سبق أخذه . وسبق يخرجه أحد المتسابقين دون 
صاحيه » فإن سبقه صاحبه أخذه» و إن سبق هو صاحبه أخذه ؛ وحسن أن يمضيه فى الوجه 
الذى أخرجه له ولا يرجع إلى ماله وهذا مما لاخلاف فيه ٠‏ والسبق الثالك - اختاف 
فيه ؛ وهو أن يخرج كل واحد منهما شيئا مل ما يخرجه صاحبه » فأيهما سبق أحرز سبقه 
وسيق صاحيه ؛ وهذا الوجه لا موز حتى دخلا ينهم عا لا يأمنا أن نسبقهما أ فإن سيق 
الحلل أحرز السبقين جميعا وأخذهما وحده » وإن سسبق أحد المتسابقين أحرز سبقه وأخذ 
سبق صاحبه » ولا ثثىء للحلل فيه » ولا شىء عليه ٠‏ و إن سبق الثانى منهما الثالث كان كن 
لم نسبق واحد منهما . وقال أبو على بن خيران ‏ من أصكاب الشافى ‏ : وح الفرس 
امحلل أن يكون مجهولا ريه ؛ وسمى محللا لأنه يحلل السبق للنسابقين أوله . وآتفق العلماء 
على أنه إن ل يكن ,بينهما محلل واشترط كل واحد من المتسابقين أنه إن سبق أخذ سبقه 
وسيق صاحبه أنه قار ء ولايحوز ٠‏ وفى سنن أبى داود عن أبى هريرة عن النبى" صلى الله 


(١ )‏ نل ع وك وفروق: : تؤول عليه . )0( خسق السسهم ونزق إذا أصاب الرمية ونقذ فيها : 
(؟) فى ع : السبى 
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عليه وسلم قال : ” من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن سبق فليس بتهار ومن أدخله 
وهو يأمن أن نسبق فهو قار “ . وفى الموطأ عن سعيد بن المسيب قال : ليس برهان اليل 
بأس إذا دخل نيما محلل» فإن سيق أخذ السبق» و إن سبق لم يكن عليه ثبىء؛ وبهذا قال 
الشافعى و جمهور أهل العم . وآختلف فى ذلك قول مالك؛ فقال مرة لايجب محلل فى لحيل » 
ولا نأخذ فيه بقول سعيد » ثم قال : لا يجوز إلا بامخلل ؛ وهو الأجود من قوله . 
السادسة - ولا يمل على الحيل والإبل فى المسابقة إلا حتلم » ولو ركبها أر باببا 
كان أولى؛ وقد روى عن عمر بن االحطاب رضى الله عنه أنه قال : لا يركب الحيل فى السباق 
إلا أر باا . وقال الشافعى : وأقل السبق أن سبق اناد أو بعضه»ء أو بالكفل أو بعضه . 
والسبق من الرماة على هذا النحو عنده؛ وقول مد بن الحسن فى هذا الباب نحو قول الشافعى . 
السابمة ‏ روى عن النى صل الله عليه وسل2 أنه سابق أبا بكر وعمر رضى الله عنهماء 
فسبق رسول الله صل الله عليه وسلم » وصلّ أبو بكروثاث عمر ؛ ومعنى وصلى أبو بكر : يعنى 
أن رأس فرسه كان عند صلا فرس رسول الله صل الله عليه وسلِم » والصلوان موضع العجز . 
قوله تعالى : ( ترا يوسف عند ماعنا ) أى عند ثيابنا وأقشتنا حارسا لما . 
( دآع الذَنْبُ ) وذلك أنهم لما سمعوا أباهم يقول .: « وأخاف أن يأ كله الذئب » أخذوا 
ذلك من فيه فتتحزموا به ؛ لأنه كان أظهر الخاوف عليه ٠‏ ( وما أَنْتَ مَؤْمن لَنا ) أى بمصدق ٠.‏ 
( ولوك ) أى و إن ما ؛ قاله الميرد وآبن إسحق . ( صادقين ) فى قولنا ؛ ولم يصدقهم 
يعقوب لى) ظهر له منهم من قوة الّهمة وكثرة الأدلة على خلاف ما قالوه على ما يأتى بيانه . 
وقبل : « ولو كا صادقين » أى ولو كا عندك من أهل الثقة والصدق ما صدقتناء ولآتهمتنا 
فى هذه القضية» لشدة محبتك فى يوسفء قال معناه الطبرى” والزجاج وفيرهما ٠‏ 


. الطادى : العنق لتقدمه ؟ والخمع (هواد)‎ )١( 
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سراي صا صر لتره 


قوله تمالى : و جآء و ع قيصهء كذ َل بل سول لت لي 
برعم 32ى ا لل فاو اميل 0 ار ىىنى ىعس تر ساس 


انفسم اهنا 0 المستعان عل :3 تصفونٌ 80 

قوله تعالى : ( وجاءوا على قفيصه بد.م كذبٍ ) 

فيهثلاث مسائل : 
)1غ 

الأول - قوله 9 0 بدام كذب » قال مجاهد : كان دم سغلهة أو دئ دوه 
وقال قتادة : كان 0 أى جاءوا عل فيصه ندم مكذوب قيه» فوصف 0 بالمصدر» 
596 يقال : هذا صرب الأمير» أى مضرويه؛ وماء دين أى ماس وماء غور 
أى غائر» وجل عدل أى عادل . 

وقرأ الحسن وعاشة : « ددم كدب » بالذال غير المعجمة » أى بدم طرى” ؛ يقال 
للدم الطرى" آلكرب . وحى أنه المتغير ؛ قاله الشعبى . والكدب أيضا البياض الذى يخرج 
فى أظفار الأحداث ؛ فيجوز أن يكون شسبه الدّم فى القميص بالبياض الذى يخرج فى الظفر 
من جهة أختلاف اللونين . 

الثانية ‏ قال علماؤنا 20000 علمهم : لمأ أرادوا ادركمارا اندم علامة على صدقهم 
قر الله مهذه العلامة علامة تعارضها» وهى سلامة افيص ين الى إذ لا مكن آفتراس 
الذب ليوسف وهو لابس القميص و يسم القميص من التخريق ؛ ولما تأمل بعقوب عليه 
السلام القميص فلم يحد فيه ترقا ولا أثرا آستدل بذلك عل ىكذسهم » وقال لهم : متى كان هذا 
الذئب حكما يأ كل يوسف ولا يخرق القميص ! قاله آبن عباس وغيره ؛ روى إسرائيل عن 
سملك بن حرب عن عكرمة عن آبن عباس قال : كان الدم دم لد . وروى سفيان عن سمالك 
عن عكامة عن بر عباس قال : لما نظر إليه قال كذبتم ؛ لو كان الذئب أ كله ملحرق 
القميص ٠‏ وحكى المأوردى أن فى القميص ثلاث آيات : حين جاءوا عليه بدم كزب » 

وحن لل ليقة هن ادر ونون بن أل على وجه أبيه فآرئد بصيرا , 


٠ فىع : أو نحوه 2( ىع : التخريق‎ )١( 
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قلت : وهذا مردود؛ فإن القميص الذى جاءوا عليه بالدم غير القميص الذى قدّ » 
وغير القميص الذى أتاه البشير به . وقد قيل : إن القميص الذى قدّ هو الذى أنى به فارتد 
بصيراء على ما يألى يانه آ نح رالسورة إن شاء الله تعالى ٠‏ وروى أنهم قالوا له : بل اللصوص 
قتلوه ؛ فاختلف قولم » فاتهمهم » فقال لهم يعقوب : تزعمون أن الذئب | كله » ولوأ كله 
لشق قيصه قبل أن يفضى إلى جلده» وما أرى بالقميص من شق ؛ وتزعمون أن اللصموص 
قتلوه » ولو قتلوه لأخذوا قيصه ؟ هل بربدون إلا ثيابه ؟ ! فقالوا عند ذلك : « وما أنت 
يمؤمن لنا ولو كا صادقين » عن الحسن وغيره؛ أى لو كا موصوفين بالصدق لاتهمتنا ٠‏ 

الثالفة - آستدل الفقهاء هذه الآآبة فى إعمال الأمارات فى مسائل مم الفقه 
القيلانة وغرهاءدوا لماعل أنا قوت ظلنة السلام اتكدل عل كذني ةقيض 
وهكذا يحب على الناظى أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت » فا تريح منها قضى 
يحانب التررجبح » وهى قوة التهمة ؛ ولا خلاف بالحكم بها » قاله آبن العربى ٠‏ 

قوله تعالى : ( قال بل سولت لم نفس آمرا عر عل 1 

فنه ثلاث مسائل : 

الأول -- روى أن يمقوب لى) قالوا له : « كاله َنْب » قال لهم : ألم يترك الذئئب 
له عضوا فتأتونى به آستأفس به؟! ألم يترك لى ثو با أشم فيه راحته؟ قالوا : بلى ! هذا قيصه 
ملطوخ بدمه ؛ فدلك قوله تعالى : د وجاءواً على قيصه يدم كذب » فبكى يعقوب عند ذلك 
وقال لبنيه : أرونى قيصه» فأروه فشمه وقبله » ثم جعل يقلبه فلا .رى فيه شقا ولا عزيقاء 
فقال : والله الذى لا إله إلا هو ما رأبت كاليوم ذئبا أحم منه؛ أ كل آنى واختلسه من 
قيصه ولم يمزقه عليه ؛ وعلم أن الأعى ليس 6 قالواء وأن الذئب لم ا كله » فأعرض عنهم 
كالمغضب با كا حزينا وقال : يامعشر ولدى ؟ دلونى على ولدى ؛ فإن كان حيا رددته إلى 

وإت كن ميتاكفته ودفته » فقيل قالوا حينذ : ألم تروا إلى أبينا كيف يكذبنا 
فى مقالت] ! تمالوا رجه من الحب وتقطعة عضوا عضواء ونأت آبانا بأحد أعضائه فيصدقنا 


الل سسكا 


() فع :كه 
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فى مقالتنا ويقطع يأسه؛ فقال يهوذا : والله لآن فعلتم لأ كونن لك عدوا ما بقيت» ولأخبرن 
أبا ى سوء صنيعك ؛ قالوا : فإذا منعتنا من هذا فتعالوا نصطد له ذتب) » قال : فاصطادوا 
ذئبا ولطخوه بالدم» وأوثقوه بالحبال» ثم جاءوا به يعقوب وقالوا :يا أبانا! إن هذا الذئئب 
الذى يحل بأغنامنا ويفترسها » ولعله الذى ألفعنا بأخبنا لا نشك فيه» وهذا دمه عليه ؛ فقال 
يعقوب : أطلقوه؛ فأطلقوه» وتيصيص له الذئب» تافل يئر سه | قوب زقرل لد دن 
آدن؛ حت الصق خدّه يله فقال له يمقوب : أبيا الذئب ! ل فمتى بوادى وأورتتى 
حزنا طويلا؟ ! ثم قال اللهم أنطقه» فأنطقه الله تعالى فقال : والذى أصطفاك نبياما أكلت 
خمه » ولا مقت جلده » ولا نتفت شعرة من شعراته» ووالله ! ما لى بولدك عهد » وما 
أنا ذئب غييس أقبلت من نواحى مصر فى طلب أخ لى فقد» فلا أدرى أحى هو أم ميت » 
فاصطادنى أولادك وأوثقونى» وإن لوم الأنبياء حرمت علينا وعلى جميع الوحوش» وتالله ! 
لا أقت فى بلاد يكذب فيها أولاد الأنبياء على الوحوش ؛ فأطلقه يعقوب وقال : والله لقد 
نيتم باججة على أنفسك ؛ هذا ذئُب بهم حرج .قبع ذمام أخيه» وأتم ضيعم أخام » وقد عامت 
أن الذئب برئْ ما جثم به ٠‏ ( بل سَوْلَتَ ) أى زبنت ١‏ ( لم نفس أَممَا ) غير ما تصفون 
وتذ كرون . ثم قال توطثة لنفسه : ([ َصَيربحَيلٌ ) وهى : 

الثانة ف افآ اللساتء أ فقا والقي افده صبرعيتق. ٠‏ وقال فطرت.. 
أى فصيرى صير ميل ٠‏ وقيل : أى فصبر حميل أولى فى فهو مبتدأ وخيره محذوف . 
ويروى أن النى صل الله عليه وسم سئل عن الصير اميل فقال : ” هو الذى لا شكوى 
معه “ . وسيأنى له ميد يان آخر السورة إن شاء الله . قال أبو حاتم : قرأ عبسى بن عمر 
فيا زعم سهل بن يوسف « فصبرا ميلا » قال : وكذا قرأ الأشبب المميْل قال وكذا 
فى مصحف أس وأبى صا . قال المبرّد : « فصير ميل » بالرفع أولى من النصب ؛ لأن. 
المنى : قال رب عندى صير جميل؛ قال : وإنما النصب عل المصدرء أى فلأصيرت صيرا 
حميلا؛ قال : 


ص يي سس لس ا .ممما 


٠ فىع كوو : بفحذه‎ )( ٠ من ع وكوى‎ )١( 
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شك إلى مَل طُولَ السرَّى » صَبرا بحيلا فحكلاة مَل 

والصير اميل هو الذى لا حزع فيه ولا شكوى . وقيل : المعنى لا أعاشرك على كآبة الوجه 
وعبوس الحبين » بل أعاشر؟ على ماكنت عايه معكم ؛ وفى هذا ما يدل على أنه عفا عن 
مؤاخدتهم ٠‏ وعن حبيب بن ألى ثأءت أن يعقوب كان قد سقط حاجباه على عينيه» فكان 
رفعهما بخرقة؛ فقيل له : ما هذا ؟ قال : طول الزمارن وكثرة الأحزان ؛ فأوحى الله إليه 
أتشكونى يا يسقوب ؟ ! قال : يارب ! خطيئة أخطاتها فاغفر لى ٠‏ ( والله الْمسبَعان ) آبتداء 
وخير . ( عل ما تصفونَ ) أى على احتّال ما تصفون من الكذب ٠‏ 

الثااقة - قال ابن أبى رفاعة : بنبغى لأهل الرأى أن يتهموا رأهم عند ظن يعقوب 
صل لله عليه وسلم وهو ثى و حين قال له بنوه. : مإ ذحبا ستيق ورك يوسف عند ماعنا 


اكه الدب » قال : «بل تولك لتشم اا سحل ,. فأصاب هنا ب ثم قالوأ 
ٌ له : « إِنَ سك سرق وها شهدنا إلا ما علمنا وما 5 ان قال : « بل سوّلت 


لك أنفسم أمرا » فلم يصب ٠.‏ 


قوله تعالى : وجاءت مره َأرسَلوا وَاردهمْ 50 0 كال 
كر 0 م ع عا ل رو م بيرم اس 
مشر هادا لم وأسروة يضنة وَالَه عم > عا يعحاون © 

قوله تعالى : ((وجاءت مار ) أى رفقة مازة يسيرون من الشام إلى مصر فاخطئوا 
الطر يق وهاموا حتّى نزلوا قريبا من الحب » وكان الحب فى قفرة بعيدة من العمران » إنمأ 
هوللرّعاة والحتاز» وكان ماؤه ملحا فعمذب حين ألق فيه بوسف ٠‏ ( فارساوا واردهم ) 
فذكر مل المعنى ‏ ولو قال ا فأزسالت واردهاأ لكان على اللفظ 3 مشل « وحاءت » ٠‏ 
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والوارد الذى برد الماء دستق للقوم ؛ وكان اسمه ‏ فيا ذ كر المفسرون مالك بن دعس »© 





(1) ويادى ( صير جميل ) فىالبيت » وتمل على إضمار ميتدأ أو خير ٠‏ وير وى ( صيرا جميل ) على نداء لفل ٠‏ 
(؟) راجع ص ع ع امن هذا الحزء . (١‏ دعى : هو بالدال المهملة و بالذال تصحيف كا فى القاموس ٠‏ 


يوسف | تفسير القرطى “اه ١‏ 
ل جه 


من العرب العار بة ٠‏ ( فَأَدْل دلوه ) أى أرسله ؛ يقال : أدلى دلوه إذا أرسلها اعلا'هاء 
ودلاها أى أتحرجها: عن الأصمعى وغيره . ودلا من ذات الواو يدلوا دلوا» أىجذب 
وأخريع» » وكذلك أدلى إذا أرسل » فلما ثقل ردوه إلى الياء» لأنها أخف من الواو؛ قاله 
الكوفيون . وقال الحليل وسيبوبه :لا جاوز ثلاثة حرف رجع إلى ليء» اتياعا للستقبل . 
ومع دأو فى أقل العدد أَدْلٍ فإذاكثرت قلت دن ودلي” ؛ فقليت الواو .ياء » إلا أن المع 
بانه التغيير » وليفرق بين الواحد والمع ؛ ودلاء أأيضا ٠‏ فتعلق يوسف بالحبل» فلما خرج 
إذا غلام كالقمر ليلة البدر» أحسن ما يكون من الغامان . قال صلى الله عليه وسلم فى حديث 
الإسراء من صحيح مسلم :”فإذا أنا سوسف إذا هو قد أعطى شطر الحسن” . وقال تعب 
الأحبار : كان يوسف حسن الوجه » جعد الشعر» ضضم العينين » مستوى اللحاق » أبيض 
اللون » غليظ الساعدين والعضدين » حميص البطن » صغير السرة » إذا ابقسم رأبت النور 
من ضواحكد » و إذا تكلم زأيت فىكلامه شعاع الشمس من ثناياه» لا نستطيع أحد وصفه ؛ 
وكان حسئه كضوء النهار عند الليل » وكان لشبه آدم عليه السلام يوم خلقه الله ونفخ فيه 
من روحه قبل أن يصيب المعصية ٠‏ وقيل [للاررش ناك اتن مده بار ؟ و5 
قد أعطيت سدس الحسن ؛ فلما رآه مالك بن دعى قال ٠:‏ براي هنا غلم » هذه 
قراءة أهل المديئة وأهل للبصرة ؛ إلاآبن أبى إسمق فانه قرأ د با شر هَذَاغلم » فقلب 
ظ الألف ياء » لأن هذه الياء يكسر ما قبلها » فلم) لم يحزكسر الألف كاف قلبها عوضا ٠‏ 
وقرأ أهل الكوفة « يا مشْرى » غير مضاف؛ وف معناه قولان : أحدهما ‏ آسم الفلام» 
والثانى - [ معنا ] يا أيتها يتها البشرى هذا حينك وأوانك . قال قتاده والسدى” : ل أدلى المدلى 
دلوه تعلق ها يوسف ففال : يابشرى هذا غلام؛ قال قتادة : دشر أصحابه بأنه وجد عبدا . 
وقال السدى : نادى رجلا اسمه شرى . قال النحاس : قول قتادة أولى ؛ لأنه لم أت 
فى القرآن تسمية أحد إلا يمسيها ؟ وإنما يات بالكثاية كا قال عن وجل ع 


الظالم على 0000 معيط » و بعذه ديا لَينتى ل اتحذْ فلانا خيلا » وهو أمية 


٠١59 راحم ا ص‎ )( ٠. فىع:ردوه. (0) منع‎ )١( 
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ابن خلف ؛ قاله النحاس . والمعنى فى نداء البشرى : التبشير لمر حضر ؛ وهو أوكد من 
قولك تبشرت » ؟ تقول ااه الى باعي عدابن إيابك وين !انك ١‏ لحار 
وهذا مذي متيو 4 وكذا قال اليل .٠.وقل‏ اهو ا تقول و انيروراة! :وان اشر 
مصدر من الاستبشار: وهذا أصم؛ لأنه لو كان اسما عاما لم يكن مضافا إلى ضمير المتكلم ؛ 
ول هذا يكون ه برا » فى موضع نصب» لأنه نداء مضاف؟ ومنى النداء هاهنا اتبيه » 
أى انتبهوا لفرحتى وسرورى؛ وعلى قول السدى يكون فى موضع رفع 1 تقول : بازيد هذا 
غلام. ويجوز أن يكون محله نصبا كقولك: تارطق رركو اح بل افع ركه 
م ينون « بشرى » لأنه لا ينصرف (٠‏ وأسروه بضاعة ) الحاء بخاية عن يوسف عليه السلام؛ 
فأما الواو فككاية عن إخوته . وقيل : عن التجار الذين آشتروه» وقبل : عن الوارد وأصحايه . 
« بضاعةٌ » نصب على امال . قال مجاهد : أسره مالك بن دعى وأصحابه من التجار الذين 
معهم فى الرفقسة » وقالوا للم : هو بضاعة آستبضعناها بعضّ أهل الشام أو أهل هذا الىاء 
إلى مصر ؛ وإنما قالواهذا خيفة الشركة . وقال آبن عياص : أسره إخوة يوسف بضاعة 
لا آستخرج من اللحب ؛ وذلك أنهم جاءوا فقالوا : نس ما صنعتم ! هذا عبد لنا أيق» 
وقالوا ليوسف بالعبرانية : إما أن تفز لنا بالعبودية فنبيعك من هؤلاء» ؛ وإما أن تأخذء 
فنقتلك ؛ فقال : أنا أقرلكم بالعبودية» فافزلل فباعوه منهم د وقبل: + إن نيوذًا وضى أخاء 
بوسف باسانهم أن أعترف لإخوتك بالعبودية فإنى أخشى إن ن لم تفعل قناوك ؛ فلمل الله 
أن يحمل لك مخرجا » ونحو من القتل » ال ري 0 سه مر 
مالك : والله ما هذه سمة العبيد ! » قالوا : هو تربى فى حجورنا» وتحلق بأخلاقناء وتاب 
بآداننا ؛ فقال : ماتقول ياغلام ؟ قال : صدقوا ! ترييت فى جورم » وتحلقت بأخلاقهم ؛ 
فقال مالك الم و بوني ب 


ْ ا وخر عرص مه 7 


قوله تعالى : وشروه عن بيكس دراهم مغل ودة وَكانو] فيه سس 
الزاهدين جي 


0:0( راجع + ١٠اص .5١‏ 0( فىع : اشترربتك منهم ٠‏ أى عل الالتفات - 
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فيه ست همسأئل : 

الأول - قوله تعالى : ( وشروه ) يقال : شريت ععنى آشتر بت »© وشريت بمعق 
بعت لغة؛ قال الشاعر : 

زشرات رد اا لجع من بعد برد كنت هامة 
أى بعت ٠‏ وقال آخر : 
فلما شَرَاها فاضت العين عبرة ودوق السدر عار 010 

( بن بحس ) أى نقص ؛ وهو هنا مصدر وضع موضع الاسم ؛ أى باعوه بن مبخوس» 
أى منقوص . ولم يكن قصد إخوته ماستفيدونه من ثمنه» وا كان قصدم ماستفيدونه 
من خلق وجه أبيهم عنه ٠‏ وقيل : إن يهوذا رأى من بعيد أن يوسف أنحرج من الحهب فأخبر 
إخوته بفاءوا وباعوه من الواردة . وقيل : لا ! بل عادوا بعد ثلاث إلى ابر يتعرفون المبر» 
فرأوا أ* رالسيارة فاتبعوهم وقالوا : هذا عبدنا أبى منا فباعوه منهم ٠‏ وقال قتادة : « بحس » 
ظلم . ٠‏ وقال المّحاك ومقاتل والسدى وابن عطاء : « تمس » حرام . وقال ابن العربى : 
ولا وجه له » وإأما الإشارة فيه إلى أنه لم دستوف ثمنه بالقيمة؛ لأن إخوته إن كانوا باعوه 
فلم يكن قصدهم مالستفيدونه من نه 6 وإفا كان فصدهم ماستفيدون من خاق وجه أيهم 
عنه ؛ و إن كان الذين باعوه الواردة فإنهم أخفوه مقتطعا؛ أو قالوا لأصحابيه : أرسل معنا 
بضاعة فرأوا أنه لم يعطوا عنه ثمنا وأنّ ما أخذوا فيه ريح كله . 

قلت : قوله « وإتما الإشارة فيه إلى أنه لم دستوف ثمنه بالقيمة » بد عل أنه لوأ خذو 
القيمة فيه كاملة كان ذلك جائزا ولس كذلك ؟ فدل مل صحة ماقاله السذى وطره؟ لأنهم 
أوقعوا البيع على نفس لايجوز بيعهاء فاذلك كان لايل ل ثمنه . وقال عكرمة والشعبى : 
قليل ٠‏ وقال ؟ن حيسان : زيف . وعن آبن عباس وآبن مسعود باعوه بعشر ين درهما أخذ 
كل واحد من إخوته درهمين » وكانوا عشرة ؛ وقاله قتادة والسدى” . وقال أبو العالية 


)0( هو يزيد بن مفرغ اميرى » و( يرد ) اسم عبد كان له ندم على بيعه ٠‏ (0) البيت للثياخ © قاله 
فى رجل باع قوسه من رجل . وحباصل 5 عاصر » وقيل : أى ممض حرق ٠‏ و يروى : من الوجد ٠‏ (االسات ) 5 
(0) ففعركور:مقالوا.- ‏ (4) فىع وكوى :وافية كاملة ٠‏ 
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ومقاتل : اثنين وعشرين درهماء وكانوا أحد عشر أخذ كل واحد درهمين؛ وقاله مجاهد . 
وقال عكرمة : أر بعين درهما ؛ وما روى عن الصحابة أولى ٠.‏ و« مس » من نمت 
« تمن » (٠‏ دراه ) على البدل والتفسيرله . ويقال : دراهم على أنه جمع درهام» وقد 
يكون اسما لجمع عند سيبويه» و يكون أيضا عنده على أنه مدّ الكسرة فصارت ياء» وليس 
هذا مثل مدّ القصور؛ لأن مدّ المقصور لا يجوز عند البصريين فى شعر ولا فيره . وأنشد 
النحو يون : 

تق يدانا العى 24 هاحرة » نف الدراهم قاد المصياريف 
( معدودة ) نعت؛ وهذا يدل عل أن الأثمان كانت نخرى عنده, عدا لاوزنا ا 
هو عبارة عن قل اين ؛ لأنها دراهم لم تبلغ أن توزن لقلتها ؛ وذلك أنهم كانوا لا يزنون. 
ما[ كان ] دون الأوقية » وهى أربعون درهما . 

الثانية - قال القاضى ابن العربى : وأصل النقدين الوزن؛ قال صلى الله عليه وس : 
“لا تبيعوأ الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن من زاد أو ازداد فقد أربى”. 
والزنة لا فائدة فيها إلا المقدار ؛ فأما عينها فلا منفعة ففه » ولكن بحرى فبا الم تحفيفا عن 
0 المعاملة» فيشق الوزن؛ حتى لو ضرب مثاقيل أو درام لحاز بيع بعضها ببعض 
عد إذا لم يكن بها تقصان ولا ر ججحان ؛ فإن نقصت عاد الأعس إلى الوزن ؛ ولأجل ذلك 
كان كسيرها أو قرضها من الفساد فى الأرض حسب ما تقدّم . ظ 

الثاالئنة ‏ وآأختلف العاماء فى الدراهم والدنانير هل نتعين أم لا ؟ وقد آختلفت 
الرواية فى ذلك عن مالك : فذهب أشهب إلى أن ذلك لا بتعين » وهو الظاه من قول 
مالك وبه قال أبو حنيفة . وذهب أبن القاسم إلى أنها نتعسين» وحى عن الكنى” ؛ وبه 
قال الشافعى . وفائدة الحلاف أنا إذا قلنا لا نتعين فإذا قال : بعتك هذه الدنانير مهذه 
)١(‏ الت لرؤدق؛ وصف اث سرية اليف المواير» فشي وج الحمى من تحت منسها افا الدرام 


ْ لالع إذا نقدت . (؟) فيىع دى : يوزن ٠‏ (؟) من عو كوى . 
0 فى عر كوووى : العدد . 





الدراهم تعلقت الدنانير بذمة صاحبهاء والدراهم بذمة صاحبها؛ ولو تعينت ثم تلفت 5 تعلق 
بذمتهما ثىء) وبطل العقد كبيع الأعيان من العروض وغيرها . 

الابسة - روى عن الحسن بن على رضى الله عنهما أنه قضى ف اللقيط أنه حر» 
وقرأ : « وشَروه من بحس دراهم معدودة » وقد مضى القول فيه ٠‏ 

المامسة - قوله تعالى : ( وكانوا فيه من الزَّاهِدِينَ ) قيل : المراد إخوته . 
وقمل : السيارة ٠‏ وقمل : الواردة ؟ وعلى أى تقدير فلم يكن عنده غبيطا» لا عند الإخوة؛ 
لأن المقصد زواله عن أنه لاماله» ولا عند السيارة لقول الأخوة إنه عبد أيق منا والزهد 
قله الرغبة ‏ ولا عند الواردة لأنهم خافوا اشتراك أصحاءهم معهم » ورأوا أن القليل من 
نوق الاغراد ول 

السادسة - فى هذه الآية دليل واضم على جواز شراء الثىء الحطير بالفن اليسير » 
ويكون الببع لازم ولهذا قال مالك : لو باع ددزة ذات خطر عظم بدرهم ثم قال لم أعلم أنها 
دزة وحسبتا كب زمه ابيع وم يلنفت إلى قوله ٠‏ وقيل : «وكنُوا فيه من الاين » 
أى فى حسنه؛ لأن الله تعالى و إن أعطى بوسف شطر الحسن صرف عنه دواعى نفوس 
القوم إليه إكاما له ٠‏ وقيل : «وكأنوا فبه من الرَاهدينَ » لم يعلموا منزلته عند الله تعالى . 
وحكى سيبو يه والكسانى : زهدت وزهدت بكسر الهاء وفتحها . 


ل مهس عرس اله اهام 2 م رم 
قوله تعالى : وقال ألزى أشترئه من مصر لامراتهة | لإنى مثوله 
م ع ١‏ سس صر ص سل 5 وآ ل ل عر ص كو 2 رج ع بير اس ,ا هّمه 
عسوج ان ينفعنا او تخذه ولدا و كأنالك مك ليوسف فى الارض 
ل ل سر سس لير اعًُ رهءة م 0 ل عع ل فقي رص مه ع ع 2 ا 
و و من ناويل الاحاديث والله غالب عاج اهرهء وللكن ١‏ كثر 
3 1 عر وين قزر 
8 لوطه 
الناس لا اي 


(1) المخشلية : خرز ا بيض با كل اللؤلز . 


قوله تعالى : ( وقَالَ الذى آشتراه من مصر لآمرانه أ بى متواه ) قيل : الاشتراء 
هنا بمعنى الاستبدال؛ إذ لم يكن ذلك عقداء مثل : د اوليك الذّينَ شرا الضّلَالَة الدع 
وقيل: إنهم ظنوه فى ظاهى الال آشتراء» بفرى هذا اللفظ على ظاهى الظن . قال الضحاك : 
هذا الذى آشتراه ملك مصرء ولقبه العزيز . السهلى : وآسمه قطفير . وقال أبن إسمق : 
|طفير بن رو يحب آشتراه لآم أته راعيل؟ ذكره الماوردى” . وقيل : كان اسمها رَلِيضَاء ٠‏ 
وكان الله أل محبة يوسف على قلب العزيز» فأوصى به أهله ؛ ذ كره القشيرى” . وقدذ كر 
القولين فى آسمها التعلى> وغيره ٠.‏ وقال آبن عباس : إنما اشتراه قطفير وز يرملك مصرء وهو 
الريان بن الوليد ٠.‏ وقيل : الوليد بن الريان» وهو رجل من العالقة ٠‏ وقيل : هو فرعون 
مومى ؟ لقول مومى : « ولقد جاء 8 يوسف من قبل بالبينآت » وأنه عاش أر بعماثة سنة . 
زقل: قرغو اموس يمن اوقد فرعوة رسك دقل مائناى ود عاقن ع ينان: .+ ركان هذا 
العزيزالذى آشترى يوسف عل خزائن الملك؛ واشترى يوسف من مالك بن دعس بعشرين 
دينارا » وزاده حلة ونعلين ٠‏ وقيل : اشتراه من أهل الزّفقة ٠.‏ وقيل : تزايدوا فى تمنه فبلغ 
أضعاف وزنه مسكا وعنبرا وحريرا وورقا وذهبا ولآلىء وجواهى لايعل قيمتها إلا الله ب فابتاعه 
فطفير من مالك بهذا القن ؛ قاله وهب بن منبه . وقال وهب أيضا وغيره : ول آأشترى 
مالك بن دعس يوسف من إخوتهكتب ينهم و بينه كايا : « هذا ما آشترى مالك بن دعس 
من بى يعقوب » وهم فلان وفلان مملوكا لهى بعشرين درهماء وقد شرطوا له أنه آبق » وأنه 
لا يتقلب به إلا مقيدا مساسلاء وأعطاهم على ذلك عهد الله ٠‏ قال : فودّعهم بوسف عند 
ذلك » وجعل يقول : حفظع الله وإن ضيعتموى» نصرك الله وإن خذاعونى» رحمج الله وإن 
لم ترخمونى ؛ قالوا : فألقت الأغنام ما فى بطونها دما عيطا لشذة هذا التوديع » وحملوه عل 
قتب بغير غطاء ولا وطاء» مقيدا مكلا مسلسلا» فرَ على مقيرة آل كنعان فرأى قير أه ‏ 
وقد كان وكل به أسود يحرسه فغفل الأسود -- فألق يوسف نفسه عل قبر أمنّه فعل مغ 
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ويعتنق القير و يضطرب ويقول : يا أماه ! أرفى رأسك ترى ولدك مكلا مقيدا مسلسلا 
مغلولا ,فقوا بينى وبين والدى »فا سألى الله أن جمع بيننا فى مستقر رحمته إنه أرحم الرا مين » 
فتفقده الأسود على البعير فلم بره فقفا أثره» فإذا هو ببياض على قبر» فتأمله فإذا هو إباه» فركضه 
برجله فى التراب وصغه وضر به ضر با وجيعا؛ فقال له : لا تفعل ! والله ما هرنت ولا أبقت 
وإنما صرت بقبر أنى فاحببت أن أودعهاء ولن أرجع إلى ما تكرهون؛ فقال الأسود : 
والله إنك لعبد سوء» تدعو أباك مرة وأمك أخرى ! فهلا كان هذا عند مواليك ؛ فرفع بديه 
إلى السماء وقال : اللهم إن كانت لى عندك خطيئة أخلقت با وجهى فأسألك بحق آبالى 


إبراهيم و إسحق و يعقوب أن تغفر لى وترحمنى ؛ فضجت الملائكة فى السماء » ونزل جبريل 
فقال له :.يا بوسف ! عض صوتك فلقد أبكيت ملائكد المماء ! أفتريد أن أقلب الأرض 
فأجعل عاليها سافلها؟ قال : تثبت يا جبريل » فإن الله حليم لا يعجل فضرب الأرض يجناحه 
فأظلمت » وآرتفع الغبار » وكسفت الشمس » و بقيت القافلة لا يعرف بعضها بعضا ؛ فقال 
رئيس القافلة : من أحدث متك حدثا؟ - فإنى أسافر منذكيت وكيت ما أصابق قط مثل 
هذا فقال الأسود : أنا لطمت ذلك الغلام العبرانى"فرفع يده إلى السماء و تكلم بكلام لاأعس فه» 
ولا أشك أنه دما علينا؛ فقال له : ما أردت إلا هلا كا ! آيتنا به» فأتاه به» فقال له : 
ياغلام ! لقد لطمك بفاءنا ما رأنت؛ فإن كنت تقتص فاقتص ممن شئت ءو إن كنت تعفو 
فهو الظنْ بك؟ قال :قد عفوت 58 يعفو الله عنى ‏ فانجلت الغبرة» وظهرت الشمس» 
وأضاء مشارق الأرض ومغار مهاء وجعل التاحر بزوره بالغداة والعثى و يكمه » حتّى وصل إلى 
مصر فاغتسل فى نيلها وأذهب الله عنه كآبة السفر» ورد عليه ماله » ودخل به البلد نهارا 
فسطع نوره على الحدران» وأوقفوه للبيع فاشتراه قطفير و زيرالملك ؛ قاله أبن عباس على 
ما تقدّم . وقيل : إن هذا الملك لم يمت حتى آمن وآتبع يوسف على دينه » ثم مات الملك 
ويوسف يومئذ على حزائن الأرض ؛ فلك بعده قابوس وكان كافرا » فدعاه يوسف إلى 


2 له شير 
الإسلام فابى ١ ( ٠.‏ كربى مثواه ) أى منزله ومقامه بطيب المطعم واللباس الحسن ؛ وهو 


حل جخ ص عم صب 


بأخوذ من ثوى بالمكان أى أقام به ؛ وقد تقتم وه آل عران » وفيه. ٠‏ (عسى أن سفعنا)) 
أى يكفينا بعض المهمات إذا بلغ ٠‏ ( أو تمده ولَدًا ) قال آبن عباس كال حورا 
لا يولد له » وكذا قال آبن أسحق : كان قطفير لا يأتى النساء ولا يولد له . فإن قيل : كيف 
قال « أو ذه وا » وهو ملكدء والولدية مع العبدية نتناقض ؟ قيل له : يعتقه ثم تخذه 
ولدا بالتبى ؛ وكان البنى فى الأمم معلوما عندهم » وكذلك كان فى أل الإسلام » مل ما يأتى 
يانه فى « الأحزاب » إن شاء الله تعالى . وقال عبد الله بن مسعود : أحسن الناس فراسة 
ثلاثة ؛ العزيز حين تفرّس فى بوسف فقال : « عم أن ينعا أوجِذَه ولا » » وبنت 
شعيب حين قالت لأبيها فى موسى «أستاحرة إن امت القَوى ا وأبو بر 
حين آستخلف عمر . قال أبن العربى : مجبا للفسرين فى اتفاقهم على جلب هذا الخير ! 
والفراسة هى علم غريب على ما يألى بيانه سور اجر وليس كذلك فيا تقلوه؛ لأن 
السدّيق نما ولى عمر بالتجرية فى الأعمال » والمواظبة على الصحبة وطولما » والاطلاع 
على ما شاهد منه من العام والمنة» وليس ذلك من طريق الفراسة؛ وأما بنت شعيب فكانت 
معها العلامة البينة على ما يأنى يانه فى «القصص» .و أما أمس العز يزفيمكن أن يجعل فراسة ؛ 
لأنه لم يكن معه علامة ظاهرة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَكدَاكَ مكنا ليوسف فى الأرض ) الكاف فى موضع نصب وأى وي 
أتقذناه من إخوته ومن الحب فكذلك مكا له ؛ أى عطفنا عليه قلب الملك الذى آشتراه حتى 
تمكن من الأعس والنبى فى البلد الذى الملك ا (١‏ ونه بن تأويل الاحاديث) 
أى فعلنا ذلك تصديقا لقول يعقوب : او عاك من ناويل الْأُحَادِيث» ٠‏ وقيل : المعنى 
مككاه لنوحى إليه بكلام مناء ونعامه تأويله وتفسيره» وتأويل الرؤياء وتم الكلام . ( والله 
الب عل أسره ) الماء راجعة إلى الله تعالى؛ أى لا يغلب الله ثنى»» بل هو الغالب عل أهس 
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نفسه فيا ريده أن يقول له : كن فيكُون ٠‏ وقيل : نيجع إلى يوسف؛ أى الله غالب عل 
أص يوسف يديره ويحوطه ولا يكله إلى غيره» حبّى لايصل إليه كيد كائد (٠‏ ولكن أ كر 
لأس لا يعمونَ ) أى لا يطلعون على غببه ٠‏ وقيل :المراد بالأ كثر الميع ؛ لأن أحدا لا يعلم 
الغيب ٠‏ وقيل : هو مجرى عل ظاهر ؛ إذ قد بطلسع من يريد عل بعض خيبه ٠‏ وقيل : 
المعنى «ولكن أ كَثرَ الئأس لا : يعلمُونَ» أن الله غالب عل أميه» وهم المشركون ومن لايؤمن 
بالقدر ٠‏ وقالت الحكاء فى هذه الآية ر ل امو حيث أصره يعقوب 
ألا يقص رؤياه على إخوته فغلب أم الله حتى قص »ثم أراد إخوته قتله فغلب أم الله حتى 
صار ملكا وسجدوا بين يدية »ثم أراد الإخوة أن يخلو لم وجه أبيهم فغلب أمس الله حتّى ضاق 
عليهم قلب أبهم » وأفتكره بعد سبعين سنة أو تمانين سنة» فقال 84 اسفا د رمف 
تلروا أن كزنوامق ,سد قونا ضاكينء أوناتنين فدات لني اق بسو ليوا لانت وأضيروا 
عليه حتى أفزوا بين بدى ونان انر اراس عام بام وقالوا انيم :دان م 
خاطئين » ثم أرادوا أن يخدعوا أباهم بالبكاء والقميص [ فغلب ا لله] فل بنخدع. وقال: «بل 
ولت لع سي رام ثم أحدالوا فى أن نزول عبته من قلب أيهم فغلب أم لله فازدادت 
الحبة والشوق فى قلبه» ثم درت آمرأة العزيز أنها إن أسّدرته بالكلام غلبته» فغلب أم الله 
حتى قال العزيز: « آستغفرى لدَنبك إنك كنت من الخاطنين »» ثم دب ريوس ف|ن يتقلص 

وا ل ل ا 


ل جر صر صل ا 


قوله تعالى : م أشدهب #ايئله حكما وعلما وكدلكَ نجزى 
31 ا عا 
قوله تعالى : ونا بلع عه ) « أنه » عند سييويه مع » واحده شدّة . وقال 
الكسائى : واحده تََدٌّ؛ كا قال الشاعى : 
عهدى به مد الْهاركاتما ه خضب اللبانْ ورأسه بالمظل 


)010( من ع و ل وووى . 0( هو عتترة العسى ٠‏ وشد المبار : أى أشده» يعى أعلاه ٠‏ والليان : 
الصدر » وقيل : وسطه © وقيل : مأ بين الثديين » و يروى «الاد يب ولط عار كراد يك سن 2 | 
أو الوسمة » وهى تيجرة و رقها خعضابٍ ٠‏ 

)ة5-1١(‎ 


لد متام [سورة 


وزعم أبو عبيد أنه لا واحد له من لفظه عند العرب ؛ ومعناه آستكال القّة ثم يكون النقصان 
بعد . وقال مجاهد وقتادة : الْأَشْدْ ثلاث وثلاثون سنة ٠‏ وقال ربيعة وزيد بن أسلم ومالك 
أن أن :امد بلوغ الحلم؛ وقد مضى ما للعلماء فى هذا فى «النساء» ووالاعاء ستول 

(آنناه حب وعأمًا ) قبل : جعلناه المستولى على اليج » فكان يك فى سلطان الملك؛ أى 
وآنيناه علما الحم . وقال مجاهد : العقل والفهم والنبوة ٠‏ وقيل : الحم النبؤة» والعم علم 
الدين؛ وقيل : علم الرؤيا ؛ ومن قال : أوتى النبوّة صبيا قال : ل بلغ أشده زدناه فهما. 
علما ٠‏ ( وَكدلك تج الممسنين ) يعنى المؤمنين ٠‏ وقيل : الصابرين على النوائب 

يوسف ؛ قاله الضحاك . وقال الطبرى” : هذا وإنكان مخرجه ظاهس! على كل محسن فالمراد 
به مهد صلى الله عليه وسلم ؛ يقول الله تعللى :كا فعلت هذا بيوسف بعد أن قامى ما قاسى 
نم أعطيته ما أعطيته :ذلك أنجيك من مشرك قومك الذين يقصدونك بالعداوة » وأمكن 
لك فى اللأرض ظ 


سس ور هي صر 


قوله تعالى ض وري الي عرب يا عن يموقت لباب 
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اليو وي وذ كلك به. 00 أن را برهلل ربه 


2 رق 2 
داك لنصرفٌ عنه ]لسو ا نهر من عبادنا الْمخْلصِينٌ ج 
قوله تعالى : ( وراودته عر لاعن اتن ) ون ابر ]ف االنويز»: لاك من 
أن يواقعها. وأصل المراودة الإرادة والطلب برفق ولين ٠‏ والرود والرياد طلب الكلاً؛ وقيل: 
هى من رويد؛ يقال : لاب تمثى رو يداء أى برفق؛ فالمراودة الرفق فى الطلب ؟ يقال 
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فى ال(جل : راودها عن نفسهاء وف المرأة راودته عن نفسه . والزود التأتى؛ يقال : أرودف 
أمهتى . ( وَعلّقَت الْأَبَْابَ ) غلق للكثير. ولا يقال : فق الباب + وأغلق يقع للكثير 
والقليل؛ ؟ا قال الفرزدق فى أبى عمرو بن العلاء : 
ما زلتٌ أغلق أبوانا وأفتحهًا » حتى أتيتٌ أبا عمروين مار 

يقال : إنها كانت سبعة أبواب فلّقتها ثم دعته إلى نفسها ٠‏ ( وَقَالت مَبِتَ لَك ) أى علم 
وأقِْلْ وبعال ؛ ولا مصدر له ولا تصريف . قال النحاس : فيها سبع قراءات ؛ فن أجل 
ما فها وأصدد إسنادا ما رواه الأعمش عن أبى وائل قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقرأ 
ميت آكَ » قال فقلت : إن قوما يقرءونها « هيت لك » فقال : إنما أقرأما ممت ٠‏ 
قال أبو جعفر :و بعضهم يقول عن عبد الله بن مسعود عن النبى” صل الله عليه وس »ولا يبعد 
ذلك ؛ لأن قوله : إنفا أقرأ يا عامت يدل على أنه رفوع » وهذه القراء ة بفتح التاء والحاء 
هى الصحيحة من قراءة آبن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وعكمة؛ و بها قرأ 
أبو مرو بن العلاء وعاصم والأعمش وحمزة والكسائى” . قال عبد الله بن مسعود : لا تقطعوا 

فى القرآن ؛ فإنما هو مشل قول أحدم : هَل" وتَعالَ . وقرأ آبن أبى إسحق النحوى « قآلْتَ 
هيت لك » فنتح اللماء وكسر التاء . نا هدارم اك وآن كثير « هيت لك » 
بفتح اللىاء وضم التاء؛ قال طرفة : 

ليس قوي بالا بعدين إذا ما » قال داع ممن. العشيرة هيت 

فهذه ثلاث قراءات الماء فين مفتوحة ٠‏ وقرأ أبوجعفر وشيبة ونافم «وقالت هيت لك» 
بكسر الماء وفتح الناء ٠‏ وقرأ يحى بن وتاب « وَقَالت هِيْتٌ لَك » بكسر الماء وبعدها 
باء ساكنة والناء مضمومة ٠.‏ وروى عن عل بن أنى طالب رضى الله عنه وآبن عياس 
ومجاهد وعكمة: د وَقَالَتْ هِدْتٌ لك » يكسر المماء و بعدها همزة سا كنة والتاء مضمومة. 
وعن أبن عامى وأهل الشام : «وقالَت هنْتَ» بكسر الحاء و با همزة و بفتح التاءوقال أبو جعفر: 
د هِيْتَ لك » بفتح التاء لالتقاء الساكنين » لأنه صوت نحو مه وصة يجب ألا يعرب» 
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والفتح خفيف و لأن قبل التاء ياء مثل أين وكيف؛ ومن كسسر التاء فإنما كسرها لأن الأصل 
الكسر؟لأن الساكن إذا حرّك حرّك إلى الكسر» ومن ضم فلن فيه معنى الغاية ؛ أى قالت: 
دعائى لك» فلما حذفت الإضافة بنى على الض؛ مثل حيث و بعد . وقراءة أهل المدينة فيها 
قولان : أحدهما ‏ أن يكون الفتح لالتقاء الساكنين كا هر" . والآاخر ‏ أن يكون فعلا 
من هاء مبىء مثل جاء يجىء ؛ فيكون المعنى فى «هيت» أى حسنت هيئتك» ويكون «لكم 
م نكلام آنعر» ها تقول : لك أعنى . ومن همز وضم الناء فهو فعل بمعنى تهيأت لك ؛ وكذلك 
من قرأ ده هيت لَك » . وأنكر أبو عمروهذه القراءة؟ قال أبو عبيدة - معمر بن المتى : 
سثل أبو عمرو عن قراءة من قرأ بكسر الهاء وضم التاء مهموزا فقال أبو عمرو : باطل؛ جعلها 
من تبيأت ! آذهب فاستعرض العرب حتى تنتهى إلى الهن هل تعرف أحدا يقول هذا ؟ ! 
وقال الكساتى أيضا : ل نحكَ «هئتٌ» عن العرب . قال عكرمة : «هئت لَك أى تبيات 
لك وتزينت وتحسنت » وهى قراءة غير مرضية» لأنها لم تسمع فى العربية ٠‏ قال النحاس : 
وهى جيّدة عند البصر بين ؛لأنه يقال : هَاء الرجلٌ يهاء وسبىء هيأة فهاء مبىء مثل جاء يجىء 
وهثتٌ مثل جئت ٠‏ وكسر الاء فى « هيت » لغة لقوم يؤثرون كسر الحاء على فتحها ٠‏ 
قال الزجاج : أجود القراءات « هيت » بفتح ماء والتاء؛ قال طرفة : 
. ليس قوى بالأبعدين إذا ما »* قال داع مر العشيرة هيت 
بفتح الماء والناء . 
وقال الشاعى فى مل بن أبى طالب رضى الله عنه : 
أغْ أمير لمن ينَ أخا العراق إذا أَيا 
إن العراق وأهلة ٠.‏ سل إليك تَهيِتَ هنا 
فأ أ اين واللين + فدهت ةلمر الجةقدفزة إل تسيا + وقال البديةه 
ممناها بالنبطية هلل" لك . قال أبوعبيد : كان الكسائى” يقول : هى لغة لأهل حوران وقمت 
إلى أهل الجاز معناه تعالّ ؛ قال أبو عببد : فسألت شيغا عالم) من حوران فذكر أنه 


(1) فىع : النبطية ٠‏ 
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لفتهم ؛ و به قال عكرمة . وقال مجاهد وغيره : هى لغة ع بية تدعوه بها إلى نفسها » وهى 
كلمة حث و إقبال على الأشياء ؛ قال االجوهرى" : يقال هوت به وهيت به إذا صاح به 
ودعاه ؛ قال : 
قد رانى أن الكى أسْكنا « لوكارن معنا اليا 
أى صاح ؛ وقال آخر : 
يمدو بها كل ني عات » 
قوله تعالى : ( قال معاذ لَه ) أى أعوذ بالله وأستجير به مما دعوتق إليه؛ وهو مصدر» 
أى أعوذ بالله معاذا؛ فيحذف المفعول و بنتصب المصدر بالفعل الحذوف» و يضاف المصدر 
إلى آسم اللهتما يضاف المصدر إلى المفعول » كا تقول : مسرت يزيد مرو رعمروأى 
كرورى بعمرو . (إْنه ربى ) يعنى زوجها» أى هو سيدى أكرمنى فلا أخونه ؛ قاله ماهد 
وآبن إسحق والسدّى . وقال الزجاج : أى إن الله ربى تولانى بلطفه» فلا أركب ما حرّمه. 
(إِنْهُ لا فلح الطَالمُونَ ) وف اللبر أنها قالت له : يا يوسف ! ما أحسن صورة وجهك ! 
قال : فى الرّحم صورن رَبى؛ قالت : يا يوسف ما أحسن شّمْرك ! قال : هو أول شىء 
سل منى فى قبرى؛ قالت : يايوسف ! ما أحسن عينيك ؟ قال : بهما أنظر إلى ر بى . 
قالت : يا يوسف ! أرفع بصرك فآ نظر فى وجهى » قال : إنى أخاف العمى فى آخخرتى . 
قالت يا بوسف ! أدنو منك ونتبامد منى ؟! قال : أريد بذلك القرب من ربى . قالت: 
يبوسف ! طون [فرشته لك] فأدخل معى» قال : القبطون لا سترنى من رب . قالت: 
. يابوسف ! فراش الحرير قد فرشته لك» قم فاقض حاجتى» قال : إذا يذهب من الحنة نصيى ؛ 
إلى غير ذلك م نكلامها وهو يراجعها ب إلى أن هن بها ٠‏ وقد ذ كر بعضهم ما زال النساء تبآن 
إلى يوسف ميل شهوة حتى نبأه الله » فألق عليه هيبة النبّة؛ فشغلت هيبته كل من رآه عن 
حسنه . وآختلف العاماء فى همه ولا خلاف أن همها كان المعصية » وأما يوسف فهو بها 


٠ القبطون : الخد » أيحمى » وقيل : بلغة أهل مصر والبربر . (0) منى‎ )١( 


( للا أن رأى برعانَ به ولكن لم رأى البرهان ما هر وهذا لوجوب العصمة الأنياء؛ 
قال الله تعالى : ( كذلكَ لنصرف عنه السوء وَالْفَحسَاء نه من عباد المخْلصِينَ) فإذًا فى الكلام 
تقدم وتأخير؛ أى لولا أن رأى ان ربه هم بها . قال أبوحاتم : كنت أقرأ غريب القرآن 
على أبى عبيدة فاما أنيت عل قوله : « وقد همثْ به وهم يها » الآية » قال أبو عبيدة : 
هذا ملل التقدم والتأخير ؛ كأنه أراد ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ريه ل بها ٠‏ وقال 
أحمد بن يح : أى همت زليخاء بالمعصية وكانت مصرة» وهر يوسف ولم يواقع ما هم به ؛ 
فبين الهمتين فرق» ذكر هذين القولين ال روى” فى كابه . قال جميل : 
د تحت قروو ليه لويد * شَفيِتَ غليلات الهوى من فؤاديا 
آخر: 

ممت ولم أفمل فججل وكات ولق 3 نكت عل عنان تبك حلائلة 
فهذا كله حديث نفس من غير عزم ٠‏ وقيل : هم بها تمنى زوجيتها ٠‏ وقيل : هه بها 
أى بضريهبا ودفعها عن نفسه ء والبرهان حكفه عن الضرب؛ إذ لو ضربه) لأوهم أنه 
قصدها بالحرام فامتنعت فضربه) ٠‏ وقيل : الف هم بوسف كان معصية » وأنه جلس 
منها مجلس الرجل من آم أته؛ و إلى هذا القول ذهب بي المممرب وعامتهم » فيا ذ كر 
لفشيرى: أبو: نصر» وأبن الأنبارى” والنحاس والمأوردى” وغيرهم ٠ ٠‏ قال أبن عباس : 
عل” لمان وجلس منها مجلس الفائن » وعضه : آستلقت على قفاها وقعد بين رجليها يتزع 
نا ال سحية ا انه أطاق 52 اويله ٠‏ وقال مجاهد : حل" السراويل حتى 
بلغ الأليتين » وجلس منها مجلس الرجل من آمس أنه ٠.‏ قال آبن عباس : ولمأ قال : « ذلك 
يم ألى ل أخنه بلقي » فال له جبديل : ولاحين هممت بها يا يوسف ؟! فقال عند 
ذلك : « وما أبرىٌ تقسى » ٠‏ قالوا : والأكفاف فى مثل هذه امالة دل مل الإخلاص» 
وأعظ. للثواب : 


() الهيمان شداد السراو يل ٠‏ 





يوسف ]| فوطي [ ١07‏ 


ْ 33 
قلت : وهذا كان سبب ثناء الله تعالى على ذى الكفل حسب ما يأنى انه فى يدص » 


إن شاء الله تعالى ٠‏ وجواب « لولا » على حذا محذوف؛ أى لولا أن رأى برهان ريه لأمضى 
مأ هم به؛ ومثله « كلا لو تعلمون عل ألبقين ) » وجوابه لم 'تنافسوأ ‏ قال آبن عطية : روى ‏ 
هذا القول عن آن عباس و جماعة من الساف » وقالوا : اتلحكة فى ذلك أن يكون مثلا 
للذنيين ليروا أن تو ينسم ترجع إلى ءفو الله تعالى يا رجعت ممن هو خير منرم » ولم يوبقه 
اقرب من الذنب» وهذا كله على أن هم بوسف بلغ فيا روت هذه الفرقة إلى أن جلس يبن 
رجلى زليخاء وأخذ فى حل ثيابه وتكته ونحو ذلك » وهى قد آستلقت له ؛ حكاه الطبرى”. وقال 
أبو عبيد القاسم بن سلام : وآبن عباس ومن دونه لا يختلفون فى أنه هر بها ؛ وهم أعلم بالله 
وستأويل كابه» وأشدٌ تعظما للا ندياء من أن يتكاموا فيهم بغير علم ٠‏ وقال الحسن : إن الله 
عن وجل لم يذ كر معاصى اليا ليعيرهم بهاو ولكنه ذ كزها لكلا تيئُسوا من التو بة.قالالغزنوى”: 
مع أن لزلة الأنبياء حكّا : زيادة الوجل» وشدّة الحياء بالجل» والتخل عن عجب العمل » 
والتإذذ بنعمة العفو بعد الأمل » وكونهم أمة رجاء أهل الزلل قال التخعرى؟ أو نهم + 
وقال قوم حرى من يبوسف هر وكان ذلك [ألم] حر حركة طيع من غير تصممٍ لاعققد على الفعل ؛ 
وماكان من هذا القبيل لا يوْحذ به العبد » وقد يخطر بقاب المرء وهو صائتم شرب الماء 
البارد» وتناول الطعام الأذيذ» فإذا لم يا كل ولم نشرب» ولم يصمم عزمه على الأ كل والشوب 
لا يؤاخذ بما جمس فى النفس ؛ والبرهان صرفه عن هذا الحر حتى لم بصر عزها مصم| ٠‏ 

قلت : هذا قول حسن ؛ وممن قال به الحسن . قال أبن عطية : الذى أقول به فى هذه 
الآية إنكون يوسف نبا فى وقت هذه النازلة لم يصعح» ولا تظاهرت به رواية و إذا كان 
كذاك فهو مؤمن قد أوتى كا وعلماء ويجو ز عليه ال الذى دو إرادة الثىء دون مواقعته 
وأن تستصحب اللخاطر الردىء على ما فى ذلك من اللحخطيئة؛ و إن فرضناه نبيا فى ذلك الوقت 
فلا يحوز عليه عندى إلا ام الذى هو خاطرء ولا يصح عليه ثثىء مما ذ كر من حل بكته 


)١(‏ راجع وا ص8م!57 رجدااضص0ام )١(‏ راجع ٠١‏ صالاا (؟) من عوك وو. 





١54‏ الزء اناسع ا سسورة 


ونحوه لأن العصمة مع النبوّة . وما روى من أنه قيل له : « تكون فى ديوان الأنبياء وتفعل 
فمل السفهاء » فإنما معناه العدة بالنبؤة فيا بعد ه000 ظ 
قلت : ما ذكره من [ هذا ] النفصيل يح ؛ لكن قوله تعالى :« وَأوسْينا َيه » يدل 
عل أنه كان نا على ما ذكرناه» وهو قول جماعة من العلماءب و إذا كان نبا فلم ببق إلا أن يكون 
م الذى هع به ما يخطرفى النفس ولا ينبت فى الصدر؛ وهو الذى رف الله فيه المواخنة عن 
املق إذ لاقدرة الكلّف عل دفعه؛ ويكون قوله 2 لع ان دن قل 
يوسف- أى من هذا الم » أو يكون ذلك منه على طريق التواضع والآعتراف» لمخالفة النفس 
انارق فلو رع بود اخر اق هال عن هال متف دن يعن ناوه قال وك 
بلغ أشده 1 نيناه حك وعأما » على ماتقدّم بيانه » وخبر الله تعالى صدق »ووصفه بح » وكلامه 
حق ؛ فقد عمل بوسف ما علمه الله من تحريم الزنى ومقدماته» وخيانة السيد والحار والأجنى 
فى أهله ؛ ف) تعض لآم أة العزيز» ولا أجاب إلى المراودة» بل أدبرعنها وفر مئها؛ حكة 
خص بها ؛ وعملا بمقتضى ما عأمه الله . وفى صصح مسلم عن أبى هربرة رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة 
وهو أبصر به فقال آرقبوه فإن عملها فآ كتبوها له ثلها وإن تركها فآ كتبوها له حسنة إنما 
تركها من راى “.وقال عليه السلام عبرا عن ريه :” إذا هر عبدى نسيئة فل يعملها كتيت 
حسنة “ فإن كان ما مهم به العبد من السيئة يكتب له بتركها حسنة فلا ذنب؟ وق الصحبح: 
“إن الله تجاوز لأمتى عما حدّثت ءه أ: نفمها مالم تعمل أو تكلم به“ وقد تقدّم . .قال آبن العربى: 
كان بمدسنة السلام إمام من أمة الصوفية» وأى” إمام ‏ يعرف بابن عطاء ! ! تكلم يوما 
على يوسف وأخباره حتى ذ كر تبرئته مما نسب إليه من مكروه؛ فقام رجل من آآخر مجلسه وهو 
تجرد .ا ماف من كل الفا تقال :ايع ' ب سيدنا ! فإذًا يوسف هر وماتم ؟ قال : 
نمم ! لأن العناية من ثم م ٠‏ فانظر إلى حلاوة العالم والمتعم » وآنظر إلى فطنة العامى فى سؤاله » ظ 





)١(‏ منع ٠‏ 0س( عاد لئالق كد رق ليق من لقم ملا و بز 


بوسف] تفسسير القرطبى ١‏ 





وجواب العالم فى آختصاره وآستيفائه » ولذلك قال علماء الصوفية : إن فائدة قوله : « ولما بلغ 


رمو 5 كل الر وس مس مس 


أشده أ يناه حكا وءلما » [) أعطاه ذلك إبان غلبة الشهوة لتكون له سببا للعصمة ٠‏ 
قلت : و إذا تقررت عصمته و براءيه بناء الله تال عايه فلا يصح ما قال يك 
عنان : إن سليان بن يسا ركان من أحسن الناس وجها » فاشتاقته آمرأة فسامته نفسها 
فامتنع عليها وذ كزها » فقالت: : إن لم تفعل لأشهرنك ؛ لفرج وتركهاء فرأى فى منامه بوسف 
الصديق عليه السلام جالسا فقال : أنت يوسف ؟ فقال : أنا يوسف الذع هت نوات 
سلمان الذى متهم ؟ ! فإن هذا يقنذى أن تكون درجة الولاية أ رفع من درجة النبوّة وهو 
مال؛ ولو قدّرنا يوسف غيرنى فدرجته الولاية» فيكون محفوظا كهو؛ ولوغلقت على سلوان 
الأبواب ؛. وروجع فى المقال واللحطاب » والكلام والحواب مع طول الصحبة :لحيف عليه 

الفتنة ؛ وعظم انحنة » والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : (إلَولا أنْ رأى بِرهَانَ ربه) [« أن » فى موضع دفع أى لولا رؤية برهان 
به ] وال مواب محذوف لعل السامع؛ أى لكان ما كان . وهذا البرهان غير مذكور فى القرآن؛ 
فروى عن عل" بن أنى طالب رضى الله عنه أن زليخاء قامت إلى صم مكثل بالدز والياقوت 
فى زاوية الببت فسترته يثوب » فقال: ما تصنعين ؟ قالت : أستحى من إلى هذا أن يرانى 
هذه الصورة ؛ فقال يوسف : أنا أولى أن أستحى من الله وهذا أحسن ما قيل فيه » 


سن جما عع 


لأن فيه إقامة الدليل ٠‏ وقيل : : رأى مكتو با فى سقف الببت درولا ربوا الول له كان 


9 ادق (06) 


اجحتسل ييا لتنا ينل 


قاحشةٌ وساء سبيلا » . وقال آبن عباس : .بدت كف مكتوب طيها دون ليم للا فظلين» 
وقال قوم : تذكر عهد الله وميثاقه ٠‏ وقبل : نودى يا بوسف ! أنت مكةتوب ف[ ديوآن] 
الأنبياء وتعمل عمل السفهاء؟ ! وقيل : رأى صورة يعقوب مل الحدران عاضا على أنملته يتوعده 
فسكن © 0 شهوته من أنامله ؟ قاله قتادة ومماهد والحسن والغحاك وأبو صا 
وسعيد بن جبير. وروى الأعمش عن مجاهد قال: حل سراو يله فتمثل له يعقوب» وقال له : 


ظ )00( من ع » ك . 0( فىع وك : عل ٠‏ (0) راحع ج١١‏ ص “*ه؟ ٠‏ 
(4) فىع : وعن ٠‏ (ه) راجع جواص ه4؟. )١(‏ من ع. 


. يا يوسف ! فولى هاربا ٠‏ وروى سفيان عن أبى حصين عن سعيد بن قال : مشل له 
يعقوب فضرب صدره لفرجت شهوته من أنامله ؛ قال مجاهد : فولد لكل واحد من أولاد 
يعقوب آثنا عشرذ كرا إلا يوسف لم يولد له إلا غلامان» وتمص بتلك الشهوة ولده؛ وقيل 
غير هذا . وبالحملة : فذلك البرهان آية من آيات الله أراها الله يوسف حتى قوى إبمانه » 

قوله تعالى : ( كذلكَ لتصرف عنه السوء وَالْقَحْمَاء ) الكاف من « كَدذَاكَ » يجوز 
أن تكون رفعا » بأن يكون خي رآ بّتداء محذوف » التقدير : البراهي نكذلك » ويكون نعنا 
لصدر محذوف ؛ أى أريناه البراهين رؤية كذلك . والسوء الشهوة » والفحشاء الميأشرة. 
وقبل : السوء الثناء القيبح» والفحشاء الزتى ٠.‏ وقيل : السوء خيانة صاحبه » والفحشاء 
ركوب الفاحشة ٠‏ وقبل : السوء عقوبة الملك العزيز . وقرأ آبن كثير وأبو عمرو وآبن عاص 
« انخلصين » بكسر اللام ؟؛ وتأويلها الذين أخلصوا طاعة الله ٠.‏ وقرأ الباقون بفتح اللام ء 
وتأويلها : الذين أخلصهم اقه ارسالته؛ وقد كان يوسف صل الله عليه وس بهاتين الصفتين؟ 
لأنه كان عخلصا فى طاعة الله تعالى » مستخلصا لرسالة الله تعالى . 


حر الت عل مل وم اسم مه يوار | صر خى صصص 


قوله تمالى : واستيقا ألياب وقدت نيص شن ا والفيا 


ل م ٍ- 5 ل ارب 0 وى اعاس 
يدا دا لباب كَالَتْ ما وغ م من أراد اهلك هركا إلا أن ند 
م مص 


او دآ ألم 45 

قوله تعالى : ( وآستبقا الباب وقدث قيصه من دبر ) . 

فيه مسئتاردز . : 

الأولى -- قوله تعالى : إ(وآستبقا الباب) قالت العاماء: وهذا من آختصار القرآن المعجز 
الذى يجتمع فيه المعانى؛ وذلك أنه ل) رأى برهان ريه هرب منها فتعاديا » هى لتردّه إلى 
نفسهاء وهو ليهرب عنهاء فأدركته قبل أن يخرج . «وقدذث قيصه من دير » أى من حَلْفه؛ 
قبضت ف أعلى قيصه فتخرّق القميص عند طوقه » ونزل التخريق إلى أسفل القميص . 


يوسف] تفسير القرطبى ١/١‏ 





والاستباق طلب السبق إلى الثىء ؛ ومنه السباق . والقدٌ القطع » وأ كثرما دستعمل فيا كان 
طولا ؛ قال النابغة : 


40 الى 2 2 م 


فد تلد بتصمل فيايان ميض + وقال افطل بن خزرب 00 
رأَى قيصِهُ عظ من دبر » أى شق ٠‏ قال يعقوب : المط الشق فى املد الصحبح والنوب 
الصحيح . وحذفت الألف من «ستبقأ» فى اللفظ لسكونها وسكون اللام بعدهاء ما يقال: 
جاءنى عبد الله فى التثنية؛ ومن المرب من يقول : جاءنى ءودا الله بإثبات الألف بغير هز» 
مع بين ساكنين ؟ لأن الثانى مدغ » والأؤل حرف مدّ ولين ٠‏ ومنهم من يقول : عندا الله 
بإئيات الألف والهمز » م تقول فى الوقف ٠.‏ 

الثانيية ‏ ف الآية دايل على القياس والأعتبار » والعمل بالعرف والعادة؛ لما ذ كر 
من قدّ القميص مقبلا ومدبرا » وهذا أس آنفرد به المالكية فى كتبهم ؛ وذلك أن القميص 
إذا جيذ من خلف مزق من تلك الحهة » وإذا جبذ من ققّام تمزق من تلك الحهة » وهذا 
هو الأغلب 

قوله سال :ولق مين لباب ) أى وجدا العز بزعد الباب» وعتى بالسيد 
الزوج ؛ ؛ والقبط يسمون الزوج سيدا . ٠‏ يقال : ألفاه وصادفة ووارطه ووالطه ولاطه كله 
معنى واحد ؛ فاما رأت روما طيك ويها انلة زكادت لات ماجزاء ء من أراد 
مك سوا ) أى ذلى (٠‏ إلاأن سجن عاب ألم ) تقول يُشريب ضربا وجيما + 
نا ران انتداء» وخيره أن سجن ٠‏ وار عذاف2 عطف على موضع دأ السعجن » 
لأن المعنى : إلا السجن . و يجوز أو عذابا أنما بمعنى : أو يعدب عذابا ألما؛ قاله الكساتى. 


٠ من هذاالحزء‎ ٠ ٠ 7” يصف السيوف »؛ وقد انقدّم شرح البيت بها مش ص‎ )١( 
(م) كذاالمبارة فى الأصول وف « البحرا حيط » »6 ول نقف على مادة ( وارط‎ ٠ ىع وك : فى‎ )٠( 
ظ‎ ٠ الكيد‎ ن١‎ )4( ٠ ووالط ولاط ) بمعنى ( ألفي ) في معاجم اللغة‎ 


317 ظ الجسزء د" [ سورة 


قوله تعالى : قال هى رودي عن نقسى وك شاهد من أهه 


سن حا عر ياه 


إن كن قيصه, قد من تبلل مَصَدََتَ وهو م لكين © 


عر ىر حر ا لص شر مل 


وإن كن قيصه, قَدّ من دبر فَكدَبتُْ وهو من الصندقِينَ 69 
و 2 > ه و 2 صاه سراي 
٠‏ قلا رء١‏ قيصه فد من دبر كَالَ إنه, من كيدكن إن كيدان 

عر بررمر خ#.وى اه وى ساس 


عظيم () يوسف عرض عن هندًا وَآسسَمْمرى لدَنْبك نك كنت 


ن١‎ 


من من الخحاطيِينَ © 
قوله تعالى : (( قال هى راودتنى عن تفسى وشبد شاهد د من أَملهًا ) . 
فيه ثلاث مسائل : 
الأؤلى - قال العلماء : لما برّأت نفسها ؛ ولم تكن صادقة فى حبه ‏ لأن من شان 


امب إيثار ابوب - فال : : «هى راودتنى عن نفْسى » نطق بوسف باحق فى مقابلة مبتها 
وكذبها عليه . قال نُوف الشائى” وغيره : كأ يوسف عليه السلام لم بين عن كشف القضية» 
فلما بغت به غضب فقال الحق . 

الثانفِة - (( وشهد تَاهد من أَهْلها ) لأنهما لا مارضا فى القول أحتاج املك إلى [ 
شاهد ليعلم الصادق من الكاذب » فشهد شاهد من أهلها » أى حك حا ك من أهلها ؛ لأنه 
حك منه وليس شهادة ٠‏ وقد آختلف فى هذا الشاهد على أقوال أربعة : الأؤل - أنه طفل 
فى المهد تكلم ؛ قال الممبيل :ودر السيعيع» قدت الرارد ف عن التى مل أن عله وسلء 
وهوقوله 17 سكل ف الهببه إلا ثلاثة “وذ كر فييم شاهد بوسف ٠‏ وقال القشيرى” 
أبو نصر : قيل [[فيه ] : : كان صبيا فى المهد فى الدار وهو أبن إكاكا .روس معدن سر 
عن أبن عباس عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : ” تكام أربعة وهم صغار ‏ فذ كر منوم 
شاهد يوسف ؛ فهذا قول . الشانى ‏ أن الشاهد قد القميص ؛ رواه أبن بن ألى تجيح 

من مجاهد 6 وهو يماز صحويح من جهة اللغئة ‏ فإن لسان الحسال أباغ من لسان امال 
م فعةالحمن 000 () ضع 





55 تفسسير القرطى 58 


وقد تضيف العرب الكلام إلى اللمادات وتخبر عنها بما هى عليه من الصفات » وذلك كثير 
فى أشعارها وكلامها ؛ ومن أحلاه قول بعضهم : قال الحائط للوتد لم شقنى ؟ قال له : سل 
من يدقنى . إلا أن قول الله تعالى بعد « من أَهْلّها » يبطل أن يكون القميص ٠.‏ الثالث- أنه 
خْلّق من خلق الله تعالى ليس بإنسى ولا بحنى؛ قاله مجاهد أيضاء وهذا يرده قوله تعالى : 
« من أهلها » ٠‏ الرأبع - أنه رجل حكم ذو عقل كان الوز ير يستشيره فى أموره» وكان من 
حملة أهل المرأة» وكان معزوجها فقال : قد سمعث الاستبدار والحلبة من وراء الباب » وشق 
القميص» فلا يدرى أيكا كان قدّام صاحبه؛ فإن كان شق القميص من قدّامه فأنت صادقة» 
و إن كان من خلفه فهو صادق؛ فنظروا إلى القميص فإذا هو مشقوق من خلف؟ هذا قول 
الحسن وعكرمة وقنادة والضحاك ومجاهد أيضا والسدى . قال السدى : كان ابن عمها ؛ 
وروى عن أبن عباس» وهو الصحبح فى الباب» والله أعلم ٠‏ وروى عن ابن عباس - روأه 
[عنْهُ ] إسرائيل عن سماك عن عكرمة - قال : كان رجلا ذا لمية . وقال سفيان عن جابر 
عن أبن أبى مليكة عن آبن عباس أنه قال : كان من خاصة الملك . وقال عكرمة : لم يكن 
بصبى" » ولكن كان رجلا حكي| ٠‏ وروى سفيان عن منصور عن مجاهد قال. : كان رجلا ٠‏ 
قال بو جعفر النحاس : والأشبه بالمعنى - والله أعلم - أن يكون رجلا عاقلا حكيا شاور ” 
الملك بفاء مهذه الدلالة؛ ولو كان طفلا لكانت شهادته ليوسنب صل الله عليه وسلم تغنى عن 
أن يأتى بدليل من العادة؛ لأ نكلام الطفل آية معجزة» فكانت أوضم من الاستدلال بالعادة؟ . 
وليس هذا بخالف للهديث ” تكلم أر بعة وهم صفار “ منهم صاحب يوسف؛ يكون المعنى : 
صغيرا ليس شيخ ؛ وفى هذا دليل آخروهو : أن آبن عباس رضى الله عنهما روى الحديث 
عن الننى صل الله عليه وسلم» وقد تواترت الرواية عنه أن صاحب يوسف ليس بصب" ٠‏ 
قلت : قد روى عن آبن عباس عر وآبن جبير وهلال بن نساف والشساك أنه . 
كان صبيا فى المهد؛ إلا أنه ل وكان صبيا تكلم لكان الدليل نفس كلامه» دون أن يحتاج إلى 


() فع .0 () مزعو 20 (6) هو بالك وقد يفتح. 
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استدلال بالقميص» وكان يكون ذلك نحرق عادة » ونوع معجزة ؛ والله أعلم . وسيأنى من 
تكلم فى المهد من الصبيان فى سورة « البروج » إن شاء الله ٠‏ 

الثالفة . إذا تنزلنا على أن يكون الشاهد طفلا صغيرا فلا يكون فيه دلالة عل العمل 
بالأمارات م ذ كرناٍ وإذاكان رجلا فيصح أن يكون حهة بالحم بالعلامة فى اللقطة وكثير 

من المواضع ؛ حتى قال ارين : إذا وجدت معهم أمتعة بفاء قوم فادعوها » 
وليسث لهم بينة فإن السلطان ْم لم فى ذلك ؛ فإن لم يأت غيره دفعها لبهم ٠.‏ وقال غمد 
فى متاع الببت إذا اختلفت فيه المرأة والرجل : إن ما كان للرجال فهو للرجل » وما كان للنساء 
فهو للرأة » وماكان للرجل والمرأة فهو للرجل . وكان شيم و إياس بن معاوية يعملان على 
العلامات فى الحكومات؛ وأصل ذلك هذه الآية» والله أعل : 


ل سد ل تر كير 


قوله تعالى : ( إن كان قيصه فُد من قبل )كان فى موضع حزم بالشرط» وفيه من النحو 
ما شكل » » لأن حروف الشرط ترد االماضى إلى المستقبل» وليس هذا فى كان فقال المبرد 
مد بن يزيد : هذا لقو كان» وأنه يعبر يها عن ميم الأفعال ٠‏ وقال الزجاج : المعنى إن يكن ؟ 
أى إن يمل » والعلم لم يقع غ وكذا الكون لأنه يؤدى عن العم ٠‏ « قد من قبل » نفبرعن 
«كان » بالفعل الماضى ؛ م قال زهير : 

[ ركان وى كشْسًا على مستكنة فلا هو أبداها ١‏ تدم 
وقرأ يحبى بن يعمر وآبن أبى إسحق « من قبل » بم القاف والباء واللام ؛ وكذا د دبر» 
قال الزجاج : يمجعلهما فايتين كقبل وبعد؛ كأنه قال : من قبله ومن ديه فاما حنئف 
المضاف إلله ‏ وهو ماد - صار المضاف فاية نفسه بعد أن كان المضاف إليه غاية له ٠‏ 
ويجوز « من قبل » د ومن دير » يفتتح الراء ا ا يد 

عن بأيه . وروى محبوب عن أبى عمروه من قبل » « ومن دب » عخففان بجروران . 


)0( الع وان اا (0) الثلوم : التنظر الام تر هده ٠‏ 
)0( الكشح : الحنب » و يقال : طوى كشحه ملل كذا إذا أضمره ٠‏ والمستكنة : الحقد ٠‏ و يرعى : (ول هسم ). 


يوسف ]| نفسير القرطى لاوا 





له 0 ررم 


قوله تصالى :ل( ا أى قيصه فد من دير ال نه ين كيد كن ) قبل : قاللها 7 
ذلك العز يز عند قولها : « ما .حزاء م من أراد بأَلِكَ سوا » ٠‏ وقبل : قاله لها الشاهد . 
والكد : المكواطيلة » وقد تقدم فى « الأتقال » ٠‏ ( إن كيد كن عظم ) وإنها قال 
د عظم » لمظ فتنتهن وآحتيالمن فى التخلص من ورطنبن ٠‏ وقال مقائل عن يحي 
آبن أبى كثير عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ إن كيد النساء 
أعظم بر كد النتطاد لأن الله تعالى يقول إن كيد لبان كن سي » وقال: 


م مام ثم م 


« إن كيد كن عظم » » 

قوله تعالى : ( يوسف أَعْرضْ عن هذًا ) القائل هذا هو هو الشاهد . و« يوسف » 
نداء مفرد» أى يا بوسف» فذف ٠‏ « أغض عن هذا » أى لا نذكره لأحد وآ كتمه . 
'ثم أقبل عليها فقسال : وأنت ( أستفْفْرى لِك ) يقول : استغفرى زوجك من ذنبك 
لا بعاقبك . ( إِنّك كنت من الخَاطينَ ) ولم يقسل من اللخاطئات لأنه قصد الإخبار عن 
المذكر والمؤنث » فغلب المذك ‏ والمعنى : : من الناس اللماطئين > أو من القوم اخخاطئين ؛ 
مثل هبنت من قوم كافرين » م وات من القانعين » ٠‏ وقيل : إن القائل ليوسف 
آعررض ولا آستغفرى زوجها الملك ؛ وفيه قولان : أحدهما ‏ أنه لم يكن غيورا ؛ فلذلك 
كان ساكما ٠‏ وعدم الغيرة فى كثير من أهل مصر موجود ٠ ٠‏ الثانى ‏ أن الله تعالى سلبه 
انيرة وكان فيه لطف بيوسف حتى كُفى بادرته وعفا عنها . 


قوله تال : َكَل 000 


٠‏ 2 و ص 0 م 


مهن 0 لعن أتدَث كن متكا اتن عل واحة 


2 ولكرى سايه 5 رج اص #وسمئر ‏ 1 وموليئئر عالت وص كم و 
منهن سكين وقالت أ خرج عليين فلا راينهء ا كبرنه, وقطعن ايديين 
)١(‏ راحم لاص 35856 ٠‏ (؟) راجع جه ص ٠18١‏ (0) راحم ب ٠اص7.؟ء‏ 


(4) راحم ما ص ٠١4‏ . (ه) ىع روكرى:خلم. 
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كن حش له ما ًا بإت مَندآ ده 
دع الى لمن فيه وَلقَد دوده, عن تفْسدء فَاستَْصم ولب 


لال اعربر ور 5 سحن صر صر 


أ يفعل 1 سجن وليكونا مْنَّ لصَّغْرِينَ 82 

قوله نسال + يقل كاتني ) ويقال : ٠‏ لسوة» بض النون» وهى قراءة 
الأعمش والمفضل والسآمى”؛ واللمع الكثير ننساء . ويجوز : وقالت نسوة » وقال نسوة» 
مثل قالت الأعراب وقال الأعراب ؛ وذلك أن القصة آننشرت فى أهل مصر فتحدث 
النساء . قيل : آم أة ساق العزيز» وآمسأة خيازه» وآمىأة صاحب دوابه) وآمأة صاحب 
جنه ٠‏ وقيل : آمسأة الحاجب ؛ عن آبن عباس وغيره ٠‏ ( تراود فتَاها عن نفْسه ) الفنى 
فى كلام العرب الشاب» والمرأة فتنأة . ( قد شغقها حا ) قيل : شغفها غلها ٠‏ وقيل : 
دخل حبه فى شغافها عن مجاهد وغيره ٠‏ وروى مرو بن دينار عن عكرمة عن أبن عباس 
قال : دغل تحت شغافها ٠.‏ وقال الحسن : الشغف باطن القاب . 1 
شغاف القلب غلافه » وهو جلدة عليه ٠‏ وقيل : هو وسط القلب ؛ والمعنى فى هذه الأقوال 
متقارب » والمعنى : وصل حبه إلى شغافها فغلب عليه ؛ قال النابغة : 

وقد حال هم دون ذلك واعل. ,و وغول الغا تبتفيه الأصابم 
وقد قيل : إن الشغاف داء؛ وأنشد الأصعى للراحز : 
و شعها وه له حيناف ‏ 

وقرأ أبو جعفربن مد وآبن محيصن والحسن دشعفها» بالعين غير معجمة ؛ قال بن الأعابى : 
معناه أحرق حبه قليها ؟ قال : وعلى الأول العمل . قال الموهرى” : وسّعفه الحبٌ أحرق 
فلبه . وقال أبو زيد : أمرضه . وقد شمف بكذا فهو مشعوف . وقرأ امسن « قد سَمَقَها » 
قال : بطنها حبا . قال النحاس : معناه عند أكثر أهل اللغة قد ذهب .ها كل مذهب؛ 
() وغ ولاريؤافروضنةة: 
0( يمنى أ صابع المطيبين ؟ يقول : قد حال عن البكاء على الديار هم دخل فى الفؤاد » حتى أصابه منه داء ٠‏ 


بوسف] 9 اتتمسير القرطبى ظ ١/1‏ 





لأن شاف الحبال . أعاليها؟ وقد شغف بذلك شُعْفَا بإسكان الغين إذا أوام به ؛ إلا أن 
أبا عبيدة أنشد بيت آأمرئ القيس : 
تفتنى وقد كَعَْث فادها ٠‏ تم شَعف المهنوءة لجل الطالى 
قال وافقبك: لومة ألب وجواه:نذلك ...ور وى عن الشعى أنه قال. + الشطقت بالغيرة 
المنججنة حت وواا: نب النين فين المعيحنة يون "قال جاتن #«وتك ب فد نيا : 
بكسر الفين» ولا يعرف فىكلام العرب إلا «سَمْفها» بفتح الغين» وكذا « شعفها » أى تركها 
دكعرلة موقل معدي أن عدونة عو انين «الكمما ف كاب القلك #دوالكفاق 
سويداء القالب » فلووصل الحب إلى الشعاف لماتت ؛ وقال الحسن : ويقال إن 
الشغاف الحلدة اللاصقة القاب الى لاترى » وهى الخحلدة البيضاء » فلصق ع بقلما كلصوق 
الحلدة بالقاب . 

قوله تعالى : ( نا لَيرَاهَا فى صَلَالٍ ميين ) أى فى هذا الفعل . وقال قتآدة : «قناها » 
وهو فى زوجهاء لأن بوسف كان عندهم فى حك المماليك» وكان ينفذ أمرها فيه ٠.‏ وقال 
مقائل عن أن غتان الدع عن سلنان الفازمين قال إن آسر]ةالنوير استوعيت زوحها 
وحن تزع تنا برقال عدا كين 6ق لهي 11نم رولا + قال اهو القن نور ةوق 
قم وفى فسها منه ما فى نفسها » فكانت تنكشف له وتتزين وتدعوه من وجه اللطف 
5-0 

قوله تعالى : ( فلم معت مكرهن ) أى بغيدمن إباهاء وأحتياهن فى ذمها ٠‏ وقيل : 
إنها أطلعتين واستأمتَينّ فافشين سرها » فسمى ذلك مكرا . وقوله : ([ أرسلت إلبون ) 
فى الكلام حذف؛ أى أرسلت إليين تدعوهن إلى وثمة لتوقعهنّ فيا وقعت فيه ب فقال مجاهد 
عن آبن عباس : إن آم أة العز يز قالت لزوجها إنى أر بد أن أتخذ طعاما فأدعو هؤلاء النسوة؛ 
نقال :لا انيل تلقنت علداماة م دق دن اليوعة عدت انار مك و الجدها عد 


)١(‏ فىى والطيرى : أتقتلتى . وهو الأشبه . )١(‏ المهنوءة : الطلية بالقطران > و إذا هنىء البعير 
بالقطران يد له لذ مع حرقة » حرقة الحوى مع لذته . (6) فىع وو : الكيد ٠.‏ وليس بصحيح ٠.‏ 


(١‏ د41 
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به الببت من المتاع أى يزين» والمع نجود عن أبى 0 والتنجيد التزيين؟ وأرسلت إِلمنّْ 
أن يحضرن طعامها » ولا لتخلف منكنّ آم أة ممن ميت . قال وهب بن منبّه : انهنْ كن 
أربعين آمس أة فئن على َه منهٌِّ» وقد قال فين مب بن أبى الصّت : 
حتى إذا جئنها قسرا :مهادت كن ناذا وكا 
250 : أماطا.قال وهب ا : لخحئن وأخذن مجالسين (وأتدث من متكا 
أى هيأت لنّ يجالس بتكئن عليها قال أبن جير فى كل مجلس جام به عسل وأنرج 
وضكين حاد . وقرأ مجاهد وسعيد و مث » محففاأ غر مهموز» الك هو الج 
م ا ا ٠‏ روى سفيان عن منصور عن مجاهد قال : المشّكا منقلا [حو] 
الطعام » والمدّك مقا 3 الأترج؛ وقال الشاعى : 
ترب الإ بالصواع جهارا » وترى المنك بين مستعارا 
وقد تقول َك تسنوءة الأيمة لقال الموهرى”: : المنك ما تبقيه اللحائنة . وأصل 
لمك ار .والمتكاء من الفا ا ل مض . ,قال الفّاء : حدق شيخ من ثقات أهل 
البصرة أن امك مخفا الرماو رد ٠‏ وقال بعضهم : إنه الأترج ب حكاه الأخفش ا سق 
ترا وعسلا ير كل به؛ قال اشام : 
تَظلنا بنعمة وآعكنا ه وثَيرينَا الحلا من قله 
أى أكلنا . ظ 

. النحاس : قوله تعالى : « وَأَعتَدَتُ » من العنّاد وهو كل ما جعلته عدّة لثى». «ممّكأ» 
أصم ما قيل فيه ما رواه وعل بن أبى طلحة عن آبن عباس قال : ملسا » وأما قول حماعة 
من أهل التفسير إنه الطعام فبجوز على تقدير : طعام متكا » مثل : «وآسأل القرية» ؛ودلٌ على 
00 : ولعل الصواب أبوعيدة كا يؤخذ من اللسان - )١(‏ كدذا البيت فى الأسول . 
() منع . (4) الزماورد : الرقاق الملفوف بلحم وغيره » أو هو شىء شبه الأترج : 
(ه). خفض المارية : نبا ركذا الى “والعرف أن لض لمارية خاصة والمتان للصبى ٠‏ . (5) هو جميل 

ابن معمر» والقلل مع قله » والقلة الحب العظيم ٠‏ وقيل : الحرة الكبيرة ٠‏ وقيل : الكوز الصغير ٠‏ وقيل : غير ذلك ٠‏ 


بك تفسير القرطى باو 





هذا الحذف « وانت كل واحدة مِنن سكيم » لأن حضور النساء معهن سكاكين إنما هو 
الطعام يقطع بالسكاكين ؛ كذا قال فى تاب « إصراب القرآرن » له ٠‏ وقال فى كاب 
د معانى القرات » [ له ] : وروى معمر عن.قنَادة قال : « المتكأ » الطعام ٠‏ وقبل : 
« المنكا » كل ما أتكئ عليه عند طعام أوشراب أو حديث ؛ وهذا هو المعروف عند أهل 
اللفة » إلا أن الروايات قد صمت بذلك . وحمك القت" أله يقال : نكأنا عند فلان 
أى أكلنا» والأصل فى « متكا » موتكا » ومثله من ود ؛ لأنه من وزنت ووعدت 
ووكأت » ويقال : انك بشَ]ء آنكاء . (٠‏ كل واحدة مهن سكن ) مفعولان ؛ وحكى 
.. الكساتى والفراء أن السكين يذكر ويؤنث» وأنشد الفراء : 


10 م سمه شكرت 2 هل ٠‏ 5 


فعيث فى السنام غداة قر » سكين موئقة النصاب 
الموهرى” : والغالب عليه التذكير» قال : 
برى ناصحا فيا بدا فإذا حَلَا « فذلك سكي عل التق َافقٌ_ 

الأصمعى : لا يعرف فى السكين إلا التذ كير . 
قوله تعالى : (( وقالت أخرج لمن ) يضم ناء لآثتقاء امسا كنين ؛ لأن الكسرة تقل 
إذا كان بعدها ضمة» وكسرت التاء على الأصل ٠‏ قيل : إنها قالت لحن :لا تقطمن ولا تا كان 
حتى أعلمكن » ثم قالت للخادمها : إذا قلت لك أدع لى إيلا تدع يوسف ؛ وإيل : صم 
كانوا بعبدونه ) وكان يوسف عليه السلام يعمل فى الطين» وقد شد متّزره» وحسر عن 
ذراعيه ؛ فقالت لخادم : آدع لى إيلا ؛ أى أدع لى الربّ ؛ وإيل بالعبرانية ارب ؟ قال : 
فتعجب النسوة وقان : كيف يجىء ؟ ! فصعدت الخادم فدعت يوسف» فلما )نحدز قالت ظ 
ل 5 باجدكة ) ا ريأ كبا وطن امن # دوين اله كين ظ 

إلى العم ؛ قله وهب بن مذبه عي يرن تيال : لم يخرج عليين حتى زينه» فرج عليين ظ 

فأة فدعشن فيه وتميرن مسن وجهه وزفته وما عليه؛ يفن يقطمن أيدين » ويحسين 
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2 هسه مر 


أنمن يقطعن الاأترج؛ وأختلف فى معنى «أ كبرنه» لس لك ا عباس : 


,0( 


أعظمنه وهبنه ‏ وعنه أيضا مين ومين من ادش وقال الشاعى : 
إذاعاراى القن وى فرق د # صهلن كن الى المدفقا 
وقال أبن سمعان عن عدة من أصحابه : إنهم قالوا أمذين عشقا؛ وهب بن منبه : عشقنه ' 
حبّى مات منهن.غشرة فى ذلك الحلس دهشا وحيرة ووجدا بيوسف . وقيل : معناه حضن 
من الدهش ؛ قَاله قتادة ومقاتل ولد قال الشاعى : 
أتى النساء على أطهارهِنَ ولا » تأتى النساء إذا ١‏ كبرت إ كارا 
ل أن يكن حضن 
من شدة إعظامهن له » وقد تفزع المرأة فقنسقط ولدها أو تحيض . قال الزجاج : يقال 
أكبرنه » ولا يقال حضّنه » فليس الإكار بمعنى الحيض ء وأجاب الأزهرى فقال : يجوز 
١‏ كبرت معنى حاضت ؛ لأن المرأة إذا حاضت فى الأسداء لترجت هن حير الصغر إلى الكيرء 
لل عراف قب اكه هر أن كرت نا ارقف الأنعاء لكا + وهات له لان 
هاء الوقف تسققط فى الوصل » وأمثل منه قول آبن الأنبارى : إن الطاء كاية عن مصدر الفعل» 
أى أكبرن إ كاراء ب ٠وعلى‏ قول آبن عباس الأول تعود الماء إلى بوسف ؛ 
أى أعظمن بوسف وأجالنه 
قوله تعالى 11 وديا اعلنا عق القنا دوقيل وحدشتنا.: 
وروى أبن ألى تجيح [عن عأهد] قال -] بالبتكين + فاق انرا : بريد مجاهد أنه لبس 
قطعا تبين منه اليد» إنما هو خدش وحزء وذلك معروف ف اللغة أن يقال إذا خدش الإسان ‏ 
يد صاحبه قطع بده ٠‏ وقال عكرمة مق د يد ٠‏ وقبل : : أناملهن ؛ 
أى ماوجدن ألما فى القطع والحرح» أى لشغل قلوين بيوسف» والتقطيع شن إل الخترةة 


فيمكن أن ترجع الكت إل واعانه عية يدها فى مواضع » ويمكن أن برجع إلى عددهن . 

جب مق «أكرة > أى عل رش )١(‏ القارة : الحييل الصغير ‏ 

المنقطع عن الحبال » وقيل : الصخرة العظيمة » وقيل غير ذلك . (*) قال آين عطية وفوله : «أ كبرنه » معناه 

أعظمته واستبوان حاله هذا قول أحمهور . وقال عبد الصمد بن على الماتمى عن أبيه عن جده : معناه حضن وأنشد : 
تأت النساء على أطهارهن ولا * تأت النساء إذا أ كبرن إ كارا 

قال القاضى أبو مد : : وهذا قول ضعيف ومعناه متكور والبيت مصنوع مختلق ؟ لذلك قال الطبرى وغيره بن اعفن + 

ته امن روا # العم رجه لد ٠‏ هن هامش ع ٠‏ )5( منع دك ٠‏ 





قوله تعالى : ( وقأنَ حَاشَ لله) أى معاذ الله . وروى الأصمعى” عن نافع أنه قرأ "كا قرا 
ا سن العلاء . 3 حاشا 3 6« دإثيات الألف حت 0 3 00 [ 


0 حمنت اسن 


فاق وكا ديطفاني قال النحاس ممت عل بن سلا يقول ممت عمد 
ابن يزيد يقول :التصب أوى» لأنه قد حم أنه فل لقوظم حاش ليدع والحرف لا يحذف ظ 


منه ؛ وقد قال النابغة : 


دمو 


8 لا أحاشى من الأقوام من أحد * 
وقال بعضبه : حا حرف» وأحاشى فعل ويل عل كون حاشا فلا وقوع حرف الم 
بعدها ٠‏ وحكى أبوزيد عن أعرابى ى": اللهم آغفر لى ولمن تسم » حاشا الشيطان وأبا الأصيغ ؛ 
فنصب بها . وار | القمو: وفك عاش ل » بإسكان الشين» وعنه أيضا د حاش الإله » . 
ار" : د حاش الله » بغير لام » ومنه قول الشام : 

حاشا أبى توبات إت به ٠‏ ضَنًا عن الْمَلَْاةَ والشمٌُ . ظ 
قال الزجاج وار لس التو اب لماو تقول : كنت فى حا 
فلان أى فى ناحيته ؛ فقولك : حاشا لزيد أى أتحى زيدٌ من هذا وتباعد عنه ء والاستئناء 
إخراج وتتحية عن جملة المذكورين ٠‏ وقال أبو على : هو فاعل من. ا محاشاة ) أى حاشا وسف 
وصار فى حاشية وناحية مما قرف به» أومن أن يكون شرا خاشا وحاش فى الاستئناء حرف 
حت عند سيبو به » وعل ما قال المبرتد ‏ تابرع لد 
قوله تعالى : : (ما هذا برا ) قال المليل وسيبويه : « ما » بمنزلة لبس؛ تقول : ليس 


لقان ومن هنا كرام ور تعن انه 6 ٠‏ وقال الكو فيون لماعت 
)١(‏ صدرالبيت : “د ولا أرى فاعلا فى الناس يشبيه » 

وهو من قصيدة بمدح بها النعمان و يعتذر إليه ٠‏ )( فعوكوو:سم 2 )2 كلام منثور ٠‏ 
)2( هو سيرة بن عمرو الأسدى » وقيل : هو لحميمم الأسدى » واسمه منقذ بن الطاح ٠‏ والملحاة : اللوم ٠وف‏ ع : 

ابن مروان ٠‏ كذا فى إحدىروايق اللسان : أبى مروان ٠رفىكوى‏ : رران. 
() راجع ا ص 71007 ٠‏ 


ما المزء التاسع [ سورة 





نصبت؟ وشرح هذا فيا قاله أحمد بن يمبى ‏ أنك إذا قلت : ما زيد بمنطلق» فوضع 
لباء موضع نصب» وهكذا سائرحروف اللحفض ؛ فلما حذفت الياء نصبت تتدلٌ على محلهاء 
قال : وهذا قول الفراء» قال : ولم تعمل « ما » شيثا؛ فالزمهم البصر يون أن يقولوا : زيد 
القمر؛ لأن المعنى كالقمر ! فردٌ أحمد بن يحي بأن قال : الباء أدخل فى حروف الحفض من 
الكاف؛ لأن الكاف تكون آسما ٠‏ قال النماس : لا يصح إلا قول البصريين؛ وهذا القول 
بتناقض ؛ لأن الفراء أجاز نما ما بمنطلق يدع وألسد : 
ما والله أَنْ لوكنت كرا وما باحر أنتٌ ولا العتيق 
شع نا لنب . ؛ ولا نعم بين النحويين أختلافا آنه جائز : مافيك راغب زيد » 
وما 3 بقاصد د عمرو » ثم يحذفون الباء ويرفعور . وح البصر يون والكوفيون ما زد 
منطاق بالرفع ٠‏ وحكى البصريون أنها الغة > كيم ا 
و 
جا تمعلون ١‏ إلى" نذا #* وناعم للحي : نديد 

الند والنديد والنديدة المثل والتظير . وح الكسائى أنها لغة تهامة وتجد ٠‏ وزعم الفراء أن 
الرفع أقوى الوجهين : قال أبو إسحق : وهذا غلط؛ كاب الله عن وجل ولغة رسول الله 
صل الله عليه وسلم أقوى وأولى . 

قات : وى مصحف حقصة رضى الله عنها «ماهذًا يبشر» ذكره الغزنوى” . قال القشيرى- 
أبونصر : وذ كرت النسوة أن [صصورة ] يوسف أحسن من صورة البشر ء بل هو فى صورة 
ملك ؛ وقال الله تعالى : : لد َف اسان سن تيويم» واجمع ين الآيتين أن قوطن . 
دحاش لله ترثة ليوسف عما رمته به آم أة العزيز من المراودة» أى بعد يوسف عن هذاء . 
وقولحنْ : «الله » أى للحوفه» أى براءة لله من هذا أى قد نما يوسف من ذلك» فليس هذا 
من العصورة فى ثثىء ‏ والمعنى : أنه فى التبرئة عن المعاصى كالملائكة؛ فعلى هذا لاتناقض . 
وقيل : المراد تنتزيهه عن مشابهة البشرفى الصورة» لفرط ماله . وقوله : «لله» ما كد لهذا 
المعنى ؛ فعلى هذا المعنى قالت النسوة ذلك ظنا منبن أن صورة الملك أحسن» ونا بلفهنّ قوله - 
)١( ٠‏ فع:أجازايشا. 0( فع ‏ إن يوسف آحسن صورة من البشر . 0( راجع ب ١‏ ؟ ص 18 
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تعالى : « لقد حَلفنا الإنسان في أحَسن ويم » فإنه من تابنا . وقد ظنْ بعض الضعفة أن 
هذا القول ل وكان ظنا باطلا مهن لوجب على الله أن يرد عليينْ» وبين كذمن» وهذا باطل؛ 
إذ لا وجوب على الله تعالى » وليس كل ما يخبر به الله سبحانه من كفر الكافرين وكذب 
الكاذين يحب عليه أن يقرن به الردّ عليه وأيضا أهل العرف قد يقولون فى القببم كأنه 
شيطان» وفى الحسن كأنه ملك ؛ أى لم ير مثله » لأن الناس لا يرون الملاتكذ؛ فهو بناء على 
ظْنْ فى أن صورة الملك أحسن » أو على الإخبار بطهارة أخلاقه وبعده عن الهم . 
( إن ما لامك ) أى ما هذا إلا ملك ؛ وقال الشاعى : 
لست لأسى ولكن للاك * َل من جو المماء يصوب 

وولف عن الحسن : « ماهذًا بشرى » بكسر الباء والشين » أى ماهذا عبدا مشترّى» أى 
ظ ما فى مثل هذا أن يباع» فوضع المصدر موضع اسم امول فال: .2 ال 2 
ألبحر » أى مصيده » وشببه كثير . ويحوز أن يكون المعنى : ماهذا بعن» أى مثله لا ين 
ولا قوم ؛ فيراد بالشراء على هذا المن المشترى به : كقولك : ما هذا بألف إذا نفيت قول 
القائل : هذا بألف ا ا قال : ماهذا بقارا 
لشراء ٠‏ وقراءة العامة أشبه ؛ لأن بعده «ِإنْ هذا إلا مَك و2 مبالغة فى تفضيله فى جنس 
الملافكة طاطم روح نزي يكتب فى المصحف بالياء . 

قوله تعاللى : قات فلك اذى لمشت متننى فيه ) لما رأت آفتتانمن بيوسف أظهرت عذر 
نفسما بقوها : «كْتلى فيه» أى بحبه» ودذلك» بمعنى «هذا» وهواختيار الطبرى”. وقيل :. 
الحاء انب » و«ذلك» عل بأبه» والمعنى : ذلكن الحب الذى لمتنى فيه» أى حبٌ هذا هوذلك 
الحب واللوم الوصف بالقببح . ثم أقزت وقالت : (( ولقد عي 1 
أى آمتنم ؛ 


)١(‏ هو رجل من عبد القيس جاهل » بمدح بعض الملوك » قيل : هو النعمان» وقالآين السيراق : هو لأبى وجزة 
بمدح به عبد الله بن الزبير ٠‏ وملك ‏ ك قال الكسائى ‏ أصله مألك بتقد يم الهمزة ؛ من الألوكة» وهى الرسالة» 
ثم قلبت وقدمت اللام فقيل : ملا ك » ثم تركت ههزته لكثرة الاستمال فقيل : ملك » فلا جمعوه ردوها إليه فقالوا : 
ملانكة وملانك أيضا . (اللسان) . (0) راجم ج-دص 1١7‏ م#. (ب) فىهع: : واعل أنها لما أظهرت 
ظ عذرها عند النسوة فى شدة محيما له كشفت عن حقيقة الخال فقالت : ولقد راودته عن نقسه فاستعصم ٠٠‏ 
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وسميت العصصمة عصمة لأنما تمنع من ارتكاب المعصية ٠‏ وقيل: « أستعصم » أى أستعصى ») 
وامعنى واحد ٠‏ ( وين ل يفعل ما آمره ليسجنن ) عاودته المراودة تحضرمنبن » وهتكت 
ا ووعدت بالسجن إن لم يفعل» و إنما فعلت هذا حين لم تخش لوما ولا مقالا 
خلاف أل أمرها إذ كان ذلك بينه و بينها . ( ليكو من ن الصاغيرين ) أ ى الأذلاء . 
وقل السك سيكا لآل وتقرأ بنون عففة تأ كيد؛ ونون النا كد تقل وتخقّف 
والوقف على قوله : لسن » بالنون لأتها مثقلةء وعلى « ليكو » بالألف لأنها مخففه» 
ا سيه نون 0 : رأءت رجلا وزيدا وعمرا» ومشله قوله : « لتسفعا 

انامس لووقا الوقف علها بالألف» كقول الأعثى 

ولا تعبد الشيطان واقه فاعيدا » 
أى أراد فاعبدّاء فلما وقف عليه كان الوقف بالألف . 

مط 
فوله تعالى : كَال رَبَ السجرى أحب إل مما يدعونق إلَيِه 
إلا تَصرِفُ عَنى حكيدهنَ أصب إِلدون كن مَنَ ؟ ختهِلِينَ © 


0 ا ا لا ات ير 0 ور 


ستحاب لهر ربهر صرق عله يدهن إدرء هو السميع الْعَليم © 
قوله تعالى : ( قَالَ رَبُ السجن أحب إل مما دعوت إليهُ ) أى دخول السجن» 
خذف المضاف؛ قاله الرّجاجٍ واننماس . « أحب إل » أى أسهل على وأهون من الوقوع 
فى المعصية ؛ لا أنّ دخول السجن نما تحب عل التحقيق .وى أن يوسف عليه السلام 
ل قال : « السّجِنُ حب إِلَّ» أوى الله إليه « يا يوسف! أنت حبست نقسك حيث 
فلت السجن أحبّ إلى”» ولو قلت العافية أحب إلى" لعوفيت » ٠‏ وحكى أبو حاتم أن عا 
آبن عفان رضى الله عنه قرأ : « اسن » بفتح السين وحى أن ذلك قراءة أبن أب تق ؤ 


٠١١٠ ص‎ 6٠ فىع : حاب (9) راحم ب‎ )١( 
»* صدرالبيت : وذا التصب المتسوب لا شكته‎ )( 
- وهو من قصيدة بمدح بها سيدنا رسول اه صلى الله عليه وسلم‎ 
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وعبد الرحمن الأعسج ويعقوب؛ وهو مصدر نه جنا ٠‏ (وإِلّا تصرف عى يدهن )أى 
كد النسوان . وقيل : كد النسوة اللاتى رأبنه؟ فإِنّ أمرنه بمطاوعة آهسأة العزيز» وقلن 
له : هى مظلومة وقد ظامتها ٠‏ وقيل : طلبت كل واحدة أن حاو به للنصيحة فى أمسأة 
العزيز؛ والقصد بذلك أن تعذله فى حقها » وتأمره عساعدتهاء فلعله يجيب ؛ فصارت كل 
واحدة محلو يه على حدة فتقول له : يا بوسف نش لاتق فانا نقر [لتامن سيدناك + 
تدعوه كل واحدة لنفسها وتراوده؛ فقال : يارب كانت واحدة فصرن جماعة ٠‏ وقيل : كيد 
آمسرأة العز يزفيا دعته إليه من الفاحشة ؛ وكنى عنها خطاب المع إما لتعظي شأما فى الحطاب » 
وإما ليعدل عن التصري إلى التعر يض . والكيد الأحتيال والاجتهاد؛ ولهذا سمبت الحرب 
كيدا لاحتيال الناس فبها ؛ قال عمرين لبأ : 
شك تكيتة ام بش ٠‏ ويد ارج نا نكي ظ 
عي بوت وفنا م ممعي وأشتاق بسر 
صبوا وصبوة ) قال ؛ [ ظ ئ 
إلى هند صبا قلي * ور ا بص 
أى و شيا نان ال رس را ليحن بن الاين ) أى من 
000 يعمل عمل الميال» ودلّ هذا على أن أحدا لامتنع عن 
معصية الله الأإبوة فور الشامل تي ارركم لصاحبه ٠‏ ظ 
قوله تعالى : ( كَآنْسَجَابَلَهرَبْهُ ) ا قال ٠‏ « إلا ل 
تعض للدعاء» وكأنه قال : : الهم آصرف عنى دهن ؛ فاستجاب ب له دعاءه » ولطف به 
وعصمه عن الوقوع فى الزنى ٠‏ د مهن » قيل : عن جمع قد رأودنه عن نفسه ٠‏ 
ظ ظ 0 وقبل : يعنى كيد النساء . وقيل : يعنى كيد آمسأة العزيز» مل ما ذ كر فى الآية قبل ؟ 
والعموم أولى ٠‏ 








٠ هوزيدين ضة‎ )١( 


رم سس بى الي لكر تئر 


فوله تمالى : ثم بذا كم مر بعد ما رَأوَا الآيَدت 





فيه أريمع مسائل : 

الأول قوله تعالى : )م يداه ) أى ظهر للعزيز وأهل مشورته « من بعد 
أن رأوا الآآبات » أى علامات براءة يوسف من قدّ القميص من در وشهادة الشاهد» 
وحز الأيدى »وقللة صبرهنَ عن لقاء يوسف ‏ أن يسجنوه كتّانا القصة ألا نشيع فى العامة» 
وتحيأوله .ينه وبينها ٠‏ وقيسل : هى البركات الى كانت تنفتح عليهم ما دام يوسف فبهم ؛ 
والأول أحم ٠‏ قال مقاتل عن مجاهد عن أ عباس فق قوله : دم داهم من بعد مارأوا 
الآآيات » قال : القميص من الآيات » وشهادة الشاهد من الآيات » وقطع الأيدى من 
الآآيات» و إعظام النساء إياه من الآيات . وقيل : المأها جل من الناس . والوجل من 
اليأس إلى أن رضيت يا جاب مكان خوف الذهاب» لنشتفى إذا منعت من نظره؛ قال : 

وما صبابة مشتاق على أمل » من اللّقاء كشتاق بلا أَمل 

أوكادته رجاء أن عمل حبسه فيبذل نفسه 4 


مسماه ترترورر 


الثانيية ‏ قوله تمالى : ( لجن ) دسج » فى موضعالفامل ؛ أى ظهر لم 
أن تسجنوه؛ هذا قول سيبويه ٠‏ قال المبرّد : وهذا غلط؛ لا يكون الفاعل جملة » ولكن 
الفاعل ما دل عليسه « بدا » وهو مصدر ؛ أى بدا للم بدا ؛ خذف لأن الفعل يدلّ عليه ؛ 
٠‏ يأ قال الشاعى : 

وعل نومري امه وننة الى لفت اللي 

أى وحق الحق؛ ذف ٠‏ وقيل : الممنى ثم بدا لهم رأى لم يكونوا بعرفونه ؛ وحذف هذا 
لأن فى الكلام دليلا عليه » وحذف أيضا القول؛ أى قالوا : ليسجننه » واللام جواب مين 
مضمر؛ قاله الفراء» وهو فعل مذك لا فمل مؤنث؛ ولوكان فعلا مؤنئا لكان تسجناله 
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ويدلّ على هذا قوله دم » ولم يقل لنّ» فكأنه أخبرعن النسوة وأعوانمنّ فغلب المذكرع 
قاله أبو على" ٠‏ وقال السدى” : كان سبب حبس يوسف أن آمسأة العزيز شكت إليه أنه 
شهرها ونشر خبرها؛ فالضمير على هذا فى « نَم » لللك . ؤ 

لثالنسة - قوله تعالى : ( حثى حين ) أى إلى مذّة غير معلومة ؛ قاله كثير مر 
المفسرين ٠‏ وقال آبن عباس : إلى انقطاع ماشاع فى المدينة . وقال سعيد بن جبير : 
إلى ستة أشهر ٠.‏ وحى الككا أنه عنى ثلاثة عشر شهرا . عكمة : قسع سنين . الكلى" : مس 
جين + نقائل:4 [ سم | فيه مد اق لبقرة » القول فى مين وما يرتبط به من 
الأحكام ٠‏ وقال ركب : أقام فى السجن اثنتى عشرة سنة ويه للع كقر ل 
٠ 5‏ وجعل الله لحن تطهيرا ليوف عمل الله طبه وسم من مه بالمرأة. 
وكأن العزيز- وإن عرف براءة يوسف ‏ أطاع المرأة فى سجن يوسف . قال آبن عباس : 
عثر يوسف ثلاث عثرات : حين هن بها فسجن » وحين قال للفتى : «أد ل نى عند ريك » فلبث 

فى السجن بضع سنين » وحين قال لإخوته : « ني لسارقون » فقالوا : « إن تسرق فَقَدُ 
سرق أخ له من قبل » . 

الرابسة - أكره يوسف عليه السلام على الفاحشة بالسجن » وأقام مسة أعوامء 
وما رضى بذاك لعظي منزلته وشريف قدره ؛ واو أكره رجل بالسجن على الزنى ما جاز له 
إحاطا . فإن أكه بالضرب فقد اختلف فيه العلماء» والصحيح أنه إذا كان فادحا فإنه 
سقط عنه إثم الزنى وحده.وقد قال بعض علمائنا : إنه لا سقط عنه الحدّ» وهو ضعيف؛ 
فإن الله تعالى لا مع على عبده العذابين » : يصرفه بين بلاءين ؛ فإنه بن اعظلم اخرج 
فى الدين. «دوما عل علبي فى الدب من حرج» ٠وسيأنى‏ نيان 5 557 إن شاء الله . 
وصير بوسف » وآستعاذ به من الكيد » فاستجاب له على ما تقدّم . 





)١(‏ من ع ٠‏ وفى روح المعانى والفخر الرازى عن مقاتل أثنى عشر سنة ٠‏ (؟) راحم جاص 80عبم#. 
فاسد ١.‏ (0) راحم .ص 4+ما. (:) منع . (ه) راجع ١‏ ص وو. 
() راجع ب ١١‏ ص 8م ١‏ فا بعد - 





ار عي كوي 5 مع كرس 


قوله 0-6 : ودخل 0 اتن َعيَان كال ا رشي 


' 0 مؤمبرير‎ ٠ 
أغصر مرا وَقَالَ الآخر إن أدع أخيز فوق وَأمى 0 نا كل‎ 
ال مه أي إن من سني وي قال لا نيكم‎ 


مرج 6ع رم َ قرع ع ا ٠‏ رم ات م 


طعأ يران إلا نانم بتأويله- كَبْلَ أن ا 





صصسرء لير مره يي رو كر ص ا 


ادق إن تراكت ملة قوم لا يؤمنون بالل و دهم م باأآعرة 61 
أبعت مله عاباوى إبرهم و وتلق ويَحقُوبٌ ما 36 لما أن شر 


ل ين ته َلك ين قط آف طاول الشايس وكين أ 


الثاس ل كرون 4 
قوله تعالى : ((ودخل معه السجن قَتبآن) « فتيان » تثنية فتى ؛ وهو من ذوات الياء؛ 
وقولم : واف ٠‏ قال وهب وغيره : حمل يوسف إلى السجن مقيدا عل حمار » وطيف 
به هذا حزاء مر#ى يعصى سيدته » وهو يقول : هذا أسر من ات النيران »> 
وسرابيل القطران» وشراب الهم » وأ كل الزقوم . فلما نتهى يوسف إلى السعجن وجد فيه 
قوما قد أنقطع رجاؤهم» واشتد بلاؤهم ؛ فمل يقول لمم : آصبروا وأبشروا تؤجروا ؛ 
روي ا يوسو ييا مسري 
أنا يوسف ابن صفى” الله يعقوب » ابن ذبيح الله إصمق » ابن خليل الله إبراهم . و 
0 بن عباس الما قالت المرأة لزوجها إن هذا العبد العبرانى قد فضحى »وأنا أريد أن سجنه» 
[ لخدن ال ان يعزى فيه المزين » ويعود فيه المريض » و يداوى فيه المريح » [ 
ويصل الليل كله» وى حتى تبك معه 0 البيوت وسقفها والأبواب » وطهر به السجن» 
واستانس به أهل السجن ؟ فكان إذا نخرج الرجل من السجن رجع حتى ياس فى السجن 
(1) فىع وك وى : الفتوة ثاذة٠‏ (؟) مقطمات النيران: هى على نحو قوله تعالى : <قطمت لم ياب 


من نار»أى خيطت وسويت وجعلت لبوسا لهم (#) هذا دليل الوضع لأن الذبيح قلما إسماعيل عليه السلام ٠‏ 
(4) فيع : بحس ٠‏ 
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مع يوسف » وأحبه صاحب السجن فوسع عليه فيه»ثم قال له ]. نا يوسف ! لقد أحببتك حبّا 
لم أحب شيئا حبك فقال : أعوذ بالله من حبك» قال : ولم ذلك؟ فقال : أحينى أبى ففعل 
لى إخوتى ما فعلوه» وأحبتتى سيدتى فتزل بى ما ترى» فكان فى حبسه حتّى غضب الملك على 
خبازه وصاحب شرابه » وذلك أن الملك مر فيهم فلوه » فدسوا إلى حَبَازه وصاحب شرابه 
أن ساد يفا فاعات اللباز وان ساعن الشراتن اناق ماني الشرات فاخي 
الملك بذلك» فاص املك محبسهماء فاستأنسا سوسف » فذلك قوله : « ل [ 
فنيان» وقد قيل : إن الحباز وضع السم فى الطعام» فلما حضر الطعام قال الساق : أها الملك ! 
لا تأ كل فإن الطعام مسموم «وقال انلباز ما لملك لا شرب ! فإن الشراب مسموم ,فقال 
الملك للساق : أشرب ! فشرب فل بيضره» وقال لخباز : كلّ؛ فابىء بفرب الطعام على حيوان 
فنفق مكانه » لخبسهما سنة» وبقيا فى السجن تلك المدة مع يوسف ٠‏ وآسم الساق فنعا 
والآحر محلث ؟ ذكره التعللى: عر كعب .. وقال التقاش : اسم أحدهما شيرهم » والآخر 
سرهم ؛ الأول بالشين المعجمة» والآخر بالسين المهملة ٠‏ وقال الطشبرى- : الذى رأى أنه 
يعصر مرا هو نبو» قال السهيل” : وذكوآ مم الآخر ول أقيده ٠‏ وقال « فتيان » لأنهما كانا 
عبدين ١‏ والبد يسمى فتى » صغيرا كان أ و كيرا ؟ ذه المأوردى- ٠‏ وقال القسَيرى” : 
ولعل الفتى كان اسما للعبد فى عرفهم ؛ ولمذا قال اه 000 
أن يكون الفتى اما لخادم و إن لم يكن مملوكا ٠‏ وممكن أن.يكون حيسمهما مع حبس بوسف 
أو بعده أو قبلهء فرانينا دخلا معه الببت الذى كان فه . « قال أحدهما إلى أرانى أَعْصر 
ظ ع » أى عنبا ؛ كان بوسف قال لأهل السجن : إنى أعبر الأحلام ؟ فقال أحد الفتيين 
لصاحبه : تمال حتّى تجرّب هذا العبد العبرانى ؛ فسألاه من غير أن يكونا رأيا شيئا ‏ قاله 
١١‏ لسعو موك الطرة انيرا الا عررى له فقالة إن ادر ارلياء لاذه 
ظ رؤياهما . قال آبن عباس ومجاهد : كانت ريا صدق رأياها وسالاه عنهام ولذاك صدق 
تاوبلها. وف الصحيح عن أبى هري عن الى صمل لق ليه وس :” أصدقك رؤيا أصدقك 
(0) مسن اع ٠‏ 
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حديثا “ ٠‏ وقيسل : إنها كانت رؤريا كذب سآلاه عنها تجريبا ؛ وهذا قول أبن مسعود 
والسدىه : وقبل : : إن المصلوب منهما كان كاذباء والآحر صادقاء قاله أبو عجار ٠‏ وروى 
الترمذى” عن أبن عباس عن النبى صل اله عليه وس قال :”من حل كاذبا كلف يوم القيامة 
أن يعقد بين شعيرتين [ ولن يعقد ,ينهما ] “ . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن مح . 

وعن على" عن النبى صل الله عليه وسلم قال : ”من كذب فى امه كلف يوم القيامة عقد شعيرة». 
قال:حديث حسن . قال أبن عباس :لما رأيا رك باهيا 50-0 فقال لما بوسف: 

مالى أرا"ما مكرو بين؟ قالا : ياسيدنا ! إنا رأينا ما كرهنا ؛ قال : فقصا عل>» فقصا عليه ؛ 
قالا: نبئنا بتأويل ما رأيناء وهذا يدلّ على أنها كانت ريا منام ٠‏ (إنا تراك من المحسنينَ) 
فإحسانه» أنه كان يعود المرضى ويداويهم » ويعزى الحزانى ب قال الضحاك : كان إذا مرض 
الزجل من أهل السجن قام به » وإذا ضاق وسع له » وإذا احتاج جمع لهء وسأل له . 
وقيل : « من امحصسنين أى العالمين الذين أحسسنوا العل» قاله الفراء ٠‏ وقال بن إححق : 
« من امحْسِينَ » لنا إن قسرتّه »كا ييقول : افع لكذا وأنت محسن . قال : فا رأتها ؟ 
قال الحباز : رأءت كأنى اختيزت فى ثلاثة تنانير» وجملته فى ثلاث سلال» فوضعته على رأمى 
لخاء الطير فأ كل منه ٠‏ .وقال الآخر : رأي تكأنى أخذت ثلاثة عناقيد من عنب أسيض » 
فعصرتهن فى ثلاث أوان » ثم صفيته فسقيت امل ككعادتى فيا مضى » فذلك قوله : « إن 
أراتى أعصر َمرًا » أى عتباء بلغة تمان » قاله الضحاك . وقرأ أبن مسعود : « إفى أرائى 
أغصر عنبًا » . وقال الأصمعى : أخبرنى المعتمر بن سلمان أنه لق أعرابا ومعه عنب فقال له : 
ها معك ؟ قال : حمر . وقيل : معنى + أعمر ترا » أى عنب خمر» لخذفى المضاف . 


وا ءءكق 


ويقال : : تمرة وعمر مور » مثل تمرة وتمر ومور ٠‏ «قال» لها بوسف : ( ل انيج طعام 


)١(‏ الزيادة عن *ميح الرمذى » ارج نظرى ظهر إلى أن ا نخير مالم يرعقد من الكلام عقدا 
باطلا لم بشعر به ا طر طاس و ا و ار سي واظريي 
مادقو ؛ لتكون العقوبة من جنس المعصية ٠‏ ْ 
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ا 


رم 


زان ) يعى لايجيئكا غدا طعام من متزلما (إلا 5 وي ) لتعلما ألى أعلم تأو يل 
رؤيايا » فقالا : آفعل ! فقال لما : يحيئكا كذا وكذاء فكان على ما قال ؛ وكان هذا من 
ل يت 
يعنى دين الملك . ومعنى الكلام عندى : العلم بتأويل رك ياكاء والعلم بما يأتيكجا من طعامكج 
والعلم بدين الله » فامموا ألا ما يتعلق بالدين لتبعدوا مانام مخ ع ديانت 
إلى الإسلام ا م رون ا الله الواحد الْقَهَار . 
ما دون » الآي كلها » » عل ما يألى ٠‏ وقيل : علم أن أحدهها مقتول فدعاهما إلى الإسلام 
000 : إن يوسف كره أن يعبر ل ما سألاه لى) علمه من المكروه على أحدهما 
فأعرض عن سو الماء وأخذ فى غيره فقال ولا يأني؟ا طعام يرقا »فى النوم «إلا ا » 
بتفسيره فى اليقظة » قاله السدى- » فقالا له : : هذا من فعل المَزافين والكهنة ٠‏ فقال لما 
يوسف عليه السلام : ما أنا بكاهن + وما ذلك مما علْمنيه ربى » إنى لا أخبرها به تكهنا 
وتتجياء بل هو بوحى من الله عنْ وجل ٠‏ وقال آبن ري : كان الملك إذا أراد قل إفسان 
صنع له طعاما معروفا فأرسل به إليه » فالمعنى : لايأتيكيا طعام ترزقانه فى اليقظة » فعلى هذا 
د ترزقانه » أى يحرى عليكا من جهة الملك أو غيره ٠‏ ويحتمل برزقك الله . قال الحسن : 
كان يخبرهما بما غاب »كفيس عليه السلام . وقيل : إنما دعاهما بذلك إلى الإسلام» 
وجعل المعجزة الى ستدلان مها إخبارهما بالغيوب ٠‏ ظ 

1 تعالى 5 3 الي )لاب نيهم الى . 


صب مم . م مر 


عل “ا 9 صلم 


نأي ) أ ع الي ذن مهم لق من اشر ٠‏ وقيل : اد 
الله علينا » إذ جملنا أنبياء » ه وعل الثاس » إذ جعلنا الرسلّ إليهم (٠‏ ولكن أ كثرالثاس 
بون ) مل نسة اتوحيد والإمان . 0 


0 69 بن عق السو رع نهدا ب : 0( كذا فىع . وى امك وى : نغمه بالتوحيد . 
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لوس ور مس سيئر سل ماوق ع 


قوله تعالى 0-00 متَفرقَونٌ خَير ام أله الواحد 


ماماو ل صءوزراير سلس عي ورتير سل 2# ىا ع صلل سه 
القهار 5 85 ما تَعبدونَ من د 5 أسَا موه 1م وءاباوٌ 8 
أ افيا ب عي إن 101 اه م 51 تعريدوا 


ِل ياه ذَالكَ ادن اهم وَلكنَ أكثرَ الئاس ل يَعْلْمُونَ جم 

وله اق : (باصاحى السجن) أى باس كنى السجن بوكر الصحبة لطول مقامهما 
فيه » كقولك : أصعاب الحنة» وأصحاب النار . وه متَفَرقونَ ) أى فى الصغر والكبر 
والتوبظ ؛ أومتفرقون فى العدد . ( خَيرأم الله الواحد القَهار 6 وقيل : الحطاب لما ولأهل 
السجن» وكان بن أ ديهم أصنام بعبدونما من دون الله تعالى» فقال ذلك إلزاما للحجة ؟ أى 
آلهة شّى لاتضر لتقم م ا الواحد ألقهار» الذى قهر كل ثىء. نظيره اريم 
ما و » ٠‏ وقيل : أشار بالتفرق إلى أنه لو تعدّد الإله لتفرقوأ فى الإرادة ولعلا بعضبم 
على بعض » وبين ألا إذا تفرّقت لم تكن آلمة . 

قزله اتعنا ل :م تبون من ُو إلا أنغناء) بين تج الأصنام وضعفها فقال : 
وما تعد ون من دونه » أى من دون الله إلا ذوات أسماء لا معانى لما. ٠(ستسيموها)‏ من تلقاء 
أنفسم . وقيل : عنى بالأسماء المسميات ؛ أى ما تعبدون إلا أصناما ليس لما من الإلمية 
شىء إلا الاسم ؛ لأنبا حمادات ٠‏ وقال : «ما تعدُونَ» وقد ابتدأ مخطاب الاثنين ؛ لأنه 
قصد بجميع من هو على مثل حالما من الششرك ٠‏ ( إلا أمماء مميتموها أَنم واباق )ذف 
المفعول الثأنى للدلالة ؛ والمعنى : سميتموها آلمة من عند أ نفس؟ ُ) ما لاله ) ذلك 
فى تاب . قال سعيد بن جبيد : (( من سلْطَانِ 6 أى من حمة ٠‏ ( إن الح إلا بله) الذى 
هو خالق الكل ( أس ألا تسدما إلا نه) ٠ل‏ ذَلكَ الدَين الهم ) . أى الفويم . 
( تلن أ اناس لا بعامون ) . 


(1) د راج ع ا 01” 


يوسف ] تفسير القرطى 0 ا 
+2 822 ع سا ماساه مر ٠.‏ 


قوله تعالى يلصلحى السجن أما ١‏ العدككما بيسن ريةر 0 


ع را الل ىمر اح ل ره ره كوي الس 


وما اداع يمل فنَا كل اله من 0 9 لاعس الذى فيه 
ها استفتيان 2 
لان ردان مولا افوا لاساو وال 


عراس 


عل عملك الذى كنت عليه من سي الملك بعد ثلاثة أيام ٠‏ وقال للا خر : و أنا أت تدى 
إلى ثلاثمة أيام قتصلب فتأ كل الطير من رأسك » قال : والله ما رأنت شيا ؛ قال : رأبت 
أ روفي الم الذى فيه ستفيان) . وحى أهل اللغة أن سى وأسق اغتان بمعقى 
وعدم ا فال القاعر [ 


عل الوب 


سو قوتى ب عه وام * نا والقتاال مسن هلال 
قال النحاس : الذى عليه أ كثر أهل اللنة أن معنى سقاه ناوله فشرب» أو صب الماء فى حلقه 
ومن اسقاءكدا اه بن قال الله تعالى : « وأسقيناً ؟ 00 ١2‏ . 

الثانية - قال علماؤنا : إن قبل م نكذب فى رؤياه ففسرها العار له أيلزيهة حكها؟ 
قلنا : لا يلزمه ؛ وإتما كان ذلك فى يوسف لأنه ني" » وتعبير النى" حم * وقد قال : 
إنه يكون كذا وكذا فأوجد الله تعالى ما أشير يا قال محقيقا لنبوّته ؛ فإن قبل : فقدروى 
عه لا زقاعن مسر غك لفلقالره عامردل إل عنوين القطات لقال:ة ارات ان 


ماع في 


تتفم احتة اعت 2 أعنت امال لعن أنت رجل تؤمن ثم تكفر» ثم تؤمن 
ثم تكفر» ثم موت كافراء فقال الرحل ل : قد قضى لك ما قضى 


0 
لضاحب يوسف + قلا : ليست لأ حد يعد عمري لأن عم ركان 1 :| وكان إذا ظن ظنا كان] 
)١(‏ هوليد ؛ ومعمد : ل نى ربعة ٠‏ وفاعل سق هو المطر ٠‏ 

(؟) راجع حفاص مه١.‏ () محدث : ملهم » أو يلق فى روعه الثى٠*‏ أو يجرى الصواب عل 
ال 0 ٠‏ أى يلق فى نفسه ٠‏ 


ك4( وك و كرررى. 


(ثلاا »#؛ 
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و إذا تكلم به وقعه على ما ورد فى أخباره وهى كثيرة؛ منبا ‏ أنه دخل عليه رجل فقال 
له : أظنك كاهنا فكان »م ظن ء تحرجه اليخارى” . ومنه) ‏ أنه سأل رجلا عن آسمه فقال 
له فنه أعماء النا ركلهاء فقال له ليود اماخضد طيرا؟ الل بال ترجا الويا.» 
وسيأبى لمذا ميد . 0-006 » إن شاء ألله تغالمن . 

ّ 1 : م 2 ار سا الاسرخ آي وخر مر فيرء. ل حماسن م 


م م 


قاضله الشيطان وه و 3 الى بضع سنين 5 

فيه حمس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (وقال لأذى ظن) «ظن»هنا 57 فى قول | كثرالمفسرين 
وفسره قتادة على الظن الذى هو خلاف اليقين ؛ قال : إنما ظنّ بوسف نجاته لأن العاير يظن 
نا ور بك يخلق ما بشاءٍ والأول أعع وأشبه حال الأنبياء وأن ما قاله للفتيين فى تعبير الرؤيا 
كان عن وحى » وإنما يكون ظنا فى حك الناس » وأما فى حق الأ نبياء فإن حكهم حق 
كيفا وقع ٠‏ 

الثاننة - قوله تعالى : ( أذ كنى عند رَبك ) أى سيدك » وذلك معروف فى اللغة 
أن يقال للسبد رب ؛ قال الأعثى : 

زنع لا كراشيية ع بوإنا 6 ف اليارق نمدا 

أى أذكر مارأيته؛ وما املد من عار ارق كلافو راغي ال حلاوم عيرش اذب 
وفى صحبح مس وغيره عن أبى هريرة قال قال رول الله صل الله عليه وسام : ” لا يقل 
أحدع آسقٍ ربك أطمم ربك وض ريك ولا يقل أحدم ربى وليقل سيدى مولاى ولا يقل 
أحد ك عبدى أمتى وليقل فتاى فناتى غلاى “. وفى القرآن : ه آذ ين عند ربك » « إلى 
(1) راجع ب ٠١‏ ص 8غ . (؟) وبردى : ( يناش بالمهارق ) يقول : إذا نوشد 


بما فى الكتب أجاب ؛ أى إذا سئل أعملى ٠‏ والمهرق : الصحيفة 


يوسف ] تمسير القرطى ل 


ص #6 عل مرا > 35 ان وعد سدس 


ربك» «إنه ربى أحسن مثواى» أى صاحى؛ يعنى العزيز . و يقال لكل من قام بإصلاح 
شىء وإهامه لوا ٠‏ قال العلماء قوله عليه السلام :”لا بقل أحد؟ » 
”وليقل” من ياب الإرشاد إلى إطلاق اسم الأول ؛ لا أن إطلاق ذلك الاسم محزم ؛ ولأنه 
قد جاء عنه عليه السلام ” أنْ تلد الأمةُ ريا “ أى مالكها وسيدها ؛ وهذا موافق للقرآن 
فى إطلاق ذلك اللفظ؛ فكان محل النبى فى هذا الباب ألا 'تخذ هذه الأسماء عادة فنترك 
الأولى والأحسن . وقد قبل : إف قول الرجل عبدى وأمبى مم معنيين : أحدههما ‏ 
أن العبودية بالحقيقة إنم) هى لله تعالى ؛ فى قول الواحد من الناس لملوكه عبدى وأمى 
تعظين عليه » وإضافة له إلى نفسه بما أضافه الله تعالى به إلى نفسه ؛ وذلك غير جائز . 
والثانى ‏ أن الملوك يدخله من ذلك شىء فى آستصغاره سَلك التسمية » فيحمله ذلك على 
سوء الطاعة . وقال ابن شعبان فى «الزاهى» : ” لا يقل السبد عبد وأمتى ولا يقل الملوك ربى 
ولارجى “ وهذا مول على ما ذكرناه . وقيل : إنما قال صل الله عليه وسلم ” لا يقل العبد 
ربى ولبقل سيدى “ لأن الرب من أعماء الله تعالى المستعملة بالاتفاق ؛ وآختلف فى السيد 
هل هو من أنماء الله تعالى أم لا ؟ فإذا قلنا ليس من أسماء الله فالفرق وام ؛ إذ لا التباس 
ولا إشكال» و إذا قلنا إنه من إسمائه فليس فى الشهرة ولا الاستمال كلفظ الرب » فبحصل 
الفرق ٠‏ وقال ابن العربى : يحتمل أن يكون ذلك جائزا فى شرع يوسف عليه السلام ٠‏ 
الثالئة - قوله تمالى : ( فسا الَبِطان ذ و ربه ) الضمير فى « فَأنْسَاه » فيه 
قولان : أحدهما ‏ أنه مائد إلى بوسف عليه السلام» أى أنساه الشيطان ذكر الله عن وجل ؟ 
وذلك أنه لما قال يوسف لساق الملك ‏ حيز عل أنه سينجو و يعود إلى حالته الأولى 
مع الملك ‏ « آذ كت عند رك » نسى فى ذلك الوقت أن شكو إلى الله ويستغيث به » 
وجنح إلى الاعتصام تلوق ؛ فموقب باللبث ٠‏ قال عبد العزيز بن عير الكندى” : 
دخل جيريل على يوسف النى عليه السلام فى السجن فعرفه يوسف » فقال: يا أا المنذر ين ! 
مالى أراك بين اللخاطئين؟ ! فقال جبريل عليه السلام : يا طاهس [ أبن ] الطاهسرين! يقرئك 
)١(‏ منع ٠‏ 


145 المزء التاسع [ [ سورة 


220 


السلام رب العالمين ويقول : أما استحيت إذ آستغثت بالآدميين ؟ ! وعنتى ! لألبئتك 
فى السجن بضع سنين ؛ فقال : يا جيريل ! أهو عنى راض ؟ قال : نعم ! قال : لا أبالى 
الساعة + وروى أن جبريل عليه السلام جاءه فعاتبه عن الله تعالى فى ذلك وطول نه ء 
وقال له : يا بوسف ! من خلصبك من القتل من أيدى إخوتك؟ ! قال : الله تعالى ء قال : 
فن أخرجك من الحب ؟ قال : الله تعالى قال : فرح عصمك من الفاحشة ؟ قال : 
الله تعالى» قال : فن صرف عنك كيد النساء ؟ قال : الله تعالى » قال : فكيف وثقفت 
ل انيت كيه راع نى ! أسألك يا إله إبراهم و إسحق 
والشيخ بخ قوب طلهسم السلام أأزن ترحنى ؛ فقسال له جبريل : فإن عقو بتك أن تلبث 
فى السجن بضع سنين ٠‏ وروىأ, وعلةاعق أن عي قال #الورسو ل اقهل امعله 
وس :”رح الله يوسف لولا الكامة التى قال : «آذ كز فى عند ربْكَ» مالبث فى السجن بضع 
ممنين““. وقال آبن عباس : عوقب يوسف بطول الحبس بضع سنين لما قال للذى نجا منهما 
ه أذ كت عند رَبك » ولو ذكر يوسف ربه للخلصه . وروى إسماعيل بن إبراهم عن يونس 
عن الحسن قال قال رسول الله صلى عليه وسلٍ : ” لولا كامة يوسف - يعنى قوله : 
د أذ وى عند ريك  »‏ ما لبث فى السجن ما لبث “ قال : ثم بيى الحسن ويقول : 
نحن ينزل بنا الأعس فنشكو إلى الناس . وقيل : إن الماء تعود على الناحى » فهو إلنامى ؟ 
أى أسى الشيطانٌ الساق أن بذكو بوسف اربه » أى لسيده ؛ وفيه حذف» أى 
أنساه الشيطانٌ ذكره لربه ‏ وقد رج بعض العاماء هذا القول فقال : لولا أن الشيطان أنسى 
:قا تلن ستو الضاب ,اليك و النصدى ةرذ اللانى شر وو اع امات أهل 
القول الأول أن النسان قد يكون معنى الترك » فلما ترك ذكر الله ودعاه الشيطان إلى ذلك 


خم صيى. ‏ خ #ه ا عنم 


عقن 4 رذ عليهم أهل القول الثانى شوله تعالى : د وقال اأذى تجا 5 ودر بعد أمة » 

٠‏ و(2)4 
فدل على أن الناسبى [هو] الما لابوسف ؛ مع قوله تالى : د إن عبادى ليس لَكَ عَلهم سلطان» 
فكيف بصح أن يضاف نسيانه إلى الشيطان» وليس له على الأنبياء سطلنة ؟ ! قيل : أما 


() فامتشفت. ()) فىيعرى :الارحمتى. (م) سنع ٠.‏ ()) رايعب ٠٠١‏ صضلم]. 


بوسف] تفسير الفرطى ١1‏ 


النسان فلا عصمة للا ساء عنه إلا فى وجه واحمد» وهو االحبر عن الله تعالى فيا سبلغونه» فإنهم 
وذلك إتما يكون فيا أخير الله عنهم» ولا يجوز لنا نحن ذلك فيهم ؛ قال صلل الله عليه وسلم : 
”شن آدغ فنسيت ذر.خه © . وقال . 2 إعنا 1 شرامن 6 تيون 5 وقد تقسدم . 
الزاإعة - قوله تمالى : ( فليث فى السجن بض سنين ) البضع قطعة من الذّهس 
)0 0 
مختلف فيهاء قال يعقوب عن أبى زيد : يقال بضع ويضء بفتح الباء وكسرهاء قال أ كثرهي : 
ولا يقال بضع ومائه ) وإنماهو إلى التسعين . وقال الم وى" : العرب تستعمل البضع فيا 
ين الثلاث إلى النسم.. والبضع والبضعة واحد » ومعناهما القطعة من العدد . وحى 
أبو عبدة أنه قال : البضم ما دون نصف العقد» بريد ما بين الواحد إلى أربعة» وهذا لبس 
سّىء . وى الحديث أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لأبى بكر الصديق رضى الله عنه : 
َ لق 

” وك البضع “ فقال : ما بين الشلاث إلى السبع » فقال » ” آذهب فزائد فى االحطر” . 
وعلى هذا | كت المفسين بن ؛ أن البضع سبع » حكاه الثعلبى" ٠‏ قال أ لمارودى” : وهو قول 
أى 5 الفيديق وضى :الشعنهار تطرب ٠يؤقال‏ غاهه .مق نيحف إلى تسم » وقاله الأسمعى” . 
أن عاسن « رن قدت إل بعثرة + وى التماج ألهها بين الثالدث إلى امسن .قال 
الفجاء : والبضع لا يد كر إلا مع العشرة والعشرين إن النسعين 4 ولا يد مر يعد المانه ٠‏ 
وفى المدة البى ليث فمها يبوسف مسجونا ثلاث أقاو يل : أحدها ‏ سبع سنين » قاله ابن 
ريح وقتادة وهب بن منبه ؛ قال وهب : أقام أيوب ف البلاء سبع سنين © وأقام بوسف 
فى السجن سبع سنين . الثانى انك عتية ميد قاله اءن عباس ١‏ اثالث - أر بع عشرة 
)١(‏ كنافىع وك ٠‏ وهو الذى عله اللسان ٠‏ وفى أ وى : أبن زيد . (؟) الحطر( بالتحريك ) : 
الروم على ارس » لأنم و إياه أهل كاب » ركانت فرش لا تحب دك ٠‏ لأنهم وفارس ليسوا بأهل خاب ولا إيمان 
سعث © وقد حمل َه الاجن ابقةه م و يدهم ملت سني على رواية » ونالدث سنين عل أخرى م٠ ٠‏ فمَال له النى صل الله ش 


عليه وسلٍ : *” أذهب هه اثداق الكطرويادة قن الاح ؟ “وكن ن ذلك فا ل ترم الرهان ٠‏ راج صعيح اللرمذى فى تفسير 


أول سورة الروم ٠‏ 
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سنة» قاله الضحاك . وقال مقاتل عن مجاهد عن ابن عباس قال : مكث بوسف فى السجن 

حمسا و بضعا . زاشتفاقه من بضعت الثىء أى قطعته » فهو قطعة من العدد » فعاقب الله 
يوسف يأن حبس سيع سنين أو قسع ستين بعد امس التى مضت » فالبه مد العقوبة 
لا مدة الحيس كله . قال وهب بن منبّه : حبس يوسف فى السجن سبع سنين » ومكث 
أبوب فالبلاء سبع سنين » وعذب بحتسصربالمسخ سبع سنين . وقال عبد الله بن راشد البصرى- 
عن سعيد بن أبى عروية : إن البضع ما بين امس إلى الاثلتى عشرة سنة ٠‏ 

اللاسيسنة بق هذه الآ بة دولل عل وا اتغاق الأ ساب .و إن كان الفين عامناة 
إن الاأنؤن بيد مسسيااة ولكنه جعلها سلسلة؛ وركب بعضبا على بعض» فتحر يكها سئة » 
والتعو بل عل المنتهى بقين . والذى يدل على جواز ذلك نسبة ما حرى من النسيان إلى الشيطان 
كا حرى لموسى فى لقيا االحضرء وهذا بين فتأملوه . 


7 ع بورج ره.# 


فوله تعمالى : وَكَالَ الْمَلِك أدك سيع بقرت مَل با كلهن سبع 


ل سا لوس رموس عمط 6م مم ل 
اف وَسَعَ مكبات عشي وَأعَرَ يَضَنت يكبا الملا لملا افتوتى 
رادم وراعه 1 72 


فى رةيثى إن كنتم للرة يا نعبرون آي 

.قوله تالى : لوقل الك أرى يعبات مان لىا دنا فرج يوسف عليه السلام 
رأى الملك رؤياه» فنزل جبريل فس على بوسف واشّره بالفرج وقال : إن الله مخرجك من 
جنك ؛ وممكن لك فى الأرض» يذل لك ملوكهاء ويطيعك جبابرتهاء ومعطيك الكامة المليا 
على | خوتك» وذلك سبب رؤيا رآها الملك» وهى كيت وكيت» وتأويلها كذا وكذاء فا لبث 
فى السجن أكثر مما رأى الملك الرؤيا حتى نحرج» بفعل الله الرئيا أولا ليوسف بلاء وشدّة» 
وجعلها آخرا بشرى ورحمة؛ وذلك أن الملك الأ كير الريان بن الوليد رأى فى نوم هكأنما حرج 
من نهر يابس سبع بقرات مان » فى أثرهنَ سبع اف أى مهازيل ‏ وقد أقبلت 
العجاف على السهان فأخذن , أذا: نبن فاكلنبن ) إلا القرنين» ورأى سبع سنبلات حُصْير قد أقبل 


بوصسف] تفسير القرطى 1 


لين سبع بابسات فا كن حنى أي عن ببق مني نى. هن باسات» وكذلك البقر 
كن حجافا فلم يزد فمِنْ ثىء من أكلهنٌ السهان» فهالته الرؤياء فارسل إلى الناس وأهل الملم 
منهم والبصر بالكهانة والنجامة والعرافة والسحر» و أشراف قومه» فقال : ديأمها الملا أفتونى 
في رؤُياى » فقص علهم» فقال القوم : « أَضْفَاتٌُ أَحْلَا م » قال آبن حر قال لى عطاء : 
إن أضفاث الأحلام الكاذية المخطثة من الرؤيا ٠‏ وقال جم بير عن الضّحاك عن ابن عباس 
قال : إن 55 ومنها أضفاث أحلام » بعنى ا الكاذية . وقال ال مروى” : قوله 
تعالى : د أَضْفَاتٌ حلام » أى أخلاط أحلام . والضّغث ف اللغة الحزْمة من الثىءكالبقل 
والكلا وما أشببهماء أى قالوا : ليست رؤ ياك سينة» والأحلام الرؤ يا اختلطة . وقال مجاهد : 
أضغاث الرؤ يا أهاويلها . وقال أبو عبيدة : الأضفاث مالا تأو يل له من الرؤ ءا 

قوله تعالى : « سبع بقرات سمان » حذفت الماء من « سبع » فرقا بين المذ كر والمؤنث 
و سمان » من نعت البقرات » رذ فخ قراناسي قرات ت مانا مت للسيع» وكذا 
خض تقال القراء : ومثله «٠١‏ بع “مو ت طافاء ٠‏ وقد مضى فى سورة « البقرة » اشتقاقها 
ومعناها . وقال عل" أ طالب رضى الله عنه : المعز والبقر إذا دخلت المدينة فإن كانت 
سرانأ فهى سني" رحاء» وإن كانت خافا كانت شداداء وإن كانت المدنة مدنة بحر وإأن 
سف رقدمت سفن عل عددها وحا ماء و إلا كات نا مقادفة» كأنها وجوه البقره كا ف ار 
”يشبه بعضها بعضا “. وفى خبرآ نر فى الفعن ”كأنها صياصى لبر » يريد لتشاههاء إلا أن 
تكون صمرا كلها فإنها أمراض ندخل عل الناس» و إن كانت مختلفة الأثوان» شنيعة القرون 
وكان الناس ينفرون منهاء أوكان النار والدخان يخرج من أفواهها فإنه عسكر أوغارة» أو عدق. 
يضرب عليهم » و ينل بساحتهم . وقد ندل البقرة على الزوجة واللحادم والفلّة والسنة؛ ل يكون 
فيها من الولد والغلة والنبات ٠76ب‏ هن 1 سَبْمٌ عَاقَ ) من حجف بعجف» على وزن عظلم 
يمظر » وروى عدف يمجف عل وزن مد يمد . 


0 


٠ راجم حا ص 6١؟. (0) فىع : اشتقاق البقرة‎ )١( ٠١ راع ماص م.‎ )١( 
. فىعوو: سين راء . () صياصى البقر : قرونما‎ ):( 


1 :00 الحجزء التسأسع [ سورة 





قله تعالى : ل يأ الما أو ف ميات ) بعع اذ | رّى : أى أخبرونى بحم هذه 

الرويا (٠‏ إن كنم ريا يرون ) البارة مشتقة من عبود النبرء فى عبت النبر» بلغت 
شاطته» فعابر» اليا عبر يما وول إل أممرها. ٠‏ واللام فى « للرؤ يا » للتبيين» أى إن كنم 
ترون » ثم بين فقال 000 


فوله تعالى : قَالوا أضْعَلتُ 0 م وما تح بِتَأويلٍ الْأخلم 
سس © 

فه سثئتارد : 
٠‏ الأولى ‏ قوله تعالى : ( أَصْعَاتٌ أَحلام ) قال الفراء : و يجوز «أضغاتٌ أحلام» قال 
النحاس : النصب بعيدء لأن المعنى :لم ترشيئا له تأو يل »إنما هى أضغاث أحلام » أى أخلاط . 
وواحد الأضغاث ضغث » يقال لكل مختلط من بقل أو حشيش أو غيرهما ضغث؛ قال الشاعى : 

كضغث حل ع منه اله * 
( وما تم تَأُويل الأحلام بعالمينَ ) ) قال الزجاج : المعنى بتأو يل الأحلام امختلطة » 
تفوا عن أتفسهم عل ما لا تأويل له » لا أنهم نفوا عن أنفسهم علٍ التأويل . وقيل : 
نفوا عن أنفسهم عٍ التعبيز . . والأضغاث على هذا اللماعات من الرثؤيا التى منها صحيحة ومنها 
باطلة » ولمذا قال الساق : ه أن َنِم ِل » فعسم أن القوم عجسزوا عن التأويل » 
لا أنهم آذعو ألا تأويل لما . وقيل : إنهم لم بقصدوا تفسيرا » وإنما أرادوا محوها من 
صدر الملك حتى لا تشغل بإله» وعل هذا أيضا فعندهم علم . و «الْأَحْام» جع حل والح 
بالضم ما يراه النائم» تقول منه : حم بالفتح وأحتلرء وتقول : سمت بكذا وحَآمته» قال : 
ا ف لا معدن خالا ايارم 

أصله الأناة»ومنه الم ضد اليش عفقيل لمايرى فى النوم حار لأن النوم حالة أناة وسكون ودعة 


)١(‏ فىع وى : يحخير . (؟) رفيدة : أبوحى من العرب » يقال لم الرفيدات ؟ كا يقال لآل هبيرة 
الميرات . اللسان . 


بوسف] سبي الفرطى لي 
الثانية - ف الآية دليل على بطلان فول من يقول : إن الرؤيا على أؤل ما تعبرء 
لأن القوم قالوا : «أَضَعَاتٌ أحلا م » ول تقع كذلك؛ فإن يوسف فسرها على سنى م الحدب 
والحخصب» فكان م عر وفها دليل على فساد أن الرؤيا على رجل طثر» فإذا عرت وقعت ٠‏ 


سى ا م 26 0 ار 


0 ام اس 1 

وأد 5 بعد مه انا انبكم 
ار 

دس 

6 


27 ج ار صر َ 


فوه تمال : وقّال آلذى تجا منهما 


مَأ بلهه فا رسلون تت يوسف أبها الصَدِيق أَفْينا ف د 
م رعزرروى م .85 وو مره > 2س م 


5 


0003 جم اه خب لبر صلل 


أزجع إل اناس َك 0 لك 

قوله تعالى : ( وَقالَ الذى تجا منهما) ؛ عن عاق الملك.. « وأد كر بعد أمة» أى بعد 
ع عن أبن وسوس ا سا امل من الحين . وقال أبن 
ستو به : والأقة لا تكون الحين إلا عل حذف مضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه » كأنه 
قال - والله أعلم : واذكر بعد حين أمة ؛ أو بعد زمن أة » وما أشبه ذلك ؛ والأقة 
الماعة الكثيرة من الناس . قال اللأخفش : هو فى اللفظ واحد» وق المعبى جمع ؛ وكل جنس 
من الحبوان أقة؛ وفى الحديث : ” لولا أن الكلاب أمة من الاأمم لأمرت بقتلها “” . 

قوله تعالى : ( 19د 5 أى تذكرحاجة يوسفء وهى قوله : «اذْ وى عند ربك» . 
وقرأ آبن عباس فيا روى عفان عن همام عن قنادة عن عكمة عنه ‏ «واد كر بعد أمة». 
النحاس : والمعروف من قراءة آبن عباس وعكمة والفّساله ؤؤاد 5 عد أمه» ؛ بفتح الهمزة 
وتخفيف المم ؛ أى بعد نسيان ؛ قال الشاعى : 

اميت وكنة له ات هد ةا عد كاله الدع رو باليقول 

وعن شبيل بن عزرة الضبعى : « عد آم » بفتح الألف و إسكان للم وهاء خالصة ؛ وهو | 
مثل الأمّه » وهما اغتان » ومعناهما النسان ؛ ويقال : امه يأمه انها إذا م +اقمل :هنذا 


)0( راجع ص 4 من هذا]لرء . 0( هو عبدألله بن جعقر بن درستو به (بضم الدال والراء ) وضبصه 
ابن ما كولا (يفتحهما) . 


00 7 الحرىء اناسع [ مسورة 
)0 


ورا 1 كد اتديية وو لان وورجل أنه ذاه العقل . قال الحوهرى” : وأما 
مافى حدمت الزهمرى” ”أمه» بمعنى أفز وأعترف فهى لغة غير مشهورة . ٠‏ وقرأ الاشبب العقيل 
- ه بعد إمة» أى بعد نعمة ؛ أى بعد أن أن الله عليه بالنجاة . ثم قيل : نى الفتى 
بوسف لقضاء الله تعالى فى بقائه فى السجن مدة ٠‏ وقيل : ما نسى » ولكنه خاف أن يذ كر 
الملك الذنب الذى سببه حبس هو واللحباز ؛ فقوله : « وآد كز » أى ذكر وأخير . قال 
النحاس : أصل آذ كاذك ؛ والذال قريبة المخرج من التاء؛ ولم يحز إدغامها فنها لأن الذال 
مجهورة» والتاء مهموسة» فلو أدغموا ذهب المهر » فأبدلوا من موضع التاء حرفا مجهورا وهو 
الدال؛ وكان أولى من الطاء لأن الطاء مطبقة؛ فصا ر]ذد كر فأدغموا الذال فى الدال 2 اد 
الدال ولينها؛ ثم قال: :117 تم وبي )أ. ى أنا 0 ٠وقرأ‏ الحسن دنا آنيك” حَاوبد» 
وقال : كيف هم ليلج ؟! قال لاس : : ومعنى ٠‏ وتيك صمح حسن؛ أى ى أنا أخبرم 
إذا عالت ٠‏ (فارسلون) خاطب الملك ولكن بلفظ التعظى ء أو خاطب الملك وأهل محاسه . 
( يوسف ) نداء مفرد» وكذا ( الصديق ) أى الكثير الصدق ٠‏ ( نما ) أى فأرسلوه » 
بفاء إلى يوسف فقال : أنها الصديق ! وسأله عن رؤيا الملك . ( لعل ارجع إِلَ الناس) 
أ إلى الملك وأصحابه ٠‏ ( لملهم يمون ) التعبير أو « لمهم بعلمون» مكانك من الفضل 
والعلم فتتخرج ٠‏ و يحتمل أن يريد بالناس الملك وحده تعظما له . 


مسو ص ير اس سخ كر صل 3 ل ما بير اير 


قزلة تاق + تاك ترخرة سم عزن دايا نا سمدم تدرو 
فى سلبامه ابام 

الأوق ع قله مال : فال تزرعون) لما أعلمه بالرؤيا جعل يفسرها له ء فقال : 
السبع من البقرات السمان والسنبلات االحضرسيعٌ سنين مخصبات ؛ وأما البقرات العجاف 


)0( فع 5 أمه ووامه : ذاهب العمل 0 والدى فى اللسأن : أمه الرحعل فهو مأموه وهو الذى ليس عمّله معه ٠‏ 


)0( اطع + الجترين لبجم ه 


يوسفا] تفسير القرطى م 


والسنلاات اليإسات فسيع سنين مجحدبات ؛ فذلك ا ' ( تزرعون 0 بع مسنين دأبا)) أى 
تالية ابعافة ووس سميدوعز علدو لدو نط يد ررعر ذه قدا بون كهادت؟ 
فى الزراعة مسبع سنين ٠‏ وقيل : هو حال ؛ أى دائبين . وقيل : عسفة لسبع سنين » أى 
ذاجه توق أبو حاتم عن يعقوب «دابا» تتحريك الهمزة؛ وكذا روى حفص عن عاصر» 
وهما لغتان» وفيه قولان» قول أبى حاتم : إنه من دب ٠‏ قال النحاس : ولا يعرف أهل اللغة 
إلا داب . والقول الآخر ‏ إنه رك لأن فيه حرفا مد حروف الحلق ب قاله الفراء» قال: 
وكذلك كل حرف فتح أوله وسكن ثانيه فتثقيله حائز إذا كان ثانيه همزة» أو هاء» أو عيناء 
اوعن » ارحاحه اعادو رامل النادف» نال + 
: كذأية ين م ا موث فيه , 

رتك عق ناليع ده الوك ف تالكا تر + سنو قبل : لفلا 
سدس ولكزة انق رركن الس ل عبان عضر( إلا قي انا كرن) أ 
آستخرجوا ما تحتاجون إلله بقدر الحاجة ؛ وهذا القول منه أمى» والأول خير. ويحتمل أن 
يكون الأول أيضا أمساء و إن كان الأظهر منه لمر ؛ فيكون معنى ع ل وغوه 

الثانية ‏ هذه الآية أصل ف القول بالمصاح الشرعية الى هى حفظ الأديان والنفوس 
والعقول والأنساب والأموال؛ فكل ما تضمن تحصيل شىء من هذه الأمور فهو مصلحة؛ 
وكل مايفّت شيا منها فهو مفسدة» ودفعه مصلحة ولاخلاف أن مقصود الشرائم إرشاد 
الناس إلى مصالحهم الدنيوية ؛ لييحصل لم لمكن من معرفة الله تعألى وعبادته الموصلتين 
إلى السعادة الأخروية » وصراعاة ذلك فضل من الله عن وجل ورحمة رحم بها عباده 3 
من غير وجوب عليه » ولا آستحقاق ؛ هذا مذهب كافة الحققين من أهل السنة أجمعين ؛ 

وبسطه فى أصول الفقه . 
(1) اللغتان «دابا» محر يك الحمزة و«دأبا» سكونها وهى قراءة امهور من السعة م فى تفيران عطية 


1 قر ابن السب عار لو ل اام ادنع 
69 راجع + غ ص ١‏ ؟ فا بمد . ):( كذافىاوعركرى ٠‏ 


م 3 سر اش .42 


قوله تعالى مم ا من بد وك سيعْ شداد يان ما دسم 
كَنَ إلا ميلا نا تحصنو © 

الأول - قوله تعالى : وج منة)سن ايها اممديات 0 

رار و * وليك ملي قت لام 

والنبار لا سهوء والليل لا ينام + و إنما سبى ف النبارء وخا فى الليل ٠.‏ وحى زيد 
ابن أسلم عن أبيه : أن يوسف كان يضع طعام الآثنين فيقربه إلى رجل واحد فيأ كل بعضه» 
عق ذا انايو ار يداله فأكله كله ؛ فقال يوسف : هذا أول يوم من السبع الشداد . 
( إلا قيلا) نصب عل الآمتثناء ٠‏ ( ما محصنوت ) أى مما تحبون لتزرعوا ‏ لأن 
فى استبقاء البذر تمحصين الأقوات . وقال أبو عبيدة : تحرزون ٠‏ وقال قتادة : «محصنوتَ» 
انرون وال :واسدع وحوبياق عل جرال نكا السام ا يوقت اقاجة .+ 

الثانية - هذه الآية أصل فى صحة رك يا الكافر » وأنما تحخْرَجٍ على حسب ما وأى » 
لاسها إذا تعلقت بمؤمن؛ فكيف إذا كانت آية لنى-» ومعجزة لرسول» وتصديقا لمصطفى 
الرو عر الراساير يلين حو عاق 


وى مج ص عم ور 7 


قوله تعالى : ثم يأ مر. بعد ذَلِكَ عا 0 فيه بِعَاتُ آلنّاس 


وفيه َحْصرَونٌ 6 
قوله تعالى 0 نين ذلك عام /عذاشرين سف كله انلام عنال كن 
ف رؤنا الملك » ولكنه من عام الغيب الذى أتاه ألله ٠.‏ كال قِتَاوجَ : زاده الله على سنة لم يسألوه 


)١(‏ هذا فيه نظرإن كان اإراد الفلاء ؛ لماروى عه عليه الصلاء واللام ” من احتكر حكرة يريد أن يقل ا 
عنى المسلمين فهو خاطىء وقد برت منه ذمة الله ورسوله “' رواء أحمد واللما كم عن أبى هريرة فى روايات فى الهى عن 
الااحتكار . (0) منع ٠‏ 


يوسفا] ظ ظ تقفسير القرطى 666 


عنها إظهارا لفضله » و إعلاما لمكانه من العلم و بمعرفته . (( فيه بغاث التاس ) من الإغائة 
أو الغوث؛ ا الزعل قال واغوثاه: والآسم العو والغواث والغ اك :واسيا ‏ فلن 
تأغنته) والآسم الغياث؟ صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها . والغيث المطر؛ٍ وقد غاث الغيث 
الأرض أى أصاما ؛ وغاث الله البلاد يغيثها غيثا : وغينت الأرض 4 غيئا» فهى أرض 
مغيثة ومقدولة 4 فعنى يعات الاسم 531 . ( وفيه يعصرونٌ ) قال بن عياس : يعصرون 
الأعناب و الدهنء ذ كزه البخارى” ٠.‏ وروى مجاج عن ابن ري قال : يعصرون العنب مرا 
والسمسم دهناء والزيتون زيتا . وقيل : أراد علب الألبان لكثرتها و يدل ذلك عل كثرة 
النات ».وفك 4د مصروت هأ حرف توق بن النسوارى الجانه قال 0000-0 
والمهربالتحريك َنْبا والمباة » وكذلك المضرة؛ قال أبو بيد : 

صاديا ستغيث غير مقاث ولقد كاف عصرة المتجود 
والمُنجود المع . واعتصرت بفلان وتعصرتٌ أى التجات إليه . قال أبوالغوث : «يسصرونَ» 
لوق و وهو ين عصر السيدم زالتسيركع مالةاأى انضد كدي يدهم وقدر | عتين 
و عون 0 ألناء وفتح الصاد» ومعناه روي ف قو [ الله ] 2 وَامْرَلْنا من 
اتصرات مَأ اجا وكذلك معبى « تعصرون » بضم الناء وكسر الصادء فيمن قرأ كزلك . 


عر عير صل ءا اتير هر : 5-5 علخ سل ير را غرل | سرا ص 5 4 
قوله تعالى : وقال ألملك التونى يهء فلما رن قال أرجع 


ل( ١١‏ عر لض سه عر سس نر سل ع لير سوا ب 0 ول . و ”2 

5 ربك فسغله ما بال النسوة الى قطن أ يدن | نْ فى يدجن 
ةل جما سمس مج بر ومس 

لم بخ قال : تن إذ ودين سق عن هه قن حش 


يب مث خض سيم عير لعي 


ال ء كات آمرات الْعَرِير لعن 


حر #ر 
#سى صاصم كير . 


الاارودته, عن تفسه- وإنه, من لصلدقينَ ام 
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سحن بي جم سي 


مو 


عر 


)1( قاله فى رثاء اين أضته وكان مات عطكا فى طر ير بقلهلله. (؟) منع. (؟) راجع بجواص ٠116‏ 


5 المزء التاسع [ سورة 





قوله تعالى : (( وقال الْلكآنْتُونى به ) أى فذهب الرسول فار الملك» فقال : آمتوى 
اله ٠‏ ( فنا جاءه سول ) أى يامره بالحروج قال :(أنيخ إل دبك اسابل لسوت 
أى حال النسوة ٠‏ ( اللانى قطعن أبديينٌ ) فأنى أن يم إلا أن تصح باه[ عن ]الك 
مما قذف به وأنه حبس بلا حرم ٠‏ وروى الترمدى” عن أبى هم هسيرة قال قال رسول أقه صلى أله 

عليه وسلم : ” إن الكريم ابن الكريم | بن الكريم [ ابن اليم ] يوسف بن يعقوب بن إسمق 
ابن إبراهم - قال - ولو لدت فى السجن ما ليث ثم جاءنى الرسول أجبت - ثم قرأ 
« قاما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فآساله ما بال النسوة اللانى قطعرى أبن » 
قال - ورحة لله على لوط لقد كان بأوى إلى ركن شديد [ إذ قال « أو أن لي يع 
ل دارع رق رك قد ] فنائسك الت من سس اننا الا قا روه ون خزسو اك ٠‏ وروى 
البخارى- عن أبى هسريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم : ” يرح الله لوطا لقد كان 
يأوى إلى ركن شديد ولو ايئت فى السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى ونحن أحق من 
براهم إذ قال له ه اوم تَْمِنْ قال بل ولكن لِطْميْنَ قلبى » “ وروى عن النى صل الله عليه 
وس أنه قال ” بي الله أنى توضتفت لقد كان صابرا حليا ولو لنت فى السجن ما ليئه أجيت 
الداع وم ألفس العدْر » ٠‏ ورزى نحو هذا الحديث من 3 عبد الرحن بن القغم 
صاحب مالك » فى كاب التفسير من صحبح البخارى» وليس لآبن القاسم فى الديوان غيره ٠‏ 
وفى رواية الطبرئ ” دحم الله يوسف لو كنت أنا الحبوس ثم أرسل إلى" الحرجت سريم) 
أن كان لحليا ذا أناة “ . وقال صل الله عليه وسلم : ” لقد عبت من يوسف وصيره وكرمه 
رف شر سو جل بن الخراك ار لنت كته لكا اجرتو بح اقرط أن رعو 
ولقد مجبت منه حين أتاه الرسول ولوكنت ت مكانه لبادرتهم الباب » ٠‏ قال أبن عطية : 
كان هذا الفعل مر يوسف عليه السلام أناة وصيرا » وطلبا لبراءة الساحة ؟ وذلك أنه 


6 من ع ٠‏ وى١ا‏ وك وى : لللك ٠‏ 0( الزيادة عن صيح العرمذى ٠‏ 
(0) كنافىع ركوى. (:) الحديث فى تفسير الطبرى يختلف فق اقفظ عماها . 


يوسفا] تفسير القرطبى 1 


فيا روى - خشى أن يخرج و ينال من الملك مرتبة و يسكت عن أمى ذنيه صفسا فيراء 
الناس يلك العين أبدا و يقولون : هذا الذى راود آمرأة مولاه؛ فأراد يوسف عليه السلام. 
أن سين براءته » و يحقق متزلته من العفة واللحير؛ وحينئذ يخرج للإحظاء والمنزلة؛ فلهذا قال 
للرسول : آرجع إلى ر بك"وقل له ما بال النسوة » ومقصد يوسف عليه السلام ما كان : 
وقل له ستقصى عن ذنئ: وينظرفى أمرى هل حجنت بحق أو بظل؛ ونكب عن أ أة 
العزيزحسن عشرة » ورعاية للذمام الملك العزيزله ٠‏ فإن قبل : كيف مدح النى صلى الته 
عليه وسم يوسف بالصبر والأناة وترك المبادرة إلى الحرومج ؛ ثم هو يذهب بنفسه عن حالة 
قد مدح بها غيره ؟ فالوجه فى ذلك أن النى صلى الله عليه وسم إتما أذ لنفسه وجها آخر 
من الرأى » له .جهة أيضا من الحودة؛ يقول : لوكنت أنا ليادرت بالحروج» ثم حاولت 
سان عذرى بعد ذلك؛ وذلك أن هذه القصص والنوازل هى معرّضة لأن يقتدى الناس بها 
إلى يوم القيامة؛ فاراد رسول الله صل الله عليه وسلم حمل الناس على الأحزم من الأمور ؛ 
وذلك أن ترك الحزم فى مثل هذه النازلة» التارك فرصة االحروج من مشل ذلك السعجن : 
ربما نشج له البقاء فى جنه» وانصرفت نفس مخرجه عنه » و إن كان يوسف عليه السلام 
أمن من ذلك بعامه من الله» فغيره من الناس لا يأمن ذلك ؛ فالحالة الى ذهب النى صل الله 
عليه وسلم بتفسه إليها حالة حزم : وما قعله يوسف عليه السلام صير عظم وجل . 

قوله تعالى : ( كَاسالهُ مابال النسوة) ذكر النساء حملة ليدخل فين امسأة العزيز مدخل 
العموم بالتلويحم حى لا بقع علهأ تصرح ؛ وذاك حسن عشرة وأدب؛ وق الكلام محذوف» 
أى فاسأله أن بتعرّف ما بال النسوة ٠‏ قال آبن عباس : فأرسل الملك إلى النسوة و إلى امرأة 
العزيز- وكان قد مات العزيز- فدعاهن ف (( .قال ماخطبكن ) أى ماشا نكن ٠‏ ( إذ راودن 
يُوسف عن تفْسه ) وذلك أن كل واحدة منهنٌ كامت يوسف فى حق نفسها » على ما تقذّم » 
. أو أراد قول كل واحدة قد ظلمت آمرأة العزيزء فكان ذلك مراودة منهن ٠‏ ( قلْنَ حَاش 
لله ) أى معاذ الله ٠‏ لما لما لدم و ا وى الزنالت اما ء لمزيز الآنَ حصحخص 


الحَنّ 4 لما رأت إقرارهنَ براءة يوسف » وخافت أن يشهدن عليبا إن أنكرت أقزت 





فى" انعنبا : وكاق .ذلك لظفا تمن لوسك .بو و حم عن الى ب أ نان رون 
وأصله حصص » فقيل : حصحص ؛ 6ك قال : كُبكيوا كبوا » وكفكف فى كفف ؛ 
قاله الزجاج وغيره داعا اصن أستئصال الثىء؛ يقال معن شيد نا ساي 1 
قال أبو القيس بن الأسلت : 

قد عمدت اليضة راب قن أطعم 5 عم تب 
وه اناي عرواء لاجر قباء قال ره 

بأوى إلبك بلا من ولا تخد مو ساقة البية الحصاء والذي 
كله آزاة أن شول : والضبع » وهى السنة اله_دية ؟ ف - موضعه لأجل القافة ؛ 
قو واحف خضل , الخ » أى نقطع عن لإطل بظهوره ناته ؟ قل . 

أل 0 عيبي عداتا انه اوت الاتاختخش ار ا" 
وق| ل :هو مشتق من الحصة؛ فالمعنى : بانت حصة الحق من حصة الباطل ٠‏ وقال ماهد 

وقتادة : وأصله مأخوذ من قوم ؛ ار له | الأرض 
إذا قطعت منها . والحصحص بالكسر التراب واجارة + ذكه الموهرى (٠‏ أنا راوديه عن 
نفسه وإنه أن الصادقين) وهذا اقول منها ‏ و إن لم يكن يكن سأل عنه ‏ إظها رلتوبتها وتحقيق 
لصدق يوسف وكرامته ‏ لأن إقرار المقرّ على نفسه أقوى دن الششهادة عليه ؛ بفمع الله تعالى 
لوقك انلها د سيدقة القباو ةو الؤقراق عمق لانظافن لي قن دولا مز لطي كات : 
وشددت النود فى « خطبكن »و د راود » لأنها منزلة المم والواو لك 0 


ا ال 2 ا 76 همه ع م 
قوله تعانى : ذالك ليع الى ار خنه, بالغيبف وآال للهلا علق 
كيد للحابنين 5 وما ابرى ف اود النفس لامارة بالسوء 


-ر ا ل ل يغية 


إلا مار حم رق إن وى عَفَورٌ رحم 22 


)١(‏ البيغة : الحرذة ؛ والبجاع : النومة الحفيفة ٠‏ (؟) فىع : يانه. (+) فىع : فى 


قوله تصالى : ( ذَلكَ لبعل الى ل أخنه اليب ) آختلف فيمن فاله» فقيل : هو من 
قول أمسأة العزيز» وهو متصل بقولما : فالآن ححص الل 6 أى أقروت بالصدق 
يعم أنى لم أخنه بالفيبٌ أى بالكذب عليه ءولم أذكره بسوء وهو قائب» بل صدقت وحدثٌ 
عن اللحيانة ؛ ثم قالت : « وما كح » بل أنا راودته ؛ وعل هذا هى كانت مقزة بالصانع » 
ولهذا قالت : إِنّ رب عَقُور رجم » . وقبل : هو من قول يوسف ؛ أى قال بوسف : 
ذلك الأعس الذى فعلته» من رد الرسول « لعل » العزيزه أل لم أخنه اليب » قاله الحسن 
وفتادة وغيرهما . ومعنى « بالغيب » وهو غائب . وإنما قال يوسف ذلك بحضرة الملك ) 
وقال.: « لعل ه على الغائب توقيرا لللك . وقيل : قاله إذ عاد إليه الرسول وهو فى السجن 
بعد قال آبن عباس : جاء الرسول إلى يوسف عليه السلام بالخبر وجيريل معه يحدثه ؛ فقال 
يوسف : «ذلك بعل أنى ل أخنه بألفيب وأَنَّ لله لا مبدى كيد املَائنِين » أى لم أخن سيدى 
بالغيب ؟ فقال له جبر يل عليه السلام: يا بوسف ! ولاحين حلأت الإزار وجلست مجلس الرجل 
بن ا مرا لقال يوس ع ونا ١‏ 2 أسى:ة لآ. زنال السدوك عا فالا اا 
المتوولا عن عالت مراو يلاف بالواياف 19 تقال ومست ناا ل هرقن 
« ذلك ليعلم » من قول العرزيز؟؛ أى ذلك ليعلم يوسف أنى لم أخنه بالغيب» وأنى لم أغفل 
عن مجازاته على أمانته . ( وأنَ الله لا بدى كيد االخائنين ) معناه : أن الله لآ هدى اللحائنين 

قوله تعالى : ( وما أرىٌ تفسى ) قبل : هو مر . قول المرأة ٠‏ وقال القشيرىء : 
فالظاهى أن قوله : « ذلك ليع » وقوله : الستى شن زر وس : 

فلك إذا عقن أن كرون مقرل للراةةالقول يه أو عق تر ى توس سن سل 
الإزار والسراو يل ؛ وإذا قدرناه من قول يوسف ففيكون مما خطر بقلبه» عل ما قدّمناه من 
القول انختار فى قوله : دوه يبا » ٠‏ قال أبو بكر الأنبارى" : من الناس من يقول : « ذَلِكٌ 


ودس 22 سو كعئء كر هده هت لعو هه - ةي 
ليعلم الى لم اخنه بالغيب » إلى قوله : « إن ربى غفور رحم « من كلام أعسأة العرزيز ؟ 
(0) من.ع٠‏ (0) فىع : خرحت ٠.‏ 


)4-15( 


٠‏ الحزء التساسع أ صورة 
#س اعد سم سو امه سور ساس #0 م 
لأنه متصل بقوها : « انا رأودته عن نفسه ونه لَنَ الصادقين » وهذا مذهب الذين ينفون 
٠‏ ّ م مله 2-6 وس 
الم عن بوسف عليه السلام؛ فن بى على قولم قال : من قوله : « قالت أمرأة العزيز » إلى 
ع عر قا هي 
قفوله :م إن ربى غفور رحم »كلام متصل بعضهة سعص ) ولا يكون فيه وقفف تام على 


حقيقة ؛ وإسنا تختار هذا القول ولا نذهب إليه ٠‏ وقال الحسن : لما قال يوسف وذَلك ليم 
+3 مهمع رور 


أفى لم أخنه اغب » كره ن» ”له أن يكون قد كك نفسه فقال . « وى » لأ تركية 
النفس مذمومة؛ قال الله تعالى و را نع » وقد يناه » النساء» ٠‏ وقل . 


هس مني 


هومن قول العزيز؛ أى وما أبرىْ نفسى من سوء الظن بيوسف (٠‏ إن الس لأمارة بالسوء) 
أى مشتهية له (٠‏ إلا مارح رب ) فى موضع نصب بالآستثناء؛ و « ها » عضن من 
أى إلا من رحم ربى فعصمه؛ و «ما» بمعنى من كثير ب قال الله تعالى : : « فآ نكحوا ما طَاب 


مقرو م 52 


ون النشء موس انحقاء مطل »الك اذ الرصوم النفينة بر لتقي اانا 
بالسوء ؛ وفى الحبرعن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” ما تقولون فى صاحب لج إن 
أنمّ | ومقوه وأطعمتموه وكوتموه أفضى بك إلى : شر غاية و إن أهتموه وأعى توه 
وأجعتموه أفضى بك إلى خير غاية “ قالوا : با رسول الله ! هذا شر صاحب ف الإأرض ٠.‏ 
قال : ” فوالذى نفسى بيده إنما لتفوسك الى بين جنو بج “ . 


قوله تعالى : وال الملك أنتونى له استَخلصه لنفسى فلما فلا © 


جه ”ىس برج بين ص 


كال إِنْكَ أليوم لدينا كن 25 م 
قوله تعالى : ( وَقَالَ المِكُ آنتُوبى به أَستَخْلِصَه لتفسى ) لما نيت لللك براءته مما نسب 
إليه؛ وتحقق فى القصة أمانته» وفهم أيضا صيره وجأده عظمت متزلته عنده. وتيقن حسن 
خلاله قال: «آنْتُونى به أَستَخْلصه لنَفُْسى» فانظر إلى قول الملك أولا ‏ حين تحقق عامه 
٠‏ أرق ياد » الققلا» داذا تال بومتقت لفقل احا + « أنتونى به أستَخْلِصَه لتقسى » 
وروى عن وهب ن منبّه قال : لما دعى يوسف وقف بالباب فقال: حسبى ربى من خلقه» 
(0 ضع 0 (؟) راحم > اص ١١١‏ 


)0( راحع ده ص -:؟ ف عد روص "!ا (؛) ىدع رووى: قال تايا . 





عن جاره وج لثناؤه ولا إله غيره . ثم دخل فاما نظر إليه الملك تزل عن ممريره كله ساجداء 
م [قعة املك معة طل سر ووو فقا من انلك الب لد سكن مين مانو لالهلا وسقت : 
د أجعلنى عل شتائن الأض إن حفيظ » للفزائن « عل » بوجوه تصرفاتا . وقيل : حافظ 
النابينة.ظل بالأس وق ةنقوة #برسر ا انج يرسق لول يل انق جز زان ارين 
لآستعمله من ساعته ولكن أنحرذلك سنة نة” . وقيل : إنما تأخعر مليكه إلى سنة لأنه لم يقل 
إن شاء الله ٠‏ وقد قيل فى هذه القصة : إن يوسف عليه السلام لى) دخل عل الملك قال : 
اللهم إفى أسألك بيرك من خيره» وأعوذ بك من شه وشرر فير ثم سلم على املك بالعربية [ 
فقال : ما هذا اللسان؟ قال : هذا لسان عم إسمعيل ».ثم دعا له ] بالعبرانية فقال : ماهذا 
اللسان ؟ قال : لسان آبانى إبراهسم و إصمق و يعقوب ؛ وكان الملك يتكلم سبعين لسانا » 
فكما [ تكلم املك ] بلسان أجابه بوسف بذلك اللسان» فامجب الملك أمره»وكان بوسف 
إذ ذاك آبن ثلائين سنة ؛ ثم أجلسه على سريره وقال : أحب أ ن أسمع منك رؤياى» قال 
بوسف : نعم أيا الملك! رأيت سبع بقرات مان شههبا غر! حساناء كشف لك عنهن اليل 
نطلمن عليك من شاطئه تَشحبُ أخلافها لبنا؛ فيننا | أنت تنظر إلمنّ ولتعجب هن حسنهن 
أذ سن ل قا فووا د نفرج من حمئه ووحله سبع بقرات عجاف شعث 
غير مقلّصات البطون » ليس نْ ضروع ولا أخلاف؛ طنْ أنياب وأضراس » وأكف 
كأ كف الكلاب وخعراطي تكراطي السباع » فاختلطن بالسمان فافترسنين افتراس السباع » 
فاكلن لحومهنْ » ومرقن جلود هن » وحطمن عظامهنْ » ومشمشن مهن ؛ فبينا أنت تنظر 
ولتعجب كيف غَابننْ وهنْ مهازيل ! ثم لم يظهر مننْ سمر. ولا زيادة بعد أكلهن ! 
إذا سبع سنابل خضر طريات ناعمات ممتلئات حبا وماء » و إلى جانيين سبع يادسات ليس 
فِِنْ مأء ولا خضرة فى منبت واحد » عر.وقهنْ فى الثرى واللماء» فبينا أنت تقول فى نفسك: 


أى شىء هدا ؟] هؤلاء خضر مغرات » وهؤلاء سود ياسات» والمنينت واحد » وأصوطن 


)00( من ع وى ٠‏ )0( م (9) شخب : تسيل . (١‏ فى ع وى : يلسه . 


؟ا؟ الحن الناسع [ سورة 





فى الماء» إذ هيبت ريح فذرت الأوراق من البادسات السود على االحضر المدمرات » فأشعلت 
فيين النار فأحرفتبيَ ‏ فصرن سودا مغبرات ؛ فاتتببت مذعورا أيها الملك؛ فقال الملك : 
والله ما شان هذه الرؤيا وإن كار عبا ب|تجب مما سمعت منك ! 0 
أمها الصدّيق؟ فقال يوسف : أرى أن تمع الطعام » وتزرع زرعا كثيرا فى هذه السنين الخصبة ؛ 
فإنك لو زرعت ب عرار توليك عو الليراة وااو ولبة» م تع ازع ى قف 
وسنبله تنى له الخازن العظام + ؛ فبكون القصب والسنبل علفا للدواب» وحبه للناس» وتام 
. الناس فيرفيون من طعامهم إلى الك امس » فيكفيك من الطعام الذى بمعته لأهل مصر 
ومن حولهاء ويأتيك االحلق من النواحى تاروث منك» ويجتمع عندك من الكنوز مالمجتمع 
لأحد قبلك ؛ فقال الملك : ومن لى نتّدير هذه الأمور اواج سه 
أطقوا» وم يكوا فب أساء ‏ فقال يومف عليه السلام [ عند ذلك ] امك غل 
حزائن الارض » أى على خزائن أرضك ؛ وهى مم خزانة ‏ ودخلت الألف واللام عوضا 
من الإضافة» كقول النابغة : 
شهة لم يملها الله يرهم عن الود والاخلاء عر أواذاب 

قوله تعالى : ( استخلصه لنفسى) حزم لأنه جواب الأمس ؛ وهذا يدل على أن قوله : 
َك َأ أنهي » بجرى فى السجن . ويحتمل أنه جرى عند املك » م قال 
فى مجلس آخر : « أنتونى به » تأكدا ه استخلضه لتقسى وأ أخمل خالفا لفت 
لاوم ا 0 0 
)ا تك اذ اقول ين لاعف علا: _ 


ص وو 


قوله تعالى : كَل آجْمَلى عل تابن الأأرض إق حفيظ علم 20 


(1) فىع : قا رى فى هذهالرزيا ٠.‏ (0) فىيع:المظمى ٠.‏ (ع) كذافى ع وى وك :هوبيت 
كبر بجع فيه طعام السلطان . وهى مخازث الحبوب اليوم ٠‏ ذف أ وح : ٠مرانك ٠‏ (غ:) من ع وكا 


يوسف] تفسير القرطى ”0 


فيه أريع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( قال أجعلنى على نخزائن وض ) قال سعيد بن منصور : 
سمعت مالك بن أنس يقول : مصر حزانة الأرض؛ أما معت ت إلى قوله + « أجعلتى على ابن 
الأزْض » أى على حفظهاء نفذف المضاف ٠‏ ( إن حفيظ ) لما ولَيْت ( عَلِم ) بأمره. 
وق التشبيرة تاهب كتهو .وان اول .من كنب ق القراطس + بقل بو سلج 
لتقديرالأقوات « عَلِم » بسئى” المجاعات . قال جو يبر عن الضّحاك عن ابن عباس قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ” رح الله أنى يوسف لو لم يقل أجعلنى على خخزائن الأرض 
لامتسملنق ساعه ولك ات ذلك عسد يع © الاق عبائن.» ك) السردة البنة 
ا 
بالدرّ والياقوت» وضرب عليه حل من بإستبرق ؛ وكان طول السر بر ثلاثين ذراعا وعرضه 
مشرة أذرع » عليه للاثون فراشا ومتون مرلقة » ثم أمره أن يحرج » فرج متؤجاء لونه 
كالثلج» ووجهه كالقمر؛ يرى الناظر وجهه من صفاء لون وجههء خلس على السريرودانت 
له الملوك » ودخل الملك بيته مع نسائه» وفوض إليه أص مصر » وعزل قطفير عما كان عليه 
وجعل يوسف مكانه . قال ابن ز بد : كان لفرعون ملك مصر خائن كثيرة غير الطعام» فس 
سلطانه كله إليه » وهلك قطفير تلك الليالى » فزقج الملك يوسف راعيل آمسأة العزيز» 
فلما دخل علببا قال : ألبس هذا خيرا ثما كنت تريدين ؟ ! فقالت : أمها الصِدّيق لا تلمنى؛ 
فإنى كنت آهسأة حصناء ناعمة كا ترى » وكان صاحبى لا يأتى النساء » وكنتَ ؟! جعلك الله 
من الحسن فغلبتى نفمى . فوجدها يوسف عذراء فأصابها فولدت له رجلين : إفراثم بن 
بوسف » ومنشا بن يوسف . وقال وهب بن منبه : إنما كان تزو يحه زليخاء آمرأة العزيز 


سن دخلتى الإخوة ؛ وذلك أن زلبخاء مات زوجها و بوسف فى السجن ) وذهب مالا ومى 


. رداء سيفه : قلده به . (؟) المرفقة ( بالكسر) : المكأ راغد:‎ )١( 
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ركان بوسف يركب فى كل أسبوع مرة فى موكب زهاء مائة ألف من عظاء قومه » فقيل 
لها : لو تعرّضت له لعله دسعفك بيع ؛ ثم قيل لما : لا تفعلى» فربما ذ كر بعض ما كان منك 

من المراودة والسجن فيسى» ء إليك » فقالت : أنا أعلم يملق حببى متك : ؛ ثم تركته حتى إذا 
رك فى موكبه » [ قامت ] فنادت بأعلى صوتها : سبحان من .مهل الملوك عبيدا بمعصيتهم ) 
ؤ وجمل العييد ملوكا بطاعتهم ؛. قال وسقي انفد 4 تأترا نا فقاليف : أنا التى كنت 
أخدمك مل صدور قدمى”» وارجل متك سِدى" كوتريلت رق انو "كيك شرالة» لحن 
فرط مافرط من جهل وتؤى فذقت و بال أصرى » فذهب الى » وتضعضع ركنى » وطال ذلى ) 
0 وعمى ببصصرى ) وبعد ما كنت مغبوطة أهل مصر صرت مرحومتهم » أتكفف الناس ع 
فنهم من يرحمتى » ومنهم من لا يرحنى » وهذا حزاء المفسدين ؛ فبى يوسف بكاء شديدا ء» 
ثم قال لما : هل بقيت تجدين ما كان فى نفسك من حبك لى شيئا ؟ فقالت : والله لنظرة 
. إلى وجهك أحب إلى" من الدنيا بحذافيرهاء لكن ناولنى صدر سوطك » فناولما فوضعته على 
صدرها » فوجد للسوط فى يده آضطرابا وارتعاشا من خفقان قلبها» فبكى ثم مضى إلى منزله 
فارسل إلها رسولا : إن كنت أَنما ترؤجناك» و إن كنت ذات بعل أغنيناك » فقالت 
للتسول : أعوذ بالله أن دستهزئ بى الملك !لم يردنى أيام شبابى وغناى ومالى وعرزى أفيريدنى 
اليوم وأنا عجوز عماء فقرة ؟ ! فأعلمه الرسول ممقالتباء فلما ركب فى الأسبوع الثانى تعزضت 
» فقال ا : ألم فك امول ؟ فقالت + فد أخبتك أن نظلرة واسدة إلى وجهك أحب 
إلل- من الدنيا وما فيه فامس بها فاصلح من شأنها وهينت هيلت » ثم زفت إليه» فقام تومت يفل 
وندغوالله: وقامت وراءه» فسأل الله تعالى أن بعيد إلمها شباءبا و جماللما و بصرهاء فرد الله 
علمها شبامها و جماها وبصرها حتى عادت أحسن ما كانت يوم راودته» | كراما ليوسف عليه 
السلام لما عم عن عارم الله» فاصابها فإذا هى عذراء» فسألا فقالت : : يا نى” الله إن 
زوج ى كان عنينا لايأتى النساء» ؛» وكنت أنت من الحسن والمال ما لابوصف؟ قال: فعاشا 
له يحدّد الله لما خيراء وولدت له ولدين ؛إفرائم ومنشا . وفها روى 


)0( من ع» ك» ى.٠ )١(‏ فىع: أقدمك على صدور قومى ٠.‏ (*) فض عيش : فى سعة وراحة ٠‏ 


ان الله تعالى ألق ى قلب بوسف من متها أضعاف م كان ى قلبباء فقال لحا : ما شأنك 
لاتحبينتى كا كنت فى أول مرة؟ فقالت [له ]: لما دقت محبة الله تعاللى شفلى ذلك عن كل شى». 

الثانية- قال بعض أهل العلم : ى هذه الآية ما ببيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل 
الفاحر » والسلطان الكافرء شرط أن يعلم أنه يفوّض إليه فى فعل لا يعارضه فيه » فيصلح 
منه ما شاء ‏ وأما إذا كان مله بحسب اختيار الفاحر وشبواته ولخوره فلا يحوز ذلك .وقال 
قوم : إن هذاكان ليوسف خاصة » وهذا اليوم غير جائ؛ٍ والأقل أولى إذا كان عل الشرط 
الذى ذكرناه . والله أعلم ٠‏ قال الماوردى” : فِإن كان المولٌ ظالما فقد اختلف الناس 
فى جواز الولاية من قبله على قولين : أحدهما ‏ جوازها إذا عمل بالحق فها تقاده؛ٍ لأن 
بوسف ولى من قبل فرعون» ولأن الآعتبار فى حقه بفعله لا بفعل غيره . الشاتى - أنه 
لا يجوز ذلك؛ لما فيه من تولى الظالمين بالمعونة لهم » وتزكيتهم بتقلد أعمالمم ؛ فاجاب من 
ذهب إلى هدا المدهب عن ولاية يوسف هن قبل فرعون يجوابين : أحدهما ‏ أن فرعون 
بوسف كان صا حاء وما الطاغى فرعون موسى . الثانى ‏ أنه نظر فى أملاكه دون أعماله» 
فزالت عنه التبعة فيه.قال الماوردى” : والأصم من إطلاق هذين القولين أن يفصل ما بتولاه 
من جهة الظالم على ثلاثة أقسام : أحدها ‏ ما يجوز لأهله فعله من غير اجتباد فى تنفيذه 
كالصدقات والزكوات » فيجوز توليه من جهة الظالم » لأن النص على مستحقه قد أغنى 
عن الاجتهاد فيه؛ وجواز تفرد أربابه به قد أغنى عن التقليد . والقسم الثانى ‏ ما لا يجوز 
أن يتنتّدوا به ويلزم الاجتهاد فى مَصيرفه كأموال الفىء » فلا يحوز توليه من جهة الظالم ؛ 
لأنه يتصرف بغير حق » و مجتهد فيا لا ستحق ٠‏ والقسم الثالثك ما يجوز أن ولاه لأهله» 
وللاجتهاد فيه مدخل كالقضايا والأحكام » فعقد التقليد محلول » فإن كان النظر تنفيذا لله 
يبن متراضيين » وتوسطا بين مجبورين جازء و إن كان إلزام إجيار لم ير . 

الثاائنة - ودلت الآبة أيضا على جواز أن يخطب الإنسان عملا يكون له أهلا؛ فإن 
قيل : فقد روى مسلم عن عيد الرحمن بن ممرة قال قال لى رسول الله صل الله عليه وصلم : 


000 مرو 
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ياعيد النعن لا تسال الإمارة فنك إن أعطيتها عن مسئلة مكلت إليها و إن أعطيتها عن 
فر مسئلة أعنت عليها“ ٠‏ وعن أبى بردة قال قال أبو موسى : أقبلت إلى النبى: صل الله عليه 
وس ومعى رجلان من الأشعر بسن » أحدهما عن بمينى والآخرءن نسارى : فكلاهما سأل العمل » 
وألنى صلى الله عليه وسلم دستاك »فقال :”ما تقول يا أبا موسى ‏ أو يا عبد الله بن قبس" 
قال قلت : والذى بعثك بالحق ما أطلعانى على ما فى أنفسهما » وما شعرت أنهما يطلبان 
العمل » قال : وكأنى أنظر إلى سوا كه تحت شفته وقد قلصت » فقال : ”لن - أو - 
لانستعمل عل عملنا من أراده“وذكر الحديث » عرجه مس أيضا وغيره؛ فالحواب : أؤلا- 
أن يوسف طليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه فى العدل والإصلاح 
وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم فرأى أن ذلك فرض متعين عليه فإنه لم يكن هناك غيره» 
وهكذا الحم اليوم » لو عم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق فى القضاء أو المسبة وم يكن 
هتلك من يصاح ولا يقوم مقامه لتعين ذلك عليه » ووجب أن نتولاها وسأل ذلك» ومحير 
بصفاته التى يستحقها به من العلل والكفاية وغير ذلك »يم قال بوسف عليه السلام » قأما 
لوكان هناك من يقوم بها و يصلح لما وعلم بذلك فالأولى ألا يطلب ؛ لقوله عليه السلام 
لمبد الرحمن :”لا تفسال الإمارة “ [وأيضاً] فإن فى مالا والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها 
وصعوية التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه ع ومن كان هكذا يوشك أن تغلب 
عليه نفسه ملك ؛ وهذا معتى قوله عليه السلام : ”و كل إلا“ ومن أباها لعامه بآفاتها» ونلحوفه 
من التقصير فى حقوقها فر منهاء ثم إن آبتل بها فيرجى له ااتخلص منها » وهو معنى قوله : 
”أعين علبا” . الثانى ‏ أنه لم يقل : إنى حسيب كيم » و إن كانم قال الننى صلى الله 
عليه وسل:”الكريم ابن الكريم ابن الكرم [ابن الوم ] يوسف بن يعقوب بن إحق بن إبراهم " 
ولا قال : إفى جخيل ملبيعء إما قال : « إلى حَفيظ علي » فسالها بالحفظ والعل» لا بالنسب 
واللمال.الثالث - إنما قال ذلك عند من لا يعرفه فأراد تعريف نفسه» وصار ذلك مستثى 





٠. منع وى‎ )0( ٠ منع‎ )0( ٠. قلصت : ]نقبضت وأتروت‎ )١( 


يوسفا]غ 0 تفسيرالقرطبى 0 "١1‏ 


ا ا يح عي ينيم 


من قوله تعالى : « قلا بز كوا انقس؟ا » ٠‏ ارابع - أنه رأى ذلك فرضا متما عليه ؛ لأنه 
لم يكن عنالك غيرهء ؛ وهو الأظهرء والله أعلم [الرابسة] ودلّت الآية أيضا عل أنه يحوز 
للإنسان أن يصف نفسه بما فيه من ملل وفضل ‏ قال ا مأوردىئ: وليس هذا على الإطلاق 
فى مسوم الصفات » ولكنه مخصوص فيا آفترن بوصسله » أوتعلق بظاهى من مكسب » 
وممنوع منه فيا سوأه» لمافيه من تزكية ومراءاة» ولو ميزه الفاضل عنه لكان أليق يفضله ؛ 
إن يوسف دعته الضرورة إليه ل سبق من حاله » ولا برجو من اللفر أهله ٠‏ 


قوله مألل : كلك موسق فى الأرض ينبو مها حي 


م 


حر جر الله اس حمر ١‏ سل ٍ- ع وس اس و ار 
سما تصيب برحمتنا من كآ ولا 2ت أبرَ المحسنِينَ 9 ولآجر 
.ع صم عونو سا 2 


الاخحرة خير للذين متو | 0 و3 قمة 


حم صم 


قوله تعالى : ( ذلك مكنا لبوسف فى الأرض نبوا مها حَيِتُ بتّاه) أى : ومثل هذأ 
انام الذي الما 31 تقر سه إلى قأ قب مك6 و[عانة تن السحن سكا لد الار) 
[أى ] أقدرناه عل مايريد. . وقال الكا الطبرى قوله تعالى : ووكدَاكَ مك ليوسف ف الأرض» 
دليل عل إجازة الحيلة فى التوصل إلى المباح» وما فيه الغبطة والصلاح» واستخراج ج الحقوق» 


223 


ومثله قوله تعالى : : وح بد ضفًْا فَآضْربُ به ولا تحنث » وحديث أبى سعيد الحذرىة 
)2 
املح والذى أذاه من العْر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم » وما قاله ٠‏ 
تلك ووهذا عرقره عل ها ان يقال : مكتاه ومكًا له » قال الله تعالى : ه ماهم 
0 


فى الأرض مالم مكن ل ». . قال الكلرى-: استخلف الملك الأ كبر الوليد بن الريان يوسف 
ع عل لتر ود ونال شاه : وأسلم على يديه . قال آن عباس : ملكه بعد سنة 





(1) منزرع»ك أعى. (0) راحم > هلاص (١ ٠ 5١98‏ الحديث : هو أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر © الحاء وه حمر بحئيس © وهو بوع حيد من ' أنواع اثمر ؛ فقا لله رسول الله 
صل انه عليه وسك :” كل عر خيير هكذا *“فقال : لا والله يأر سوك الله ؟ :نالحد الصاع من هذا بالصاعين بالثلالة » 

و5 6 1 ٍِ َ | 5 َ 
فقال : ”” لا تفعل بع المع بالدراهم تم اع بالدراهم حنيبا “* - ( البخارى ) (4) راجع ب 1 ص ١و؟‏ 


14 لحر التاسع [سورة 
ونصف ٠‏ وروى مقاتل أن ' لنى صل الله عنيه وس قال : ” لو أن يوسف قال إنى حصظط 
عليم إن شاء الله للك فى وقته“ ٠‏ ثم مات إطفير فزؤجه الوليد بزوجة إطفير راعيل. فدخل ا 
بوسف فوجدها عذراء» وولدت له ولدين: أفرام ومنشاء أجى وسفء ومن زعم أن زليخاء 
قال: لم يتروجها بوسف» وأنها لما رأته فى موكه رن 
عبيدا بالمعصية» واخمد لله الذى جعل العبيا. بالطاعة ملوكاء فضمها إليه. فكانت من عياله 
حتى ماتت عنده. ولم يتزوجها ؛ ذ كزه الماو, ردى ؛ وهو خلاف ماتقدم عن وهبء وذ 5ه 
لنعلبى؛ فالله أعم ٠‏ ولى) فوض الملك أمى مصر إلى يوسف تلطف بالناس ع وجعل يدعوهر 
إلى الإسلام حبى آمنوا به» وأقام فيهم العدل » فاحبه الرجال والنساء» قال وهب والسدء- 

وابن عباس وغيرهم : ثم دخلت السنون الخصبة » فأمس يوسف بإصلاح المزارع . وأمص م هيم 
أن توسعوا فى الزراعةء فلما أدركت الل أمس بها بقمعت» ثم تى لا الأهراء. ب 
فيا فى تلك السنة غلة ضاقت عنها المخازن لكثرتهاء ثم حم عليه غلّة كل سنة كذلك» حتى إذا 
انقضت المسيع المخصبة وجاءت السسنون الجدية نزل جيريل وقال : يا أحل مصر جوعواء 
إن الله سلط عليكم الموع سبع سنين . وقال بعض أهل الممكة : ليموع والقحط علامتان : 
إحداهما - أن النفس تحب الطعام أ كثر من العادة» و سرع إليبا االجوع خلاف ماكانت 
عليه قبل ذلك » وتأخذ من الطعام فوق الكفاية . والثانية ‏ أن يفقد الطعام فلا يوجد رأسا 
وبع زإلى الغاية » فأجتمعت هاتان العلامتان فى عهد يوسفء فانقبه الرجال والنساء والصببان 
يثادون الحوع الجوع ! ! ويا كلون ولا يشبعون » وائقبه الملك» ينادى الموع الموع ! ! 
قال : فدعا له بوسف فابرأه الله من ذلك » ثم أصبح فنادى يوسف فى أرض مص ركله ا 
معاشر الناس ؟ لا يزرع أحد زرعا فيضيع البدر ولا يطلع ىء . وجاءت تلك السنون يبول 
عظم لا يوصف؛ قال آبن عباس : لى) كان ابتداء القحط بينا الملك فى جوف اليل أصابه 
الجوع فى نصف الليلء في هتف الملك يا بوسف ! الحوع الحوع ! ! فقأل بوسف : هذا 
أوان القحط؛ فاما دخلت أل سنة من ش ستى” القحط هلك فيها كل شثىء أعدّوه فى السنين 
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الخصبة » بفمل أهل مصرببتاعون الطعام من يوسف ؛ فباعهم أوّل منة بالنقود ؛ حى 
م يبق بمصردينار ولادرهم إلا قبضه؛ و باعهم فى السنة الثانية بالحلى” واالمواهى » حتى لم نبق 
فى أيدى الناس منبا شيع ؛ وباعهم فى السنة الثالثة بالمواثئى والدواب » حتى أحتوى علمبا 
أححع » وباعهم فى السنة الرابعة بالعبيسد والوماء ؛ حتى آحتوى على الكل ؛ وباعهم فى السنة 
الخامسة بالعقار والضياع » حتى ملكها كلها ؛و باعهم فى السنة السأادسة أولادهم ونسائهم 
فاسترقهم حميعا و باعهم ف السنة السابعة برقابهم ؛حتى لم سبق [فى السنة السابعة] مص رحرولاعبد 
إلا صار عبدا له ؛ فقال الناس : والله ما رأينا ملكا أجل ولا أعظ, من هذا؛ فقال يوسف 
للك مصر : كيف رأبت صنع ربى فيا خونى ! والآن كل هذا لك » فا ترى فيه ؟ فقال : 
فوضت إليك الأعس فافعل ما شئتءو إتما نحن لك تبع وما أنا بالذى ستتكف عن عبادنك 
وطاعتك» ولا أنا إلا من بعض ماليكك » وخول من خولك بفقال يوسف علي هالسلام : إنى 
م أعتقهم من الموع لأستعبدهم» ول أحرهم من البلاء لأ كون عليهسم بلاء؛ و إفى أشههد اله 
وأشبدك ألى أعتقت أهل مصر عن آخرم » وواققت عليهم أموام وأملاكهم» ورددت 
عليك ملكك بشرط أن نستن بستى .ويروى أن يوسف عليه السلام كان لا شع من طعا 
فى تلك السنين» فقيل له : : أنجموع وسيدك تحزائن الأرض؟ الس إن شيعت أن 
أننى الجائع ‏ وأص يوسف طياخ الملك أن يحعل غذاءه نصف النهار » حتى_يذوق الملك 
طعي الجوع» فلا ينمى الخائعين ؛ فن تم جعل الملوك غذاءهم نصف النبار . 

فرلة شال : ( نصيب برحمينا من لَنَاء ) أى بإحساننا؛ والرحمة النعمة والإحسان . 
( ولا يضيع أر المحسين ) أى ثوابهم ٠‏ وقال آين عباص و وهب : يعنى الصابرين ؟ لصيره 
فى الحب » وفى الرق » وق السجن » وصيره عر مارم الله عما دعته إليه المرأة ٠‏ وقال 
الماوردى” : _أختلف فيا أونيه يوسف من هذه الخال على قولين : أحدهما ‏ أنه واب 
من الله تعالى على ما آبتلاه ٠‏ الثانى أنه أنس, الله عليه يذلك تفضلا منه طيه» وثوايه باق على 
حاله فى الاخرة . 





٠ سرع‎ )( 
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قوله تعالى :(ولاحر ألآاحرة حير ) أى مانعطيه فى الآخرة خير وأ كثر ما أعطيناه فى الدتياء 
أن ارا ع جرال عت راسي لا العموم فى كل مؤمن متق» وأنشدوا: 
3 ف رسول الله بوسف ا * المثلك محبوما على الم والإفك 
أقام حميل الصبرف الحبس برهة » فآل به الصيرٌالميلٌ إلى اليك 
وكتب بعضهم إلى صديق له : 
وراء مضيق الموف منسم الأمن وأقل مفرو جح به آخير الزن 
فلا تيسن فلله ملك يوسقا » نزائته بعد الحلاص من السجن 
وأنند بعضهم : 
إذا الحجادتات بلترى» اللبى * وكادث تذوب لمن المْهَجٍ 
وعل البلاء وَل المراء . فد اتناهى يكونُ القَرَج 
والشعر فى هدا المنى كثير 
قوله تصالى :( وجاء إخوة بوسف ) أى جاءوا إلى مصر لما أصابهم القحط لمتاروا؛ 
هذا من أختصار القرآن المعجز . قال آبن عباس وغيره : لى) أصاب الناس القحط 
والشدة» ونزل ذلك بأرض كنعان بعث يعقوب عليه السلام ولده ليرةء وذاع أص بوسف 
عليه السلام فى الآفاق» رار ورحمته ورأفته وعدله وسيرته ؛ وكان بوسف عليه السلام 
حين زلت الشقة اناس مجلس [لنأس ]عند ليع بنفسه: فيعطيهم من الطمام عل عدد رءوسهم » 
لكل راس وسقا (٠‏ وجاء إخوة , بوسف فَدحَلُوا عليه فعرفهم ‏ بوسف ( وهم له منكؤونَ ) 
لأنهم خلفوه صبيا يا ء ولم بتوهموا أنه بعد العبودية بلغ إلى تلك الخال من الملكة ؛ مع طول 
المذة ؛ وهى اربعون سنة ٠.‏ وقيل : أنكروه لأنهم اعتقدوا أنه ملك كافر : وقبل : رأوه 
لاس حريرء وفى عنقه طوق ذهب» وعل رأسه تاج » وقد تزيا بِزْى” فرعول مصير © و وساف 


1 منع رك ورووى. (؟) الوسق ستون صاءا ؛ والأصل فى الوستى اخمل‎ )١( 
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رأهم على ما كان عهد هم فى الملبس والخلية ٠‏ ويحتمل أنهم رأوه وراء ستر فلم بعرفوه. وقيل : 
أنكوه لأعس خارق آمتحانا آمتحن ألله به4 عقوب 9 


قوا تصالى : وَلَمَا جهَرَهُم يجهازهم آل التونى باخ 3 من أبيكا 


وعوم ا ص لاص اله 


لاون أن اوفى الكل وان ع المرلن ب قم تالو به 


م 


22 ري بجي بن 


لا يِل لكر عندى ولا تبون جع قَالوا سراو د عنه آباه وَإِنا لَمَعلودَجي 
قله تقال : رونا جهزهم يمهازم ) يقال : : جَهُرتُ القوم تجهيزا أى نكلفت لم 
يجهازهم للسفر؛ وجهاز العروس ما يحتاج إليه عند الإهداء إلى الزوج ؛ وجوز بعض الكوفين 
الحهاز بكسر الحم ؛ والحهاز فى هذه الاية الطعام الذى آمتاروه من عنده ٠.‏ قال نامف 
وكان مع إخوة بوسف أحد عشر بعيرا » وهم عشرة » فقالوا ليوسف : إن لنا أخا تخئف 
عناء و بعيره معنا ؛ فسألم لم تخلف ؟ فقالوا : لحب أبيه إياه ء وذكروا له أنه كان له أخ 
أكبر منه تفرج إلى البرية فهلك ؛ فقال لم : أردت أن أرى أاك هذا الذى ذكتم » 
لأعلم وجه محبة أبيكم إياه» وأعلم صدقكم؛ يروك أنم تركوا عنده شمعون رهينة» حتى ,أتوأ 
أخيه شامين . وقال ابن عباس : قال [ يوسف ] للترحمان قل لمم : لتك عالفة للغتنا » 
وزيك الف ازينا » فلعلكم جواسيس ؛ فقالوا : والله ! ما نمحر بجواسيس» بل نحن 
ُو اب واحد» فهو شيخ صتيق؛ قال : فك عِدّتكم ؟ قالوا : كا آنى عشر فذهب أخ 
لنا إلى العرية فهلك فيا ؟ قال : فآين الآتر؟ قالوا : عند أنينا ‏ قال : فن يعلم صدقم ؟ 
قالوا : لا بعرفنا هاهنا أحد » وقد عرفتاك أنابناء» فبأى شىء سكن نفسك إلينا ؟ فقال 
0 : ( انون بخ لك من أيك) إن كتم صادقين ؛ فأنا أرضى بداك | ألا رود 
أفى أوف الْكل » أى أمّه ولا أيه »ء وأزيدم حل بعير لأخيم « د فإن ! ار بيه 
لي ا ال 0 
فرق السمرقصاززيخة الكل ا ا 
)١(‏ من عوك كش وى ٠‏ 
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مين ) فيه وجهان : أحدما ‏ أنه خير المضيفين» لأنه أحسن ضيافتهم ؛ قاله يجاهد . 
الثانى - وهو محتمل؛ أى خير من زلتم عليه من المأمونين؛ وهو عل التأو يل الأقل مأخوذ 
ال ل وهو الطعام » وعلى الثانى من المتزل وهو الدار . 

فوله تسالى : ( فإ ل تاتونى يه قلا حل لي عنْدى ) أى فلا أبيسم ثيئا فيا بد ء 
لأنه قد وفاهم كلهم فى هذه الحال . ( ولا ترون ) أى لا ألم عندى متزاة القرب » 
وم يرد أنهم سعدون منه ولايعودون إلمه لأنه على العود حثهم ٠‏ قال اندي : وطلب منهم 
رهينة حتى يرجعوا؛ فارتهن شمعون عنده؛ قال ا : إنما اختار شمعون منهم لأنه كان يوم 
المب أحلهم قولاء وأحستهم رأيا ٠‏ و « تقر بون » فى موضع حزم بالنبى » فلذلك حذفت 
منه [ النون وحدّفت ] الياءء لأنه رأس آبة؛ ولو كان خيرا لكان « تقربون » بفتح النون . 

قوله تعالى : ( قالوآ مغآود عته أبأه ) أى ستطليه منه » وفساله أرب يريسله معنا . 
9 لَمَاعلُونَ ) أى لضامنون المحىء به » ومحتالون فى ذلك . 

مسئلة ‏ إن قيل : كيف أستجاز يوسف إدخال الزن على أنيه بطلب أخه ؟ 
قيلله : عن هذا أربعة أجوية : أحدها ‏ يجوز أن يكون الله عن وجل أمره بذلك 
أبثلاء ليعقوب"» ليعظم له النواب ؛ فاتبع أمره فيه . الثانى - يجوز أن يكون أراد بذلك 
أن يليه يعقوب على حال يوسف عليهما السلام ٠‏ الشالث - لتتضاعف المسرة ليعقوب 
. برجوع ولديه عليه ٠‏ الرابع ‏ ليقدم سرور أخيه بالاجتماع معه قبل إخوته ؛ لميل كان منه 
إليه ؛ والأول أظهر» والله أعلم ٠‏ 


٠. ور‎ 9 


ْ 0 6 وسار 

ره يي ممصي اص عراو_ م اه .وى مجر 

يعرفونها إذا أنقلبوا إلى أهلهم م ا 
قوله تعالى : (وقال لفتبته) هذه قراءة أهل المديئة وأنى مرو وعاصم 6 وهى أختيار 
أبى حاتم والنحاس وغيرهما . وقرأ سائر الكوفيين « لفتيانه » وهو آختيار أبى عبيد؛ وال : 


(1) فى الأسول : ييعدوا » يعودا . ول يظهروبه لحذفالنون ٠‏ (؟) منعركور. 
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هو فى مصحف عبد اقهكذلك . قال الثعلى : وهما لغتان جيدتان ؛ مثل الصبيان والصبية 
قال النحاس : « لفتيانه » مخالف للسواد الأعظ. لأنه فى السواد لا ألف فيه ولا نون » 
ولا يترك السواد المتمع عله لهذا الإسناد المنقطع ب وأيضأ فإن فتة أشبه من فتيان ؟ لأن فتية 
عند العرب لأقل العدد» والقليل بأن يحعاوا البضاعة فى الرحال أشبه . وكان هؤلاء الفتية 
سؤون جهازهم » ولمذا أمكنهم جعل بضاعتهم فى رحالىم . ويجوز أن يكونوا أحراراء 
وكانوا أعوانا له » و بضاعتهم أثمان ما آشتروه من الطعام . وقيل : كانت دراهم ودنانير . 
وقال آبن عباس : النعال والأدم ومتاع المسافر» وسمى رحلا ؛ قال ابن الأنبارى” : 
يقال للوعاء ول » وللبيت رحُل . وقال : ل( لعلهم يفوت ) المواز آلا تسم فى الطريق ٠‏ 
وقل : إتمافمل ذلك ليرجعوا إذا وجدوا ذلك؛ لعامه أنهم لا يقبلون الطعام إلا تنه . 
قل : ليستعينوا بدلك على الرجوع لشراء الطعام . وقيل : أستقبح أن يأخذ من أيه 
وإخوته تمن الطعام . وقيل : ليروا فضله» و يرغبوا فى الرجوع إليه ٠‏ 


قرة كال 5 فلا ريهوا إلى أبن م كَالوا لع انير 
فَارسل معنا أحَانا نكتل 5 1" تفظوت 2 كَالَ هل عامنكز عله 
إلا كنا بتك ع أعبه من قبل قال حي حفط وعد أزسم 
الّجِينَ 2ه وَلما 0 متهم وجدوا بصَنعتهم ردث 2 6 


قاس م 2 و اس و سس ع سس ير 


يتابانا ما بغي ملذه يصلعتنا ردثْ إلينا وعمير اهلنا وتحنظ ١‏ 


سرمروص *خيى حم هاس سس هن ولا 


وكا كيل عير الك كيل سير 2 
وله تصالى + ( موا إق بين فوا يمي ينا يل ) أنه قال م . 
_ إن ل تامو به فلا كل لل عندى » وأخيروه بم كان من أمره و1 كرامهم إياه ؛ 
وأن شمعون مرتهن حتى بعلم صدق قوم ٠‏ ( فَأرسل معنا أَحَانَا نَل ) أ قالوا عند ذلك : 


(1) فىع : أراء أو كانوا . وهو الحق | (0) فىعمك : ين . 


»2 ال ا انا 0 2 والأصل نكال؛ لخدفت الضمة من اللام جزم ) وحدفت 
الألف لآلتقاء السا كنين .وقراءة أهل الحرمين وأبى مرو وعاصم «نكّل» بالنون وقرأ سائر 
الكوفيين « يككّل » بالياء؛ والأؤل آختيار أبى عبيد » ليكونوا كلهم داخلين فيمن يكال ؛ 
وذعم أنه إفاكان بالياءكان للأخ وحده . قال النحاس : وهذا لا يلزم ء لأأنه لا يخلو الكلام 
من أحد جهتين؛ أن يكون المعنى : فأرسل أخانا يكل معنا فيكون ليحميم» أويكون التقدير 
على غير التقديم والتأخير ؛ فيكون فى الكلام دليل عل الميع» لقوله : « فَإِنْ لم ماثونى به 
فلا كل لَمْ عندى » . ( وإنّاله لحافظون ) من أن بناله سوء . 

قوله تعالى :(( قال هل 1 مدمٌ علبه إلا ما أمنشم عل أخيه من قبل ) أى قد فرطم 
نوس نكيف ند ادل أيه 1 .از نان حر حدقا »تعب عل الات وهته قاد 
أهل الملدينة وأبى عمرو وعاصم ٠‏ وقرأ سائر الكوفيين «حا فظا» على الخال . وقال الْجاج : 
على البيان؛ وفى هذا ذليل على أنه أجابهم إلى إرساله معهم؛ ومعى الاية : 7 لله له خير 
من حفظك إياه . قال كعب الأحبار : لما قال يعقوب : « الله حير حافظًا » قال الله 
تعالى : وعرزتى وجلالى لأردّق عليك آبذيك كلما بعد ما توكلت عل- . 

قوله تعالى : ( ولا قتحوا متاعهم ) الآية ليس فيها معنى شكل ٠‏ (ما نبغى ) «ماء 
أستفهام فى موضع نصب؛ والمعسنى : أى ثىء نطلب وراء هذا ؟ ! وق لنا الكل» ورد ' 
علينا ان أرادوا بذلك أن يطيبوا نفس أبهم ٠‏ وقيل : هى نافية؛ أى لا نبغى متك دراهم 
ولا بضاعة » بل تكفينا بضاعتنا هذه الى ردت إلينا . 077 عن علقمة « ردت إ لمنا 7 
بكسرالراء ؛ لآأن الأصل رددت ؛ فاما أدغ قلبت حركة الدال على الراء ٠‏ وقوله : 
( ومير اهلا ) أى نجلب لم الطعام ؛ قال الشاعس 

بعشك ماثرا فكَنت حولاً » مى يأنى غياتك من تفي 

وقرأ السلى- بض النون » أى نعينهم على الميرة ٠‏ ( وزداد كل بسر ذَلِكَ يل : سير ) أى 
حمل بعير لبنيامين . 


سام عرق 2 لخر 0 ساس الى آَ و م م مه ال سل 

قوله تعالى : قال لن ارسله, معكر حتئ تؤتون موثقا من الله 
2 2-2 ما 0 ع 2ه .«غعيى سيب سثر مر عر هه 
لتاتننى بهة ا أر . حاط بكر فلماءاتوه مومهم قال الله عل 


الأول - قوله تعالل : ( تون ) أى تعطونى . (٠‏ موثقا ه من الله ) أ عهدا يوثق به . 
قال اللسدى : حلفوا بالله ليردّنه إلييه ولا مُسامونه ب واللام فى ( لاني ) لام القسم . 
( إلا أَنْ يخاط بك ) قال ماهد : إلا أن تلكا أو تموتوا . وقال قتادة : إلا أن تُقلبوا 
عليه ٠‏ قال الزجاج: وهو فى موضع نصب ٠‏ (كَآما نوه موثقهم فال الله عل ما تقول كل ) 
أى حافظ لحلف . وقيل : حفيظ للعهد قائم بالتدبير والعدل . 

الثانية - هذه الآية أصل فى جواز الال بالعين والوثيقة بالنفس ؛ وقد أ.ختلف 
العلماء فى ذلك ؛ فقال مالك و جميع أصحابه وأكثر العلماء : هى جائرة إذا كان المتحمل به 
مالا . وقد ضعف الشافيى لاله بالوجه فى ا مال ؟وله قول كقول مالك . وقال عان البى : 

إذا تكفل نفس فى قصاص أو حراح فإنه إن لم بيجىء به لزمه الديه ارش الحراح» وكانت 
له فى مال االحانى : إذ لا قصاص على الكفيل ؛ فهذه ثلاثة أقوال فى المالة بالوجه ٠‏ 
والصواب تفرقة مالك فى ذلك » وأنها نكون فى المال » ولا نكون في حدّ أو تعزير» 


على ما يألى بيانه : 
وعرغر 20 
قوله تعالى : 27 يلبيي الا تدحَلوا مر باب واحد وآدخلوا من 
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فيه سيع مسائل : 
ظ الأولى- لما عزموا على الحروج خشثى علمهم العين ؛ فأهس هم ألا يدخلوا مصر من باب 
واحد» وكانت مصرلما أربعة أبواب ؛ وإما خاف عليهم العين لكونهم أحد عشر رجلا 
أجل واحد ؛ وكانوا أهل مال كال و بسْطة » قاله أبن عباس والضحاك وقنادة وغيرهم . 
الثانيية ‏ إذا كان هذا معنى الآية فيكون فيها دليل على التحرّز من العين » والعين 
حق ؛ وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”إن العين لندخل الرجل القبر والمل القدر». 
وفى تعوذه عليه السلام :” أعوذ بكلمات الله التانة من كل شيطان وهاتة ومن كل عبن لام » 
ما يدل على ذلك ٠‏ وروى مالك عن مد بن أبى أمامة ون كن أنه سمع أباه يقول: 
اسل أبى سهل زحي باطرارورك جب ة كانت عليه» وعاص بن ر بيعة ينظر» قال : 
وكان هل رجلا أبيض حسن الحاد قال فقال له عامس بن د بيعة : ما رأيت كاليوم ولا جلد 
عذراء! فوعك سهل مكانه واشتد ومكه) أ رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبر أن سمهلا 
ومك» وأنه غير رأئح معك يارسول الله ؛ فأتاه رسول الله صلل الله عليه وسام» فأخيره مهل 
بالذى كان من شأن عاص ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” علام يقتل أحدكم أخاه 
ست إِنَ المين حق توضأ له “ فتوضأ عامس » فراح مسجل مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليس به بأس ؛ فى رواية ”اغتسل “ ففسل له عامس وجهه ويديه وصرفقيه وركينيه 
وأطراف رجليه وداخل إزاره فى قدح ثم صب عليه؛ تدع انامز فجن 
وسلم ليس به بأس ٠‏ وركب سعد بن أبى وقاص يوما فنظرت إليه آمسأة فقالت : إن أميرم 
هذا ليعم أنه أهضم الكشحين ب فرجع إلى منزله فسقط» فبلغه ما قالت المرأة » فأرسل إليبا 
ففسلت له ب ففى هذين الحديثين أن العين حق » وأنها تقتل يا قال [النى”] صل القه عليه وسلم ‏ 
وهذا قول علماء الأقة » ومذهب أهل السنة؛ وقد أنكرته طوائف مرى اللمبتدعة ٠‏ وهم 
محجوجون بالسنة و إجماع عاماء هذه الأقمة» و بما شاهد من ذلك فى الوجود؛ فكم من رجل 
)١( 0‏ الخؤار: ماءبالمدية ٠‏ -(5) بتك : قلل بارك الله فيه وهذا القول بطل تأث, ير العين وسيأى معناها ٠‏ 
(0) ع :معالناس. (4) مع 0 
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أدخلته العين القبر ؛ وك من جمل ظهير أدخلته القدر » لكن ذلك بمشيئة الله تعالى ما قال : 
هما بضَاريَ به من عد إلا بإذنلله + ٠‏ قال الأصعى : دأيت رجلا عيونا مع بقرة 
تحلب فاعمبه تخبها فقال : أيتِنْ هذه ؟ فقالوا : الفلانية لبقرة أخرى يورون عنها » فهلكا 
يع المورى بهسا والمورى عنها . قال الأسمعى” . وسممته يقول : إذا رأيتٌُ الثىء يسجبنى 
وجدت حرارة حرج من عينى" ٠‏ 
الثاائة ‏ واجب على كل مسلم أعبه ثبىء أن بيرك ؛ فإنه إذا دعا بالبركة صرف 
امحذور لا محالة ؟ ألا ترى قوله عليه السلام لعامس :”ألا برَكت“» فدل على أن العين لا نضر 
ولا تعدو إذا برك العائن» وأنها إنما تعدو ذالم 2ك م وتويك أن قزل جارك ات 
داوف د ظ 0 
الرابعسة - العائن إذا أصاب بعيسه ولم يرك فإنه يوس بالآغتسال» و يحبر مل ذلك 
إن أباه؛ لأن الأمس على الوجوب» لاسما عد فإنه قد يخاف على آلمعين الهلاك» ولا يلبغى 
لأحد أن نع أخاه ماشفع به أخوه ولا بضره هو ولاسيا إذا كان نسببه وكان الحاتى عليه. 
اللانسيدة جين عرف الإضاية الين مع من حداجله الناس دفعا لضرره؛ وقد 
قال بعض العلماء : بأهسره الإمام ردم احنهء و إن كان فقيرا رزقه مأ يقوم به » كت 
أذاه عن انان »توفة ل انه لي ؛ وحديث مالك الذى ذ كرناه يرد هذه الأقوالبفإنه 
عليه السلام لم يأمى فى عامس ببس ولا بتفى» بل قد يكون الرجل الصالح عائنا» وأنه لا يقدح 
قشولا شسق :يه يود قال : محبس وبوص بلزوم ينه . فذاك أحتباط ودفع ضررء والله أعم . 
السادسة - روى مالك عن حميد بن قبس المكى أنه قال 0 
صل الله عليه وسلٍ بابق جعفر , ول أن طال فقال: لاضشفا مال أراقنا 0 
فقالت حاضتهما : يا رسول الله ! إنه تسرع إليهما العين » ولم بمنعنا أن تَسَتَرق لما إلا أنا 
لا ندرى ما يوافقك من ذلك ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وس : ” أسترقوا لما فإنه 
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لو سبق ثبىء القدر سبقته العين “ . وهذا الحديث منقطع » ولكنه محفوظ لأسماء بنت 
ميس الْلَمْعمية عن النى صل الله عليه وسم من وجوه ثابتة متصلة صحاح؛ وفيه أن الرق 
مما ستدفع به البلاء» وأن العين تؤثر فى الإنسان وتضرعه» أى تضعفه ونتحله ؛ وذلك بقضاء 
لله تعالى وقدره ٠.‏ و يقال : إن العين أمسرع إلى الصغار منها إلى الكار» والله أعلم . 

السابسة - أم صل الله عليه وسم فى حديث أبى أمامة العائن بالآغتسال للِين » 
وأمى هنا بالاسترقاءوقال علماؤنا : إثما دسترق من العين إذا لم يعرف العائن؛وأما إذا عرف 
الذى أصابه بعينه فإنه يعس بالوضوء على حديث أبى أمامة» والله أعلم . 

قوله تعالى : ( وما أَعنى عد من الله م تَىْء ) أى من شىء أحذره علي ؛ 
أى لابنفع الحذر مع القدر . ( إن الحَية ) أى الأمس والقضاء ٠‏ ( إلا لله عله توكنت ) 
أى آعتمدت ووثقت ٠.‏ ( وعليه فليتوكل المشو كلونَ ) . 


م عمس وى ور ير 


لوه يا ال 0 بش 
صل 

ور سب ضاي مه - صر مه لاست ١‏ سر ١‏ عر صل صر 0 

عنهم من الله مر شئء 4 ق نمس يعمَوب قضلها وإنه 

ا 8 لس ١١‏ سيوس لخر سر صر 2 2 _وصسس سر بج سر كر - ره 

لذو لما علمئله و١"‏ | كثر ألنا لا يعلمون 9 ولما د حَلوا 
جح الى 

رع ابر ير عانق + 2 م ا 007 7 

عن يوسف #اوى إليه اخاه قال إلى انا <١‏ خوك قلا تبئيس با كانوا 

ل عر لخر عر لصي ١‏ عرس ور 20 وص صاصم اص رص رن ياس 

' لاي نذا حزم كيم - جَعلَ آلسقَية فى رَحْل أخيه ثم دن 


مُوَدْنَ ينها العير ا لمترفون 0 

قوله تعالى او ا م ) أى من أبواب شتّى ٠ن‏ 
عن عنصم من الله منْ ننَىْء ) إن أراد إيقاع مكروه بهم . ( إلا حاجة ) آستثناء لبس من 
الأقّل ل ف نفس يعقوب قضاها ) أى خاطر خطر بقلبه ؛ وهو وصيته أن يتفرقوا ؛ 
قال محاهد #حقية النين .وقد ستم القول فيه ٠‏ وقيل : لثلا يرى الملك عددهم وفومم 





فيبطش بهم حسدا أو حذراب قاله بعض المتأخرين» واختاره النحاس » وقال : ولا معنى للعين 
ها هنا . ودلت هذه الآية على أن المسلم يحب عليه آن يحذر أخاه نما يخاف عليه » و يرشده 
إلى ما فيه طر بق السلامة والنجاة؛ فإن الدين النصيحة» والمسلم أخو المسلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( ونه ) يعنى يعقوب ٠‏ ( لذو عل لما علمناه) أى بأمس دينه . 
(ولكن أ كد انس لا ون ) أى لا يعامون ما يعلم يعقوب عليه السلام ه من أهس دينه » 
وقيل : « لدو عل » أى عمل ؛ فإن العلم أول أسبا ل 

قوله تعالى : ([ ولا دحَلوا على بوسف آوى له أَخَاه ) قال قنادة : 5 إلبه» وأنزله 
معه . وقبل : أصص 00 فضمه إليِه وقال : 
أشفقت عليه من الوحدة » وقال له مسرا من إخوته ةم 
أى لا تحزن ( بما كانوا يعملون ) . 

قوله تعالى : ( فاما جهزهم يجهازه, هم جعل السقاية فى رَحْلٍ أخيه ) لى) عرف بنيامين 
أنه يوسف قال له : لا تردنى إليهم » فقال : قد علمت اغتام يعقوب بى فيزداد غمه » فأبى 
شيامين الحروج ؛ فقال بوسف : لا يمكن حبسك إلا بعد أن أنسيك إلى ما لا مل بك : 
فقال : لا أبالى ! فدس الصاع فى رحله ؛ إما بنفسه من حيث لم يطلع عليه أحد » أو آم 
بعض خواصه بذلك . والتجهيز التسريح وتتجيز الأعس + ومنه جهز على الحريح أى قتله » ونجز 
أمره ٠‏ والسقاية والصواع ثىء واحد؛ إناء له رأسان فى وسطه ميض كان الملك بشرب 
٠‏ منه من الرأس:الواحد» و يكال الطمام بالراس الآخرء قاله التقاش عن آبن حياس » وكل شىء 
بوم وأنشد ؤ 00 

: 000١ ار‎ 

واختلف فى جنسه؛ فروى شعبة عن أبى بشرعن سعيد بن جبير عن آبن عباس قال : كان 
ظ صواع الملك شئ من .فضة سُبه المكوك » من فضة مرصع با موه » يجعل على الرأس ؛ 


. برواية : شرب الإثم‎ ٠ من هذا الهزء‎ ١ منع. (؟) البيت تقدّم فيص م0‎ )١( 
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ركار للمياس واحد فى اماهلية » وسأله نافع بن الأزرق ما الصواع ؟ قال : الإناء ؛ 
قال فيه الأعثى : 
له رمك فى رأسه ومشارب + وقذر وطُباخ وصاع د 

وقال عكرمه : كان من فضة ٠‏ وقال عبد الرحمن بن زيد : كان من ذهب؛ وبه كال طعامهم 
مبالغة فى ! كرامهم ٠‏ وقيل : إغ) كان يكال به لعزة الطعام ‏ والصاع يذكر ويؤنث ؛ فن 
أنه قال : أضوع ؛ مثل أَدور » ومن ذه قال أصّواع »ب مشل أثواب . وقال مجاهد 
وأبو صالم : الصاع الطرجهالة بلغة حير . وفيه قراءات : « صواع » قراءة العامة ؛ 
وه م » الي المعجمة» وهى قراءة يمى بن يشمرء قال : وكان إناء أصيغ من ذهب ٠‏ 
» وصوع » بالعين غير المعجمة قراءة أبى رجا . 0 وصوع » بصاد مضمومة و واو سا كنة 
وفان اغب مجنة قراءة أى"+ د وصياع » نياء بين الصاد والألف 0000 
د وصاع » بألف بين الصاد والعين ؟ وهى قراءة أبى هس يرة ٠‏ 

لد ان :م دمو أي ير ساون ) أى نادى مل وأعم ٠‏ 500 
للتكثير ؛ فكأنه نادى مرارا « أَيحهَا اأعير » . والعير ما آهتير عليه من آمير وآلإبل والبغال ٠‏ 
قال يجاهد : كان عيرم حيرا . قال آبو عبيدة : العير الإيل المرحولة المركو بة؛ والمعى : 
با أصحاب العيرء كقوله : « وَآسْأَل الْقَريَْ» وياخيل الله اركبى : أى يا أصماب خيل الله 
وساتى . وهنا آعتراضان : الأول إن قيل : كيف رضى بنامين بالقعود طوعا وفيه عقوف 
الأب بزيادة الحزن » ووافقه عل ذلك يوسف ؟ وكيف تسب يوسف السرقة إلى إخوبه 
وهم براء وهو القانى - فالحواب عن الأول : أن الحزن كان قد غلب طٍِ بعقوب ظ 
حسث لا يؤثرفيه فقد شامين كل التأثيرء أولا تراه لما فقده قال : «ر ا اسم عل ا 
ولم عزج على شامين ؟ ولعل بوسف إنما وافقه على القعود وح ؛ فلا آعتراض . وأما نسبة 


والبيت من قصيدة بمدح بها ا نحلق مطلعها : 
أرفت وم هذا الباد الْوْ رى ي وما بى من سقم وما فى معشق 


(م) وع : أن جعفر . والدى فى شواد ان خالوية : صواغ سعيد بن جبير ٠‏ بغين معجمة » واس عطية ٠‏ 





يوسف | تفسير القرطى 0000 لسعم 





بوسف السرقة إلى إخوته ذالحواب : أن القوم كانوا قد سرقوه من أبيه فألقوه فى الحب» 
ثم باعوه؟ فاستتحةوا هذا الأسم بذاك الفعل» فصدق إطلاق ذلك عليهم ٠‏ جواب آخر ‏ 
وهو أنه أراد أيتّب! المير ا حال السراق ؛ والمعنى : إن شيئا لغيرم صار عند من فير 
رضا الملك ولا عامه ٠‏ جواب 5حر ‏ وهو أن ذلك كان حيلة لجاع ثمله بأخيه» وفصله 
عنهم إليه » وهذا بناء على أن نيامين لم يعلى بدس الصاع فى رحله » ولا أخيره بنفسه . 
وقد قيل : إن هه: فى الكلام الآستفهام ؛ أى أو إن لسارقون ؟ كقوله » وتلك اه 
أى أو تلك نعمة تمنها عل>؟ والغرض ألا يعزى إلى يوسف صل الله عليه وسلم الكذب ٠‏ 

وااتجال + الوا واقاوا لهم ما ذا تَفْقَدونَ دي قَالوا تقد 
صواع املك وَلِمَن جآء بهت خل بعر وَأنأ به رَعمٌ © 

حا 0 

الأول - قوله تعالى ا حل عير وأنا ب ٠‏ البعيرهنا امل فى قول 
أكثر المفسريق موقيل : إله المازء وس الفة مهن السرب» قاله: ناهد واختاره.. 
وقال مجاهذ : الزعم هو المؤذن الذى قال : « أَيتَا الْعير» . والزعم والكفيل اليل 
والضمين والقبيل سواء والزعم الرئيس . 


30 


قات َعم إن ١‏ 55 ملك * سير ين منة القرانة ورا ظ 
اخ درسم 
وقالت ليل الأخيلية ترنى أخاها : ظ 


2 مل ار 0 ال اعم . 
وتحرق عنه القميص اله » يوم اللقاء مر. الحياء سقها 


)0( راحم > ع٠اصموة )١( ٠.‏ 00 والفرانق عع يعي ندى الأسد كانت الاين 
به » وهو فارمى معرب ٠‏ والا زور : المائل فى شق ؛ أ ى إل ملكتى قيصر فإنى أسير سيرا شديدأ ميل منه الغرانق من 
شد حجان . 26 اق الأصل ؤامله رن توءة + توق ننه عترق القميض أقوال.+ الأول تت أن ذلك 
إشارة إلى جذب المفاة له ٠.‏ الثانى س أنه يؤثر جيذ ماهر فيكسوها و يكت مماوزها. الثالث - أنه غليظ الما كب » 
و إذا كان كذلك أسرع المرق إلى قيصه . الرابم ‏ أنه كثي للفزوات متصل فى الأسفار» فقميصه منخرق لذلك . 
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حَتّى إذا رقع الوا َه » (تحث الأوا] ل اليس عا 
لثنية - إن قيل : كيف ضمن حمل البعير وهو مجهول» وضمان الجهول لا يصح ؟ 
قيل له : حمل البعير كان معينا معلوما عندهم كالوسق ؛ فصح ضمانه» غير أنه [كان ] بدل 
مال للسارق» ولا يحل للسارق ذلك» فلعله كان يصح فى شرعهم أوكان هذا جعالة » و بذل 
0 
مال لمن | كان | يفتش و يطلب ٠‏ 
الثاافة - قال بعض العاماء : فى هذه الآية دليلان : أحدهما ‏ جواز الجعل وقد 
أجيز للضرورة ؛ فإنه بحوز فيه من الحهاله مالا يحوز فى غيره؛ فإذا قال الرجل : من فصل 
كذا فلهكذا حم . وشأن الممل أن يكون أحد الطرفين معلوما والآخر مجهولا للضرورة إليه ؛ 
حلاف الإجارة؛ فإنه يتقدّر فيه) العوض والمعوض من الحهتين ؛ وهو من العقود الحا ئزة 
الى يحوز لأحدهما فسخه ؛ إلا أن المحعول له يحوز أن يفسخه قبل الشروع و بعدهء إذارذضى 
بإسقاط حقه» وليس لماعل أن يفسخه إذا شرع المجعول له فى العمل . ولا اشترط فى عقد 
لحمل حضور المتعاقدين » كسائر العقود ؛ لقوله : « ولمُنْ جاء به حمل بعير » و بهذا كله 
قال الشافى . 
الااسة - مّى قال الإنسان » من جاء بعبدى الآبق فله دينار لزمه ما جعله فيه إذا 
جاء به؛ فلوجاء به من غيرضمان ازمه إذا جاء به على طلب الأحرة؛ وذلك أن النى صلى الله 
عليه وس قال : ”من جاء بآبق فله أر بعون درهما“ ولم يفصل بين من جاء به من عقد مان 
أوغيرعقد . قال آبن وي مدا ولهذا قال أصحابنا : إن من فعل بالإفسان ما يحب عليه 
أن يفعله بنفسه من مصالحه لزمه ذلكء وكان له أبحر مثله إن كان ممن يفعل ذلك بالأحر. 


قلت : وخالفنا فى هذا كله الشافعى . 


(1) كذافى « أمالى القالى » «والشعر والشعراء» و « الاسة ».. وفى الأصول : يوم اياج ٠‏ 
(0) منع ٠‏ [ 


يوسقا]غ] 00 تفسير القرطى ا" 


الكامسة - الدليل الاق جواز الكفالة مل الرجل ؛ لأن المؤذن الضامن هو 
غير يوسف عليه السلام» قال علماؤنا : إذا قال الرجل تملت أو تكفلت أو ضمنت أووأنا 
حميل لك أو زعم أو كفيل أوضامن أ قبيل » أوهولك عندى أو مل أو إلى أو قبل 
فزلك كله حجَالة لازمة » وقد آختلف الفقهاء فيمن تكفل بالنفس أو بالوجه » هل يلزمه 
مان المال أم لا؟ فقال الكوفيون : من كفل بنفس رجل لم يازمه الحق الذى على المطلوب 
إن مات ؛ وهو أحذ قولى الشافعى فى المشهور عنسه . وقال مالك والليث والأو زاعى : إذا 
تكفّل بنفسه وعليه مال فإنه إنلم يأت به غيم المال» و يرجع به على المطلوب ؛ فإن أشترط 
ضهان نفسه أووجهه وقال : لا أضمن المال فلا ثىء عليه من الال ؛ وا مجة لمن أوجب 
غرم المال أن الكفيل قد علم أن المضمون وجهه لا يطلب بدم» وإنما يطلب بمأل ؛ 
فإذا ممنه له ولم أنه به فكأنه فوته عليه » وعمزه منه؛ فلذلك لزمه امال . وأحتج الطحاوى 
للكوفيين فقال :. أما همان المال بوت المكفول [ به ] فلا معنى له ؛ لأنه إنما تكفل 
بالنفس ولم يتكفل بالمال » فحال أن يازمه ما لم يتتكفل به ٠‏ 
ارادسة - وآختلف العلماء إذا كفل رجل عن رجل بمال؛ هل للطالب أن يأخذ 
من شاء منهما ؟ فقال الثورى والكونيون والأوزاعى والشافنى وأحد وإسحق : يأخذ من 
شاء حتّى بستوفى حقه ؛ وهذا كان قول مالك ثم رجع عنه فقال : لا يؤخذ الكفيل إلا أن 
يفلس الغريم أو يغيب ؛ لأن التبدية بالذى غليه الحق أولى » إلا أن يكون معدما فإنه يؤخذ 
من اميل لأنه تعر و أخنه قهنة | لخالة » وهذا قول حسن ٠‏ والقياس أن للرجل 
مطالبة أى الرجلين شاء ٠.‏ وقال آبن أبى ليلى : إذا ضمن الرجل عن صاحبه مالا تحول على 
الكفيل و برئُْ صاحب الأصل » إلا أن شترط الملكفول له علهما أن يأخذ أمما شاء ؛ 
وآحتج براءة الميت من الدين بضمان أبى قنادة » و بنحوه قال أبو ثور ٠‏ 


: الحديث : روى سلبة بن الأكوع أن النى صل الله عليه وسل أتى عجنازة فقال‎ )0( ٠ منعوى‎ )١( 
: ”هل عليه من دين*" قالوا : نم » قال : **هل ترك شيئا'“ قالوا : لا» فال : “”صلوا على صا حبك '' قال أبو قتادة‎ 
٠ صل عليه يا رسول الله وعلى" دينه » فصل عليه‎ 


6" الحزرّء التاسع. / سصسورة 


السابمة - الزماسة لا تنكون إلا فى الحقوق الى تح وز النيابة فيها » مما بتعلق 
بالذمة من الأموال » وكان ثابنَا مستقرا ؛ فلا تصح المالة بالككابة لأنبا لبست بدين 
ثابت مستقر ؛ لأن العبسد إن مجزرق وآنفسخت الكتابة ؛ وأما كل حق لا يقوم به أحد 
عن أحد كالحدود فلا كفالة فه» ونسجن المدعى عليه الحد» حتى بنظر فى أمره . 

وشذْ أبو يوسف وحمد فأجازا الكفالة فى الحدود والقصاص» وقالا: إذا قال المقذوف 
أوالماعى القصاص بيتتى حاضرة كفله ثلاثة أيام ؛ وآحتج لم الطحاوى* بم) رواه حمزة 
ابن مرو عن مر وأين مسعود وحرير بن عبد الله والأشعث أنهم حكوا بالكفالة بالنفس 
محضر الصحابة . 

قوله تعالى : كَالوا تله ددم ما جِدْنَا لِتفسدٌ فى الأرض 
وما ب سلرقين 2 قَالَوا كا د إن 0 كننبِينَ جه قَالوا 


ساسا اتير اس ١‏ م رارع لمر 


حز" هر من وجد فى رَحَله فهو زوم كدلكَ جرى الظَلِِينَ © 

قوله تمالى : ( قَالوا لله تقد علمم ما جنا لنفسد فى الأرض ) يروى أنهم كانوا 
لا يتزلون على أحد ظاماء ولا برعون زرع أحد» وأنهسم جمعوا على أفواه |بلهم الأ كة افلا 
تعيث فى زروع الناص . ثم قال : (( وما نما سارقين ) يروى أنهم روا البضاعة التى كانت 
فى رحالم ؛ أى فن ردّ ما وجد فكيف يكون سارقا ؟ ! ' 

قوله تعالى : ((قالُوا قا اوه إن كنم كاذبينَ) المعنى : فا جزاء الفاعل إن بان كز ب ؟ 
فأجاب إخوة بوسف فح يعدن موه عله ) لى يد وق . 
«زاره» مبتدأ» و «دمن و ف رحله» خبره؛ والتقدير : جزاؤه آستعباد من وجد فى رحله؟ - 
فهو كاية عن الاستعباد؛ وفى الملة معنى التوكيد» م تقول : جزاء من سسرق القطع فهذا 
جزاؤه ٠‏ ( كذلك تَجَزى الظالمين ) أ ىكذلك نفعل ف الظالمين إذا سرقوا أن مسآرقُوا » 
وكان هذا من دين يعقوب عليه السلام وحكه وخر هذا قول من لم يسترب نفسه ؛ 


)١(‏ فوع : نجباء 


يوسف] تفسير القرطى "م7 


ا يي 


لأنهع التزموا استرقاق من وجد فى رحله » وكان حك السارق عند أهل مصر أن يغرم ضعفى 
ما أخذ ؛ قاله الحسن والسدى وفيرهما . 

سكلة ل فد تقدّم فى سورة را المائدة » أن القطع فى السرقة زاسخ لما تقدم من 
الشرائع » أو لما كان فى شرع يعقوب من آسترقاق السارق » والله أعلم ٠‏ 


5 تعألى ا اعم قبل ل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء 


أخيه 53 كنا ليوسفٌ ما كان لِيأخدٌ أحَاه 2 دين آلْمَإِك إل أن 


ج< 


ص اسه وو رق 20 


اساء الله رفع درجت من لآ رق عل ذى علم طم © 

قوله 'نعالى : ( فبدا أ أَوْسهمْ قبل وعاء أخيه ) إنما بدأ يوسف برحالهم لنفى التهمة 
سودي ا رع معي 
معو يل ع فنعو لمارأى ذلك | 5-5-0-8 
رءوسهم ) وظنوا الظنون كلها » وأقبلوا عليه وقالوا و يلك يا بفيامين ! ما رأينا كاليوم قط 
ولدت أمك « راحيل» أخوين لصين ! قال لم أخوم : والله ماسرقته » ولا علم لى 
من وضعه فى متا .. ف يروى أنه قالوا أ : يانيامين ! أسرقت ؟ قال : لاوالله ؛ قالوا : 
فن جعل الصواع فى رحلك ؟ قال : الذى جعل البضاعة فى رحالكم . ويقال : إن المفتش 
كان إذا فرغ من رحل رجل آستغفر الله عن وجل _ ا 0 
وغيره أن المستغف ركان يوسف؟ لأنه كان يفتشهم م يعلم أين الصواع حتى فرغ منهم »وأنتهى 
إلى رحل بنيامين فقال : ما أظن هذا الفتى رضى بهذا ولا أخذ شيئاء فقال له إخوته : والله 
لانيرح حتى تفنشه ؛ فهو أطيب لنفسك ونفوسنا؛ ففتش فاأنحرج السقاية ؟ وهذا التفتيش 
من يوسف يقتضى أن الموّذّن سَرقهم برأيه ‏ فيقال : إن حميع ذلك كان بأمى من الله تعالى ؛ 
ويقؤى ذلك قوله تعالى : «كْدَاكَ كدنا لبوسف » | 

(1) راحم 7 ص ٠ ١١8‏ (؟) ىع : ويقال ٠.‏ 


“0 الجسزء التناسع [ سورة 





قوله تسالى : (( كذ لك كدنا ليوسف ) . 

فهثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : « كذة » معناه صنعنا ؟ عن آبن عباس . القت : دترنا . 
ابن الأنبارى : أردنا ؛ قال الشاعس : ْ 

كادث وكدتٌ وتلك خير إرادة #* لوعاد من عهد الصباً ما قد مضّى 

وفيه جواز التوصل إلى الأغمراض بالحيل إذا لم تخالف شريعة » ولا هدمت أصلا » خلانا 
لأبى حنيفة فى تجويزه الحيل و إن خالفت الأصول » وتحرمت التحيل . 

لثاننية - أجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف فى ماله بالبيع 
والحبة إذا لم بنو الفرار من الصدقة ؛ وأحمعوا على أنه إذا حال الحول وأظل الساعى أنه لايحل 
له التحيل ولا التقصان» ولا أن يفرّق بين مجتمع » ولا أن يجحمع بين متفرّق . وقال مالك : 
إذا فوت من ماله شيئا ينوى به الفرار من الركاة قبل الحول بش ر أو نحوه لزمته الركاة عند 
الحول » أخذا منه بقوله عليه السلام : ” خشية الصدقة “ . وقال أبو حنيفة : إن نوى 
بتفريقه الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لايضره ؛ لأن الزكاة لاتلزم إلا بخام الحسول » 
ولا يتوجه إليه معنى قوله : ” خشية الصدّقة “ إلا حينئذ ٠‏ قال بن العربى : سمعت أبا بكر 
عند بن الوله الفهر هزه يبول + كان عبيغيا قاض التقاة ابرنعيد ا ع د 
الَامَانى صاحب عشمرات آلاف [ دينار] من المىال» فكان إذا جاء وأس الحول دما بنيه 
فقال للم : كبرت سنى» وضعفت قَوَتّى » وهذا مال لاأحتاجه فهو لكي » ثم يخرجه فيحمله 


الرجال على أعناقهم إلى دور بنيه ؛ فإذا جاء رأس الحول ودعا بنيه لأمس قالوا : يا أبانا ! إنما 


أملنا حياتك» وأما المال فأى” رغبة لنا فيه مادمت حيا ؛ أنت ومالك لنا » نفذه إليك» 


ودسيرالرجال به حى يضعوه بين بديه » فيرده إلى موضعه؛ يريد بقبديل الملك إسقاط 


الزكاة على رأى أبى حنيفة فى التفريق بين المجتمع » والمع بين المتفرق ؟ وهذا خطب عظي 


عم 


وقد صنف البخارى” رضى الله عنه فى جا معه كاب مقصودا فقال : « كاب الحيل © ه 


)١(‏ فع: فرق () فع: فوته .| () منعوى. 


وسينتب) تفسير القرطى يفف 





قات : وترجم فيه أبوابا منها : د باب الزكاة وألا يفرّق بين مجتمع ولا يمع بين متفزق 
خشية الصدقة » . وأدخل فيه حديث أنس بن مالك »وأن أبا بكر كتب له فر يضة الصدقة ؛ 
وحديث طاحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ثائر الرأس ٠‏ 
الحديث ؛ وفىآخخره : ” أفلح إن صدق “ أو” دخل الحنة إن صدق “ ٠‏ وقال بعض 
الناس : فى عشرين ومائة بعير حقتان ؛ فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أواحتال فيا فرارا 
من الزكاة فلا ثىء عليه ؛ ثم أردف محديث أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسم : ” يكون كنز أحدم يوم القيامة ثجاعا أقرع له ز سيبتان ويقول أنا كنزك “ الحديث » 
قال المهلب : إنما قصد البخارى فى هذا الباب أن يعرفك أن كل حيلة بتحيل بهأ أحد 
فى إسقاط الركاة فإن إثم ذلك عليه ؛ لأن الننى صلى الله عليه وسلم لم منع من جمع العم 
وتفر يقها خشية الصدقة فهم منه هذا المعنى » وفهم من قوله : ” أفلح إن صدق “ أن من 
رام أن تقض شيئا من فرائض الله يحيلة يحتاها أنه لا يفلح » ولا يقوم بذلك عذره عند الله ؛ 
وما أجازه الفقهاء من تصرف صاحب المال فى ماله قرب حلول االحول إنمأ هو ما لم برد 
بذلك اهرب من الزكاة ؛ ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط » والله حسيبه ؛ وهو كن 
فر من صيام رمضان قبل رؤية الملال بيوم » واستعمل سفرا لا يحتاج إليه» رغبة عن فرض 
اله الذى كتبه الله على المؤمنيين ؛ فالوعيد متوجه عليه ؛ ألا ترى عقوبة من منع الركاة 
يوم القيامة بأى” 557 تطؤه الإبل» ويمثل له ماله شجاعا أقرع! ؟ وعاا ندل 
على أن الفرار من الركاة لا بحل » وهو مطالب بذلك فى الآخرة .. 

الثالشة - قال ابن العر بى : قال بيض علماء الشافعية فى قوله تعالى : « وكذاك مك 
ليوسف ما كان [ لاخداعاةم . دليل على وجه الحيلة إلى المباح» واستخراج الحقوق؟ وهذا 
ظ وهم عظم ؛ وقوله 0 «ركدَاكَ مما ُوسف فى الأرض» قيل فيه : كا مك ليوسف ملك 
نفسه عن اهرأة ة العزيز مكًا له ملك الأرض عن العزيز» أ أرمفل ماه بد ٠‏ قال 


فق 


ْ 0 | ّ الى اس سه ع 
الشفعوى : ومثله قوله عم وجل 0 وحْذْ بدك ضِغتا فَاضربٌ به ولا تحنث » وهذا ليس 





)1( فىع وى : بأى وجه منعها . 0( راحم هلاص ٠ 8١5‏ 


ايفن الزء التاسع | سورة 
حيلة» إفا هو حمل لليمين على الألفاظ أو على المقاصد . قال الشفعوى” : ومثله حديث 
أبى سعيد الحدرى* فى عامل خيبر أنه أفى النى صل الله طيه وسلم :قر جنيب » الحديث ؛ 
ومقصود الشافعية من هذا الحديث أنه عليه اأسلام أمسه أن ف ويبتاع جنهبا من الذى 
اع منسه أن أو من فيره . وقالت المالكية : معناه من فيه » لسلا يككون جيها بجع » 
والدراهم رباء م قال ابن عباس : حريرة يجريرة والدراهم ربا . 

قوله تعالى : ( فى دين الملك 6 أى سلطائه» عن أبن , عماس 5 : عاداته» 
أى بظلم بلا حجة . مجاهد : فى حكه؛ وهو أسترقاق السراق ٠‏ ( إلا أن يماء لله ) أى إلابان 
نشاء الله أن يحعل السقاية فى رحله تملة وعذرا له ٠‏ وقال قتادة : بل كان حك الملك الضرب 
والغرم ضعفين» ولكن شاء لقه أن يحرى عل ألستتهم حك بنى إسرائيل» عل ما تقّم . 

قوله تعالى : ( ترقع دَرجَاتِ من لاه ) أى الع والإيمان ٠‏ وقرىُ « نرفع درجات 
من نساء » بممى : نفع من أناء درجات ؛ وقد مضى فى « الأثعام » وقوله : ( وفوق كل 
ذى مَل ملم ) روى إسرائيل عن ماك عن عكمة عن بن ن عباس قال : :يعن ذا أعل من ذا 
وذا أعلم من ذا » والله فوق كل عالم ٠‏ وروى سفيان عن عبد الأعل عن سعيد بن جبير قال : 
كا عند ابن عباس رحمه الله فتحمدّث بحديث فتعجب منه رجل فقال : سيحان الله ! وفوق 
0 ن عباس : مس ما قلت » لق الم وهوفوق كل طم ٠‏ 

قوله تعالى : قَالوَا إن سرِق ققد سرق أح له ه, من قبل فاسرَهًا 
و عام ٠‏ ل ع 062 
00 اعم 
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-ٍ 


ع سر لور 


مَكَأنَهجٍ نا تراك ييه فل ب معاد لله أن دي 1 
وَجَدْنًا متلعنًا عنده إِنَّآ إذَا لَطلسَونٌَ ©© 


(1) اجمع : تمر مختلط من أنواع متغرّقة » وليس مرغوبا فيه . (؟) كذا ق الأصل وفى « أحكام 
القرآن لان العرنى » ولعل العبارة م فى ع : حريرة با مهملة ٠‏ )2( راجع + باص .7 فا بعدها . 





قوله تصالى : ( قَانُوا إِنْ تسرف فَفَدُ سَرَقَ أَخْلهُ مِنْ قبل ) الممنى : أى أفتسدى 
بأخه)» ولو آقتدى بنا ما سرق ؛ و مأ قالوا ذلك لبيرءوا من فعله » لأنه ليس من أمهم ؟ 
وأنه إبف سرق فقد جذبه عرق أخيه السارق ؛ لأن الاشتراك فى الأنساب شا كل 
فى الأخلاق ٠.‏ وقد أختلفوا فى السرقة الى نسبوا إلى يبوسف ؛ فروى عن مجاهد وغيره 
أن عمة بوسف بنت إسحق كانت أكبر من يعقوب » وكانت صارت إلها منطقة إضحق لسنها ؛؟ 
لأنهسم كانوا بتوارثون بالسنّْ » وهذا مما نسخ حكه دشرعنا » وكان من سرق استعبد ٠‏ 
وكانت عمة يوسف حضتته وأحبته حا شديدا ؛ فلما ترعرع وشّبْ قال لها ينقوب : سلمى 
بوسف إلى" » فلست أقد ر أن يغيب عنى ساعة؛ فولعت به» وأشفقت من فراقه ؛ فقالت له : 
دعه عندى أياما أنظر إليه فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحق » لفزمته) 
على يوسف من تحت ثيابه» ثم قالت : لقد فقدت منطقة إسحق» فانظروا من أخذها ومن 
أصابها؛ فالعّست ثم قالت : اكشفوا أهل الببت فكشفوا؛ فوجدت مع يوسف . فقالت : 
إنه والله لى سلم أصنع فيه ما شئت شئت؛ ثم أتاها يعقوب فأخبرته الحبر » فقال لها : أنت وذلك » 
إن كان فعل ذلك فهو سام لك ؛ فأمسكته حتى ماتت ب فبذلك عيره إخوته فى قوم "إن بيرق 
لا ٠‏ ومن هاهنا تعلم يوسف وضع السقاية فى رَحْلٍ أخيه ما عملت به 

عمته . وقال سعيد بن جبير : عا أمرته أن سيرق صا كان هده أى أمه ) فسرقه و فوألقاة 
ظ على الطريق » وكان ذلك منهما تغبيرا لتك فرموه بالسرقة وعيروه مها وقاله قنادة . وفى كاب 
اجاج : أنه كان صم ذهب . وقال عطية العوى لكاوى هوفع نام فر ارد 
فياه فعيروه بذلك . وقيل : : إنه كان لسسرق من طعام المائدة للسا كين؛ حكاه آبن عسى. 
وقيل : نهم كذبوا عليه فيا نسبوه إلبه ؟ قاله الحسن . 

قوله تعالى د اق فقس ةيا ) أىأمرا سد توم 
إن سق قفد سرف أَحَله من قبلُ » فاه بن شجرة وآبن عيسى ٠‏ وقبل : إنه أسر فى نفسه 
قوله : ( ألم شر سكن ) ثم جهر فقال : ( وله َعم با تصُودَ ) . 
)١( '‏ العرق ( بالفتح ) هنا القطعة من الهم المطبوح ٠‏ 
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[ قاله ابن عباس » أى أتتم شر مكانا ممن نسبتموه إلى هذه السرقة ٠.‏ ومعنى قوله « والله 
أعلم بما تصفون » ] أى لله أعم أ ما قلستّمكذب » وإنكانت لله رضا . وقد قيل : إن 
إخوة بوسف فى ذلك الوقت ماكانوا أنبياء . 

واه قال ( كوا لعز إنَ لهأي با كي نقذ أحدة مكانه) ناطيوه ادم 


العزيز إذ كان فى مد ميم ياي 0 


أى عبذا بدله؛ 000 : إن هذا جاز) لاني يعامون لاي 
قد أحكت السنة عندهم رقه؛ وإنما هذا ما تقول من تكره فعله : آقتلنى ولا تفعل كذا وكذا » 
وات لايد إن فاك #رلكك ياك ى استزاه ٠‏ ويحتمل أن يكون قولهم ل 
دنا مكلَهُ ‏ حقيقة » وبعيد علييم وهر أنياء أن يروا استرقاق حرء فل يبق | إلا أن بريدوا 
بذاك طريق المالة ؛ أى خذ أحدنا مكانه حتى ينصرف إليك صاحبك ؛ ومقصدهم بذلك 
أن .يصل بفيامين إلى أبيه ؛ و يعرف يعقوب جلية الأمس ؟ فنع يوسف عليه السلام من ذلك » 
إذ الممالة فى الحدود ونحوها ‏ ممعنى إحضار المضمون فقط - جائرة مع التراضى » غيرلازمة 
إذا أبى الطالب؛ وأما المالة فى مثل هذا على أن يازم اميل ما كان يلزم المضمون من عقو بة» 
فلا يجوز إحماما . وفى « الواضحة » : إن المالة فى الوجه فقط فى [ حميع ] الحدود جائزة » 
إلا فى النفس . و حمهور الفقهاء على جواز الكفالة فى النفس . وآختلف فيها عن الشافعى ؛ 
فرَةِ ضعفها» وممءة أجازها . 

قرلة تان(" راك من لمن © مكيل :1ن بررنيوا وصقه فنا رازاامق إحيانة 
فى جميع أفعاله معهم » ويحتمل أن يريدوا : إنا نرى لك إحسانا علينا فى هذه اليد إن أسديتها 
إلينا ؛ وهذا تأويل آبن إسحق . 

للم العامة 

العرىء» ا وتخالف ما اه : ١‏ الي ) ألى أن تأخذ غيره . 
)١(‏ منع ٠‏ (؟) هوقطفير ٠‏ (©) قد مضى أنهم ليسوا بأبياءعل الصحيح. (4) منع. 
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00 عال سلس 
قوله تعالى : فلا استيكسوا منه خلصوا > ينا ل عيرم أ[ 

2 سم إلى © ساس لص تل الى كر سس سح صل - 
أن اناك فد اط موقا من الله ومن 


رمو الأوس م رهظه 


فلن ابرح 2 ل نادت إلى ,١‏ 
قوله تسالى : ( فَاما استئَسُوا منه ) أى يئسوا ؟ مشل حب وأستعجب » وتضر 
وآستسخر. ( خَصوا ) أى آنفردوا وليس هو معهم . ( تجا ) نصب على الحال من المضمر 
فيه خَلصوا » وهو واحد ِؤُدَى عن اوعد الآية ؛ و يقع على الواحد كقوله تعالى : 
» وقرناة 7 « وحمعه أنجية ؛ قال الشاعس : 
إذا ما القوم كانوا أنه + وآضطرب القوم آضطراب الأرشية 
* ار ا . 
20201111 0500 
قبلها فتحة؛ والأصل قراءة ال ماعة ؛ لأن المصدر ما جاء إلا على تقد الياء ‏ يأسا ‏ 
والإياس ليس بممسدر أيس و در ارا وإياسا أى أعطيته ٠‏ وقال قوم : 
أبس وريس لغتان ؟ أى فلما إشموا من رد أخيهم إلهم تساوروا فيا ا 
من الناس» ,يتناجون فيا عرض لمر . «والسية فيل فو الاح + 
قوله تعالى : (( قال كيرهم ) قال قتادة ٌ هو رو بيلء كان أكبره فى السن . مجاهد : 
هوشعون» كان أ كبرم ف الرأى ٠‏ وقال الكلى : بوذا ؛ وكان أعقلهم . وقال مد 
ان كعب وابن إسحق : هو لَأوى » وهو أبو الأنبياء ٠‏ ألم تعاموا أن آي ف قد احَدَ عليظا 
(1) راحم + ١١‏ ص 2٠١1١١‏ (5) هو حم ين وثرل الير بو ريصف قوما أتبهم السير والسغر فرقدو' 1 
على ركاءهم واضار بوا عليها » وشدّ بعضهم على ناقنه حذار سقوطه ٠‏ وقيل : إتما ضر به مثلا لتزول الام المهم ٠‏ 
والأرشية الحبال التى بستق بها » والمواد أنه نابت الحأش ٠‏ و ( أوصيى ولا توصى ) بالياء لأنه يخاطب مؤوننا ٠‏ 


تت 
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استسم ا 


عا هلره 


موثقا من الله) أى عهدا من الله فى حفظ آبنه» ورذه إليه ٠‏ (وين قبل ما فرطم فى يوسف) 
«ها » فى محل نصب عطفا على « أن » والمعنى : ألم تعلموا أن أبا كك قد أخذ علي موثقا 
من الله» وتعاموا تفر يط فى يوس ذكره النحاس وغيره ٠‏ و«من» فى قوله : «ومن قبل» 
متعلقة ده تعاموا » . ويحوز أن تكون «ما» زائدة؛ فيتعلق الظرفان اللذان هما « من قبل » 
و« في يوسف » بالفعل وهو «فرطم» ٠‏ ويحوز أن تكون «ما» والفعل مصدرا » و« من 
قَبْلُ » متعلقا بفعل مضمر ؟ التقدير : : تفريطكم فى يوسف واقع مر قبل ؛ فا والفعل 
فى موضع رفع بالابتداء» والمد هو الفمل المضمر الذى بتعاق به « من َل » ٠‏ (فن أبرح 
الأزقي» إى ازتهاة ول ارد نقها يناه بعال« برح اجا ويروا الى يزال» فاذا شل 
التغى صار مثيتا ٠‏ ( حتى أذَنَ لي أبى ) بالرجوع فإنى أستحى منه ٠‏ ( وحم اله لى ) بامهز 
مع أنى فأمضى معه إلى أبى ٠ ٠‏ وقيل ارا ا ل ريه 
أوأعز فأ نصرف بعذر» وذلك أن يعقوب قال : «لَتأئلنى به لان يحَاطَ يم» ومن حارب 
وحجز فقد أحيط به؛ وقال ابن عباس : وكان بوذا إذا غضب وأخذ السيف: فلا برذ وجهه 
مائة ألف ؛ يقوم شعره فى صدره مثل المسال فتنفذ من ثيايه ٠‏ وضناء ق:اتلبر أن جوذا قال 
لإخوته - وكان أشدذّهم غضيا ‏ : إما أن تكفونى الماك ومن معه أ كفم أهل مصر ؛ 

و إما أن تكفونى أهل مصرأ كفك الملك ومن معه ؛ قالوا: بل أ كفنا الملك ومن معه تكفك 
أهل مصر؛ فبعث واحدا من إخوته فعدوا أسواق مصر فوجدوا فيها تسعة أسواق » فأخذ 
كل واحد منهم سوقا؛ ثم إت يهوذا دخل على يوسف وقال : أبها الملك ! لثن لم تخسل معنا 
أخانا الأصبحن صيحة لا تبق فى مديتتك حاملا إلا أسقطت مافى بطنها ؛ وكان ذلك خاصة 
فوم . عند الغضب ؛ فأغضيه يوسف وأسمعه كلمة» ففضب بوذا وآشتذ غضبه » وآنتفجت 
شمرانه كن كان كل واحد من بى يعقوب ؛ كان إذا غضب» أقشعر جلده» وانتفخ جسده» 
وظهرت شعرات ظهره من تحت الثوب» حتى تقطر من كل شعرة قطرة دم ؛ و إذا ضرب 
الأرض برجله تزلزلت وتهةم البنيان » وإن ص صيحة لم تسمعه حامل من النساء والبهائم 


: فى : أى من الأرض . (0) نفجت :اثارت د‎ )١( 
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550 بطنهاء عامأ أو غير تمام؛ فلا مهدأ غد غضبه إلا أن سفك دماء أو مسكه 
ين نان ملقو فا عل وسقي لاطي اله يهوذا قد تم- وكل كلم ولدا له صغيرا 
القبطية» وأمره أن يضع بده بين كتفى يهوذا من حيث لا يراه؛ ففعل فسكن غضبه وألق 
السيف فالتفت يمينا وثمالا لعسله يرى أحدا من إخوته فلم يره ؛ فرج مسسرعا إلى إخوته 
وقال : هل حضرن منك أحد ؟ قالوا : لا ! قال : فأين ذهب شمعون ؟ قالوا : ذهب 
إلى الحبل ؛ “فرج فلقيه » وقد أحتمل صفرة عظيمة ؛ قال : ما تصنع بهذه ؟ قال أذهب 
إلى السوق الذى وقع فى نصبى أشدخ بها رءوس كل هن فيه ؛ قال : فأرجع فردهاء أو ألقها 
فى البحرء ولاتحدئنٌ حَدَثاٍ فوالذى آتخذ إبراهم خليلا ! لقد مس ىكَف من قسل يعقوب . 
م دخلوا على يوسف» وكان بوسف أشدّه, بطشاء فقال : يا معشر العبرانيين ! أتظنون أنه 
ليشن احم ترنا م مدق حر ساي بين كانه الاجر ركه ريه فدحا به 
ونرظلق التذاريد! كل القدرية الضل الراعية وقد ركاه ركله ؛ قاله الحوهرى ثم أمسك 
هوذا بإحدى يديه فصرعه [ خنبه ] » وقال: هات الحدادين أقطم أيديهم وأرجلهم وأضرب 
أعناقهم » ثم صعد على سريره» وجلس على فراشه » وأ بصواعه فوضع بين يديه » ثم نقره 
نقرة “شرح طنينه ) فالتفت إلمهم وقال : أتدرون ما يقول ؟ قالوا : لا ! قال : فإنه يقول : 
إنه لبس على قلب أبى هؤلاء هر ولا غرَ ولا كرب إلا سبيهم » م نقر نقرة ثانية وقال : إنه 
يخبرنى أن هؤلاء أخذوا أحًا لمم صغيرا هسدوه ونزعوه من أبيهم ثم أتلفوه؛ فقالوا : أيها العزيز! 
آستر ملينا ستر الله عليك » وآمنن علينا منْ الله عليسك ؟ فنقره نقرة ثالثة وقال إنه يقول : 
إن هؤلاء طرحوا صغيرهم فى الحب » ثم باعوه بيع العبيد بن بحس » وزعموا لأبيهم أن الذئب 
أكله؛ ثم نقره رابعة وقال : إنه يخبرى أنم أذنيتم ذنيا منذ ثمانين سنة لم تستغفروأ الله منه؛ 
ولم لتوبوا إليه» ثم نقره خامسة وقال إنه يقول : إن أخاهم الذى زعموا أنه هلك لن تدهب 
الأيام حبى برجع فيخير الناس ما صنعوا ؛ ثم نقره سادسة وقال إنه يقول . . لوكتم أنيياء 
أو ى ادها كذم ولا عققتم والد م لأجملت؟ تكلا للعالمين . إستونى بالحدادين أقطم 


ا : عيظسه - (؟١)‏ فى ع وى : لحنبه وق و : لحينه . 
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أيديهم وأرجلهم » فتضرعوا و بكوا وأظهروا التوبءة وقالوا : لو قد أصبنا أخانا بوسف 
إذ هو > لتكوئن طوع بده » وترابا يطأ علينا برجله ؛ فلما رأى ذلك يوسف من إخوته 
بكى وقال لهم : أخرجوا عنى ! قد خليت سبيلك ] كراما لأنيم ) ولولا هو لحعلدم الا . 

قوله تعالى : آرجعوا أبيكر كقولوا يتابانا إن بنك سَرَقٌ 
ها إلا با ع ونا لب حدق ١‏ 

قوله تعالى : (أرجموا إل يك ) قاله الذى قال : « فلن أبرح الأرضَ » ٠‏ (فقولوا 
يا ابنا إن آبنكَ سرق) وقرأ آبن عباس والضحاك وأبه دزين « إن سك سرق» ٠‏ النحاس : 
وحدثى محمد بن أحمد بن عمر قال حدّثنا .١‏ ن عَادَان قال حذثنا أحمد بن أبى شري البغدادى- 
قال : سمعت الكسالى” يقر أ: «يا أبن إن آبنكَ سرق » بم السين ونش ديد الزاء مكسورة ‏ [ 
على مالم نسم قاعله 4 اك امت إن الحرقة ورف نا مشل خونته وفسقته وفرته إذا شسببته 
إلى هذه الخلال . وقال الزجاج : « سرق » يحتمل معنيين : أحدهما عم منه السرق » والآخر 
أتهم بالسرق ٠‏ قال الموهرى : والسرق والسسرقة بكمسر الراء فيهما هو أسم الثثىء المسروق » 
. والمصدر سرق سيرق سرقا بالفتح ٠‏ 

قوله تعالى : ( وما تيد ا باع . 

فيه أريع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : «وما شَمِدا إلا مَاعَاَْا» يريدون ماشبدنا قط إلا بما عامناء 
وأما الآن فقد شهدنا بالظاهى وما نعلم الغيب ؟ كأنهم وقعت لهم تهمة من قول بنيأمين : 
دس هذا فى وحل من دس بضاعتك فى رحالك ؛ قال معناه ابن إسصحق ٠‏ وقيل المعنى : ما شهدنا 
لوعت اه النازق صرق إلا بماعلمنا من دينك؛ قاله آبن زيد . ( وما كا للَعيب 
حَافظين ) أى لم نعلم وقت أَحَذّنا منك أنه تسيرق فلا نأخذه . وقال مجاهد وقتادة : ما كا 


)0 هو العياس بن الفضل بن شاذات » م فى « غاءة الهابة » . 
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نعم أن آبنك يسترق و يصير أمرنا إلى هذا » و إنما قانا : نحفظ أخانا فيا نطيق ٠‏ وقال 
آبن اه 0 بلا وهم نراء » والغيب هو الليل بلغة حمير؛ وعنه : ما كا نعلم 
ها يصنع فى ليله ونهاره وذهابه و إرابه . وقيل : ما دام عرأى منا لم يحر خلل» فلما غاب عنا 
خفيت عنا حالاته . وقيل معناه : قد أخذت السبرقة من رَخْله » ونحن أنحرجناها وننظر إليها» 
ولا عم لنا بالغيب» 5 رقوة ف اسرقا ظ [ 
ةده تضمنت هذه الآية جو لزان بأى وجه حصل العم با ب فإن الشهادة 
مستبطة بالعلم عقلا وشرعا فلا تسمع إلا من عل ٠‏ ولا تقبل إلا منهم » وهذا هو الأأصل 
فى الشبادات ولمذا قال أصهاءنا : شعرادة الأعمى جائزة » وشهادة المستمع جائزة » وشهادة 
الأخرس إذا فهمت إشارته جائزة ؛ وكذلك الشبادة على االحط ‏ إذا تيقن أنه خطه أو خط 
فلان ‏ صحبحة فكل من حصل له 0 دشىء جاز أن لشّهد به و إن تشبده المشهود عليه ؛ 
قال الله تعالى : امن كنيد بالحق وه م مون » وقال رسول الله صل اله عليه وس 
د أخرك غير الخد بغر الخيداء الذى بان تناف قبل أن سالا “وقد مشى فى" ابقرة ا" 
الثاافة - أختلف قول مالك فى شهادة المرور؛ وهو أن يقول: مررت بفلان فسمعته 
يقول كذا فإن آستوعب القول شبد فى أحد قوليه » وفى القول الآخرلا يشهد حتى 8 
والصحيح أداء الشهادة عند الآستبعاب ؛ وله قال جماعة العلماء» وهو الحق لأنه  [‏ قد ] 
حصلا المطلوب ) وتعين عليه أداء ,العلم؛ فكان خير الشهداء إذا أعلم المشهود له » وشر 
الشهداء إذا كتمها [ والله أعلم ] ٍ 
3 «اراسينة سا دز شبادة لا يجتملها ره ردت ؛ لأنه آدّع باطلا فا كزيه 
العيان ظاهمرا! . 


ا افص اماعم وات 000 ساو ه صا مه #وعاهة ل 
6 أن صاصر عر سمس 
فيسأى ‏ لملط دون ا 





(1) راحم 1اص8١18.‏ () راحم + ٠+صوهم.‏ () منع.٠‏ (4) من كرى. 
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200 
الأولى - قوله تعالى : 52-0 ف 8 و يي 
ويربدون بالقرية مصر . وقيل : قرية من قراها روا هأ ارا منها ٠‏ وقيل لمعن : 

« وأ سأل القرية» و إن كانت بماداء ان ل ام وهو نطق لاد لاقام وم هنا لوا لله 
إلى مار ؛ قال سيبو يه : ولا يجوز كلم هندا وأنت تريد غلام هند ؛ لأن هذا تشكل . 
والقول فى العيركالقول فى القرية سواء ٠‏ ( و إْنا لصادقونَ ) فى قولنا . 

لثانية - فى هذه الآية من الفقه أن كل من كان على حق» وملم أنه قد ين به أنه 
عل خلاف ما هو يه أو يتوم أن بف الهمة وك ربية عن نفسه» و يصو بالحق الذى 
هو عليه حتى لا ين لأحد متكلم . وفد فعل هذا نيا نهد صل لله عليه وسل قو الرجلين 
اللذين مى| وهو قد خرج مع صفية لان انيد :” على رسلكا إنما هى صفية شت 
فقالا : سبحان الله ! وكبر عليهما ؛ فقال النبى صل الله عليه وسلم : ” إن الشيطان يبلغ من 
الإفسان مبلغ الدّم وإنى خشيت أن يقذف فى قلوبك شيئا “ رواه البخارى ياد 

مالع نع دق قلا 2 عرف فرج 0 ا 

قوله تسألى : كَل بل سولث لكر انفسكر مرا اليد 8 
الله أن ا هم بمينا نه هو ملم اَكمْ جع 

فيه مسئنان : 


سد اسه ره آموو ره 


0 ا 


أوصير حميل أولى فى على ما تقدّم أل السورة : 








)١(‏ فىى : أنت ى” والله نطق الماد لك . 7( كدا فى الأصول ٠.‏ ولعل الواو زائدة فيكون 
يصرح خير أن ٠‏ (0) يقلها يرذها 


يوسفف] تفسير القرطى 4 





الثالية الواجب على كل مس إذا أصيب بمكروه فى نفسه أو ولده أوماله أن لق 
ذلك بالصبر اميل » والرضا والنسليم جر به عليه وهو لعل لمكي » و يقتدى [ بن ]قوب 
وسائرالنييين» صلوات الله عليهم أجمعين ٠‏ وقال سعيد بن أبى عروية عن قتادة عن الحسن 
قال : ها من برعتين تتجزعهما العبد أحب إلى الله من حرمة مصيبة تجبرعها العبد بحسن صبر 
وحسن عرزاء » وجحرعة غيظ بتجّعها العبد بحلم وعفو . ٠‏ وقال .١‏ بن ريج عن مجاهد فى قوله 
تعالى ل » أى لا أشكو ذلك إلى أحد ٠.‏ وروى مقاتل بن سلهان عن عطاء 
ابن أبى باح عن أبى هيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : : ” من بت لم يصير»“ . 
وقد تقستم فى« البقرة » أن الصبرعند أؤل الصُسدمة » وثواب من كر مصيبته وأستجع 
وإن تقادم عهدها . ٠‏ وقال جو يبر عن الضحاك عن ابن عباس قال : إن يعقوب أعطى 
مل يوسف أبحر ماثة شهيد » وكذلك من أحنسب من هذه الأمة فى مصيبته فله [ مثل ] 
أحر يعقوب عليه السلام ٠‏ 

قوله تعالى (انت اقل قاع يدان سد ناعرسف نبل انب 
وسل لم يمت » وإنما غاب عنه خبره ؛ لأن يوسف حمل وهو عبد لا ملك لنفسه شيا » 
نم أشتاه لمك فكان فى داره ل يظهر لناس » ثم حبس + فا تمكن أحتال فى أن يعم أبوه 
سيب برسول لأنه كره من [خوته أن يعرفوا ذلك فلا يدعوا الرسول يصل إليه . 
وقال : « بهم » لأنيم نلامة ؛ بوسف وأخوه » والمتخلف من أجل أخيه » وهو القائل : 


,نا لأ ؛ (٠‏ إن هو العليم ) بحالى ٠(الحكي‏ ) فيا يقضى ٠‏ 


قوله تعألى : وَنَوَلٌ عَنهم وَكَالَ يَاسق عل 5 مسبت عيناه 


وى ور ا 
2 9 د 
الأول قوله تعالى انا عرض عنهم ؟ وذلك أن قوب لما بل 
خبر بذيامين نَنَام حزنه » و بلغ جهده » وجِدّد الله مصيبته له فى يوسف فقال ٠‏ (ي اسم 


. وهو من أغلاط الناحم‎ ٠ وفىى : بأيوب »© بدل يعقوب‎ ٠ منع‎ )١( 
. من عوك وى‎ )0( ٠ ١096 ١/6 (؟) راجع ب م ص‎ 
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على بوسف ) وى آبنه بنيامين فلم يذ كره؛ عن آبن عياس ٠‏ وقال سعيد بن جبير :يكن 
عند يعقوب مافى كأنا بن الاسترجاع » ولوكان جنده لنا كال : « يا أسفًا على يوسف » . 
قال قتّادة والحسن : والمعنى يا حزناء ! وقال مجاهد والضحاك : يا حزعاه ! ؛ قال كثير : 
فيا أسفا للقلب كيف آنصرافة وللنفس 4) سليت فتسلت 
والأسف شدة الحزن على ما فات ٠‏ والنداء على معنى : تعال يا أسف فإنه من أوقاتك . 
وقال الزجاج : الأصل يا أسفى ؛ فأبدل من الياء ألف الحفة الفتحة ٠‏ ( وأسِضضت عيتاه من 
الحزن ) قيل : لم ببصربهما ست سنين» وأنه عمى ؛ قاله مقائل ٠‏ وقيل : قد تبِيض العين 
ويبق ثىء من الرؤية» والله أعلم حال يعقوب ؛ وإنما آبيضت عيناه من البكاء » ولكن سبب 
البكاء الحزن » فلهذا قال : « مِنَ لحرن » . وقبل : إن يعقوب كان يصلى» و يوسف ناما 
معترضا بين يديه » قغط فى نومه » فالتفت يعقوب إليه » ثم غط ثانية فالتفث إليه » ثم عط 
ثالثة فالتفت إليه سرورا به وبغطيطه؛ فأوج الله تعالى إلى ملائكته : « أنظروا إلى صفى" 
وآبن خليل قائما فى مناجاتى يلتفت إلى غيرى » وعنتى وجلالى ! لأنزِعن الحدقتين اللتين 
النفت بهما » ولأفرقنْ يدنه و بين من التفت إليه ثمانين سنة ؛ ليعلم العاملون أن من قام بين 
يدى” يحب عليه مراقبة نظرى » . 
الثاننيِة ‏ هذا يدلّ على أن الالتفات فى الصلاة ‏ و إن ل بطل - يدل على العقو بة 
عليها » والنقص فبها » وقد روى البخارى عن عاشة قالت : سألت رسول الله صل الله عليه 
وس عن الالنفات فى الصلاة فقال : ”هو آختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد“ . 
وسيأنى ما للعلماء فى هذا فى أوّل سورة « المؤمنون » موعبا إن شاء الله تعالى . 
الثالئة - قال النحاس : فإن مأل قوم عن معنى شذة حزن بعقوب - صل اله 
عليه وسلم وعلى نبينا ‏ فللعاماء فى هذا ثلاثة أجوبة : منه) - أن يعقوب صل الله عليه 
وسلم لما علم أن يوسف صل الله عليه وسلل حى خاف على دننه» فاش حزنه لذلك . وقيل : 
إنما حزن لأنه سآمه إليهم صغيرا » فندم على ذلك . والحواب الثالث ‏ وهو يها هو أن 


)0( فىقووى : واحزناء . 
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سل اله عليه وسل ديد ع اب وي الب ولاقو ايخ ار 5 


ِّ ا 


جل وعن ذلك بقوله : ( تمركظم ) أى مكظوم مماوء ء من الحزن ممسك عليه لا يرثئه) ومنه 
00 وهو إخفاؤء؛ فالملكظوم المسدود عليه طر بق حزنه ؛ قال الله تعالى : « إذ تأدى 


ع العم - ل 


ل » أى مملوء كربا ٠‏ ويجوز أن يكون المكظوم عمنى الكاظم ؛ وهو المشتمل 
على حزنه ٠‏ وعن آبن عباس لور اتمري وال لامي 
إن أك كاظا لمُصَاب شاس لق الوم مظان لبينان 

وقال أبن بي عن مجاهد عن آبن عباس قال : ذهبت عيناء من المزن « هد كظلم » 
قال : فهو مكروب . وقال مقاتل بن سليان عن عطاء عن أبن عباس فى قوله :د فهر كظم » 
قال : فهو كد ,يقول ا ا 0 
قال الموهرى : الكّد الحزن المكتوم ؛ تقول منه كد الرجل فهو كد وكيد ١‏ | 
ليا كلم وكا تسيإ سر الى الساصيو: 

م0 5 والقوم مر خوف المنايا كفلم 


0 7 َ اصع رير بعر بر سر م مه 
قزل اتسنالن: د ذا أله تفتؤا ذا و يوسن حى كوت ينا 


مر 


رن من بين ج كَل رق أشكوا / بي َحزلة إل الل 
عل . من آله م لا 22 0 

00 ُو الله نقتا ذو بوسف ) أى قال له ولده : وله 
قال الكساتى : أقَاتٌ وقدَفْتٌ أفصل ذلك أى مازاث . ٠‏ وزعم الفراء أن « لا » مضمرة؛ أى 


(؟) 


لا تفتأ > والية: 
' ل 0 7 
فقلت 7 الله أبرخ قاعدا »* ولو قطعوا رأسى لديك واوصالى 
0 (1) راسج سم صمه؟ 0 .(7) البيت لامرى” القيس وه بمين » بالرفع على الابتداء و إضبار المير: 


والتقدير : بين الله لازمتى ؛ و بالنصب على إغبار فل © وهو كثير فى كلام المرب كقولم : أمانة الله ٠‏ وقد 
رصف أنه طرق محبو بته تلفوفته الرقياء » وأمرته بالانصراف »© فقال لا هذاء وأراد : لاأر ح لخدف « لا » . 


والأوصال ( مع وصل ) وهى المفاصل . 
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أى لا أبرح؛ قال النماس : والذى قال حسن يح . وزع الخليل وسيبويه أن «لا» تضمر 
فى القسم »لأنه ليس فيه إشكال وول وكان وأجبا لكان باللام والنون؛ و انما قالوا له ذلك لأنجم 
علموا باليقين أنه يداوم على ذلك؛ يقال : ما زال يفمل كذاء وما فتى" وَقمَا فهما لغتان » 
ولا ستعملان إلا مع المحد قال لشاعي : 


ور مل كار 


فاقتئت حتّى كأنّ 94 * سرادقٌ يوم ذى رياح ترفع 
أى مابرحت فتفتأ تبرح . وقال آبن عباس : تزال . (إحى تَكُونَ حرْضًا )) أى 

وقال آبن عباس ومجاهد : دنفا من المرض » وهو ما دون الموت ؛ قال الشاعى : 

سرى خمى فامرضنى »* وقذلما زادنى مرضا 

كناك الب قبل البدى 2 م ما بورث. برضا 
وقال قتادة : هرما . الضحاك : بايا داثرا . حمد بن إسحق : فاسدا لاعقل لك . الفراء : 
الحارض الفاسد االحسم والعقل؟وكذا الحرض.ابن زيد : الحرض الذى قد رَدْ إلى أرذل العمر. 
الربيع بن أنس : : بابس الحاد على العظم . المؤرج : ذائبا من الم . وقال الأخفش : ذاهبا. 
أبن الأنبارى» : هالكاء وكلها متقارية . وأصل الحرض الفساد فى الحسم أو ع ن الحزن 
أو العشق أو ا لمرم» عن بي يد وغيره ؛ وقال العرحى” : 1 

إفى آم عل ب فأحرضى د بحن ا ون لفن من السقم 
قال النماس : يقال حرض حرضا سق روم رفيا إذا بل وسقم » ورجل 
حارض وحرض ؛ إلا أن حرضا لايثى ولا مم ظ ومثله قن وحرى لا بثنيان ولا معان . 
التعلى" : ومن العرب هن يقول حارض لذ كر والمؤنثة 0 فإذااوصف بهدا اللفظ ثى 
٠ -‏ ويقال : حرض حرض حراضة فهو حريض وعرض» ٠ويقال‏ اول رظن 
طْلَمة الحيلٌ يوماكاملا » ولو الفنه لاص محرضا 


() فىع : موجط. 2 )١(‏ هوأوس ين ججرالتيسىالماهل.٠‏ ()) الضمير نيل ٠‏ 
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وقال آمو القيس : 
أرى المرء ذا الأذُواد يصبح محرضًا كإحراض لك + فى الذيار 00 
قال النماس : وح أهل اللغة أحرضه الم إذا أسقمه» ورجل حارض أى أحمق . وقرأ 
أنس : «حرضا» يضم ال حاء وسكون الراء» أى مثل عود الأشنان . وقرأ امسن يضم الماء والراء . 
قال الجموهرى :الحرض والحرض الأسْتان. (أوتكونَ سن ال مالكين ) أىالميتين » وهو قول 
ا ميع ؛ وغرضهم منع يعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه» و إن كانوا السبب فى ذلك ٠‏ 
قوله تعالى : ( قَالَ ما أَمْكو بس م حقيقة البث فى اللغة مايرد على الإنسان من الأشياء 
المهالكة التى لا يتييأله أن مخفيها وهو من يثثنه أى فوقته » فسميت المصيبة با ممازاء قال ذوالرقة : 
وت على ربع لية تاقتى ٠‏ فا زَلْتٌ أبى عنده وأخاطبه 
وأضقيه حى كلد مما أَتّهُ ه تكسن لمجاره وملاعبة 
وقال ان عياس : وى » همى . الحسن : حاجتى . وقيل : أشد الحزن» وحقيقته 
ماذ كرناه . ( وحزنى إلى الع معطوف ليه » أعاده بخير لفظه ٠‏ ( أل مِن اله ما لا تعامون ) 
أى أعلم أن رؤيا بوسف صادقة » وأنى سأجد له . قاله أبن عباس . قتادة : إلى أعل من 
إحسان الله تعالى إلى" ما يوجب حسن تلتى به ٠‏ وقيل: قال يعقوب لملك الموت هل قبضت 
روح يوسف ؟ قال : لاء فا كد هذا رجاءه . وقال السدى : أطم أن يوسف حى”» وذلك 
أنه لما أخيره ولده نسيرة الملك وعدله وخلقه وقوله أحست نفس يعقوب أنه ولده فطمع ) 
وقال : لعله يوسف . [ وقال : لا يكون فى الأرض صديق إلا نئ ٠‏ وقيل: أعلم من إجاية 
دعاء المضطرين ما لا تعلمون | ٠‏ 
قوله تمالى : يي ذْهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تايعسوا 
َه ع سر 0 وم 2 َه 5 2 ا 2 تت 
من روح ألله إنهر لا ياشس من روح ألله إلا ألقوم الكدفرون © 
3 (0) الأذواد : بحم ذود » وهو القطيع من الإيل الثلاث إلى التسع ٠‏ ايك : الف من الإبل ؟ يقوء + أرى 
المرء ذا المال يدركه اطرم والحرض » والفناء بعد ذاك فلا تفتى كثرة ماله » كا أن البكر يدركه ذاك .. 
(0) أسقيه أدعوله بالسقيا 2 (5) من ووى- 





١ 1‏ الحر التأسع ا سسورة 





لور م ل 


قوله تعألى : ( يابنى أذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخبه ) هذا بدل عل أنه تيقن 
حيانه ؛ إما بالرؤيا » وإما بإنطاق الله تمالى الذئب ؟ فى أل القصة» وإما بإخبار ملك 
الموت إياه بأنه لم يقبض روحه؛ٍ وهو أظهر . واتُحسس طلب الثبىء بالحواس » فهو تفل 
من امس » أى آذهبوا إلى هذا الذى طلب متك أبخاك » وآحتال عليك فى أخذه فاسألوا عنه 
وعن مذهبه ٠‏ ويروى أن ملك الموت قال له : آطلبه من هاهنا ! وأشار إلى ناحية مصر 
وقيل : إن يعقوب تذبه على بوسف برد البضاعة » وأحتياس أخيه» و إظهار الكرامة ب فلذلك 
وجههم إلى جهة مصر دون غيرها ٠‏ ( ولا تَينّسُوا من روح لَه ) أى لا تقنطوا من فرج 
الله قاله أبن زيد؛ يريد : أن المؤمن برجو فرج الله»والكافر يقنط فى الشدّة . وقال كناد 
والضحاك : من رخمة الله (٠‏ إن لا ينس من روج لله ولا قوم الكافروت ) دليل على أن 

القنوط من لكات ووو انادن وباك 1 1 انه إن مادا قدا + 


ءاي دص م ءاس ول ىر ع يس سا عرس 


قوله تعالى : فلما دخاو عليه الوا يتايها العزيز مسنا واهلنا لض 
٠‏ وجئنا يضاية مج فوت لا النن وتصدق 01 ِنَ أله يجخزى 
هر 


قوله نمال ' ( تلمَا دوا عليه كوا 0 مير ) أى اممتنع ٠‏ ( مسن اهلا اضر 
هذه المرة الثالثة من عودهم إلى مصر؛ وق الكلام حذف» أى نفرجوا إلى مصرء فاما دخلوا 
على بوسف قالوأ : داه أى اغبا نا 5 وام لصر أى الحوع والحاجة ؛ وفى هذا دليل 
[ على جؤاز الشكوى عند الضرء أى الحوع ؛ بل واجب عليه إذا خاف على نفسه الضرمن الفقر 
وغيره أن يبدى حالته إلى من يرجو منه التفع ؛ "كا هو واجب عليه أن سكو ما به من الأل 
إلى الطبيب ليعالحه ؛ ولا يكون ذلك قدحا فى التوكل » وهذا ما لم يكن النشك على سبيل 
النسخط ؛ والصير والتجلد فى التوائب أحسن ء والتعفف عن المسألة أفضل ؛ وأحسن الكلام ظ 


)000( راحع ب ه١١‏ ص ١107‏ . 





ع اكت سس 


فى الشكوى سؤال المولى زوال البلوى ؛ وذلك قول يعقوب : 000 وحزتى 
إل اله وأعلم من الله مالا تعَلمونٌ » أى من ميل صنعه » وغريب لطفه » وعاكدته على 
عباده ؛ فأما الشكوى على غير مَمّْك فهو السّفهء إلا أرنى يكون على وجه البث والتسل ؛ 
يا قال أبن در بد : 
لا تحسين يا دهى أنى 28 * لكة ترق عرق المدى 
ارتل حك الالقا ين 5 جسوانب الو عليه ماك 
لكنبا نفتة مضدور إذا » ال ين يطغن 
قوله تعالى : ( وَجَنْنًا ببضاعة ) البضاعة القطعة من المال يقصد بها شراء ثىء ؛ 
تقول : أبضعت الثىء وآستبضعته أى جعلته بضاعة ؛ وف المثل : كستبضع امسر 


و 


عن م 


إلى ننجر. 

قوله تعالى : ( مَْجاةٍ ) صفة لبضماعة ؛ والإزجاء السوق بدفم ومنه قوله تعالى : 
« أل ترأن الله . 1-06 » والمعنى أنهاأ بضاعة 1 ولا يقبلها كل أحد لال عي 
البضاعة المزجاة الناقصة غير التامة :الك نا حا فق : كانت قديدا وحيسا ء ذكره 
لواقدى- عن عل بن أبى طالب رضى الله عنه . وقيل : حَلَق الغرا ُروالحيال؛ روى عن 
أبن عباس ٠‏ وقيل : متاع الأعىاب صوف ومن ؛ قاله عبد الله بن الحارث ٠‏ وقيل : الحبة 
الحضراء والصتوبر وهو الْبطلمء حب شر بالشام» يؤكل و يعصر الزيت منه لعمل الصابون» 
قاله أبو صالم ؛ فباعوها بدراه, لا تق فى الطعام » وتثقق فيا بين الناس ‏ فقالوا : خذها منا 
حساب جياد يَف فى الطعام . وقيل : دراه, رديثة؛ قاله آبن عباس أيضا ٠‏ وقيل : ليس 
علنيا ضورة لوسك وكانت دراهم مصر عليبا صورة بوسف. وقال الضحاك : النعال 

والأدم ؛ وعنه : كانت سويقا منخلا ٠‏ والله أعلم . 

0 (م) الزيد؛ وهو ما يلقيه اللعبرِ منفه ؛ وغما : سقط ؛ يقال : غما البعير الزيد إذا رماء 


نفض رأسه ومشفره - )0 مم : مدئة بالبحر ين ٠‏ أ( راحع ١١‏ ص 7810 ٠‏ 
) (/ من ع وى ٠‏ 6 كذا فى الأمول وفى البحر : قديد وحش . 


6 الحجزء الناسع |[ سورة 


وعم سح حس 77 ف لعملحب سم 


قوله تعالى : ( فاوف لنا الْكِل وتصنق طَينا ) . 
فيه أريع مسائل : 
الأول -- قوله تعالى : «قأوف لَنا الكل » بريدونتك تيع بالدرام امياد لاتنقصنا 
. بمكان دراهمنا هذا قول أ كثر المفسرين ٠‏ وقال ابن بحري : « فآوف لا الكل » يريدون 
الكل الذى كان قد كاله لأخيهم . « وتصدق طينا » أى تفضل علينا بما بين سعر الخياد 
والردبثة . قاله سعيد بن جبيروالسدى والحسن : لأن الصدقة تحرم على الأنبياء ٠‏ وقيل المعنى : 
« تصدق طينا » بالزيادة على حقنا ؛ قاله سفيان بن عبينة . قال مجاهد : ولم تحرم الصدقة 
إلا على نبينا مهد صل الله عليه وس ٠‏ وقال آبن بحري : المعنى د تصدق علي » برق أخينا 
إلبنا . وقال آين شحرة : « تصدق علينا » تحوز عنا؟ وآستشهد بقول الشاعى : 
لاطا د » وم علينا الأشعرى” َال 

(إنَ الله يَِى المتصدقين ) يعنى فى الآخرة؛ يقال: هدا من معاريض الكلام؛ لأنه لم يكن 
عندهم أنه على دينهم ‏ فلذلك لم يقولوا : إن الله يمزيك بصدقتك » فقالوا لفظا يوهمه أنهم 
أرادوه » وهم يصح لهم إنخراجه بالتأويل؛ قاله النقاش وفى الحديث : ” إن فى المعاريض 
لمندوحة عن الكذب » 

الثانيِة - أستدل مالك وغيره من ال 0 على بن ب قال أبن القاسم 


عم ع © مج - 


0 الوزان 9ط لأن الرجل إذا ْ عدّة 0 طعامة ) 0 المقد 


دم م 
عليه » وجب عليسه أن ييرزها وعيز حق المشترى من حقه» إلا أن شع منه معينا ‏ صيرة 


أو مالا حق توفة فيه - فل [ ما ] بينه وبينه» فا عر هن الم لوول لاع ولد 
كذلك ما فيه حق توفية من ككل أو وزن» ألا ترى أنه لا يستحق البائع المن إلا بعد التوفية» 
وإن تلف فهو منه قبل التوفية ٠‏ 


)1( دان سان (؟) المعار يض : ججمع معراض » من التمر يض وهو خلاف النصر جح من القول . 
(6) الصبرة : الطعام التمع كالكومة ٠‏ (4) مزع . 


اللسسية له 


الثاللفة ‏ وأما أحرة النتقد فعل البائع أيضاءٍ لأن المبتاع الدافع لدراهمه يقول: إنها طبة» 
فأنت الذى تدّعى الرداءة فآنظر لنفسك ؟ وأيضا فإن النفع يقع له فصار الأحر عليه » وكذلك 
لامجب على الذى يحب ]عليه القصاص ب لأنه لابجب عليه أن يقطع يد نفسه» إلا أن مكن 
من ذلك طائعا ألاترى أن فرضا عليه أن يفدى بده» ويصال عليه إذا طلب المقتص ذلك 
منه» فأجحر القطاع على المقتص . وقال الشافعى فى المشهور عنه : إنها على المقتص منه كالبائع . 

الزاعة ‏ يكره للرجل أن يقول فى دعائه : اللهسم تصدق على" ؛ لأن. الصدقة 
إنما تكون ممن ببتغى الثواب» والله ت#الى متفضل بالثواب بيع النعم لارب غيره » و"بمع 
الحسن رجلا يقول : اللهم تصدق على" ؛ فقال الحسن : با هذا ! إن الله لا سَصِدّق إعا ستصدق 
من ستغى التواب ؟ أما سمت قول الله تصالى : « إن الله يحزى المتصدقين » قل : اللهسم 
أعطنى وتفغمل على" ٠‏ 

قوله تعالى قَالَ مَل لمم ما َعَم يوس ادم 


وه عي حر ١‏ رامس 


هاون 2 ارا اولك لانت 5 ف كال 5 ا وهلذا أخى 


00 - 


٠‏ ا ا و 0 عر كمى 
قد من الله علينا إنهر مر. عق ويضور فَإِنْ آله لا يضيع اجر 
الْمَحْسنِينَ حي كالوأً امه كمد ارك لَه ينا ون كا مخَطعِينَ قا 

0 5 ل كرس اه 


َال لا تَزِيبَ طليكر الوم يغفر الله 3 مع أزم اين وي 


آذْهْبوا بقميهى عَندًا فَألقوه عل ان 3 سيا واتون اهلك 
3 تعال قال هل عامم ما فعا موف وأخيد) آستفهام ععنى التذ كير والتو بيخ 


222 


وهو الذى قال الله امور ذاه ٠‏ (إِذأت ع0 


و ا سي 


)1( من ع وووى * 00 أى نصد يق قول الله » م فى تفسير الفخر وق ع . قال الرب ١‏ 
(#)من ع 
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كانوا صغارا فى وقت أخذهم ليوسف» غير أنبياء؛ لأنه لا يوصف بالخهل إلا من كانت هذه 
صفته ؛ ويدلّ على أنه حسنت حالم الآن ؛ أى فعم ذلك إذ أتم صغار جهال ؛ قال معناء 
ابن عباس والحسن ؛ ويكون قوم : « و إن ا نَلَاطئِين » على هذاء لأنهم كروا ولم يخبروا 
أباهم بمافعلوا حياء وخوفا منه ٠.‏ وقيل : جاهلون بمأ تؤول إليه العاقبة ٠‏ والله أعل . 

قوله تعالى : (قَالُوا نك لنت بوسف) لما دخلوا عليه ققالوا : «مستا وأهلا الضر» 
الخضعوا له وتواضعوا رق طى » وعرفهم بنفسه » فقال : «دهل عَم مافعلم يوس وأخبه » 
نيوا نغالرا + 0 قاله ابن إسمق . 00 ا 
بيوسف وآستفهموا . قال ابن عباس لما قال لم : « هل عَم ما فعلم موسق » الآية » 
ثم تبسم بوسف- وكان إذا تبسم كأت ثناياه اللؤلق المنظوم - فشبهوه بيوسف» فقالوا له على 
مدهة الآستفهام : «أَنك لانت يوسف» .وعن ابن عباس أيضا : أن إخوته م بعرفوه حى وضع 
لتاج عنه » وكان فى قرنه علامة» وكان ليعقوب مثلها شبه الشامة» فاما قال لم : «هل علمم” 
ما فَعَلم ببوسف» رفع التاج عنه فعرفوه » فقالوا : « الك لانت وس » . وقال ابن 
عباس. : كتب يعقوب إليه يطلب ردّ أبنه» وفى الكَاب : من يعقوب صفىت الله أبن إسحق 
ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر ‏ أما بعد فإنا أهل ببيت بلاء وبحن » 
ابت الله جدى إبراهيم تمروذ وناره» ثم ابتلى ألى إحق بالذيح» ثم آستلانى بولد كان لى أحب 
أولادى إلى" حى كف بصرى من البكاء» و إلى ل أسرق وم ألد سارقا والسلام ٠.‏ فلما قرأ 
يوسف الاب آرتعدت مفاصله » واقشعز جلده » وأرخى عينيه بالبكاء» وعيل صيره فباح 
الس ٠‏ وقرأ ابن كثير « إنْك » على الحبر» و يجوز أن تكون هذه القراءة استفهاما كقوله : 


للا ار 
« وتلك نعمة » . 9 قال أ ]ا يوسف ) أى أنا المظلوم والمراد قتله » ول بقل أنا هو تعظيا 
تلك : 1 : : 


ور اهم _ 7 


لتقصة ٠‏ لد مَن اله عنام أى بالنجاة والملك ٠‏ ([ ينه من بق و يصيرْ) أى بتق الله و يصير 


على المصائب وعن المعاصى ٠‏ ( فَإنَ الله لايضيع أحر المحسنينَ ) أى الصابرين فى بلائه » 


كر ان اتج 


القائمين بطاعته . وقرأ أبن كثير: «إنه من يتق» بإثبات الياء؛ والقراءة بها جائزة على أن تجعل 


. راحع - ؟اضص 89و‎ )١( 


يوسف ]| تفسير القرطى /1ة؟ 





دمن » معنى الذى » وتدخل « بق » فى الصلة » فتثبت الياء لا غير» ورفع ونصير» . وقد 
يحوز أن تجزم « ويصبر» على أن تجعل « بتق » فى موضع حزم و« من » للشرط » وتثبت 
ألياء» ونجعمل علامة الحزم حذف الضمة التى كانت ف الياء مل الأصل ؛ م قال : 
نم نادى إذا دلت دَمَشْهًا » يا يزيد بن خالد بن يزيد 
وقال أخر: 
ألم يأنيك والأنباء تثمى » بما لاقت لبون ى زياد 
وقراءة الماعة ظاهرة » والاء فى « إن » كاية عن الحديث » وابملة الخير . 
قوله تعالى : ( الوا تلله لقد آتركك الله علَينَا ) الأصل همزتان خففت الثانية» ولايجوز 
نحقيقهاء وآسم الفاعل 5 والمصدر إيثار ٠‏ ويقال : أَثتَ التراب إثارة فأنا مثير؛ وهو 
أيضا عل أفْمل م أل والأصل انير تقات حركة الياء على الثاء» فانقلبت الياء ألفا» ثم حذفت 
لآلتقاء الساكنين . وأَكَرْتَ الحديث فل مل ان اه والمعنى : لقد فضلك الله عليناء 
وآختارك بالعلم والحل والمكم والعقل والملك . ( وَإِنْ كا نخَاطئِينَ ) أى مذنبين من خطغ 
يخطأ إذا أتى الخطيئة » وفى من هذا سؤال العفو . وقيل لآبن عباس : كيف قالوا 
«دونٌ نكا خاطئين» وقد تعمدوا لذاك؟ قال : و إن تعمدوا لذلك» فا تعمدوا حتى أخطئوا 
الحق » وكذاك كل من أتى ذنبا تخطى المنهاج الذى عليه من الحق » حتى يقع فى الشبهة والمعصية ٠‏ 
قوله تعالى : ( لا تَثْربٍ طلخم يوم ) أى قال بوسف - وكان حلما موققا ‏ : 
ولا نرب ملك اليوْمَ » وتم الكلام . ومعنى « اليسوم » : الوقت . والتسثريب التعبير 
والنو بيخ 6 أى لا تعبير ولا تو بخ ولا لوم علي اليوم ؛ قاله سفيان الثورى وغيره؛ ومنه قوله 
عليه السلام :”إذا زنت أمة أحدى فلجلدها الحد ولا يتب عليها“ أى لا يعيرها ‏ وقال يشر : 
فمَقَوتٌ عنهم عَفُو غير مرب » وتركتهم لعقاب يوم صرمد 
)00 كذا فى الأصل م إعراب القرآن لنماس ٠‏ و يلاحظ أن عين الفمل راو لا ياء » وعليه فالأصل أ ثور » 
نقلت حركة الواو إلى ماقبلها فقلبت ألفاء ثم حذفت - عند اتصال الفعل بضمير متحرّك - لالتقاء السا كنين ٠‏ 


اط 4) 


رةه ١‏ الحزء ب ١‏ سورة 


وقال الأسمعى : ثرت عليه ورت عليه بمعنى إذا قبحتَ عليه فعله . وقال الزجاج : المعنى 
لا إفساد لما يينى وينم من الحرمة » وحق الإخوة » ولكم عندى العفو والصفح ؛ وأصل 
التثريب الإفساد » وهى لغة أهل اجاز . وعن ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
أخذ بعضادى الباب يوم فتح مكة » وقد لَاذَ الناس بالبيت فقال : ” المد لل الذى صدق 
وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده “ثم قال : ” ماذا تظنون يامعشر قريش “ قالوا : 
خيرا © أخ كري » وآبن ن أخ كريم وقد قدرت ب قال : ” وأنا أقول»م قال أخى يوسف 
برلا تريب عليم اليوم »” فقال عمر رضى الله عنه : ففضتٌ عررقا من الحياء من قول رسول الله 
صل الله عليه وسلم ؛ ذلك أنى قد كنت قلت لم حين دخلنا مكة : اليوم تلتقى متم 
ونفعل» فلما قال رسول الله صلى الته عليه ووسلم ما قال أستحيبت من قولى ٠‏ ( يغفر الله ل5ز) 
مستقبل فيه معنى الدعاء ‏ سأل الله أن دستر عليهم و يرحمهم . وأجاز الأخفش الوقف على 
« علي » والأول هوالمستعمل؛ فإن فى الوقف على «عليكم» والابتداء ب ه«اليوم يغفرالل ل5ذ» 
حزم بالمغفرة فى فى اليوم » وذلك لا يكون إلا عن وحى» وهذا بين وقال عطاء انل اماق" 


طلب الحواتج من الشباب أسسهل منه من الشيوخ »ألم ترقول بوسف : « لامب عد 


شاه ساسع ولو بلر عاالرو ع هك 


البوم يغفرالله لَك » وقال يعقوب 5 ف سرف اشر لع رومت 

قوله تعالى ( با هذا) عت لقميص +والقميص مذ نام فول الأ 

ؤ تدعو عازن والقميص مقَاصة فوق التطاق تُشَد بالأزرار 
فتقديره | لقص ]رع ' اف فال العا نوفا بن اللحدي عن أ مداع نغراعد + 
قال لمم يوسف: «أذْعبوا يقميصى هذا فَالقُوه على وه أبى ات رام قال : كان بوسف 
عم بلله من أن بعلم أن قيصه يرد على يعقوب بصره» ولكن ذلك قبيص إبراهم اذى ألبسه الله 
فى النار من حرير الحنة » وكان كساه إسححق » وكان إسحق كساه يعقوب »© وكان يعقوب 
أدرج ذلك القميص فى قصبة من فضة وعلفه فى عنق يوسف » لكان يخاف عليسه من 


ْ )0( هو جرير . 0 05 من التسان َ 





يوسف] تفسسير القرطى حك 


العين » وأخبره جيريل بأن أرسل قيصك فإن فيه ري الحنة ء و[َإت] ريح الحنة لا يقع على 
سق ولا مل إلا ُو ٠‏ وقال الحسن : لولا أن الله تعالى أعلم بوسف بذلك لم يعلم أنه 
يرجع إليه بصره » وكان الذى حمل قيصه يهوذاء قال ليوسف : أنا الذى حملت إليه تقييصك 
بدم كزب فأحزنته» وأنا الذى أحملهالآن لأسره» وليعود إليه بصره» مله ؛ حكاه السدّى. 
( واثونى بأَمْلَيْ أَبمَعِينَ ) لتتخذوا مصردارا ٠‏ قال مسروق : فكانوا ثلاثة وقسعين» ما بين 
رجل وآمرأة . وقد قيل : إن القميص الذى بعثه هو القميص الذى قد من دبره » ليعلم 
يعقوب أنه عصم من الزنى ؛ والقول الأول أصم » وقد روى مسرفوعا من حديث أنس عن 
اننى صل الله عليه وسام ؛ ذ كره القشيري والله أعلم . 


صذه 
عع ير ى ابر ل اسيل 


بادك 3 لمك البو كال م كف جد 3 يلو سففب 


صا عه واس اس سا صل كس 

قن أن جه ال انق يق مجه 00 يأر أ 

سم وس 00 ص عرص صم 
أغل من الله م1 له تعلسوث بزيق قالوا تابنا استغفر لما دوت 


سل ابن ير عرسم ل وش بر ير 


نا كنا حَطعِينَ ع قَالَ ف استغفر لَك فى إنه, هو الغفور 
الرحم © لاا خاوا عن رسك #اوك إِلَيه أبويه وال 1لا 


مصر إن شا أل #امنين +3 
فوله تعالى : (( ولا قصلت العير) ا ل 
فُصولاء وقَصَلْه قصْلَا» فهو لازم ومتعد (قَلَ أبدم) أى قال لمن حضر من قرابته ممن 
يحرج إلى مصر وهم ولد ولده :(إف لأمد يع سف ٠‏ وقد يحتمل أن يكون حرج بعض 
نيه فقال لمن ببق :« إفى لْأَجِد ريم ونع را ان دون ٠قال|‏ بن عباس :هاجت دي 
فملت ريح قيص يوسف إلبه و يينهما مسيرة ثمان ليال . وقال المسن : مسيرة عشر ليال ‏ 


(0 منى 20 (5) فى : هبت ٠‏ 





لهي 


وعنه أيضا مسيرة شهر ٠‏ وقال مالك ك [نأنس] رضىالله حنه : إنما أوصل ر يحه من أوصل عرش 
بلقيس قبل أن يرتدٌ إلى سلوان عليه السلام طرفه ٠‏ وقال مجاهد : هيت وي فصفَقت القميصض 
فراحت رواتح الحنة فى الدنيا واتصلت بيعقوب » فوجد ريح الخنة فعلم أنه ليس فى الدنيا من 
ري الحنة إلا ما كان من ذلك القميص» فعند ذلك قال :ف جد » أى أثم؛ نهو وجود 
بحاسة الشم ٠‏ (آرلاأذ تمندون) قال ابن عباس ومجاهد : لولا أن تسفهون) ا 

لا سليان إذ قال الليِك كه , م فى البرية فأحددها عن الفند 
أى عن السقه . وقال سعيد بن جبير والضحاك : لولا أن تكدّبون . والقتد الكذب . وقد 
أفند إفنادا كدب ؟ ومنه قول الشاعى : 

هل فى آفتخار الكريم من ا أ هل لقول الصدوق من قتد 
أى م نكذب ٠‏ وقيل : لولا أن تقبحون؛ قاله أبو عمرو ب والتفنيد التقبيح» قال الشاعى : 

يا صاحبى” دما لوى وتفنيدى * فلس مافات من أعرى بمردود ظ 
وقال آبن الأع الى : « لولا أن تفندون » لولا أن تضعفوا رأنى ؛ وقاله ابن إحق ٠‏ والفند 
ضعف الرأى من كير . وقول رابع : تضالون » قاله أبو عبيدة. وقال الأخفش: تلومونى ؟ 
والتغنيد اللوم وتضعيف الرأى . وقال الحسن وقنادة ومجاهد أيضا : “برمونع وكله متقارب 
الممنى » وهو راجع إل التعجيز وتضعيف الرأى ؛ يقال : كَنّده تفنيدا إذا أعبزه » م قال : 

» أهلكنى باللوم والتفنيد »*# - 
ويقال : أفند إذا 5 ؛ والفند االحطأ فى الكلام وارأى »يا قال الناغة : 
... تأحددها عر" القند * 
520ص ( ومن ذلك قيل : الوم تفنيد ‏ قال الشاعى : 
با عاذلى- دعا الملام عضر ١‏ ». طال الموى وأطنا تدا 
)١(‏ من ووى ٠‏ (؟) صفقت الرع التىء وصفقته إذا ظبته بمينا وشمالا ورددته . 
() شب الشاعى العيان بسيدنا سليان عليه السلام للم ملكد ؟ مقبل الييت + 
. ولا أرى فاعلا فى الناس مشبيه * ولا أحاعى من الأقوام من أحد 

ويروى : فأرودها ٠‏ وآحددها : احبسبا . والفند أيضا الخبلأ فى الرأى . والظل أيضا- (4) أود : موج. 
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ويقال : أَفْيَد فلاناً الده إذا أفسده ؛ ومنه قول ابن مقيل : 
دع الدذهس فْملُ ما أَرادَ فته ٠.‏ إذا كلف الإفناد بالناس أَفندَا 

قوله تعالى : ( قالوامَلله إن فى صَلَالكُ القدم ) أى لنى ذهاب عن طريق الصواب. 
وقال ابن عباس وابن زيد : لق تناك اللنااشي من سا اريك الا تنباء ٠‏ وقال سعيد 
ابن جبير : لفى جنونك القدي . قال الحسن : وهذا عقوق ٠‏ وقال قتادة وسفيان : لفى محبتك 
القديمة ٠‏ وقيل : إنما قالوا هذا ب لأن يوسف عندهم كان قد مات . وقيل : إن الذى 
قال له ذلك من بق معه من وإده ولم يكن عنده, المبر . وقيل : قال له ذلك من كان معه 
من أهله وقرابته . وقيل : بنو بنيه وكانوا صغارا؛ فالله أعلم . 

قوله تعالى : ( فلما أن جاء البشير أَلقَاه على وجهه ) أى على عينيه ٠‏ ( فأرتد بصيرا) 
أن زائدة» والبشر قبل هو شمعون. وقيل: بهوذا قال: أنا أذهب بالقميص اليوم؟ ذهبت 
به ملظا بالدّم؛ قاله ابن عباس . وعن السدى أنه قال لإخوته : قد علمتم أنى ذهبت إليه 
قصض الارنة فدغوق أذهب: إلنة بقميص الفرحة. ٠‏ وقال يحى بن يمان عن سفيان : 
لما جاء البشير إلى يعقوب قال له : على أىّ دين تركت يوسف؟ قال : على الإسلام؛ قال : 
'الآآن تمت النعمة ؛ وقال الحسن : لما ورد البشير على يعقوب لم يحد عنده شيئا إيثيبه به ؛ 
فقال : والله ما أصبتٌ عندنا شيئا » وما خبزنا شيئا منذ سبع ليال » ولكن هون الله عليك 
كانت اموت :+ 

قلت : وهذا الدعاء من عل مايكون من الوائرء وأفضل المطابا وذخا . ودآت هذه 
الآية على جوازالبذل والحبات عند البشائر. وفى الباب حديث كعب بن مالك - الطو يل 
وفيه : « فلما جاءنى الذى سمعت صوته يبشرنى نزعت ثو بى” فكسوتهما إياه ييشارته» وذ كر 
الحديث » وقد تهقم بكاله فى قضة الثلاثة الذين لوا » وكسو ةكمب ثو بيه للبشير مع كونه 
ليس له غيرهما دليل على جواز مثل ذلك إذا أرتجى حصول ما يستبشر به » وهو دليل على 


. فا بعد‎ 884١ راحم جم ص‎ )١( 


“ا المز اقاسم [ سورة 


ل ا ا ا 000 


جواز إظهار الفرح بعد زوال الم والترح . ٠‏ ومن هذا الباب: جواز حذ حدّاقة الصييان» و إطعام 
الطمام فييا » وقد نحر عمر بعد [ حفظه ] سورة والبقرة حرورا ٠‏ والله أعلم . 

قوله تسالى : ( َال أل قل لم إفى أمل من الله مالا تَلَمِونَ ) ذَكم قوله : 
«إما أشكو بي وحزنى إل الله وأَعلم من الله مالا تعلمون » . 

قوله تعالى : ( قالوا يا أبانا استغفر لنا نويا نا ا خَاطئين ) فى الكلام حذف » 
التقدير: فاما رجعوا من مصر قالوا يا أبانا» وهذا يدل على أن الذى قال له : « الله نك 
لنى ضلالك القديم » بنو بنيه أو غيرهم من قرايته وأهله لا ولده ؟ انهم كانوا عيبا » وكان 
يكون ذلك زيادة فى العقوق . والله أعلم ٠و‏ إنما سألوه المغفرة » لأنهم أدخلوا عليه من 
ألم الحزن مالم سقط الماثم عنه إلا بإحلاله . 

قلت : وهذا الحكم ثابت فيمن آذى مساما فى نفسه أوماله أوغير ذلك ظالىا له؛ فإنه 

يحب عليه أ بجحل له ونه العامة وقدرها وهل ينفعد اليل طق أ لا؟ فيه خلاف ؛ 
والصحيح أنه لا بنفع ؛ فإنه لو أخبره بمظلمة لها قدر وبال را لم تطب نفس المظلوم فى التَحثّل 
منها ٠‏ والله أعلم ٠‏ وى صبيح البخارىة ويه عن أبى هرررة قال قال رسول الله صلى اله عله 
وسلم : ” م ن كانت له ملام لأخيه من عرض أونىء ء فليحلله منه اليوم قبل قبل ألا يكون ديار 
ولام إن كان له عمل صاح أذ من بقدر مظامته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات 
صاحبه فُمل عليه “ قال المهلبٍ فقوله صلى الله عليه وسلم : ” أخذ منه بقدر مامه “ 
0 منية لبتريقانا 00 
وقال المت بن لمعن خارس' قال : 0 المعة » ووافق ذلك ليله عاشوراء . 
وفى دعاء الحفط - هن كاب الترمذى” - عن ابن عباس أنه قال : :يننا نحن عند سول لله 


)١(‏ حذق الغلام القرآن : مهر فيه - فى ع : جواز الفرح يمحذاق الصبيان ٠‏ (6) مناءع» 
كعو»عى. () فى عوك :منه. (4) مظلبة (يكسير اللام) وحكى فتحها ٠‏ 
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صلى الله عليه وسلم إذ جاءه على" بن أبى طالب - رضى الله عنه فقال  :‏ بأبى أنت وأ 
قلت هذا القرآنُ من صدرى» فا أجدنى أقدر عليه» فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم: ‏ 
” أفلا أعلمك كامات ينفعك الله بهن و بنفع بهن من عَلممه و يبت ما تعلمتَ فى صدرك » 
قال : أجل يا رسول الله ! فعلمنى؛ قال : ” إذاكان ليلة اللمعة فإن آستطعت أن تقوم فى ثلث - 
الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة والدعاء فيها 59 وقد قال أختى يعقوب لبنيه وسو 
[ امف له رن » يقول حتى تألى ليلة المعة “ وذ ,ير الحديث ٠‏ وقال أيوب بن ألى. عيمة 
السختيانى عن سعيد بن جبير قال : «سوق أستغفر لمر بى» ف اللالى ابض » ف الثالثة عشرة » 
وارابعة عشرة » وانكامسة عششرة فإن الدعاء فيا مستجاب ٠‏ وعن عام الشّعبِى قال : الك 
أستغفر ل ر رفى » أى أسأل يوسف إن عفا عنم أستغفرت لم ربى؛ وذكر سيد بن داود 
قال : حتثنا هش قال حدّئنا عبد المن بن إسحق عن محارب بن دار عن عَمّه قال : 
كنت آتى المسجد فى السحر فم بدار آبن مسغود.فاسمعه يقول : اللهسم إنك أمرتق 
فأطعت » ودعوتق فأحبت» نذا 2 عقر لاقيف أ مسعود قلت : كلمات أسمعك 
تقوطنْ فى السحر؟ فقال : إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله : «سوف استغفرل؟ رب ». 
قوله تعالى : ( كلما دحَلُوا على يبوسق ) أى قرا كان له هناك ٠‏ ( آوَى به ويه 6 ١‏ 

قبل : إن يوسف بعث مع البشير مائق راحلة وجهازا » وسال يعقوب أن يأتيه بأهله وولده 
جميعا ؛ فلما دخلوا عليه أوى إليه أبو به » أى ى ضم اافشارةا باه وخالته » وكانت أتنه 
قد ماتت فى ولادة أخيه بنيامين ٠‏ وقيل : أحيا الله أ له ] أقه تحقيقا للرؤيا حتّىسجدت له 
'قاله الحسن؛ وقد تقدّم فى « البقرة » أن الله تعالى أحيا لنببه عليه السلام أباه وأمه قآمنا يه 5 
قوله تعالى : ( أدخلوا مصر إِنْ شَاء الله آمنين ) قال آبن بحري : أى سوف أستغفر لك 


ربى إن شاءالله؛ قال: وهذا ”7 النحاس : عي الأب 


٠ 0‏ مما صلل 


سابل ف 


نك وجرا ل 00 [ 
(20 العام 


لف المزء التاسع [سورة 





عسل 
مه اسم ه. دب مه ”ثى وات 8 . صر ريبر 1 ص 6 
ام ص ساك عل صرح ره بن و هة 2 وصسسص 
من َو كبن من كَل قذ َه رن ذاه فد احسن بلى 
هاوس اس م صلم وس تي 
إة حرجي , لي ا 2 0-6 


11101110ذظ : ريق الشريء وقد تنقدذمت 
تحامله ؛ وقد يعبر بالعرش عن املك والملّك نفسه ؛ ومنه قول التابغة الذبيآتى" : 


ع اخ سا ماه 2 انه 
* عروش تفانوا بعد عن وأمنة » 
012 3 9 


وقد 1 
ماع ارس 


الأولى - قوله تعالى : « وتوا له مجدًا » الهاء فى «دتتروا لَه» قيل : إنها تعود عل الله 
تعالى ؛ المعنى : ونحتوا شكرا لله جدا؛ و يوسف كالقبلة لتحقيق رؤؤيأه» وروى عن 00 
قال النقاش : وهذا خطأ ب والحاء راحقة إلى «وسف لقوله تعالى فى أل السورة : « ل 
ساجدين » . وكان تحيتهم أن لسجد الوضيع الشريف » والصغي رللكبير ؛ جد يعقوب وخالته 
وإخوته ليوسف عليه السلام» فاقشعز جاده وقال : «هدًا ناويل رك ياى منْ قبْل» وكان بين 
ريا بوسف وبين تأو يلها آثنتان وعشرون سنة . وقال سلمان الفارسى” وعبد الله بن ماد : 
أربعون سنة؛ قال عبد الله 3 تاد : وذلك آخحرما تبطع الرؤيا . وقال قتادة : 0 ظ 
وثلاثون رلك السدّى وسعيد بن جبير وعكنة : ست وثلا ون سنة ٠‏ ؤقال الحسن وجسر 
أن فرقد وض يل بن عياض : تمانون سنة . وقال وهب سه : آلق بوسف الك وهو 
[ آبن سبع عشرة سنة» وغاب عن أنه انين سنة» وعاش بعد أن التق بأسِه ملاثا وعشرين 


() دا جع جد لاص 00 
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سنة » ومات وهو آبن مائة وعشرين سنة .وف التوراة مائة وست وعشرون سنة.وولد ليوسف 
من أصسأة العز يز إفرائيم ومنشا ورحمة آمرأة أيوب ٠‏ وبين يوسف ومومى أربعانة سنة ٠‏ 
وقيل : إن يعقوب بق عند بوسف عشرين سنة » ثم توفى صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : أقام 
نده ثمانى عشرة سنة . وقال بعض الحدّثين : بضعا وأربعين سنة ؛ وكان بين يعقوب 
و يوسف ثلاث وثلاثون سنة حتى جمعهم الله . وقال آبن إسحق : تمانى عشرة سنة» والله أعلم ٠‏ 

الثانية ‏ قال سعيد بن جبير عن قتادة عن الحمسن حوافرلة وروا داج 
قال : ل يكن سجودا » لكنه سنة كانت فيهم » يومئون برعوسهم إإماء » كذلك كانت 
نحيتهم . ٠‏ وقال الثورى والضحاك وغيرها : كان سجودا كالسجود المعهود عندنا » وهوكان 
تحيتهم . وفل : كان أآنحناء كال ركوع ع ولم يكن خرورا على الأرض» وهكذا كان سلامهم 
التكفى والآنحناء » وقد فسخ الله ذلك كله فى شرعناء وجعل الكلام بدلا عن الآنخناء. وأ جمع 
المفتّرون أن ذلك السجود على أى وجه كان فإنما كان تحية لاعبادة؛ قال قنآدة : هذه كانت 
تحية الملوك عنده ‏ وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الحنة . 

. قلت : هذا الأنحناء والتَكتّى الذى سخ عنا قد صار عادة الديار المعمرية ونيد 
العجم » وكذلك قيام بعضهم إلى بعض؛ عق ارت» أحده, إذا لم يقم له وجد فى نفس ه كأنه 
لا يبه به وأنه لا قدر له ؛ وكذلك إذا آلتفوا آنحنى بعضهم لبعض» ا وؤراثة . 
مستقرة لاسا عند التقاء الأسراء والرؤساء 4 ككرا عق الدنة واعرسرا عن الس + 
وروى أنس بن مالك قال : قلنا يا رسول ! أينحنى بعضنا إلى بعض إذا آلتقينا ؟ قال : 
”لا » ب قلنا : أفيعتنق بعضنا بعضا؟ قال ” لا ». قلنا : أفيصاغ بعضنا بعضا ؟ فال ”نعم ” . 
حرّجه أبو عمراى « القهيد » فإن قيل : فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” قوموأ 
إلى سيدك ورم “ - يعنى سعد بن معاذ ‏ قلنا : ذلك مخصوص سعد لى) تقتضيه 
الحال المعينة ‏ وقد قيل : إنماكان قيامهم لينزلوه عن ال مار ؛ وأيضا فإنه يجوز للرجل الكبير 
إذا لم يؤتّرذلك فى نفسه » فإن أثّر فيه وأعجب به ورأى لنفسه حظا لم يحزعونه على ذلك ؛ 





لقوله صلى الله عليه وسلم : ” من سسره أن يل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار ». 
وجاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنه لم يكن وه أ كوم عليهم من وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وما كانوا يقومون له إذا رأوه» ل يعرفون من كراهته لذلك . 
الثائئة - فإن قبل : فا تقول فى الإشارة بالإصبع ؟ قيل له : ذلك جائز إذا بعد 
عنك » لتعين له به وقت السلام » فإن كان دانيًا فلا ؛ وقد قيل بالمنع فى القرب والبعد؛ 
ل) جاء عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال : ”من كشبْه بغيرنا فليس منا» ٠‏ وقال : 
6 تُساموا تسلم اليهود والنصارى فإ نسل المبود الأ كفك والنصارى بالإشارة “ . و إذا 
ملم فإنه لا ينحنى » ولا أن يقبيل مع السلام يده » ولأن الآنحناء على معنى التواضع لا ينبغى 
إلالله . وأما تقبيل اليد فإنه من فعل الأعاجم » ولا يتبعون على أفعا طم الى أحدثوها تعظما 
منهم لكبراء نهم ؛ قال النى صلى الله عليه وسلم : ” لا تقوموا عند رأسى كا تقوم الأعاج, عند 
رءوس أ كاسرتها“ فهذا مثله ٠‏ ولا بأس بالمصافة؛ فقد صاغ الننى صل الله عليه وسلم جعفر 
ابن أبى طالب حين قدم من ن الحبيشة ؛ وأمس بها » وندب إليها » وقال : ” تصافوا يذهب 
الغل “ وروى غالب المسار عن الشعبى- ان اكاب التى رصمل اناوس كا إذا التقوا 
تصاءفوا » وإذا قدموا من سفر تعانقوا ؛ 1 : فقد كه مالك المصالخة ؟ فلنا : 
ابن وهب عن مالك أنه كره ا 
وقد روى عن مالك خلاف ذلك من جواز المصالخة» وهو الذى يدل عليه معنى ما فى الموطأ؛ 
وعل جواز المصافهة جماعة العلماء م: من الساف واللخلف ٠‏ قال اين العربى : إنما كه مالك 
الصاح نهل رها أسراعامافى الْدين» ولا متقولا تقل السلام ع ولو كانت لاتوت ة 
قلت : قدجاءف المصافة حديث يدل مل الترغيب فبا »والذأب علببا وا محافظة ؛ وهو 
ما رواه البراء بن عازب قال :لقيت رسول الله صل الله عليه وسلم فأخذ بيدى فقلت : يارسول 
الله ! أن كنت لأحسب أن المضافة الاعاجم ؟ فقال : ” تحن أحق بالمعالخة منهم مامن 
مسأمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بد صاحبه موده يندا وضيهة إلا الت در ا 00 


)0 الل ادع نك وض : ألراسعة ٠‏ و يلاحظ أن المسائل ثلاث . )١(‏ فىع»وعدى:سنة . 


يوسدف ] ظ تفسير القرطى لاا 


قوله تعالى : ( وقد سن ى إذأََْج بن ان ) ل يفل من ابخُب أستملا 
لك ) لا يذ إخوته صنيعهم بعد عفوه [ عنهم ]بقة : د لا شرب علي 55 
قلت : وهذاهو الأصل عند مشايح الصوفية:ذ فاق وقت لضفا جفابوهوقول 
صحيح دل عليه الكتاب . وقيل : لأن فى دخوله السجن كان باختياره بقوله : درب السجن 
أحب إل مما يعون َيه » وكان فى الب بإرداة الله تعالى له ٠‏ وقيل : لأنه كان فى السجن 
مع اللصوص والعصاة » وفى لحب مع الله تعالمى؟ وأيضا فإن المئة فى التجاة من السجن كانت 
أكبر ء لأنه دخله سيب أمس لهم به ء وأيضا دخله باختياره إذ قال : « اذ الساعن 
ِل » فكان الكَوْبٍ فيه أكثر ؛ وقال فيه أيضا : « أذ كنى عند رَبك » فعوقب فيه . 
(وجاء ب من البدو) فى أن مسكن يعقوب كان بأرض كنعان »وكانوا أهل مواش و برية؛ 
وقيل : كان يعقوب تحول إلى بادية وسكنها » وأن اللهلم يبعث نبيا من أهل البادية . وقيل : 
إنه كان رج إلى بدا » وهو موضع ؛ وإ عنى جيل بقوله : ظ 
وأنت البى حبببت فيا إلى بدا * إلىة وأوطانى بلاد سواهما 
وليعقوب بهذا الموضع مسجد نحت جبل . يقال : بدا القوم بدوا إذا أتّوا بدا »كا يقال : 
قاروا غورًا أى أنَوا الغور ؛ والمعنى : وجاء ب5 من مكان بدا ذكره القشيرى”» وحكاه 
الأو زدى” عن الضحاك عن ابن عباس ٠‏ ( من بعد أَنْ ترَعَ السَيطان ين و بيْنَ إخوتى ) 
بإيقاع الحسدوقاله آبن عباس .وقيل : أفسد مابينى و بين إخوى؟ أحال دنهم على الشيطان 
تكزما منه . ( إن َبَى لطيف ل ينَاء) أى وق سنادح »روقاق انقلا وت اللطليك وال 
بعباده الذى للف بهم فق ع ون » ولسسبب لهم مصالحهم ون تيك لاحتسون ؟ 
كقوله : عا اه ٠‏ وقيل : اللطيف العالم بدقائق الأمور؛ والمراد 
هنا الإإكرام والرفق . قال قتادة» لطف بيوسف بإخراجه من السجن » وجاءه بأهله من البدو» 
وتزع عن قلبه تزغ الشيطان . و يروى أن يعقوب لم قدم بأهله وولده وشَارَفَ أرض مصر 
وبلغ ذلك يوسف آستأذن فرعون - وآسمه الريان ‏ أن يأذن له فى تلق أسيه يعقوب » وأخيره 


٠ و ( بدا ) يروى منونا وغيرمنون‎ ٠ شغب : موضع بين المدينة والشام‎ )0( ٠ منع وك‎ )١( 
.1١١6 راحم اص‎ )0 
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دومه فأذن له» وأص الملا من أصحابه بالركوب معه ؛ نفرج يوسف والملك معه فى أربعة 
آلاف من الأمراء مع كل أمير اق الله أمل بهم ؛ وركب أهل مصر معهم يتلقون يعقوب » 
فكان يعقوب يمثى متككًا على بد مهوذا؛ فنظر يعقوب إلى لحيل والناس والعساكر فقال : 
يا هوذا ! هذا فرعون مصر؟ قال : لاء بلهذا ابنك يوسف ؛ فلما دنا كل واحد منهما من 
اله زفي ويلك يندأ انلام امن اكه وكا قوب عق بلالتجة اقل 
فابتدأ يعقوب بالسلام فقال: السلام عليك يا مدهب الأحزان» وبى و بى معه يوسف؛ 
فبكى يعقوب فرحا »وب يوسف لما رأى بأبيه من الحزن؟؛ قال آبن عباس : فالبكاء أربعة » 
كله من اللحوف »وبكاء من الحزع» وبكاء من الفرح» وبكاء رياء. ثم قال يعقوب: اللند لله 
الذى أقز عينى بعد الهموم والأحزان» ودخل مصر فى آثنين وثمانين من أهل بيته؛ فلم يخرجوأ 
من مصر حتى بلغوا سثقائة ألف ونيف ألف ؛ وقطعوا البحر مع موسى عليه السلام ؛ رواه 
عكمة عن آبن عباس . وحى أبن مسعود أن دخلوا مصروه, ثلاثة ولسعون إلسأنا ماين رجل 
وآسأة) وخرجوأ مع موسى وهرسقائة [ ألف] وسبعون ألفا ٠وقال‏ الرسيع بن يم : دخلوها 
وهم آثنان وسبعون ألفاء ونخرجوأ مع مومى وهم سئائة ألف . وقال وهب : :| بن منبه ]دخل 
يعقوب ووإده مصر وهم قسعون إنسانا ما بين رجل وآهسأة وصغير » ونحرجوا منها مم موسى 
فرارا من فرعون» وهم سئائة ألف ونمسمائة و بضع وسبعون رجلا مقاتاين» سوى الذرية 
وال شر والزْمنى؛ وكانت الذزية ألف ألف ومائق آلف سوى المقائله .وال أهل التواريي : 
أقام يعقوب بمصرأر بعا وعشر بن سنة فى أغبط حال ونعمة » ومات بمصر» وأوصى إلى 
آأبنه يوسف أن مل جساده حى يدفته عند أبيه إتتمق ق بالشام ففعل» ثم أنصرف إلى مصر. 
قال دين حي : نقل يعقوب صل الله عليه وسلم فى تابوت من ساج إلى بيت المقدس » 
ووافق ذلك يوم مات عيصو » فدفنافى قبرواحد ؛ فن ثم تنقل البهود موتاهم إلى بيت 
المقدس » مِنْ فَمَل ذلك منهم ؛ وولد يعقوب وعيصو فى بطن واحد » ودفنا فى قبرواحد 

ركان عه ايها مان وسبما وأ زهان نة :. 

)١(‏ أى منعه يمقوب عليه السلام لأن القادم سل ؛ قاله العينى فى « عقد المان »> . وقال الألوسى : ليعم 
أن يسقوب أ كم عل الله مه . (0) منع. (0) فىع وك وى : ضما . والمشبورماذ كر . 
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عر سر بن عر 


ظ لد : رب قد ءاتيتنى , من اتلك وَعنت من تأويل 
لأأحاديث قاطر السمئوات وَالأرض 0 ٠‏ ولي ف لديا ار 
توفت مسلا والحفنى بِآلصلحينَ ©© ظ 


قوله تَعالى : أرب فد آينى ٠‏ من الك تين َب اديت ) قال قادة 0 
ين الموت أحد.م نج ولا يده لا يوسف عليه السلام؛ حين تكاملت عليه الم وجمع له 
الشمل آشتاق إلى لقاء ربه عمن وجل ٠‏ وقيل : إن يوسف لم مَنْ الموت ؛وإمامى 
الوفاة على الإسلام ؛ أى إذا جاء أجل تَوقنى مساما ؛ وهذا قول المهور . وقال سهل بن 
عد الله التستريء الاي مرت 1 برت : رجل جاهل بما بعد الموت» أو رجل يف 
بن أقدارات اق علد أو تداق بحب للقاء اداع وجل «وثبت فى الممحبح عن أنس قال 
قل رسول الله صل الله عليه وسلم 215 ينين أحد ك الموت لضر نزل به فإن كان لابق مقنيا 
فليقل آللهم أَخينى ما كانت اللياة خيرا لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى» رواه مس ٠‏ ٠وقيه‏ 
عن أبى هر يرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ”لا يقت أحد ع الموت ولا يدع به 
من قبل أن بأتيه إنه إذا مات أحد5 آنقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا “ . 
وإذا ثبت هذا فكيف يقال : إن يوسف عليه السلام تمنى الموت والخروج من الدنيا وقطع 
العمل ؟ هذا بعيد! إلا أن يقال : إن ذلك كان جائزا فى شرعه؟ أمَا أنه يحوز تمتى الموت 
ولمعأروضه ليوو لان رادا بوكراك اعايا ان وا با ان ابي 11 
و«من» من قوله : « من املك » للتبعيض» وكذاك قوله : « وما تى من ناويل الأحاديث» 
ظ لأن ملك مصمر ما كان كل للك وما اتير ماكان كل الاو ٠‏ وقيل : « من » لجنس 
٠‏ كقوله : « فَاجتنوا ارجس من الْأَوتان + ٠‏ وقيل : للتأ كيد ٠‏ أى آتيتى الملك وعلمتى 
تأويل الأحاديث . 


(1) قبل : وجه صحة عطفه على التتنى من ححيث إنه بمعنى النبى ٠‏ وقال ابن مجر : فيه إياء إلى أن الأول نهى 
على بابه » و يكون قد مع بين لنى حذف حرف الملة و إثاته ١ ٠.‏ (1) رأجمج]ا ض4ه. 
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قوله تتصالى : ( قاطي السموات والارض ) نصب عل النعت للنداء» وهو رب وهو 
نداء مضاف؛ والتقدير: يارب! و يجوز أن يكون نداء ثانيا ٠‏ والفاطى اللخالق؛ فهو سبحانه 
فاطى الموجودات» أى خالقها ومبدئها ومنشئها ومخترعها على الإطلاق من غير ثثىء» ولامثال 
سبق ؟ وقد تقدم هدا المعبى فى « البقرة » 008 عند قوله : « بديع السموات والارض» 
وزدناه بيانا فى الاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحستنى ٠‏ ( أنْتَ ولى ) أى ناصرى ومتوق 
أمورى ف الدنيا والآخرة ٠‏ ( توفنى مسامًا والحقنى بالصالحين ) يريد آباءه الثلاثة ؛ ابراهي 
وإسحق و يعقوب » فتوفاه الله طاهر| طيبا صلى الله عليه وسلم بمصرء ودفن فى النيل 
فى صندوق من رخام؛ وذلك أنه لما مات تسا الناس عليه؛ كن يحب أن يدفن فى عَمَلمِم » 
ل يرجون من بركته؛ وآجتمعوا على ذلك حتى "موا بالقتال» فرأوا أن يدفنوه فى اليل من 
حيث مفرق الماء بمصر» فيمز عليه الماء» ثم يَفرّق فى جميع مصرء فيكونوا فيه شرعا ففعلوا ؛ 
فلما خرج موسى بببى إسرائيل أتحرجه من النيسل : ونقل تابوته بعد أر بعائة سنة إلى بت 
المقدس » فدفنوه مع أبائه لدعوته : « وألمفنى بالصالحين » وكان عمره مائة عام وسسبعة 
أغواءه وى الكندن قال الو يرسك فق للحت وهو بن سبع عشررة ضينة ».ركان اق العبودرة 
والسجن والملك ثمانين سنة » ثم مم له تثمله فعاش بعد ذلك ثلاثا وعشرين سنة ؛ وكان له 
من الولد إفرائم » ومنشاء ورحمة» زوجة أيوب؛ فى قول أبن لميعة . قال الزهسرى : وولد 
لإفرائم س بن يوسف - نون بن إفراثم » وولد لنون يوشع ؛ فهو بوشع بن نون» وهو 
فى موسى الذى كان معه صاحب أهره » ونبأه الله فى زمن موسى عليه السلام؛ فكان بعده 
تبياء وهو الذى أفتتح أريحاء وقل من كان مها من الحبايرة » واستوققت له الشمس حسب 
فاإتقةام و بو الشائدة به رولك انلها بن بواطك :نوم بن مقتنا اقل موس بن غمران» 


وأهل التوراة يزتمون أنه هو الذى طلب العالم ليتعلم منه حتى أدركه » والعالم هو الذى حرق 


)000( واجع ب ؟ ص م ذا عد 000 0( راجع ب + ص ١‏ فأاعد. 


اذ( 
أبن عباس ينك ذلك والحق الذى قاله ابن عباس وكذلك فى القرآن . ثم كان بين بوسف 
وموسمى أم وقرون » وكان فى بينهما شعيب »© صلوات الله وسلامة طليهم مان . 


- 
١ ٠‏ سه صل .00 اعمس ساد مومه و سي ١‏ عر سر سل ا لتر دصي 
قوله تعالى : ذلك م انباء الغيب بوحيه إليك وما كت 


ْ 1 . موسرم ده كوم ارم نرم وى اعوارار س ْ 
إذ اجمعوا امه وهم يمون 5 ومآ أخرر الناس 
صصص © اس سس م مريعرير .م سه 


ل نت موي ج ون م عند من أبجر إن مو إلا در 


قوله تسالى : (( ذَلكَ من أَنْبَاء أي ) آبتداء وخبر . ( نوحيه وليك ) خبرثان . 
قال الداع ويحوز أن يكون م ذلك » بمعنى الذى» « نوحيه إليِكَ » خبره؛ أى الذى . 
من أنباء الغيب نوحيه إليك؛ يعنى هو الذى قصصنا عليك يا مهد من أمس يوسف من أخبار . 
. الغيب « نوحيه إِلَيِكَ » أى نغلمك بوحى هذا إليك (٠‏ وما كنت لديم ) أى مع إخوة 


- تأرو سه زرو 20 


يوسف ( إذ أجمعوا أمهم ) فى | إلقاء يوسف فى الحب . زوم مكونَ ) أى بيوسف 
فى إلقائه فى الحب ٠‏ وقبل.: نر مَعَرُونَ » بيعقوب حين جاءوه بالقميص ملا بالدم ؛ 
أى ماشاهدت تلك الأحوال» ولكن الله أطلمك مليها + ظ 

. قوله تعالى : ( وما ١‏ كر الناس ولو حرصت بمؤمنينَ ) ظنّ أن العرب ل) سألنه 
عن هذه القصة وأخبرهم يؤمنون » فلم بنرا ؟: فزاث اليه ايه لت عل الله مله وسم ؛ ظ 


صبير خسن ١١١‏ عل 


أ لسن تقدر على هدايه من أردت هدابتهع تقول : حرص يحرض » مثل وضرب ترب ٠‏ 
)0 


وفى لغة ضعيفة حرص يحرص مثل حمد مد . والحرص طلب الثىء باختيار . 
قوله تعالى وما هم عليه ين أبر) « من » صلة؛ أى ما تسأطم جملا (٠‏ إن مو) 
اي ها عو + بعنى يعنى القرآن والوى (]ه1) 1 سو د 


اك 
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د رصات رم ص صمروص 

وه تعالى : وكأين مَنْ ايه فى السمنوات والأرض يمرونَ علا 
عا وى 2 صئخر 5ه 

وهم عنها معرضونٌ 22) وما ؤم أخترم , بآلله + إلا وهم مش ركونَ هي 

عع رمم ءءُُ معر ص لور سه عاص مع مر بر 2 عار عاج ص لكر 


أقامتوا أت تأتهم غشية من عذاب لله أ تاتهم ألساعة بغتة 
0 بهم كن و 0 : 
وهم لا يشعرونٌ 5 قل هلذهء سَبِيل أذعوا ِل أله على بصيرة 
سس عماس 2 اسه عل ا هثر ه 


انا ومن ابعنى وسبحلن آله وم1 آنا مِنَ المش كين 0 
قوله تصالى : (( كاين من آبة في الات وَالْأوْض ) قال الخليل وسبيو به هن 
« أى" و دغل عابيا كات النشبيه وبنيت ممها » فصار فى الكلام معنى » وقد مضئ 
فى « آل عمران » القول فها مستوفى . ومغى القول فى أبة «السموات والارض» ف فى «البقرة» . 
وقيل : الآبات آثار عقوبات الأمم السالفة ؟ أى هم غافلون معرضون عن تأملها ٠‏ وقرأ 
عكامة وعمرو بن فائد « وَالْأَرض » رفعا آبتداء» وخيره. ( مروت يها ) ٠‏ وقرأ السدى 
د وَالْأرض » نصبا بإمار فعل» والوقف على هاتين القراءتين على « السموات » . وقرا 

أبن مسعود : « بمشون علها » . ظ 
قوله تعالى : ([ وما يمر | كترهم بلله إلا وهم مير كُونَ ) نزلت فى قوم أقزوا بالله 
خالقهم وخالق الأشباء كلها ؛ وهم يعبدون الأوثان ؛ قاله الحسن ومجاهد وعامس والشعبى 
وأكثر المفسرين . وقال عكرمة هو قوله و أله من َه ُو لقا » م يصفون 
بغر صفته ويجملون له أندادا؛ وعن الحسن أيضا : أنهم أهل كاب معهم شرك وإيمان» 
آمنوا بالله وكفروا تحمد صل الله عليه وس ؛ فلا يصح إيمانهم ؛ حكاه ابن الأنبارى . وقال 
ان عباس : نزلت فى تلبية مشرق العرب : لبيك لا شر يك لك إلا شريكا هو اك تملكه 
وما ملك . وعنه أيضا أنهم النتصارى ٠‏ وعنه أيضا أنهم المشيهة » آمنوا يملا وأشركوا 


(1) راجم م ص ٠١88‏ قا بعد - (؟) راجع + ؟ ص ١57‏ فا بمد . 


٠ 1١١9 راحم جكاصض‎ )0( 


مصلا ٠‏ وقيل : نزلت ف المنافقين؛ المعنى : « وما يؤمن أ كََره لله » أى باللسان إلا وهو 
كافر بقلبه ؛ ذ كره ال..اوردى” عن الحسن أيضا . وقال عطاء : هذا ف الدعاء؛ وذلك أن 


001 


الكفار” ون ديهم ف الرخاء» فإذا اصابهم بلاء أخلصوا فى الدعاء؛ بيانه : « وظنوا أنهم 
ل الآية ٠‏ وقوله : «وإذا» مس الْإنْسَانَ لصي دعانً لحت الآية . وفى آية أخرى : 


ع مد لع # لل ع ال خي سا ص 


وو ذا عله الك نشو دما عرريس موقل : معناها أ نهم يدعون ألله ينحيهم ٠‏ من الطلكرع 
فإذا أنجاه قال قائلهم : لولا فلان ما مجونا» ولولا الكلب لدخل طن لص » ونحو هذا ؛ 
فيجعلون نعمة الله منسوية إلى فلان» ووقاسّه منسوية إلى الكلب . 

قلت : وقد بقع فى هذا القول والذى قبله كثير من عوام المسلمين ؛ ولا حول ولا قَوَة 
إلا باق الع المظطم ٠‏ وقبل زات انه الآة فى قصة انان و وقاك أن أمل مكة ىا 
غشيهم الدحَان فى سنى” القحُط قالوا : : «ربنَا] كشف عنا العذَاب إنا » 0 » فذلك 
إيمانهم » وشركهم عودهم إلى الكفر بمدكشف العذاب؛ يانه قوله : « إن عائدون » 
والعود لا يكون إلا بعد أبتداء ؟ فيكون معبى : « إلا وحم مشركون » أى إلا وهم عائدون 
إلى الشرك ]» والله أعلم . 

قوله تعالى ( نيدتم اين َب أن ) فال ان عباس د 

ا 


وقال محاهد : عداب بغشاهم؛ نظيره . ٠‏ يوم اغنام نذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم » . 


3 مح 8 


وقال قتادة : وقبعة تقع لم ٠ ٠‏ وقال الضحاك : يعنى الصواعق والقوارع ام 
الساعة 4 يعنى القيامة ٠‏ ( بغ ) ) نصب على امال وأصله المصدر . وقال الميرد : جاء عن 


م 2 


العرب حال بعد نكرة؛ وهو قوم : وقع أمس بغتة وبفأة؛ قال النحاس : ومعبى ٠ ٠‏ « غتة م6 
0 
|صابة من حيث لم يتوق ٠‏ ( وهم لا لشعرونَ ) وهو توكيد ٠‏ وقوله #ررسة م قال اتيهاف 
اتير ررم عبرم ده نير اس 
بح الصيحة بالناس وه فى أسواقهم ومواضعهم » "ا قال : )0 تاخذهم وهم يحصمون » 


30 


عل ما يأتى . 
1( راحم م ص 86 وص 8١0‏ . 0( راجع د ه٠١‏ ص 5/ام وص 8" . 
(؟) راحم 5ا ص8١‏ . )2( منع» وفيع : أصاءهم . 


(0) محللة : عاقة اللغطية .0 ' (3) راجع ب +1 ص 


4 لحزء اناسع [سو ر 


قوله تعالى : ( قلهذه سبل ) آبتداء وخبر ؛ أى قل يا مهد هذه طريق وس ومتهاحى ؛ 
قاله ابن زيد . وقال الرسع : دعونى . مقاتل : دي » والمعنى واحد ؛ أى الذى أنا عليسه 
وأدعو إليه يؤدّى إلى اللمنة ٠‏ ( على بصيرة ) أى على يقين وحق ومنه : فلان مستبصر بهذا . 
(1]) توكيد . ( ومن آنَبِمى ) عطف على المضمر . ( وَسَبحَانَ الله 4 أى قل ياعد : 
« وسبحان الله » . 5 3 0 ا من دون الله دن : 


1 بح ث5 


أخل الْقرى قل يا ايض فيا يق 6ق > 2 عقب الي 
- 5-6 
من قبلهم ولدار الاحرة مهدي انقو فك تَعقلُونٌ حي 
ال ره موترس 0 
ًا آستيمس الرسل وَظَنُوا أ نمم قد كذبوا جآء هم نصرنا فنجى 


رم براي صا عرس 


من 21 ولا يرد باسنا عن الوم الْمَجرِمينَ 52 
قوله تعالى (م نان فك إلا الاج لهم نأل لقرى ) هذا رة عل 
الها ئلين : دلولا أَْلَ عليه ملكُ» أى أرسلنا رجالا ليس فيهم آمسرأة ولا جه ولا ملك وهذا 
رد ما بروى عن النى" صل الله عليه وسلم أنه قال : * إن فى الساء أريع يات حؤاء وآسية 
وم همومى وصيم“. وقد يفقم و وال عر انواتىة ء من هذا .دمن أَهْل القرى »يريد المدائن ؛ 
ولم سبعث الله نيبا من أهل البادية لغلبة الحفاء والقسوة عل أهل البدو ؛ ولأن أهل الأمصار 
أعقل وأحل وأفضل وأعلم ٠‏ قال الحسن : لم يبعث الله نيا من أهل البادية قط » ولا من 
النساء » ولا من ان ٠‏ وقال قتادة : « مِنْ أَهْلٍ القرى » أى من أهل الأمصار ؛ لأنهم 
أعلم وأحل . ٠‏ وقال العلماء : من شرط الرسول أن يكون رجلا آدميا مدنيا وإنما قالوا آدما 
خحرَزا ؛ من قوله : « يعوذونَ اي ال راق أعلم . 


0. (؟) راحم صوص 8و5‎ ٠ بالبناء للجهول‎ ٠ وقراءة 6فم والمهور : يو‎ )١( 
. راجع وص 8م فابعد .رجا ص ١د]. (4) راجع ب و١ ص م فابعد‎ )( 


قوله تعالى أ سيروا فى الأرض فينظروا ) إلى مصارع الأم المكذية لأنبيائهم 
فيعتتروا زلذار الأخر ع م )بغداء وشره.: ٠‏ وزعم الفرّاء أن الدار هى الآخرة ؛ وأضيف 
الثىء إلى نفسه لاختلاف اللفظ » كيوم اخميس» و بارحة الأولى؛ قال الشاعى : 

ولو أَقُوَتُ عليك ديار 0 * عرفت الدلّ عس ان البقين 

أى عرفانا يقينا؟ وآحتج الكسائى” بقولم : صلاة الأول وأ حتج الأخفش بمسجد الخامع . 
قال النحاس : إضافة الثىء إلى نفسه محال لأنه إنما يضاف الشىء إلى غيره ليتعزف به 
والأجود الصلاة الأولل» ومن قال صلاة الأولى فعناه : عند صلاة الفر يضة الأول ؛ وإ:م) 
سميت الأولى لأنها أؤل ما صلّ حين فرضت الصلاة» وأؤل ما أظهر ؛ فاذلك قبل لها أيضا 
الظهر . والتقدير : ولدار الحال الآخرة خيرء وهذا قول البصريين؟ والمراد يهذه الدار الحنة ؛ 
أى هى خير التقيين ٠‏ وقرئ : « وللدار ألآحرة » . وقرأ نافع وعاصم و يعقوب وغيرهم 
د َقلُونَ ) بالناء على الحطاب ٠‏ الباقون بالياء على االخير . 

قوله تعالى : ((حّى إذَا أستياس الرسل) تقذم ا ((وظنوا أهم قد كذبوا) 
وهذه الآ يها تيه الأياء وعصمتهم عمالا يق بهم وهذا لباب عظم » وخطره جسم » 

بنبغى الوقوف عليه لكلا يل الإنسان فيكون فى 0 المنى : وما أرسلنا قبلك يا مهد 
الاربالام ناف 0 المذاب ٠‏ دح إِذا تياس 56 أى إبنْسوا من إيمان 
قومهم ٠‏ «وظنوا اهم قد دْبوا » بالتشديد؛ أى أيقنوا أن قومهم كدوم #افاقل المي 
يوا أن من آمن بهم من قومهم كذبوهم» لا أن القوم كذبواء ولكن الأنبياء ظنوا وحسبوا 
أنهم يكذبونهم ؛ أى خافوا أن يدخل قلوب أتباعهم شك فيكون «وظَتوا» على بابه فى هذا 
التأورنل ٠‏ وقرأ ابن عباس وآبن مسعود وأبوعبد الرحمن السَامى- وأبو جعفر بن القعقاع 
والحسن وقتادة وأبو رجاء المطاردى- وعاصم وحمزة والكسانى ويحى 5 والأعمش 
وخلف « كذبوا» بالتخفيف؟؛ أى ظَنّ القوم أن الرسل كذبوهم, فها أخبروا به من العذاب» 


2 مسج مسيم مدبوو سد ملم فنا اسه‎ ١ 


)00( وفى رواية : « فإنك لو حللت ديار عيس 26-١‏ قشع وك وى : عرفت الدار . 
6 راجع ص 84١‏ من هذا المز.. (+) هن ع وح امل عن القرطى ٠‏ وف ! و ح و ك وى : بالعقاب . 





ا" االجزء الاسم [ سورة 





ولم يصدقوا. وقيل : المعنى ظنّ الأمم أن الرسل قد كذَبوا فيا وعدوا به من نصرهم ٠‏ وف رواية 
عن ابن عباس ؛ ظنّ الرسلّ أن الله أخلف ما وعدهم . ٠‏ وقيل افع معاي 01 
ا بن برسل هذا الفلنّ » ومن ظنْ هذا لظن لا مستحق النصر ؛ فكيف قال : ( جاءهم 
نصرة) ؟ ! قال الفتشيرىة أبو نصر رادي و0 
الرسل هذا من غير أن يتحققوه فى نفوسهم ؛ وفى الخير : ”إن الله تعالى تجاوز لأمتى عما 
حدّثت به أنفسها ما لم ينطق به لسانٌ أو تعمل به “ . ويحوز أن يقال : قربوا من ذلك 
الظِنْ ؛ كقولك : بلغت المتزل » أى قرءت منه ٠‏ وذ كر التعبى' والنعاس عن ابن عبسأس 
قال : كانوا شرا فضعفوا من طول البلاء » ونسوا وظنوا م نهم أخلفوا ؛ ثم تلا ا 
بقول الرسول والْذينَ امواسةن شراكء ٠‏ وقال التزمذى” الحكم : وجهه عندنا أن 
00001 لاهن - نهمة لومد الله » ولكن لتهمة التفوصس أن 
تكون قد أحدثت حدثا سْعَضِذلِك الشرط والعهد الذىعهد إليهم ؛ فكانتإذا طالت د [علم] 
لد دخلهم الإياس والظنون من هذا الوجه . وقال المهدوى"عن ابن عباس : ظنت الرسل أنجم 
د لوا عل ما بلحق البشر؛ واستشهد بقول إبراهي عليه السلام : « رب أرنى كيْف مي 
الموتى » الآية ٠‏ والقراءة الأول أولى ٠‏ وقرأ مجاهد وحميد ‏ « قد كدَّبوا » بفتتح الكاف 
والذال محْفَفَا » على معنى : وظنْ قوم الرسل أن الرسل قدكذبوا » لما رأوا من تفضل الله 
عمن وجل فى تأخير العذاب . و يجوز أن يكون المعنى : و[لا] أيقن الرسل أن قومهم قد كَذَبوا 
على الله بكفره جاء الرسلّ نصرنا .وف البخارى” عن عروة عن عائْشّة قالت له وهو سألا عن 
قول اللهدعن وجل : « حتى ذا آستيأس الرسل » فال قلت : | كذبوا أم عدوا ؟ قالت 
عائشمة كذّبوا ٠‏ قلت : فقد آستيقنوا أن قومهمكذبوهم فا هو بالظن ؟ قالت أَجَلُ ! 
لعمرى ! لقد آستيقنوا بذلك ؛ فقلت لما : « وظنوا أنهم قد كذبوا » قالت : معاذ الله ! 
م تكن الرسل نظن ذلك بربها . قلت : فا هذه الآية ؟ قالت : هم أتباع الرسل [ الذين 
آمنوا بربهم وصدّقوهم » فطال علييم البلاء » وآستأخرعنهم النصر حتى إذا آستياس الرسل ] 
)١1(‏ منع ٠‏ وهوالصواب» وف غيرها البثر- 2 (؟) راع بم ص 7# فابمد» رص بام . 
() الزبادة من يح البخارى . 


وى قوه تعالى : «جاءهم نصرناً » قولان 0 50 قاله مجاهد . 


الثانى ‏ جاء قومهم عذاب الله؛ قاله اين عباس شن كان اقل : الأ نبياء ومن آمن 
معهم ٠‏ وروى عن عاصم « فنجى من لاه » بنون واحدة مفتوحة الياء» و « مَنْ » فى موضع 
[ رفع » أمم ال لاط رار يد وك إن اااي زنمكت اق وتار 


بعك البلداة حرة واد ٠‏ وقرأ آبن محيصن « فنجا » فعل ماض» و « من » فى موضع 
سس الرساح مار 


زع لزنه الفاعل * وعلى قراءة الباقين نصبا على المفعول . (( ولا يرد بأسنا ) أى عذابنا . 
(عن القوم المحرمين ) أى الكافرين المشركين . 


سح م # 


قوله تعالى : لقد كان فى قصصيهم عبرة الأول الأنبّي ) 36 


حَديك) يفرّئ وللكن تصديقٌ لذذى 0 يديه وتفُصيل كس و 
59 م 14 بن صم رى يرو ص 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون دل 
قوله تعالى : ( لقد كان فى قصصهم ) أى فى قصة يوسف وأبيه وإخوته» أوفى قصص 
الأمم١(عبرة)‏ أى فكرة وتذ كزة وعظة. ( لأَول لْألَاِ ) أى العقول. وقال تمد بن إصماق 
عن الزهيى”" عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى - : إن يعقوب عاش مائة سنة وسبعا 
وأر بعين سنة » وتو اع يعوب ف يوم واحد » وقرا فى قبر واحد ؛ فذلك قوله : 
« لقد كان فى ة فى قصصيم عيرة الأول الألَبآب » إلى آخحرالسورة . ٠(ماكانَ‏ حديثا رَى) 
أى ما كان القرآن حديثا يفترى ) أوما كانت هذه القصة ندا يفترى (٠‏ ولكن : تصدية 


اذى بن يدَيْه 4 أى [ ولكن كان تصديق » ويجوز الرفع بمعنى لكن هو تصديق الذى بين 
يديه به أى ]| ما كان قبله من التوراة والإنجيل وسائ ر كتب الله تعالى ؛ وهذا تأويل من زعم 
أنه القرآن ( وتفصيل كل بىء ) مما يحتاج العباد إليه من المسلال والمرام » والشرائع 
والأحكام . (٠‏ وهدى ورمة لقوم يؤُمنون ) . 


. منع. (؟) قراء ة نافع وكذ! باق السبعة تونناعا داكا 1ت‎ )١( 
٠ منع وك‎ )4( ٠ (؟) يسى ف الرسم‎ 





با الحزعء التساسع / سورة 





مكية فى قول الحسن وعَكومة وعطاء وجابر » ومدنية فى قول الكلى” ومقاتل ٠‏ وقال 


ابن عباس وقتادة : مدنية إلا آبتين متها نزلتا بمكة ؛ وهما قوله عن وجل يز ولد أن قرا 
غ2 
خواية: لاسا 
ٍِ 2 3 آم م« 
قوله تعالى : اتثر تك ء افك الكنتي وآأذى انزل إليك 


سس سم وس ع صر 


من ربك حي يك لطس أ سج 

قوله تعالى : ( المر تنآك آيات لكاب ) نقدم القول فيها. ( والدى َل ليك ) بعنى 
وهذا القرآن آلذى أنزل إليك0( من رَبك الحق ) لاما يقول المشركون : إنك تأنى به من 
تلقأء نفسك ؛ فاعتصم به» وأعمل بما فيه ٠‏ قال مقائل : نزلت حبن قال المشركون : إن مدا 
فى بالقرآن من تلقاء نفسه ااي 
وان » خبره ؛ ويجوز أن يكون موضعه حرا ملل تقدير : وآبات الذى أنزل اليك 
وارقاع «القّ» عل هذا على إضمار مبتدأ» تقديره : ذلك الحق ؛ كقوله ا 
الح » يعنى ذلك الحق . قال الفّاء : وإن شئت جعلت « الْدى » خفضا نعنا للكتاب» 
و إن كانت فيه الواو ما يقال : أتانا هذا الاب عن أبى حفص والفاروق ؛ ومنه قول 
الشاعى : 
ظ إلى اللك القَْم وآن الم ولي الكتبية في اددحم 
بريد : إلى الملك لقم بن المام » ليث الكتيية ٠‏ ( ولكن | كُترالنأس لا يؤمنون ) . 


)00( الزيادة من تفسير البحر . (؟) راجع > ؟ ص ؟1١‏ فابعد. 
0( القرم ( بفتح القاف ) : اليد ؟ والكتية : اليش »© والمزدحم : محل الازدحام . 





أ ل لل ير 0 و وار 


قود بال لساب 00 


اك بفصل الآيلت لَعَلَّح ب بلقاء بكر توقنون و 

قوله تعالى : ( الله اذى رفع الاي د الامرن تمان 
أن القرآن حق » بين أن من أنزله قادر عل الكال؛ فا نظروا فى مصنوعاته لتعرفوا ىال قدرته ع 
وقد تقدّم هذا المعنى . وف قوله : « بغير عمد رونا » قولان : أحدهها -- أنها مرفوعة 
بغير عمد ترونما ؛ قاله قتآدة وإياس بن معاوية وغيرهما . الثانى ‏ لما عمد» ولك لا نراه ؛ 
قال آبن عباس : ها عمد على جبل قاف ويمكن أن يقال عل هذا القول : العمد قدرته 
الى : بمسك بها السموات والأرض » وهى غير مرئية لنا ب ذ ىه الزجاج ٠‏ وقال أبن عباس 
أيضا : هى توحيد المؤمن ٠.‏ أعمدت المماء حين كادت تنفطر من كفر الكافر ؛ ذ كوه 
الغزنوى" . والعمد جمع عمود م قال النابغة 

ظ ظ ويس ان إنى قد أدنت هم" ينون تدم بالصفاح 2 
(ثم آستوى ص العرش ) تقذم الكلام فيه 4 فر كر شين لاس ( أى ذَللهما لمنافع خلقه 
ومصالل عباده ؛ وكل مخلوق مذلل للخالق (٠‏ كل يجُرى الال مسن ) أن إل وقح بعارم » 
وهوفناء الدنيا » وقيام الساعة أَلتى عندها نكر القن عو سن لمر وتتكدر النجوم » 
وتنتثرالكوا كب . وقال أبن عباس : أراد بالأجل المسمى درجاتهما ومنازلما التى بنتهيان إلمبا 
لايجاوزانها ٠.‏ وقيل : : معنى الأجل المسمى أن القمر يقطع قلكه فى شهرء والشمس فى سنة . ظ 
( يدير الس ) أى يصرفه على ما بريد (٠‏ يفصل الآيات ) أى بها ؛ أى من قدرعل هذه . 


سا وى ساك كروبر او و 


الأشياء يقدر على الإعادة ؛ ولمذا قال : : ( لعل ب بلقاء ريم توقنون ) . 








)١(‏ ويروى : وخيرالحن ٠‏ وخيس : ذلل ؛ وتدص : بلد بالشام بناها سيدن! سليان عليه السلام ٠‏ والصفاح 


جارة عاض رقاق . وعمد : جمع عمود . 0( راحم ج لاحن 8١9‏ . 





مو عم حل بلي تبت بين 


قوله تعالى : وهو و الى مَدَ الْأَرضَ وجعل فيها رواسى نا 


من كل الثمرات ت جعل فيا َوجَين متي بُغْنى أليْلَ لسار 


0 رس عه را ير لس 


إن فى ذلك لآينت لقو يتفكرون 05 ظ 
قوله تمالى : ( وهو اذى م الْأَرْضَ ) كا بن آيات السموات ببن آيات الأرض ؛ 
أى نسط الأرض طولا وعمرضا ٠‏ ( وجعل فيها رواسى ) أى جبالاثوابت؟ واحدها راسية؛ 
لأن الأرض ترسو بها » أى تثبت ؛ والإرساء الثبوت ؛ قال عنترة : 
)غ0 
تصيرتٌ عارفة لذلك حر » ترسو إذا نفس الحبان تطلع 
وقال حميل : 
ع ءُ .6ه و ره سام و السام 
اعيب والذى ارسى قواعده # حباأ إذا ظهرت أبانه بطنا 
و50) 


وقال [, ن عباس وعطاء : أل جبل وضع على الأرض 007 

مسكلة - فى هذه الآية رد على من زعم أن الأأرض كالكرة » ورد على من زعم أن 
الأرض تهوى أبوابها عليها؟ وزعم إن الرٌاوندى أن تحت الأرض جمما صعادا كالريح الصعادة؛ 
وهى منحدرة فاعحدل الماوى والصعادى ى الحرم والقوّة فتوافقا . وزع آخرون أن الأرض 
صركبة من جسمين » أحدها متحدرء والآخر مصعد» فاعتدلا» فلذلك وقفت . والذى عليه 
المسامون وأهل الاب القول بوقوف الأرض وسكونها ومدّها » وأن حركتها ما نكون 
فى العادة بزلزلة تصيبها . وقوله تعالى : ( وَأَنْمارا ) أى مياها جارية فى الأرض » فها 
منافم االحلق . ٠‏ ( ومن كل الات جعل فيا زَوَجين آثْنِين ) منى صنفين . قال أبوعبيدة : 
الزوج واحد » و يكون آثنين . الفراء : يعنى بالزوجين هاهنا الذكر والأنق ؛ وهذا خلاف 





)00( قبل اليك 
وعرفت أن منبى إن تأتنى ‏ »* لا تنى منها الفهرار الأسرع . 
0( أبو قييس : جيل مشرف على مسجد مكه ٠‏ 





اعد ]| تفسير القرطى أبر؟ 
ص حي كي 


النص ٠‏ وقبل : معنى « زوجين » نوعان ولا وا امن + والرطب والباس ( 
والأسيض والأسود » والصغير والكبير . ( إن فى دَاكَ لآيآت ) أى دلالات وعلامات 


( لقوم يتفكرون ) ٠‏ 
وو لوص سل وي عم صل ين 0 الإو سن 
قوله تعألى وفى الأرض قطع متجدورات رحد تن رطنت 
لضان #رير عرس | وير وس ور ساص ولر ل ارس عه 
وررع ونحيل صنوان وغير صنوان سو بماء واحد وَنمضَل 0 
َل بض فى الي إن فى دَلِكَ أبنت لَقَوْرِ يعقوت نج 
فيه حمس مسائل ,: 


لأولى - قوله تصاى : ( وف رض قطع مُاوَاتُ )فى الكلام حذف ‏ المعنى : 
وفى الأرض قطع متجاورات وغير متجاورات ؛ م قال : « سرابيل تقيجج 2 » والمعنى : 
وتقيح انبرد » ثم حذف لعلم السامع . والمتجاورات المدن وما كان عاس!» وغير متجاورات 
الصحارى وما كان ضير عامس ٠‏ 

الفانية - قوله تصالى : « متَحاوراتٌ » أى قُرَى متدانيات » ترابها واحدء وماؤها 
واحد» وفيها زروع وجنات » ثم ستفاوت فى الثار والمر ؛ فيكون البعض حَأوا » والبعض 
حامضا؛ والغصن الواحد من الشجرة قد يختاف القّر فيه من الصغر والكبر واللون والمطعم » 
وإن أنبسط الشمس والقمر على اجميع على نسق واحد ؛ وفى هذا أدل دليل على وحدانيته . 
وعظم صمديته » 0 لظ بقوله : « تسق بماء واحد » 
على أن ذلك كله ليس إلا مشيئته وإرادته » وأنه مقدور بقدرته وهذا أدل دليل على 
بطلان القول بالطبع 1 إذ ل وكان ذلك بالماء والثراب والفاعل له الطبيعة لى) وقع الاختلاف ٠‏ 
وقيل : وجه الاحتجاج أنه أثبت التفاوت بين البقاع ؛ فن ترية عذية » ومن تربه سبخة 
مع تجاورهما وهذا أيضا من دلالات كال قدرته؛ جل وعن تعالى عما يقول الظالمون 

والحاحدون علوا كبيرا . 


() راحم ب ٠١‏ ص وو رز قاعده 0١‏ 


يدل الزء التساسع [ سورة 


ا اا 
الثاالفة ‏ ذهبت الكفرة - لعنهم الله إلى أن كل حادث يحدث بنفسه لا من 
صانع ‏ وادّعوا ذلك ف القار الحاربمة من الأننجار» وقد أقروا يحدوثهاء وأتكروا محدثهاء وأنكروا 
الأعراض ٠.‏ وقالت فرقة : بحدوث المار لا من صانع» وأثبتوا الاعمراض فاعلا؛ والدليل على 
أن الحادث لابدٌ له من محدث أنه حدث فى وقت »ويحدث ما هو من جنسه فى وقت آخر 
ذلو كان حدوثه فى وقتسه لاختصاصه به لوجب أن ييحدث فى وقته كل ما هو من جنسه ؛ 
وإذابطل اختصاصه بوقته أن اختضاميهايه لأيكل صن خم ضيه به » ولولا تخصيصه 
إباه به لم يكن حدوثه فى وقته أولى من حدوثه قبل ذلك أو بعده؛ وأستيفاء هذا فى عل الكلام . 
الرعهة ‏ قوله تعالى : ( وَجَنَاتٌ سن أعتابٍ ) قرأ الحسن » وجنات » بكر 
لناء» على التقدير: وجعل فيها جنات» فهو مول على قوله : « وَجَعلٌ فيا رواسى ٠»‏ و يجوز 
أن تكون مجرورة على لحل على « كل » التقادير : : ومن كل الثرات» ومن جنات . الباقون : 
دخاته بالرفم على تقدير: و بينهما جنات رت 0 0 وعد نان ) بلفع . 
أبن كثير وأبو مرو وحفص عطفا على |الجنات ؟ أى على تقدير : وفى الأرض زرع ونخيل . 
وخفضما الباقون نسقا على الأعناب ؛ ففكون الزرع والتخيل من الات ؛ ويجوز أن يكون 
معطوفا على « كل » حسب ما تقّم فى دوجتات» . وقرأ مجاهد والسّآمى” وغيرهما «سمرارٌ» 
عنم الصاد » الباقون بالكسر ب وعما لفت ان ب وهما جمع صر » وهى النخلات والدخلتان ع 
دين دل واحد» وتشعب منه رءوس فتصير نحيلا ؛ نظيرها. قنوان» واحدها قنو وروى 
أبو إسححاق عن البراء قال : الصئوان امجتمع » زعو الصوان المتفرق؟ النحاس : وكزلك هو 
ا يري ٠‏ والصنو المثل ؛ ومنه 
قول الننى صلى الله عليه هو وسلم :7 ع الرجل صنو أبيه » ' ٠‏ ولا فرق فبها بين التثنية واللمع . 
ولا بالاع ساب ؟ فتعرب نون المع وتكسر نون التئنية؛ 0 الشاعى : 


العم , والخم خلا حكرم * للرء ز 55 إدا 7 ب أعنينا 


و وسات بر بربرم 


صنوان لا دستم حسلهما * إلا جمع ذا وذاك 5 


الرعد ] تفسير القرطبى رم 


العس ]ااا للش 

المامسة - قوله تصالى : ( سْقَ مَاء وَاحدٍ )كصاح بنى آدم وخبيثهم» أبوهم 
واحد؛ قاله النحاس والبخارى” . وقرأ م وان ع عام : «سقَ» بالياء» أى نسق ذلك كله ٠‏ 
وقرأ الباقون بالناء» لقوله. : « ات » واختاره أبوحاتم 7 عبيدة ؛ قال أبو عمرو : 
والثأنيث أحسن؛ لقوله :وَل ما مل بض ف الأ ) ول يقل بعضه .وقرأ 
حمزة والكساتى وفيرهما و مضل » بالياء ردًا على قوله : « دوالاس ع وم معدل «6 
واه شل + الباقون بالنون على معنى : ونحن نفضل . وروى جابرين عبد الله قال : معت 
النى- صل الله عليه وسلم يقول لعلى> رضى الله عنه: ا 0 
00 قرأ النى صلى رم 5 وى الارض قطَم مورت » حى بلغ قوله : 
_ سق بماء واحد » و« الْذّكل » القْرء قال ابن عباس : يعنى الهاو والحامض والفارسى” 
والدقّل 1 وروى مبرفوها من حديث أبى هر أن رسول ل 
تعالى : «ونفضل بعضها على بعض في الأكل» قال : الفارسى والدّقَل والحأووالحامض» 
ذكره الثعلى” . قال الحسن : المراد بهذه الآية المثل ؛ ضربه الله تعالى لينى آدم » أصلهم 
واحد ؛ وهم غتلفون فى الخير والشر والإيمان والكفرء كاختلاف القار التى تسق يماء واحد؛ 
ومنه قول الشاعس : ظ 

لناس كالنبت والنبث ألوانئهتفب * ملا جر الصندل والكافور واليان 
ومنها جر ينضح طول الدهيي قطران » 

5 تي ) ى لعلامات .من كان له لب يهو ويا 


ع ساس 7 سه رهد م © س 0 2 مه 
صل 


جد يد أوكتيك الذي حكفروا ديم 0 اه قّ 0 


م 


واولتيك ضحت تار هم فيه خدإدون 0 





(1) القرالفارسى : نوع جيد نسية إلى فارص ٠‏ () الدقل : ردىء القرء 


١101‏ الحزء التاسع ْ [سورة 





قوله تعالى : ( وَإِنْ جب فسجبْ قَوْهم) أى إن تسجب باد من تكذيهم لك بعد 


ما كنت وا الأمين فأعجب منه يم بالبععث ؟ والله تغال لا تعس تلخ 
عليه التعجب ؛ لأنه َي النفس بما تخفى أسبابه » و إنما ذم ذلك لعجب منه تبه والمؤمنون. 
وق ل المعبى : أى إن مجبت يا مهد من إنكارهم الإعادة مع إقرارهم أنى خالق السموات 
والأرض والعار الختلفة من الأرض الواحدة فقول مجب يعجب منه االحاق ؛ لأن الإعادة 
فى معنى الاسّداء . وقيل : : الآية فى متكرى الصانع ؛ أى إنْتعجب من 0 معالأدلة 
الواضحة بأن المتغير لابد له من مغير فهو محل التعجب ‏ ونظم الآبة يدل على الأول والثانى ؛ 
لقوله ٠:‏ أَئنا كنا ابا ) أى أنبعث إذا كا ترارا ؟ ! . ( الى حلت جديد ) وقرئ 
دإنا » و ( الأغلال) عع غل ؛ وهو طوق تشد به اليد | إلى العنق» أى يلون يوم القيامة؛ 
بدليل قوله : إذ الْعالُ فى أغناقهم » إلى قوله : « ثم فى الشار مسجرون » ٠‏ وقبل : 

الأغلال 0 


س ونان لير سم ا 


يم اتلك تر قاب تق ين ا 


شه ل سر سار 7-0 _. ةد اسم 


ديد لَب <2 وبَقُولُ الذين كفروا لولآً انزل عليه >اية من 


ا آم له ا ار عو ص سس 9 


ربهة إتماانت منذر ولكل فوم هاد زيم 


قوله م بسي السيئة قبل الا ) أى لفرط ا 


ا السو و 
العقوبة عن هذه الأمة إلى يوم القيامة ٠‏ وقبل : « قبل الحسنة » أى قبل الإيمان 
الذى برعى به الأمان والحسنات . و( آلمثَلات ) العقو اك را عله عت له به ورف 
عن الأعمش أنه قرأ « المُشلّات » بض الم وإسكان الشاء؛ وهذا مع مُْلدَ » ويحوز 


. فى ح الخمل عن القرطى : العجب تغير النقس بما تخقى أسبابه وذلك فى حق الله تعالى محال‎ )١( 
. (؟) راحم ب ماص مم .0 (0) راجع + لاص موم‎ 


اازمد | تفسير الفرطى وم ؟ 


« الثلات » تبدل من الضمة فتحة لثقلها » وقيل : بِوْتى بالفتحة عوضا من الماء . 
وروى عن الأعمش أنه قرأ « المثلات » بفتح المي وإسكان الثاء؛ فهذا جمع مثلة ثم حذف 
لضمة لثقلها ذكوه حميعه النماس رحمه الله . وعل قراءة اللماعة واحده مَثْلد» نحو صدقة 
وص |» وت تض اند وآلم بميعاء واسدها ع لتم مل بض اليم جع الا معل : 
غرفة وغرفات ؛ والفعل منه مَكَلْتٌ به ميل مثلاء , بفتح امم وسكون الثاء . ( و إن ربك ظ 
ذو مفرة ) أى لذوتجاوز عن المشركين إذا آمنوا » وعن المنبين إذا تابوا ٠‏ وقال 
أبن عباس : أرجى آية فى كَاب الله تعالمى « و إن ربك لذو مغفرة للناس عل ظامهم » 
( إن ربك لسَديد العقاب) إذا أصروا عل الكفر . وروى حماد بن سامة عن على” بن زيد 
عن سعيد بن المسيب قال لا زلت : « و إن ربك لذو مغفرة ة الئاس عل ظأمهم و إن 
ربك ديد العقاب » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لولا عفو الله و رحمته وتجاوزه 
ل) هنا أحدا عيش ولولا عقابه ووعيده وعذابه لانّكّل كل أحد “ . 

قوله تعالى ( كول ادن كفا آولا) لى هلا ( أثرل مد آي ين َيّه). 
ا ا تائيه 15 اه دان الوسل المارير ( ما أنت من منذر) 
أى معلم ٠‏ ( وَلِكلٌ قوم ماد ) أى نى” يدعوه إن الله ٠‏ وقبل : المادى الله ٍ أى عليك 
الإنذار» والله هادى كل قوم إن أراد هداتهم . 

قوله تعالى 2 اوها يسن أ 0 


سس 08 ار 


وما تزداد 7 7 عندةر بمقدا 


لْكبير الْمتَعَال ع 


فيه ثماأل مسائل : 


00 


06 
8 
5 
3 

ا 
1 
١‏ 
ذ 


فى سا سمه 


الأول - قوله تعالى :آل يما تل كل 31) أى من ذ كر وأنق » صبيح وقبيح » 
صالح وطالح ؛ وقد تقدم فى سورة « الأعام هانب الله سبحانه متفرد بعلم الغيب وحده 


. فا بعد‎ ١ من أ. (؟) راحم لا ص‎ )١( 





ة/ظ» الحجزرء النساسع مس ه ره 





لا شريك له ؛ وذكرنا هناك حديث البخارى عن آبن عمر أن ربس ول الله صل الله عليه وسل 
قال : ” مفاتيح الغيب نمس “ الحديث . انا وجرا حون العام إلا الله “ . 
وأختلف العلماء فى تأو يل قوله : ( وما تخ تفيض الأرحام وما رداد ) فقال قنآدة : المعنى 
ما ُسقط قبل النسعة الأشبرء وما تزداد فوق النسعة؛ وكذلك قال أن عباس . وقال مماهد : 
إذا حاضت المرأة فى حملها كان ذلك نقصانا فى ولدها ؛ فإرن زادت على النسعة كان تماما 
ل الغيض ما تنقصه الأرحام من الدم » والزيادة ما تزداد منه ٠.‏ وقيل : 
الغيض والزيادة برجعان إلى الولد »ء كنقصان أصسبع أو غيرها» وزيادة أمصسيع أو غيرها . 
وقبل : الغيض أنقطاع دم الحميض نا واد » يدم النفاس بعد الوضع 

الثااية فى هذه الآية دليل على أن الحامل تحيض ؛ وهو مذهب مالك والشافعى 

فى أحد فوليه ٠‏ وقال عطاء والشعبى وغيرهما : لا تحيضء, ويه قال أبو حنيفة؛ ودليله الآية . 

تال ان عباس فى تأو يلها ء إنه حيض الحبالى » وكذلك روى عن عكاّمة ومجاهد ؛ وهو 
قول عانشة » وأنها كانت تفتى النساء الحوامل إذا حضن أن دكن المصلاة ؛ والصحابة 
إذ ذاك متوافرون » ولم نكر منهم أحد علبا ع فصا ركالإجماع ؟ قاله ابن القصار . وذ كر 
أن رجلين تنازعا ولدا» فترافعا الى عمر رضى الله عنه فعرضه على القافة 3 فألحقه القافة مهما » 
ماه عمر بالدرة» وسأل نسوة من قريش فقال : 1 نظن ما شأن هذا الولد؟ فقان : إن الأول 
خلا بها وغلاهاء فاضت على امل ». فظنت أن عدتها اتقضت ؛ فدخل بها الثانى» فانتعش 
الولد بماء الثانى؛ فقال عمر : الله أ كبر ! وألحقه بالأول » ولم يقل إن الحامل لا تحيض » 
ولا قال ذلك أحد من الصحاية؛ فدل أنه إحماع » والله أعلم ٠.‏ احتج الخالف بأن قال لوكان 
الحامل تحييض» وكان ما تراه المرأة من الدم حيضا لى) تم استيراء الأمة بحيض؛ وهو إحماع . 
وروى عن مالك فى كَابِ عمد ما يقتضى أنه لبس بحيض . 

الثاائة ‏ فى هذه الآية دليل على أن الحامل قد تضع حملها لأقل من نسعة أشهر 
وأ كثر» وأجمع العلماء على أن أقل امل ستة أشهر» وأن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشبر . 
)١(‏ ف الطبعة الأولى : قاله ابن عياس قال ابن القصار . وليست عيارة الأصول كذلك لهذا حذفناها . 


ازعد] تفسير القرطى مم 





الاإعة - وهذه الستة الأشبر هى بالأهلة كسائر أشبر الشريعة ؛ ولذلك قد روى 
فى المأهب عن ؛ لاحر ار عن الأشبر 
الستة ثلاثة أيام فإن الولد باحق لعله نققص الأشهر وزيادتها؛ حكاه ابن عطية 

المامسة ‏ وآختلف العلساء فى أكثر امل ؛ فروى ابن ريم عن حميلة نت سعد 
عن عانشة قالت : لا يكون المسل أكثر من سنتين قدر ما ,تل ظل المفزل ؛ ذ كره 
الدارفظنى. وقالت جميلة بنت سعد أخت عبيد بن سعد » وعن الليث بن سعد : إن أ كثره ؤ 
ثلاث سنين ٠‏ 5 الشافى أر بع سنين ؛ وروى عن مالك فى إحدى رواءتيه»واأشهور عنه 
عمس سنين؟ وروى عنه لا حدّ له » ولو زاد على العشرة الي 0 
وعن الزهرى ست وسبع . قال أبو عمر : ومن الصحابة من يجعله إلى سبع 6 والنافى مده 
الغاية منها أر بع سنين . والكوفيون يقولون : ستتان لا غير . وحمد بن عبد الحم يقول : 
سنة لا أكثر . وداود يقول : نسعة أشبر» لا يكون عنده حمل أكثر منها ٠.‏ قال أبو عمر : 
وهذه مسئلة لا أصل لما إلا الاجتواد» والردٌ إلى ما عمرف من أعى النساء و الله التوفيق . 
روى الدَارَقطة عن الوليد بن مسلم قال : قلت لمالك بن أنس إنى حدئت عن عاششة أنها 
قالت : لا تزيد المرأة فى حملها على سنتين قَدْر ظل الممْرّل » فقال : سبحان الله ! من يقول 
هذا؟ ! هذه جارتنا آعس أة مد بن عجلان» حمل وتضع فى أر بع سنين» آهسأة صدق» وزوجها 
رجل صدق ؛ حملت ثلاثة أبطن فى آثنتى عشرة سنة » مل كل بطن أر بع سنين ٠‏ وذ كره 
ماران محاهد قال : تسو غيدنا كانت آأعرأة مد بن مجلان تمل وتضع فى أر بع 
مسنين » وكانت تسمى حاملة الفيل ٠‏ وروى أيضا قال : بينا مالك بن دينار يوما جالس - 
إذ جاءه رجل فقال : يا أبا يحى ! آدع لآمرأة حبلى منذ أزيع منين قسد أصبحت 
ىكب شديد ؛ فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال : ما يرى هؤلاء القوم إلا أن 
أنياء ' ثم قرأ » ثم دعا » ثم قال : اللهم هذه المرأ ا وات اروس 
الساعة » و إن كان فى بطنها جار بة فأبدها ا غلاما» فإنك كحو ماتثماء 5-0 وعندك 


)1( من ٠‏ وق و: ان الممبارك . 
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أ الككاب» ورفع مالك بده ورفع الناس يدهم » وجاء الرسول إلى الرجل فقال : أدرك 
آم أتك ) فذهب الرجل؛ فا حط مالك يده حتى طلع الرجل هن باب المسجد عل رقبته 
لوم ست مطل 11 أر بع سنين » قد استوت أسنانه » ما قطعمت مترارة) و رو أيضا أن 
رجلا جاء إلى عمر بن االحطاب فقال : يا أميرالمؤمنين ! إنى غبت عن آم سأتى سنتين يفت 
وهى حبل ؛ فشاور مر الناس فى ر جمهاء فقال معاذ بن جبل : يا أمير المؤمنين ! إن كان 
لك عليها سبيل فليس لك على ما فى بطنها سبيل؛ فاتركها حتى نضع » فترثهاء فوضعت غلاما 
قد حرجت نيتاه ؟ فعرف الرجل الشبه فقال : ابى ورب الكعبة ! ؛ فقال عمر : ممزت 
النساء أن يلدن مثل معاذ ب لولا معاذ للك عمر . وقال الضحاك : وضعتنى أى وقد حملت 
ى فى بطنها سنتين » فولدتى وقد حرجت سنى . ويذكر عن مالك أنه حمل به فى بطن أمه 
سنتين» وقيل : ثلاث سنين . ويقال : إن عمد بن عجلان مكث فى بطن أمه ثلاث سنين» 
200000 اضطرابا شديداء فشق بطنها وأخريج وقد نبتت أسنانه . وقال حماد 
آبن سلمة : إنما سهى هيرم بن حيان هي ما لأنه بق فى بطن أمه أربع سنين. وذ المَرتُوى 
أن الضحاك ولد لستتين» وقد طلعت سنه فسَمى ناكا . عباد بن العؤام : ولدت 
جارة لنا لأربع سنين غلاما شعره إلى متكبيه» فير به طير فقال : كش . 

السادسة - قال ابن حو ير مَنْدَاد: أقل الحيض والنفاس وأ كثره وأقل امل وأكثره 
مأخوذ من طريق الآجتهاد؛ لأن علم ذلك استأثرالله به » فلايجوز أن يحم فى ثىء منه إلا بقَدر 
ما طهر اننا لوو ند ظاهر! فى النساء نادرا أو معتاداء وا وجدنا م أة قد حملت أريع 
سنين ومس سنين حكنا بذلك » والنفاس والحيض لما لم نجد فيه أمس! مستقرا رجعنا فيه 
الجها يرداق لاقو : 

النافينة جح فال أبن القرق: .قل يعت التباعلين :مي للبنالتكين أن قث الال 
نسعة أشهر؛ وهذا ما لم ينطق به قط إلا هال" وه الطبائعيون الذين يزمون أن مدير امل 

(1) جعد قظعل > كيد الحعودة + (؟) سر الصى : ما تقطمه القابلة . 


(؟) قال محققه : ورد فى الحدث أقل الحيض وأ كثره؛ روى الطبرانى عن أبى أمامة عنه صل الله عليه وسل 
” أقل الحبض ثلاث وأ كثره عشرة"' ورواه الر بيع بن حبيب فى مسنده عن أنس . 


ارعد] [ تفسير القرطى 24 





فى الحم الكواكب السبعة ؛ تأخذه شهرا شهراء و يكون الشهر الرابع منبا للشمس ؛ ولذلك 
بتك و يضطرب »و إذا تكامل التداول فى السبعة الأشهر بين الكوا كب السبعة عاد فى الشهر . 
لمن إلى زّسل» فييقل يده فياليتىتتكنت من مناظرتهم أو مقافتم ! سابال المرجع 
بعد تمام الدور يكون إلى حل دون غيره ؟ آلله أخبرم بهذا أم على الله تفترون ؟ ! و إذا 
جاز أن يمود إلى اثنين منها ل لا يجوز أن يعود التدير إلى ثلاث أو أربع» أو يعود إلى حميعها 
مرئين أو ثلاثا ؟ ! ما هذا التحك بالظنون الباطله على الأمور الباطنة ! ٠‏ 

الثامنسة - قوله تعالى : ( وكل َىْء عنده بمقدار ) يعنى من النقصان والزيادة . 
ويقال : « بمقدار» قدر خروج الواد من بطن أمّه » وقدر مكثه فى بطنها إلى خروجه . وقال 
قتادة: فى الرزق والأجل . والمقدار القدر؛ وعموم الآية ,تناول كل ذلك» والله سبحانه ألم ٠‏ 

قلت : هذه الآية تمدح الله سبحانه وتعالى بها بأنه ( عا لم الغيب والشهادة ) أى هو عالم 
ما غاب عن اللحاق » وبمأ شهدوه ' اليب نسةن عق النانت ٠‏ والشهادة مصدر ععبى 
الشاهد ؛ فنيه سسيحانه على آنفراده بعلم الغيب » والإحاطة بالباطن الذى يخفى على الحاق » 
فلا يحوز أن شاركه فى ذلك أحد؛ فأما أهل الطب الذين نستدلون بالأمارات والعلامات فإن 
قطعوا بذاك فهو كفرء و إن قالوا إنها تجربة تركوا وماهم عليه» ول يتقدح ذلك فى المدوح؛ 
فإن العادة يحوز أ نكسارهاء والعم لا يحوز باه ٠‏ و( الكبير ) الذى كل شثىء دونه . 
( الْمَمَال ) عما يقول المشركون» المستعلى على كل شىء بقدرته وقهره ؛ وقد ذ كرناهما فى شرح 
الأسماء مستوفى» والمد لله . 


2ه عات رو وم وام عرصم حم صاهى 
قوله تعالل :واه مم من أسر الْقَولَ ومن جهر بهء ومن 
لم #رى سم ه 


هو مستحخب بأل وَسَاربِ امار 52 


عات هده 
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خير وشر » كا يع ما جهر به من خير وشر ٠‏ و« من » يحتمل أن يكون وصفا ل بدسواء» 
ع © سات ساس ول سا صاصم 


التقدير: : سر من أممر وجهر من جهر سواء منكم ؛ ويحوز أن بتعلق « بسواء » على معنى : 

دمستوى متكم» كقولك : مسرت بزيد ٠‏ ويجوز أن يكون على تقدير: سر من أسر منكم 
وجهر من جهر منكم . ويجوز أن يكون التقدير: ذو سواء منكم من أسرالقول ومن جهر 
به» ما تقول : عدل زيد وعمرو أى ذوا عدل ٠‏ وقيل : « 0 أى مستو» فلا يحتاج إلى 


مده الخحرس ل وس 
تقدير حذف مضاف (٠ ٠‏ ومن عر متخ الذل وخارت بالهار) أى ادستوى فى علٍ ألله 


غروي 


المت والجهر » والظاهس فى الطرفات» والمستخفى فى الظامات ٠‏ وقال الأخفش ٠‏ وقطرب : 
المستخفى بالليل الظاهى ؛ ومنه حَفيت الغى هوا شه أى أظيرته 4راخنيت الفوء أن 
آستخرجته ؛ ومنه قبل انبا : الختفى ٠‏ وقال آهؤ القيس : 


ءا 7 م سا “ترات اس هد م 7 د رمس 


داهن من اتقانون كما * خفاهن ودف من عشى محلب 
والسارب المتوارى» أى الداخل سرباء ومنه قوم آلسرب الوحثى إذا دخل فويكاسه . 


20 روماه 
وقال اءن عباس : م مخف » مستتر» « ومَابٌ » ظاهص ٠‏ محاهد : (« مستتحخف » 
5-7 5 


المعاصى > « وَسَاربٌ » ظاهس ٠‏ وقيل معنى مسرب » ذاهب ؛[ قال ] الكسائى : 
عاص مم مدممثر ا وري عد حا #0 
ل ال ونا زا سي فون ال 


وكل أناس قاريوا فيد خَلهم * و د لووسات 


ل 


)0 
أى ذاهب . وقال أبورجاء : السارب الذاهب على وجهه فى الأرض؛ قال الشاعى : 


22 امم م سار 


3# أنى سربت وكنت غير روب 1# 


ليوب : متايه انار ١‏ منصرف فى حوانجه لسمرعة ؟ من قوم :سرت 


ساك سل # جحلا 


)م اعان زع نك ل ؛ واستعاره أمرر اليس لخرة الفترة 
والودق : المطر ١‏ وغيث يجلب : مصوّت» و يروى محلب (بالحاء) )١( ٠‏ من أ ووو (2) هوالأخنس 
اثا'قيات التغلى وير يد أن الناس أقاموا فى موضع واحد لايجتّرئون على النقلة ؛ وحيسوا فلهم عن أن يتقدم 
تتنبعه إبلهم خوفا أن يغار عليها » ونحن أعزاء خلعنا قيد لخلنا ليذهب حيث شاء ٠‏ (4) هوقيس بن الخطبمء 
رتسام الييت : * وتقرب الأحلام غير قريب » 


اعد ]| تفسير القر طبى 0 هم 





9 مر عل وو ‏ است # سير ع ١‏ رصا دصر ل ور .6 
2 قر ” 
ودب 7 0 ماه 2# 1 ٠‏ ل من 
7 لكر اصاه 2 7 كم 


1 1 لوا لم ىو عن ولاج 
قوله تعالى : (له معقبَاتٌ ) أى لله ملائكة ليبرد بالل والنهار ؟ لحم 
ملائكة اللبل أعقبمم بها ملائكة النهار ٠.‏ وقال : « معقيات » والملائكد دان لأنه مع معقبة؛ 


يقال: ملك معقب» وملائكة معقبة» ثم معقبات مع المع . وقرأ بعضهم ‏ « له معاقيب 


هامسو عماج ألا )0 


من بين يديه ومن خلفه » ٠‏ ومعاقيب جمع مغقب ؛ وقيل لللالمكة معقبة على لفظ الملائكة . 
وقل : ع لكثرة ذلك معهم ؟ نحو نسابة وعلامة ورأوية؛ اله أالجوهصرى وغيره ٠‏ والتعقب 


ا 1 20 


العود بعد البيدء ؛ قال الله تعالىل : « ول مدنا ول يعقب » أى لم يرجع ؛ وفى الحديث : 

” معقّيات لايحيب قائلهن ‏ أو فاعلهنّ » فذكر التسبيح والتحميد والتكبير . قال 
أبو اليثم : ممين « معقبات ( لأنيق عاذت صرة بعد سق فعل من عمل عملا ثم عاد اليه 
نقد عقب ٠‏ والمعقبات من الإبل اللواتى يقمن عند أعجاز لإبسل لكات عل لحرن 
نإذا آنصرفت ناقة دخلت مكانم.) أتحرى ٠‏ وقوله : من بين يديه ) أى المستخفى بالليل 
والسارب بالنهار ٠‏ (يحفظونه من أي الله ختلف فى [ هذا ] الحفظ ؛ ققيل : محتمل أن يكون 
توكل الملا نكة بهم لحفظهم من الوحوش والهوام والأشياء المضرة » لطفا منه به » فإذا جاء 
القدر حَلوا يدنه ويينه ؛ قاله آبن عباس وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما . قال أبو مجاز: 


4 


جاء رجل من عاد إلى على فقال اخترس لإنةاما مق ع ادر يدون فلك فقال: إذمع كل 


(1) قال الزحشرى : حمم معقب أو معقبة بنشديد القاف فيهما » والياء عوض مرى حذف إحدى القافين 
فى التكسير ٠‏ وقال ابن حنى : إنه تكسير معقب كطعم ومطاعيم » كأنه جمع على معاقبسة » ثم حذفت اطاءمن المم 
وعوضت اياء عنها ؟؛ قال الا لوق : وأعله الأظهر . ٠‏ < روح المعانى » . 0( راجم + م١‏ ص 15٠8‏ ه 

() الحديث ف الدعاء وهو عامه فى « صعيح ممم » : ””معقبات لايخيب قائلهن دبر كل صلاة مكو بة ثلاث 
وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثورتف تحميدة وأريم وثلاثون تكبيرة ““ . سميت معقبات لأنها عادت مر بعد مرة » 
أولأنها تقال عقب كل صلاة ٠‏ (:) من !وح وو ٠‏ (ه) مراد ( بالضم وآخره دال مهملة) : قييلة 
من قبائل العرب ميت باسم أبما 
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رتل ملكتن مفظانه مالم يقدر» اا ء لقو خلا منةتوين قذواقة إن الأجل عضن 
حصينة ؛ وعلى هذاء « يحفظونة ٠‏ منْ أمي الله أى بأعس الله و بإذنه ؛ ف « من » بمعنى الباء ؛ 
وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض ٠.‏ وقيل : « من » بمعنى « عن » ؛ أى يحفظونه 
عن أ الله » وهذا قريب من الأقل؛ أى حفظهم عن أ الله لامن عند أنفسهم ؛ وهذا 
قول الحسن ؛ تقول : كسوته عن عررى ومن عرى ؛ ومنه قوله عن وجل : « أَطْعمهم 
٠ 50‏ وقبل : يحفظونه من ملائكة العذاب» حتى لاحل به عقو بة ؟ 
لأن الله لايغير ما بقوم من التعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم بالإصرار على الكفر» فإن 
أصروا حان الأجل المضروب ونزلت بهم النقمة» وتزول عنهم الحفظة المعقبات ٠‏ وقيل : 
يحفظونه من امن ؟ قال كعب : لولا أب الله وك بك ملائكة يدون عتم فى “0 
ومشريك وعوراتم اتخطفتم امن ٠‏ وملا نكة العذاب من أم الله ؛ وخصيمٍ بأن قال : 
د مث أَم الله » لأنهم غير معاينين ؛ م قال 50١‏ 
مما تشاهدونه أثم . ٠‏ وقال الفرّاء : ل لكلا كلع واحيي تدرو جه عام د لت 
من بين يديه ومن خلفه يحفظونه ؛ وهو مروى عن مجاهد وآبن بر يح والتخعى” ؛ وعلى 
أن ملائكة العذاب وان من أعس الله لاتقديم فيه ولا تأخير . وقال آبن بحري : إن المعنى 
يحفظون عليه عمله » لخحخذف المضاف . وقال قتادة: يكتبون أقواله وأفعاله . ويحوز إذا كانت 
المعقبات الملائكة أن تكون . الماء فى « له » لله عن وجل » ا ذ كنا ؛ ويجوز أن تكون 
الستخفى » فهدا قول ٠‏ وقيل : اي ان يديه ومن َه » يعنى به النبى صل اله 
عليه وسلم ؛ أى أن الملائكة تحفظه من أعدائه ؛ وقد بحرى ذكر الرسول فى قوله ال 
عليه آبه من ريه ما أَنْتَ مُنذرٌ» أى سواء متك من أسر” القول ومن جهر به فى أنه ايض 
الننى صل الله عليه وس » بل له معقبات يحفظونه عليه السلام ؛ و يحوز أن يرجع هذا إلى جميع 
الرسلء لأنه قد قال : « ولكل قوم هاد » أى يحفظون المادى من بن يديه ومن خلفه ٠‏ 
وقول رابع - أن المراد بالايه السلاطين والأمراء الذين لهم قوم من بين أيديهم ومن خلفهم . 


)1( زاجم جع ٠١‏ ؟ عن و :+ 699 راحم > ٠١‏ اص 918 ٠‏ 
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يحفظونهم ؛ فإذا جاء أمس الله لم يغنوا عنهم من الله شيئاء قاله ابن عباس وعكرمة ؟ وكذلك 
قال الضحاك : هو السلطان المتحرس من أم الله» المشرك . وقد قيل : إن فى الكلام على 
هذا التأويل نفيا محذوفاء تقديره :لا حفظونه من أص الله تعالى؛ ذ كره ألماوردى . قال 
المهدوى” : ومن جعل المعقبات الحرس فالممنى : يحفظونه من أمى الله على ظنه وزحمه ٠‏ 
وقيل : سواء من أسرت القول ومن جهر به فله حرّاس وأعوان يتعاقبون عليه فيحملونه على 
المعاصى » و يحفظونه من أن جع فيه وعظ ع قال المَسَيِرى” : وهذا لابمنع الرب من الإمهال 
إلى أن يحق العذاب ؛ وهو إذا غير هذا العاصى ما بنفسه بطول الإصرار فيصير ذلك سجبا 
القورة؛ فاته الى عل النقوبة يقسي فقول : .و حمغْلوتة من أس الله + أئ :هن آمتثال 
أمى الله. وقال عبد الرحمن بن زيد : المعقبات ما يتعاقب من أم الله تعالى وقضائه فى عباده ؛ 
قال الماوردى” : ومن قال جذا القول ففى تأويل قوله : « يحفظوته من أَمي الله ه وجهان : 
أحدهما ‏ يحفظونه من الموت مالم يأت أجل؛ قاله الضحاك . الشانى - يحفظونه من 
المنْ والحوات المؤذية» ما لم يأت ندر جب قالة|رولنائة ري الأساج :وإدااساء القذور 
خلوا عنه ؛ والصحبح أن المعقبات الملائكة» و به قال الحسن ومجاهد وقتادة ون حرج ؛ 
وروى عن ابن عباس » واختاره النحاس» وآحتج بقول النبى صل الله عليه وسلم : ”بتعاقبون 
ف ملائكة بالليل وملائكة بالنهار “ الحديث» رواه الأئمة . وروى الأئمة عن عمرو عن ابن 
عباس قرأ « معقبات من بين يديه ورقباء من خلفه [ من اداه سد » فهذا قدبين 
المعنى . وقال كان العدوى” : دخل عئْان رضى الله تعالى عنه على الى صل الله عليه وسلم 
فقال : يارسول الله:! أخبرنى عن العبدم معه من ملك ؟ قال : ” ملك عن عيتك يكتب 
الحسنات وآآخر عن الثيال يكتب المسيئات والذى على المين أمير على الذى على الشمال فإذا 
عملت حسنة كتبت عشرا وإذا عملت سيئة قال الذى على الثمال للذى على المين || كتب 
قال لالعله استغفر الله تعالى أو بتوب إليه فإذا قال ثلاما قال نعم آ كتب أراحنا الله تعالمى منه 
إن يديو ان ععلبة : ”” بتعاقب فبك ملائكة ““ والبحث فى روابة القرطى سسند! ومتنا فى العسقلائى 


حراص578 . (0) الزيادة من عسي الطبرى . 
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فبئس القرين هو ما أقل مراقبته لله عن وجل وأقل آس:حاءه منا يقول الله تعالى 
دمايلفظ من قول عن ديك يقول الله تعالى 
ا 0 وين حلفه يحملوته من أ الله » [ وملّك قابض على ناصيتك - 
فإذا تواغت ف رفسك وإذا عجرت عل لقا فصمك ] وملكان عق تدك ولنين يحفظان 
عليك إلا الصلاة على مهد وآله وملك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحية فى فبك وملكان 
على عينيك فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمى بسّداولون ملائكة الليل على ملاتكة اانهبار 
لأن ملاتكة الليل لسو | بملائكة النهارفهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمى و إبايس مع آبن آدم 
بالنهار وولده بالليل “ . ذكره التعللى” . قال الحسن : المعقبات أربعة أملاك يجتمعون عند 
صلاة الفجر . وأختيار الطرى- : أن المعقيات اموا ا الأمراء وخلفهم ؛ واطاء 
فى « له » غنْ؛ على ما تقدّم ٠‏ وقال العلماء رضوان الله عليهم : إن الله سبحانه جعل أوامره 
فل وجييق :ا | عدها ب اضر ترارلةبووتوعة تماعه افذلك ل ردقيه أعدولة بغر 
ولاعت قناى حبذ ول فظن لز بورقرعة © بل فى ترف بالفسو 3 وا]دقاء والسيافة 
والحفاظ 6 ظ ظ 
لبان إن ا م يقوم حى يغيروا ما بانفسهم) أخر الله تعالى فى هذه 
الاك عياها اروس م سمي إما منهم أو من الناظر لمم » أو من هو منهم 
سيب 4ك غية له بالنهزمين يوم سد بسيب تفي الزماة بانفسهم» إلى غير سانا من أمثلة 
الشريعة ؛ فليس. ع الحاو اس لمحتي إر ان ادمح دول يبرد 
المصائب بذنوب ااغير ؛ كا قال صل الله عليه وسلم 0000 أتلك وفينا الصالمون ؟ 
قال « نعم إذا كثر لبت » ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
قوله تعالى : ( و دا أراد الله بقوم سوءًا ) ىهلا كا ومذاياء إقلا مد له ) ٠‏ وقيل : 
إذا أراد بهم بلاء من أصاض وأسقام فلا مد لبلائه ٠‏ وقيل : إذا أراد الله بقوم سوءا أعمى 


)1( راجع 11 ص ٠» ١١‏ 6 الزيادة ٠ن‏ تفسير الطبرى وغيرء ٠‏ 


(؟) المراد باللحبث الفسق والفجور ٠‏ 
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أبصارههم حتى يختاروا ما فيه البلاء و يعملوه ؛ فيمشون إلى هلاكهم بأقدامهم » حتى بحث 

أحدهم عن حتفة بكفه »؛ واسعى بقدمه إلى إراقة دمه ٠‏ ( وما هم من دونه من وال ) 

أى ماجأ؛ وهو معنى قول السدى . وقيل : هن ناصر بمنعهم من عذابه ؛ وقال الشاعى : 
ماف المماء سوى الرحمن من وال. »* 

ووال وولى” كقادر ور . ظ 


رم وسرج اس لص ا ار 2 حا لص 


قوله تعالى : هو آارى ريك الْبِرْقٌ خوفا وطمعا وينشئ السَحَابٌ 


سات ال - 


الثقال ون رسي اعد عندهء والملتيكة من خيفتهء وبرسل 
د سد سائ ا ثى ارس عر صا لع لع ترص دس 


الصو'عق قيصيب بها من ساء وهم يدون فى الله وهو شَّدِيد 
المحال 4 

قوله تعالى : هو الذى يلق خا وناو ساب لقالَ) ا بالط 
2 الوا #والؤاعدة مجارةء حي وتحائ فى | رضأ 5 ا عد مده 
7 0 5 0 اسبح الر 
والملائكه من خيفتسه سل الصواعق ) قد مضى قُْ 2 البقرة (« القول فى الرعد والبرق 
والصواءق فلا معنى للإعادة ؛ والمراد بالآآية سيان كال قدرته ؛ وأن تأخيرالعقوبة لبس عن عجز؛ 
ريح الرزرن اخرلا لاو لكات داملدا 1 من المطر والمول والصواعق؛ 

.)5( 

قال الله تعالى : )2 أَذى من مطر» وطمعا للخاضر أن يكون عقبه مطر وخصب ؛ قال معنأه 
قتادة ومجاهد وغيرهما ووقال ليخن نرج سراقى اللرق ف وليه عه الزرل التحط» 
« وت السحَابَ لتقلل » قال مجاهد : أى بالماء. « و سبح الرعد تمده» من قال إن الزعد 
صوت السحاب فيجوز أن اسبح الرعد بدليل خلق الحياة فيه؛ ودليل سحة هذا القول قوله : 
د وَاملاتكدٌ مِنْ خيفته » فلوكان الزعد ملَكا لدخل فى حملة الملالكة ٠.‏ ومن قال إنه ملك 
قال: معنى . « من خيقته » من خيفة الله؛ قاله الطبرى” وغيره . قال ابن عباس : إن الملائكة 


)1( راجع ب ١‏ ص 5١5‏ فا بعد ٠‏ (0) راحم و ص 8ا”# ٠‏ 
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خائعون من الله ليس نوف أبن آدم ؛ لا يمرف وأحده, من على ينه ومن ملل ساره » 
لاشغلهم عن عبادة الله طعام ولاشراب ؛ وعنه قال : الزمد ملك تسوق السحاب» و إن بخار 
الماءلفى نقرة إهامه» وأنه مكل بالسّحاب يصرفه حيث يؤمص» وأنه لسبح الله؛ فإذا سبح 
الزعد لم ببق ملك فى السماء إلارفع صوته بالتسببح » فعندها يقزل القَطرء وعنه أيضا كان إذا سمم 
صوت الرَعد قال ا سبحان الذى سبحت له ٠‏ وروى مالك عن عاص بن عبد الله عن أبيه 
أنه كان إذا مع صوت الزعد قال : سبحان الذى تسبح الزعد مده والملامكة من خيفته» 
م يقول : إن هذا وعيد لأهل الأرض شديد . وقيل : إنه ملك جالس على كرسى” بين السماء 
كم وعن بمينه سبعون ألف ملّك» وعن باه ذا أقبل على عينه وسبح 
سبح ايع مر خوفى لقه » وإذا أقبل على يساره وسبح سبح الميع من خوف الله . 
(ويرسل الصواعق ففيصيب بها من شَاء) ذكر الىأوردى- عن ابن عباس وعلى” بن أبى طالب 
ومجاهد : نزلت فى يجودى” قال للنى” صل الله عليه وسلم : أخبرنى! من أى” ثئ ر بك » 
أمن لؤلؤ أم من ياقوت؟ بفاءت صاعقة فأحرقته . وقيل : نزلت فى بعض كفار العرب؛ 
قال الحسن : كان ترعل من طواعيت لمرب بمث الى صل لق عليه وس قر ذغرنة إل 
الله ورسوله والإسلام فقال لم : : أخبرونى عن رب عد ماهوء وم هوء أمن فضة أم من 
حديد أم نحاس ؟ فاستعظ. القوم مقالته ؟ فقال لخر نا انوت لا سمرقه ١‏ أعية 
الننى صلى الله عليه وسلم إليه مرارا وهو يقول مثل هذا ؛ فبينا الثم رينازعونه ويدعونه 
إذ أرقت حابية فكانت فوق رءوسهم ) فرعدت وأبرقت ورمت بصاعقة» فأحرقت الكافر 
وهم جلوس ؛ فرجعوأ إلى النبى صلل الله عليه وس فاستقبلهم بعض أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم» فقالوا ا من أبن عام ؟ قاو : أو الله إلى النى> 
صل الله عليه وسلم ٠‏ ا الصواعق قيصيب يما م 0 ٠‏ ذ كره الثعلى عن الحسن ؟ 
والقشيرى بمعناه عن أنس » وسأتى . وقيل : نزلت الآية فى أربد بن ربيعة أخى لبيد بن 
سعة »© وفى عاص , بن ادل انان عا : أقبل عاص بن الطفيل وأر بد :بن ر نيعة 
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العام يان ير يدان النى صل الله عليه وسلم وهو فى المسجد جالس فى نفر من أصحابه » فدخلا 
المسجد » فاستشرف الناس مال عاص وكان أعور» وكان من أجمل الناس؛ فقال رجل من 
أصحاب النى صل الله عليه وس : هذا يارسول الله ماع بن الطقيّل قد أقبل نحوك ؛ فقال: 
”ده فإن ترد الله به خيرا بده“ فأقبل حتّى قام عليه فقال؛ يا عد مالى إن أسامت ؟ فقال: 
” لك ما للسلمين وعليك ما على المسلمين “ . قال : أتجعل لى الأمى هر بعدك ؟ قال : 
” ليس ذاك إلى" إنما ذلك إلى الله يحمله حيث يشاء “ . قال : أفتجعانى على الو بر وأنت 
على المدّر؟ قال : ”لا » . قال : فا تجعل لى ؟ قال : ” أجعل لك أعنة لحيل تغزوا 
عليها فى سبجيل الله “ . قال : أو ليس لى أعنة اليل اليوم ؟ قم معى أكامك ؛ فقام معه 
رسول الله صل الله عليه وسل» وكان عام أوما إلى أَرْيْد : إذا رأيتتى أكامه فدرْ من خلفه 
وآضر به بالسيف ‏ بفمل يخاص النبى صل الله عليه وسل و يراجعه ؛ فاخترط أر بد من سيفه 
شبرا ثم حبسه الله فلم يقدر على سسله » و«بست يده على سيفه » وأرسل الله عليه صاعقة 
فى يوم صائف صاح فأحرقته » وولى عام هاربا وقال: يامهد ! دعوت ر بك على أر بد حتى 
قتلته ؛ والله لأملانها عليك خيلا برْدا» وفتيانا مدا فقال عليه السلام :” بمنعك الله من ذلك 
وأبناء قيلة “ , منى الأوس واللمزرج فنزل عاص بدت أمرأ ة سلولية؛ وأصبح وهو يقول : 
والله لأن ا لك رماع - بريد ملك الموت - لأنفذتهما برحى ؛ فأرسل الله ملكا 
فلطمه يجناحه فأذراه فى التزاب ونعرجت عل ركبته غدة عظيمة فى الوقت ؛ فعاد إلى بيت 
الواية وعو كول كك كقدة البببر». وموت اق ينك أرلة + يكن مل افزينة افننات 
ل لهرة بورق لحن وروففة أخاه إر بداقال: 
امعد 21 . ونام الوم ف كد 
اح عل ربد الحتوق ولا » ل نوم السياك والأسَد 

خمى العد والصواءق بالق » زعن. يوم الكنية التجد 


(1) أصحر الرجل : إذا خرج إلى الصحراء ٠‏ (؟) أذراء : قلمه ورى به . 
(0) حبد : شذدةورصاء. (4) النجد : السر يع الإجاية . 
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وفيه قال : 
إن الززية لا رزية متها * تان عل أ كنوه الكوكي 
7 )0( 


ا ريد امير ليع جدوده ٠‏ أفردتى ام بقرن أعضب 
وأسلم لبيد بعد ذلك رضى الله عنه . 

مسئلة ‏ زوى بان عن أنس قال قال رسول الله صل الله عليه وسام : #لا تأخذ الصاعقة 
ذاكرًالله عن وجل “ . وقال أبو حريرة رضى الله عنه : كان النى صل الله عليه وبسلم إذا 
سمع صوت الرعد يقول : ” سبحان من سبح الرعد مده والملائكة من خيفته وهو على كل 
ثىء قدير فإن أصابته منافقة قعل دحل #+ .و23 اللطب ان حذيك سلبان بن عله بن 
عيد الله بن عباس عن أبيه عن جده قال : كا مع عمر فى سفر فاصابنا رعد وبرد » فقال 
لن) كصب : من قال حين دسمع الرغد : سبحان من تسبح الرعد مده والملائكة من خيفته 
ثلاثا عوفى مما يكون فى ذلك الرعد ؛ ففعلنا فعوفينا؛ ثم لقيت عمر بن الحطاب رضى الله عنه 
فإذا ف أصات أنفه فائرت به» فقلت : يا أمير المؤمنين ماهذا ؟ قال بردة أصاءت 
أنقى فأثرت » فقلت : إن كعبا حين مع الرعد قال لنا : من قال حين سمع الرعد سبحان 
من لسبح الرعد مده والملائكة من خيفته ثلاث عوفى مما يكون فى ذلك الرعد ؛ فقلنا فعو فينا 
فقال عمز : أفلا قتم نا حتى نقولها ؟ وقد تقدّم هذا المعنى فى « القرة » . 

قوله تصالى : (( وهم يِجَادلُونَ ف اله ) يمنى جدال اليبودى” حين سأل عن الله تعالى : 
من أى” ثىء هو ؟ قاله مجاهد . وقال بن برَيح : جدال أر بد فيا هر به من قتل النهى صلى الله 
عليه وسال .و يجوز أن يكون» دوهم يادُونَ في الله » حالاء ويجحوز أن يكون منقطعا. وروى 
أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى عظيم من المشركين يدعوه إلى الله عن وجل » 
فقال رسول الله : أخيرنى عن إلمك هذا ! أهو من فضة أم من ذهب أم من حماس ؟ 


60 قرن أعضب : مكسور . 69 فى العيارة سقط والذى فى تمسير البغوى ع عاس : 
دن مع صوتثت الرعد فقال ٠‏ الحديث ثم قال : فإن أصابنّه صأععة فعل دده ٠‏ حكخفةه ٠‏ 
0( البرد ( بالتحر يك ) : حب الغمام ٠‏ 0( راجع ١+‏ ص 88١8‏ فا بعد ٠.‏ 


الدع 0 تفسسير القرطى ا ” 


اع ددم فرجع | إليه فأعلمه ؛ فقال أرجع يد إليه وقد أصاته صاعقة» 
وعاد إلى رسو لاله صل الله عليه وسلم وقد نزل :« وهم تجَادِلُونَ ف الله» ١‏ (( وهو سَديدٌ اال 
قال ابن الأعرابى : « الحال » المكرء والمكومن الله عن وجل التدبير بالحق . النحاس : المكر 
من الله إيصال المكروه ليق تتتماقة من حيبق اسه وروى أبن اليزيدى عن أبى ز ريد 
« وهو سَديد ا حال » أى النقمة . وقال الأزهرى” : « محال » أى القوّة والشدة . وانمحل : 
الشدة ؛ الم أصلية» وماحَلتٌ فلانا حَالَا أى قاويته حتى يتبيّن أينا أشد . وقال أبوعبيد : 
« انحال » العقو ب والمكروه . وقال ابن عرفة : « ا حال » الحدال ؛ يقال : ماحل عن أمسره 
يا وقال القتبى” : أى شديد الكيد؛ وأصله من الميلة» جعل ميهه كم المكان؛ 

من الكون ») ثم يقال : تمكنت ٠‏ وقال الأزهرى : غلط آبن قتيبة أن الم فيه زائدة ؛ 
إل هى ا وإذا رأبت الحرف على مثال فعال أله مبم مكسورة فهى أصلية ؛ مثل : مهاد 
وملاك ومراس » وغير ذلك من الحروف . ومفعل إذا كانت من بنات الثلاثة فإنه يجىء 
بإظهار الواو مثل ٍ صل ود ومحول ومحور) وغيرها من الحروف ؛ وقال : وقرأ الأعرج - 
« وهوسَديد انحَآل » بفتح المى ؛ وجاء تفسيره على هذه القراءة عن ابن عباس أنه الحول؛ ذ كر 
هذا كله أبو عبيد المروى”؛ إلا ماذ كرناه أؤلا عن ابن الأعس ابى” ؛ وأقاو يل الصحاية والتابعين 
ا وماس اانا جه شنيه ارا 
قاله ابن عباس أيضا . وثالثها ‏ شديد الأخذ» قاله على" بن أبى طالب . ورابعها ‏ شديد 
الحقد» قاله اءن عباس ٠‏ وخامسما س شديد القوة» قاله مجاهد . وسادسها ‏ شديد الغضب »6 
تونق دو نوها عايب دين الشؤلة لين » وهو القحط ؛ قاله الحسن أيضا 
وثامنها ‏ شديد الله قله قنادة »وال أو عيلدة حدر ا حال والمجاحله الما كرة 
والمغالية؛ وأنشد الأعثى : 

[ فرع نع متف عُصن الا + ند كثير الندى شديد محال 


)000 أ افا ل ترات انا كا لبا ل ٠‏ كا قى اللسان . 
0( أى الأزهرى ؟ فى اللسان مادة « محل » . 


#٠‏ ْ 0 ْ الحزء التساسع ابوه 





2230) 


وقال آخسر : 
ولبس بس أقوام فك # اعد له الشغازب وا الا 
وقال عبد المطلب : 


37 10 5 م 
للست 2 تم 


صا اده 2 


قوله تمألى : و 5 اق 20 من دونهء لا تبون 


0 


سين ١.‏ حر سبلن 


رت 


وما دعاء الكلفرين إلا فى صلل © 


وسار 


قوله تعالى: :آله دعوة الحق)) أى لله دعوة الصدق ٠‏ قال ابن عباس وقنادة وغيرهما : 

لا إله إلا الله . وقال الحسن : إن الله هو الحق» فدعاؤه دعوة ةالحق. وقيل : إن الإخلاص 

فى الدعاء هو دعوة الحق ب قاله ؛ عض المتأخرين ٠‏ وقل ا 
لابدعى فه إلا اناه » كا قال 000 من دعوت 1ه ٠)»‏ م قال الماوردى- : وهو أشبه 
سباق الآية؛ أنه قال نالك تسر دن دده ) تق الاسام زايا وثان. ٠‏ لا استجيبون 
هم بتَىْء) أى لانستجيبون لم دعاء » ولا نسمعون لمم نداء . (إلا كأسط كفيه إلى الماء 
را ل ل للا لق لل ٠‏ 
ليبلغ فاه وما هو يبالغه )) ضرب الله عمن وجل الماء مثلا ليأسهم من الإجاية لدعاتهم ؛ لأن 
العرب تضرب لمن سعى فيا لا يدركه مثلا بالقابض الماء باليد ؛ قال : 

أصبحثُ فيا كان ب وين » من الوق شل افايض الىاء باد 

(1) هو ذوالرمة » والبيت من قصيدة بمدح بها بلال ين أبى بردة بن أبىمومى ٠‏ واللبس : الاختلاط ٠‏ والشغازب » 
قال الأسمعى : الشغز بية ضرب من اليل فى الصراع ؛ وهو أن يدخل الرجل بين رجلى صاحبه فيصرعه ؛ والمعى : 
فكل رجل من القوم أعد له حجة وكيدا . (0) الحلال ( بالكسر) : القوم المقيمون المتجاورون ؛ بر يد بهم 
ميتكان ار وى + قا :اندر اسل النذوبري الوم الذي باق هيومت تقذفق لابه + الناسيه.» 
ويروى : أبدا محالك . البحر ٠‏ () راجع ب ١٠ص ٠.19١‏ 


الرعد ] تفسير القرطى أ.” 





وف معنى هذا المثل ثلاثة أوجه : أحدها ‏ أن الذى يدعو إلما من دون الله كالظمان الذى 
بدعوالماء إلى فيه من بعيد ير يد سناوله ولا بقدرعليه بلسانه» وشير إليه سده فلا ,أتيه أبداء 
لأن الماء لاستجيب» وما الماء ببالغ إله؛ قاله يجاهد . الثانى ‏ أنه كالظمآن الذى يرى 
خباله فى الماء وقد نسط كفه فيه ليبلغ فاه وما هو ببالغه» لكذب ظنه» وفساد توهمه ؛ قاله 
ان عباس . الثالث - أنه ككاسط كفه إلى الماء ليقبض عليه فلا يمد فى كفه ثىء منه 
وذعم الفراء أن المراد بالماء ها هنا البثر ‏ لأنها معدن للاء» وأن المثل كن مد يده إلى الجر 
لود رايا را مر 

فإن الماء ماء أى وجدّى * وبترى رت زدوطرت 
قال على رضى الله عنه : هو كالعطشان على شفة البئر» فلا بلغ قعر الْبثر» ولا الماء يرتفع إليهء 
ومعنى د إلا نكا سط» إلا كاستجاية باسط كفيه « إل الماء » فالمصدر مضاف إلى الباسط » 
م حذف المضاف ؛ وفاعل المصدر المضاف مراد فى المعنى وهو الماء؛ والمعنى : إلا كإجابة 
باسط كفيه إلى الماء؛ واللام فى قوله : « للم قاه» متعلقة بالبسط؛ وقوله : دومآ هو بآلغه» 
كاية عن الماء؛ أى وما الماء ببالغ فاه . و يجوز أن يكون «دهو» كاي عن الفم ؛ أى ما الهم يبالغ 
الماء. إ(وما دعاءالْكافرين إلا فى ضَلالِ) أى ليست عبادة الكافرين الأصنام إلا فى ضلال» 
لأنها شرك ٠‏ وقيل 0 
ما قال د آنا كم دون من دون الله كالوا صَأُوا منأ » وقال ابن 


أصوات الكافرين #جو بة عن الله فلا لسمع دعاءهم ٠‏ 


قوله تعالى : وَل جد من فى آلسَموَات والأرض طوعا كما 
عر ار ولالكر سس مام 
وظلالهم بالغدو وا لآ صال 55 
ظ قوله تعالى : ( وله سجد منْ فى الجموانك رض رع وكأها) قال الحسن وقتادة 
وغيرهما : المؤمن نسجد طوعاء والكافر نسجد وها بالسيف ٠‏ وعن قَدة أيضا : يسجدالكافر 
كارها حين لا بتفعه الإيمان. وقال الزجاج : جود الكافركرها مافيه من االحضوع وأثر الصنعة . 


٠.١١86 +لاض‎ مجار)١(‎ 


.0 الحزء اناسع | سورة 





وقال ابن زيد: «طوعا» من دخل فى الإسلام رغبة» و«كرها» من دخل فيه رهبة بالسيف . 
وقبل : « طوعا » من طالت مدة إسلامه فألف السجود» و «د ها » من يكره نفسه لله تعاللى ؛ 
نالآية فى المؤمنين » وعلى هذا يكون معنى « َالْأَرْضِ » و بعض من فى الأرض . قال 
القشرى : وقى الآبة مسلكان : أحدهما ع أجااعامة والمزاة | التذمر هن ##المزمن ايد 
طوعا » وبعض الكفار هسجدون 1 كزاها وخوفاكالمنافقين ؛ فالآبة مولة على هؤلاء » ذ كه 
الفراء ٠‏ وقيل على هذا القول : الاي فى المؤمنين ؛ منهم من دسجد طوعا لا يثقل عليه المسجود» 
ومنهم من يثقل عليه ؛ لأن التزام التكليف مشقة» ولكنهم تحملون المشقة إخلاصا و إيماناء 
إلى أن يألفوا الحق و يمرنوا عليه ٠‏ والمسلك الثانى ‏ وهو الصحبح ‏ إحراء الآآية على التعمم ‏ 
وعلى هذا طريقان : أحدهها ‏ أن المؤمن دسجد طوعا» وأما الكافر فأمور بالسجود موٌاخذ 
به . والثانى ‏ وهو الحق ‏ أن المؤمن سجد ببدنه طوعاء وكل مهلوق من المؤمن والكافر 
ال ار ل ا : «وإن من 


د او ع7 


مىء إلا تسبح مده » وهو تسبيح دلالة لا تسبيح عبادة . ( وظلاهم بالغدو وَالآصَالٍ ) 
أى ظلال االحلق ساجدة لله تعالى بالغدوّ والآصال؛ لأنها نبين فى هذين الوقتين» وتميل من 
ناحية إلى ناحية ؛ وذلك تصريف الله إياها على مايشاء؛ وه وكقوله تعالى : « أو لم برا إل 
تق لين تور ةع لدبو تايل 2 لَه وهم دَاحرونَ » قاله ان عياس 

٠‏ وقال مجاهد : ظل المؤمن دسجد طوعا وهو طائع؛ وظل الكافر سجد كرها وهو 
٠ .‏ وقال آبن الأنبارى” : يحمل للظلال عقول تسجد بها وتخشع بهاء يا جعل للجبال 
أفهام حتى خاطبت وخوطبت ٠‏ قال القشَّيرى : فى هذا نظر؛ لأن الحبل عين» فيمكن أن 
يكون له عقل اشرط تقدير ا لحباة » وأما الظلال فآثار وأعراض » ولا سّصور تقديرالحاة 
هاء والسجود بمعنى الميل ؟ فسجود الظلال ميلها من جانب إلى جاتب؟ يقال : سهدت النخلة 
سالك ور الاضا ل هه أنه بالا ميقع اميل + وهو مايق المطير إل التررتة 
ثم أصائل جمع ا مع؛ قال أبوذؤس المذلى : 

لصمرى لَأنتَ البينت ألم أهله .+ وأففد فى أفياته بالأصنائل 


٠.اا١١ضرا_556صضص‎ ١٠١ج راحم‎ )١( 


العد] 00 تفسير القرطى 0" 





و« ظلاهم » يحوز أن يكون معطوفا على « مَنْ » ويحوز أن يكون آرتفع بالآبسداء والمير 
: وي برس قم 0 ْ 

محدوف؛ التقدير : وظلالم جد بالغدوٌ والاصال و « بالغدٌ» بجوز أن يكون مصدراء» 

ويجوز أن يكون مع غداة؛ يقؤى كونه جمعا مقابلة المع الذى هو الآصال به . 


جَ 
2 
قوله تعالى ره رب السمئوات والأزض قل الله قَل 
سي ع قي ّم صيم : ه مه يي 31 01 ير .ى 
ودام من 3 ونه اوليا اك لأنفسهم تَفْعا ضرا قل 
عي عر قر 
رس بير ل - 


هل يستَوى الى والبصير آم هل ُستوى الظامدت والنور 
م جلها ب شرك حا تكنقه. مده افق عَم مل كه 
ل اك 35 ا اربع 

1١0) 
د‎ 00 00 


حال | صمل 


اناه ناهر املق[ وإلا ]لم يكن تباج قوه «لل تين ن دونه ا 
معنى ؛ دليله قوله : « ولْن بان ان حكن التدراك وا رت لول انام أى فإذا آعترفم 
فلم تعبدون غيره؟ ! وذلك الغير لا ينفع ولا يضر ؛ وهو إلزام صحيح : ثم ضرب لمم مثلا 
فقال : (( قل هل تستوى الأتمى والبصير) فكذلك لا يستوى المؤمن الذى بيصرالحق» 
01 التي نلا عضر الو موقل و الأعيى مدل تانمي رمو دوق اثاة و البسير ل 
لله تعالى : ( آَم هل تسعَوى الظأمَات والشور) أى الشرك والإمان ٠‏ وقرأ آبن محيصن 
وأبو بي والأعمش وحمزة والكسانى «ستوى» بالياء لتقدم الفعل ؛ ولأن تأييث «الظلمات» 
الى شق ال فرن ا لالميز ا ار ]د عيده قال را اضرع انالك والقمل عاتن 
و « الظلمات والنور وحن راك لكر رع د مرك قب ولك 14 ام عار 
00 خلموا خدنه شا الى 3 بم 4 هذا من تمام الآحمّجاج؟ أى خلق غيرالله مثل 


سس هماد ادا 


لحاه! دواع )١(‏ .راحم بدهلا ص مه؟. 


ظ 26 الجسرء التأمع [سورة 


واه بير قرت اه 


ا ا ا ٠(قل‏ الل ٠‏ خالق كل شىء ) 
أى قل لم يا مد : « الله خالق كل تَىء »» فلزم لذلك أن يعبده كل شىء ٠‏ والآية رد على 
المشركين والقدرية الذين زعموا أنهم خلقوا ما خاق الله ٠‏ ( وهو الواحد ) قبل كل شىء ٠‏ 
( القهار) الغالب لكل شىء» الذى يغلب فى ماده كل ميد . قال القشيرى” أبو نصر : 
ولا يبعد أن تكون الآية واردة فيمن لا يعترف بالصانع؛ أى سلهم عن خالق السموات 
والأرض » فإنه يسهل تقرير اجة فيه عليهم » و يقرب الأعس من الضرورة ؛ فإن ع اماد 
ويج زكل مهلوق عن خلق السموات والأرض معلوم ؛ و إذا تنزر هذا وبان أن الصانع هو الله 
فكيف يجوز اعتداد الشريك له؟ ! وبين فى أثناء الكلام أنه لوكان للعالم صانعان لآشتبه 
الحلق» ولم ييز فمل هذا عن ة الم 


ل خم 1 حب صر عل 


قوله تعالى : أنرلَ من السماء م41 قسَالَتَ أودية بعد رها فحتمل 


ام 


جوثلر ‏ ماص ير 2 رصاع 2 . وص 


أخيل يبدا ناا نا 0 0 
ل 0 و سن 2 -: 0 ع 


م2 0 صمه 


1 موه مه رثر على 22 سار 
ل الى صا اسار 0 1 نس امبر ى الر عمس 
0-0100 كاي أزكية كك شر 
ع سا ار اس ١‏ عرس تر ص 0 لورؤئ كور هم © اص 
] الحساب ب وَمَأونهم بجهام ويأس المهاد ون القن وس 


د 4ه 


ليك من رَبك الى من هو تمن إما ند و اولوا الألب © 
قوله تعالى : ( آنل من العهاء ماءً فسالت أودية بقدرها را 

ضرب مثلا لق والباطل؛ فشبه الكفر نالز بد الذى يعلو الماء» فإنه يصمحل و يعلق يجنبات 

الأودية » وتدفعه الرياح؛ فكذلك يدهب الكفر ويضمحل . عل ما سينه . قال مجاهد 


العد ] تفسير القرطبى م.م 


0 قات / أودية يقدرها » قال : بقدر ملتها. وقال ابن 2 : بقدر صغرها و كيرها . وقرأ 


201 


الاشهبب العقيل والحسن » بقدرهأ » لسكون الدال» والمععى واحد. وقيل : معناها بم قذر 
لى) ٠‏ والأودية جمع الواأدى ؟ وستى واديا الخروحه وسبلانه فالوادى على هذا أسم بلاء 
السائل ٠‏ وقال أبو على : «فسالت أودية» توسع ب أى سال ماؤها -فذفء قال: ومعنى «بقدرها» 


ل اس ليا 72 عل سا مات 350 


بتقدر مياهها ؛ لأن الأودية ماسالت بقدر أنقسها ٠‏ «فاحتمل السيل ز بدا رابا » أى طالما 
عاليا مس تفغا. فوق الماء» وتم" الكلام؛ قاله مجاهد .ثم قال : ( وما بو قدونَ عليه فى النار) 
وهو المثل الثانى ٠‏ ((ابمَا حلي ) أى حلية الذهب والفضة ٠‏ ( أو ماع زَبَد مفْله ) قال 
مجاهد : الحديد والنحاس والرصاص ٠.‏ وقوله : « ريد مله » أى يعلوهذه الأشياء زبيد 
يا بعلو السيل؛ و إنا احتمل السيل الزبد لأن الماء خالطه تراب الأرض فضار ذلك ز بداء 
كذلك ما يوقة عليه فى النارمن االحؤهس ومن الذهب والفضة مما ينبث فى الأرض من المعادن 
فقد خالطه الثزاب؛ فإنما يوقد عليه ليذوب فيزايله تراب الأرض ٠‏ وقوله: ( كدَاكَ يضربٌ 
ل الحق والباطل ام ر, ّ فده حقاء ع) قال مجاهد: حمودا . وقال أبوعبيدة قال أبو>رو 


0 ا 


اين العلاء : اجقات القذر إذا عات اعت رادها وإذا حدق أسنايا ا لقا 





ما أجفاه الوادى أى رم به . وحكى أبو عبيدة أنه ممع 1 نا فا قال أبوعبيدة : 
يقال أحقات القذر إذا قذفت بزبدهاء وأجفلت الريح السحاب إذا قطعته ٠‏ (وأما 3 
اناس 5 ف الأَرْض ) قال غعناهك: + هو الناءنااافن العا فن» وق 
وما خلص من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص ؛ وهو أن المثلين ضرهما الله 
ليق فى ثباته » والباطل فى اصمحلاله ؛ فالباطل و إن علا فى بعض الأحوال فإنه يضمحل 
كاضحلال الرّبد الب ٠‏ وقيل : المراد تل ضربه اله للقرآن وما يدخل منه القلوب ؛ 
قشبه القرآن بالمطر لعموم خيره و بقاء نفعه» وشبه القلوب بالأودية» يدخل فيها من القرآن 
مثل ما يدخل فى الأودية محسب سعتها وضيقها . قال ابن عياس : 9 نل فقن العياء ماء » 
قال قمرا د سالب أودية بقدرها » قال : الأودية قلوب العباد ٠.‏ قال صاحب 


٠ بالمعجمة‎ ٠ فى زوى : ينضب‎ )١( 
ئ (.؟-4)‎ 
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«سوق روس + ”5 هذا التفسير فالمعنى فيه أنالله سبحانه مثل القرآن بالماء. ومثل القلوب 
بالأودية » ومثل الحم بالصافى » ومثل المتشابه بالزبد . وقيل : الزبد مخايل النفس وغوائل 
الشك ترتفع هن حيث مافيها فتضطرب من سلطان تلعهاء كا أن ماء السيل يحرى صافيا فيرفم 
مايجد فى الوادى باقياء وأما حلية الذهب والفضة فثل الأحوال السنية . والأخلاق الكية ب الى 
بها جمال الرجال» وقوام صا الأعمال» م أن من الذهب والفضة زينة النساء» و.بهما قيمة 
الأشياء. وق رأ ميد وابن بيصن ويحبى والأعمش وحمزة والكسائى وحفص « يو قدَونٌَ» بالياء 
واختاره أبو عبيد؛ لقوله : « بِنَْم اناس » فاخير » ولا مخاطبة ها هنا . الباقون بالناء لقوله 
فى أول الكلام : « ادم من دونه أولياء» الآية . وقوله : « فى الثار » متعلق تحذوف » 
وهو فى موضع امال » وذو امال الحاء التى فى « علبْه » التقدير : وثما توقدون عليه ثاتا 
فى النار أوكائنا ٠.‏ وفى قوله : «فى الثار» مير مس فوع يعود إلى الماء التى هى آسم ذى الخال 
ولا متم أن بتعاق « فى »+ « يوقدون » من حيث لا يستق أوقدثُ عله ف انار 
لأن الموقد عليه يكون فى الثار» فيصير قوله : «فى النار» غير مفيد . وقوله : « أَبْتعَاء حلية » 
مزل 1ه يد ملع اتّداء وخير؛ أى زبه.ففل زيد السيق ٠‏ وقيل: إن خبر« ز بد » 
قوله : فاق انوع الككناق به ز بكم انعداء متورو للا لوادت ؛ والخير فى الماة 
تى قبله» وهو دما يوقدوت» ٠‏ ( كَذَاكَ يضرب الله لْأَمتَالَ ) أى كا بين لك هذه الأمثال 
فكذلك يضربها بينات ,م الكلام ؛ ثم قال : ( للذين امستجابوا لرسهم ) أى أجايوا ؛ 
واستجاب بمعنى أجاب ؛ قال : 
فم نستجبه عند ذاك يجيب 

وقد تقدم؛ أى أجاب إلى ما دعاه الله من التوحيد والنبوات 22221 
الحسن . وقيل : من الحسنى النصر فى الدنيا» والنعي المقب غدا . ( وَالْذين ل مستجيبوا له) 

)١(‏ هو: أبو معشرعيد الكرم بن عبد الصمد الطبرى » زيل مكة المكرمة » المتوفى بها سنة 4108 وكابه 


« سوق العروس » فى علٍ القراءات ٠‏ ( كشف الظنون ) ٠‏ 
)0( هو : كعب بن سعد الغنوى بر لى أخاء أيا !1" أر ؛ وصدر البيت : وداع دعا يامن يجيب إلى الندى : 


رمد ] تفسير القرطى ا 


أى لم بببوا إلى الإيمان به. ( لو أن هم ماف الأَرْض بَميمًا ) أء. من الأموال ٠‏ ( ومغله ممه 
ملك فم ٠‏ ( لأفتدوا » د ) من عذاب يوم القيامة؛ نظيره فى آل عمران » « إن الدِينَ كفروا 
ع6 و صشوكرت اوس رره سس اوس بي امبرو تعراس كي ممه 


لن تننى عنهم أموافمٍ ولا الام ين ال ب 2 « إن الذِينَ كفروا وماتوا 0 
قبل من أحدهم ملء الار ض ذَهبًا ول وآفتدى به » حسب هاتقدم بيانه هناك ( ولك م 
سوء الحسَابٍ ) أى لا يقبل لم حسنة » ولا تجاوز لم عن سيئة . وقال فرقد السبيخى- 
قال لى] إبراهي النخى ؟: يافرقد ! أتدرى ماسوء الحساب ؟ قلت لا ! قال أن يحاسب الرجل 
بذنبه كله لا.يفقد منه ثبىء ( وام ) أى مسكنهم ومقاموم جم بلس المهاد 
أ الفراش الذى مهدوا لأنفسم . 


22 


قزل نان (أقَن يلما أن إَِِ نوبت الح كن هو أنحى م هذا سل 
ضريه الله للؤمن والكافر» ريق اننا نزلت فى حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه » 
و ' اراد بالعمى عمى القلب » والجاهل بالدرى. أعى القاب . 


ا للم 


طُُ شر زر راس 


قوله تعالى ده .بوفون يعهد لله ولا يصون الميئدق ف 
فيه مسألتان : 
الأولى - قوله تسالى : ( الي يوفونَ مهد الله )) هذا من صفة ذوى الألباب » 
ما يتذكر أولو الألباب الموفون بسهد الله . والمهد آمم لجنس ؛ أى يجيع عهود انه 
وهى أوامسه ونواهيه التى وصى بأ عبيدد؛ و يدخل فى هذه الألفاظ التزام ميع الفروض» 
عي لاس و +[ اشر لبس ديدي نارين 
أ ذا عفدو و طاعة اله عهدا لم ينقضوه . قال قنادة : تدم الله إلى عساده فى نقض 
الميثاق وى بعتا بضع وعشر ين أية؛ و يحتمل أن شير إلى ميثاق بعينه» وهو الذى أخذه 


)00( راجع بغ ص 7١‏ فابعد . وص ١6١‏ فأبعد. 


العحية التحهة وق إل اديه موسو الم ا 
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الله على عباده حين أخرجهم من صلب أبهم آدم . وقال القفال : هو ماركب فى عقولم من 
دلائل التوحيد والنبوات ٠‏ 

الثانية - روى أبو داود وغيره عن عوف بن مالك قال : كا عند رسول الله صل الله 
عليه وسلم سبعة أو ثمانية أو تسعة فقال : ” ألا تبابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم “ 
ونا حددث عهد بديعة فقلنا قد اياك [ حتى قلا لاما ؛ فيسطن يدبن فإعناء» فقال 
قائل : يارسول الله ! إنا قد بايعنالك ] فعلى ماذا نبايعك ؟ قال : ” أن تعيدوا الله ولا نشركوا 
به شيئا ونوا الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا - وأسر كامةٌ خفية ‏ قال لا تسألوا 
الناس شيئا “ . قال : ولقد كان بعض أولئك النفر سقط سوطه فا سأل أحدا أن يناوله 
إناه ٠‏ قال ابن العربى : من أعظم الموائيق فى الذكر ألا سال سواه ؛ فقد كان أبو حمزة 
الحراسانى من كار العباد سمم أن أناسا بايعوا رسول الله صل الله عليه وسلم آلا نسألوا أحدا 
شيئًا » الحديث ؛ فقال أبو حمزة : رب ! إن هؤلاء عاهدوا ننيسك إذ رأوه » وأنا أماهدك 
ألا أسال أحدا شيئا ؛ قال : نفرج حَاحما من الشام يريد مكة فبينا هو بمشثى فى الطريق من 
اليل إذ بق عن أصهابه لعذر ثم أتبعهم » فبيعا هو بمشى إلمهم إذ سقط فى بثر على حاشية 
الطريق ؛ فلما حل فى قعره قال : أستغيث لعل أحدا دسمعنى . ثم قال : إن الذى عاهدته 
يرانى و نسمعنى » والله ! لا تكلمت بحرف للبشر » ثم لم يلبث إلا يسيرا إذ مسّ بذاك البسثر 
نفر» فلما رأوه على حاشية الطر يق قالوا : إنه لينبغى سدّ هذا البثر؛ ثم قطعوا خشبا ونصبوها 
على فم البثر وغطوها بالتراب؛ فلما رأى ذلك أبو حمزة قال : هذه مهلكة . ثم أراد أن 
استغيث بهم » ا 
عاهدت من براك ؟ فسكت وتوكل » ثم آستند فى قعر البثر مفكرا فى أهسه فإذا بالتراب يقع 
عليه ؛ والحشب يرفع عنه» ومع فى أثناء ذلك من يقول : هات يدك ! قال : فأعطيته يدى 
فأفلتى فى مرة واحدة إلى فم البرء :فرجت فل أر أحدا ؛ فسمعت هاتفا يقول ٠‏ كيف 
رأت نمرة التوكل ؛ وأسد 


اللليتا 0 


قار ليعته (؟) الزيدة س كت الحديث . 


اعد ١‏ تفسسساير القرطى الك 





تجائى حبانى منك أن أكشف الموى » فاغنيتتى بالملم منك عن الكشف 

َلَطفْتَ فى أمرى فابددت شاهدى » إلى غائى واللطف يدرك بالف 

رَاتَ لى بالملم حتَّى كاها خرن ب القبيد أنك :نكف 

راق وف مس عق كرحن .ه. فوت شاك يدك و النتلك 

وى عب انك فق الب حتفسه د ونااع كي اك الت 

قال بن العربى : هذا رجل عاهد الله فوجد الوفاء على القام والكال » فاقتدوا به إن 
شاء الله تهتدوا . قال أبو الفرج االموزى” : سكوت هذا الرجل فى هذا المقام على التوكل 
بزعمه إعانة على نفسه » وذلك لا يحل ؛ ولوفهم معنى التوكل لعل أنه لا يناف أستغاثته 
فى تلك الخحالا بكم لم يخرج رسول الله صل الله عليه وس من التوكل بإخفائه المروج ف 
2 وا سيار وله واينتانه ذلك لاض + واتهازه فى القنان » وقول السرافة:. 
الحف عَنَا “. فالتوكل المدوح لا ينال بفعل محظور ؛ وسكوت هذا الواقع فى البئر محظور 
مايه » وسان ذلك أن الله تعالى قد خلق للادمى آله يدفع عنه بها الضرر » وآلة يجتلب بها 
النفع » فإذا عطلها مدّعيا للتوكل كان ذلك جهلا بالتوكل » ورا لحكة التواضم ؛ لأن التوكل 
إنما هو اعتاد القلب على الله تعالى » وليس من ضرورته قطم الأسباب ؛ واو أن إنسانا جاع 
فلم يسأل حتى مات دخل النار؛ قاله سفيان النورى وغيره» لأنه قد دل على طريق السلامة» 
فإذا تقاعد عنها أعان على نفسه ٠‏ وقال أبوالفرج : ولا التفات إلى قول أبى حمرة : 
د بفاء أسد فأحرجنى » فإنه إن سم ذلك فقد ينع مثله آتفاقاء وقد يكون لطفا عن الله تعالى 
بالعبد الجاهل » ولا ينك أن يكون الله تعالى لطف به» إنما بتك فعله الذى هو كسبه» وهو 
إعانته على نفسه التى هى وديعة لله تعالى عنده» وقد أممره بحفظها . 


٠‏ ا سس #صرصس و سل ع سه ص وساه اس 
قوله تعالى : اين يتصلون مأ اع أله بد أن يوصل وبنحشون 
اهدده ل لتر ل ا 0 
ربهم وحافون 0 وه الحساب ري والذين صيروا ابتغاء وحمه رهم 
#مبر ا ا ال 7 


واقامو] الصيلاة ة وأنَقَقُوا مما ررفتهم سرا وعلانيه ودر ون 
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بحسن اليه وتيك كم ٠‏ فى دار © جندت عدن م 
م2 سمس اه ااه مهن ال اسع ماه و0 ٠|‏ 
ل 00 والمليكة يدخلون ع 


صم 8 صله م 9 سس لوص ارو ص 


ا ا ا ا 

قوله تعالى : ( ودين يصلُونَ ما امس لله به أن يوصل ) ظاهى فى صلة الأرحام» وشو 
قول قتّادة وأكثر المفسرين» وهو مع ذلك يتناول بميع الطاعات ٠‏ ( وَيِحْسَونَ ريم ) قبل : 
فى قطع الحم ٠‏ وقيل : فى جميع المعاصى ٠‏ ( وَيحَافُونَ ا الحساب) ٠‏ سوء الحساب 
الاستقصاء فيه والمناقشة ؛ ومن نوقش الحساب عدب ٠‏ وقال ابن عباس وسعيد بن جبير : 
معنى . « يصلون ما أعس الله به » الإيمان ميع الكتب والرسل كلهم . الحسن : هو صلة 
هد صل لله ليسه وسلم ٠‏ ويحتمل رابما : أن يصلو الإمان العمل الصا ؛ « ويحشون 
2 » فيا أمسهم بوصله » « ومحَافُونَ سو نات « فاتركه) والقول الأول ستناول هذه 
الأقوال ما ذ كينا وبالله توفيقنا ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَالْذين صبروا ابتفاء وجه ر بهم ) قيل : « الَدِينَ » مستأنف ؛ لأن 
فصوا #خاض فل تنظت عل ه روفون 4 <.وقتدل + عودن :وض من ده + 
ووز لوست ظآرة ينل لمنناتى > :ونا قط الممقيل. 2 لآق المفنى دن تقل 36ا: ذل 
كذا؛ وما كان « الْذينَ » يتضمن الشرط [ و ] الماضى فى الشرط كالمستقبل جاز ذلك ؛ 
ولهذا قال : «الْذينَ يوفونَ» ثم قال: « وَالْذينَ صبَروا » ثم عطف عليه فقال : « و بدرءون 
بالحسنة السيئة » قال أبن زيد : صبروا على طاعة الله » وصبروا عن معصي الله ٠‏ وقال 
عظاء + مسهروا هل الززاءا والمضائي© انلو اديه والتوائتن:, :وقال [بوغران امون 
صبروا على دينهم استغاء وجه الله . ( وأقاموا الصّلاة ) أذوها بفروضها وخشوعها فى مواقيتها . 
( واثفقوا نا واه مرا وعلابية ) عنى الزكة المفروضة ؛ عن ابن عانق وفك عفن 
القول فى هذا فى « البقرة » وغيرها (٠‏ ويدرءونَ بالحسنة السيمّة ) أى يدفمون بالعمل 


٠ ١/9 ص‎ ١ > راحع‎ )١( 


ألنعمد] تفسير القرطى ١١م‏ 





الصاح السّىء من الأعمال» فاك الى هاع آرن ويد قوق الخير باللبرءصفيل بن حق: 
يدفعون المكر بالمعروف ٠‏ القّسحاك : يدفعون الفحش بالسلام جو بير : يدفمون الظلم 
العفو . آبن شجرة : يدفعون الذنب بالتوبة . القَتَى : يدفمون سفه الفاهل بالخلم؛ فالسفه 
السيئة» والحلم الحسنة . وقيل : إذا هموا نسيئة رجعوا عنها واستغفروأ . وقيل : يدفعون 
الشرك شهادة أن لا إله إلا الله؛ فهذه نسعة أقوال » لمكي متقارب» والأول إطناوطا . 
العموم #:وتيزه :4و إن الممسناك ينعن الديكات و وله عليه السلام معان : 
#واتبيغ السينة الحسنة ته وخالق الناس محلق حسن » 100 : ( أوليك غم 
عقى الدذار ) أى عاقبة الآاحرة » وهى الحنة بدل النار » والدار غدا داران : : االحنة للطيع 
والنار للعاصى ؛ فلم ذكر وصف المطيعين فدارهم الحنة لامحالة ٠‏ وقيل : عنى بالدار دار 
الدنيا ؟ أى لم جزاء ما عملوا من , الطاعات فى دار الدنيا . 

قوله تعالى : (إجنات عدن ن يدَخَلُونا) أ ى م جنات عدن بف « جنات عذن» دمن 

« عفّى » ويحوز أن عي ل أى ل دخول جنات عدن ؛ لأن «عفى 
الذار» عدف وق حنات عدن »عين» والحدث إنما بفسر حدث مثله ؛ فالمصدر الحذوف 
مضاف إلى المفعول وهو أن كون « جنات عدن » خير أسّداء محذدوف 1 
عدن » وسط الحنة وقصبتها ؛ وسقفها عرش الرحمن ؛ قاله القّيرى أبو نصرعيد الملك ٠‏ 
وفى صحيح البخارى : ” إذا سألم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط اللحنة وأعل االحنة وفوقه 
عش ارين ومنه تفجر أنمار الحنة “ فحتمل أن يكون « جنات » كذلك إن صم 
فذاك خير ٠‏ وقال عبد الله بن مسرو : إن فى الحنة قصرا 2 عدنء حوله البروج 
والمروج ؛ فيه ألف باب » على كل باب خمسة آلاف ير لايدخله إلا نى أو صةيق 
أوشهيد . و« عدن » مأخوذ من عدن بالمكان إذا أقام فيه على مايأنى سانه فى سورة 
والكمتى زناه الشانا نمو رن ل ان الاعف لايرل أن 

(1) رابع ص 11٠١‏ من هذا ايكز. . )١(‏ فىى : خير . (م) الحيرة ( بكسر الحاء المهملة 
وفتحها ) : ضروب من البرود البنية امخطط ٠‏ (:) راحم ج ١١‏ ص 40" فأ بعد . ظ 
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يكون معطوفا على « أُوَئكَ » المعنى : أولئك ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم خم 
عقبى الدار. ويجوز أن يكون معطوفا على الضمير المرفوع فى. « بدحلا » وحسن العطف 
لى) حال الضمير المنصوب ,ينها ٠‏ ووز أن يكون المعنى : يدخلونها ويدخلها من صلح 
من آبائهم ‏ أى من كان صالحاء لا يدخلونها بالأنساب ٠‏ ويجوز أن يكون موضع « مَنْ » 
نصبا على تقدير : يدخلونها مع من صلح من آبائهم» وأإن لم يعمل مثل أعمالم يلحقه اله يم 
كامة لم ٠‏ وقال أبن عباس : هذا الصلاح الإيمان بالله والرسول » ولوكان لحم مع الإيمان 
طاءات أخرى لدخلوها بطاعتهم لاعلى وجه التبعية . قال القَشيرى” : وفى هذا نظر ؛ لأنه 
لابد من الإبمان» فالقول فى آشتراط العمل الصاح كالقول فى آشتراط الإيمان . فالأظهر أن 
هذا الصلاح فى حملة الأعمال » والمعنى : أن النعمة غدا تم عليهم بأن جعلهم مجتمعين مع 
قراباتهم فى ابفنة » و إن دخلها كل إنسان يسمل نفسه ؛ بل برحة الله تعالى . 

قوله تعالى : ( والملائكة يدَخْلونَ طَبِيم من كل باب ) أى بالتحف والهدايا من عند 
الله تكزمة لهم ٠ ٠‏ ( سلام عليه ) أى يقولون : سلام علي ؛ فأضمر القول» أى قد سامتم من 
الآفات وانحن ٠.‏ وقيل : : هو دماء لم بدوام السلامة» وإن 7 سالمين » أى سلمك الله » 
فهو خير معناه الدعاء؛ و يتضمن الاعتراف بالعبودية ٠‏ ( بمأ صلرتم , ) أى بصيركم ؛ فدما» 

مع الفعل بممنى المصدر» والباء فى د بما وأحلقة عن ٠‏ ملام ليك » ويهوزآن تتملق 
محذوف؛ أى هذه الكرامة بضيرك » أى على أعس الله تعالى ونبيه ؛ قاله سعيدين جبير:وقيل: 
على الفقر فى الدنيا؛ قاله أبو عمران االحونى” . وقيل : على االحهاد فى سبيل الله ؛ كاروى عن 
عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” هل تدرون من يدخل اللحنة من 
خلق الله” ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم؛ قال : ” الجاهدون الذين تسد بهم الور 3 5 
المكاره فيموت أحده, وحاجته فى نفسه لالستطيع لما قضاء : فتأتيهم الملائكه فيدخلون عليهم 
من كل باب سلام عليجم بما صبرتم فنعم عقبى الدار“ . وقال مد بن إبراهي : كان الى صلى الله 
عليه وسل يأنى قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول : ” السلام علم ها صبرتم فنعم 
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عقى الدار“ وكذلك أبو بكووعمر وعثان؟ وذكره ألبميق عن أبى هسيرة قال كان النى صمل ان 

عليبه وسل يإتى الشهداء » ذأ رمس التمْبِ يقول : ”السلام عليم بها صيرتم فنتم 

عقى الدار “ . ثم كان أبو بكر بعد الننى صل الله عليه وسلم يفعله » وكان عمر بعدأنى بكر 
يفعله » ركان ميان يصد تمر يفعله . وقال الحسن البصرى رحد لله : ويا مَبمْ» عن 
فضول الدنيا . وقيل : « بما صيرتم » على ملازمة الطاعة » ومفارقة المعصية ؛ قال معناه 
الفضيل بن عياض . ابن زيد : « با صَِرم » عما تحبونه إذا فقد تموه. ويحتمل سابعا- 
د يما صبرتم » عن اتباع الشبوات . وعن عبد الله بن سَلَام وعلى بن الحسين رضى الله عنهم 
[ أنهنأ قالا] : إذا كان يوم القيامة ينادى مناد ليقم أهل الصبر ؛ فيقوم ناس من الناس 
فيقال لم : آنطلقوا إلى الحنة فتتلقاهم الملالكة فيقواون : إلى أين ؟ فيقولون : إلى الحنة؛ 
قالوا : قبل الحساب ؟ قالوا نعم! فيقولون : من أتم؟ فيقولون : نحن أهل الصير» قالوا : 
وماكان صبرك ؟ قالوا : صبرنا أنفسنا على طاعة الله » وصيرناها عن معاصى الله وصبرئاها على 
البلاء وانحن فى الدنيا ٠‏ قال على بن الحسين : فتقول للم الملالكة : أدخلوا المنة فنعم أحر 
لعاملين ٠‏ وقال بن سكام : فتقول للم الملائكة : : « ملام طيع مَاصرم » ٠‏ «قنم على 
ارهن قر طنة تأر عنما وضع ياج سك هذا الى ام فده الش ييل 
دارا د ٠‏ وقال أبو عمران االحونى : « فنعم عقبى عمى الذار» الحنة عن 
لثار . وعنه : « فنعم عقبى الذّارِ» ابكنة عن الدنيا ٠‏ 


م" 


قوله تعالى : : والذين ينقضونٌ عهد الله من بعد ميتدقه- و يِقَطعونٌ 
ان به 0 لشن الأاس اراد سم اللعنة 
9 00 4 الدار رِ تج الله يبسط الْرِرْقٌ لمن سآ فيد َي 
بالحيؤة َلْدنَا وما الجيزة الانيا فى الآعرة إِلَا ٍ ملعم © 


٠ 9 0 6‏ والشعب : ما انفرج بين حبلين ٠‏ والشهداء كانوا يجبل أحد 
)0( في الأصل : « أنه قال» . 
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قوله تصالى : (والذينَ عضوت عَهَد الله مر بعد مياقه ) لى) ذك الموفين بعهده » 
والمواصلين لأمسه » وذكر مالم ذ كر عكسهم . نقض الميثاق : ترك أمره ٠‏ وقيل : إهمال 
ا 0 ٠‏ ( َيْطمُونَ م آم اله به أن يول 6 أى من 
الأرحام. .والإئهان سميع الأ ببمأء ٠‏ )و يفسدونَ ف لأرض) أى بالكفر وأرتكاب المعاصى 
( اوليك لم ألمنة) أى الطرد والإبماد من الرمة (٠‏ كم سوء اذا 4 أى سوء المنقاب» 
وهو جهم . وقال سعد بن أبى وقاص : والله الذى لا إله إلاهو ده 


ل 


كوم #2 


قوله تعالى : (أله بنط القن باو يدر) لا ذكرعاقبةامؤمن وعاقبة المشرك بينأنه 
تعالى الذ سسط الرزق ويقدر ف الدنياء لأنما دار آمتحان . فد ط الرزق على الكافر 
ادل عر كاش ؛ والتقتر على بعض المؤمنين لايدل على إهاتتهم . واد در الى 
يضيق ؛ ومنه . م ل ٠‏ وقل : « بقدر » عطى بقدر 
الكفاية ٠‏ ( وفرحوا بالحمأة النْيا) بنى مشرق مكة ؛ فرحوا بالدئيا ولم يعرفوا غيرهاء 
وجهلوا ماعند الله وهو معطوف على « و يِفْسدَونَ فى الْأَرْض » ٠‏ وق الآية تقدم وتأخير؛ 
التقدير : والذين بنقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما أمس الله به أن يوصل و يفسدول 
الا رفن ونا اللاءالدنا وما اليأة لاني في الجر أى تحبا امع 
أى متاع من الأمتعة » كالقصعة والرتجة ٠‏ وقال ماهد : ثبىء قليل ذاهب ؟ من مَنَم النهار 
إذا ارتفع » فلابد له من زوال . آبن عباس : راد كزاد الراعى . وقيل : متاع الحياة الدنيا 
مايمستمتع بها مئها ٠‏ وقيل : مايتزود منب) إلى الآخرة » من التقوى والعمل الصالح » وم 
سوء الدار» ثم آبتدأ . « الله يبسط الرزق لمن يِسَاء وبقدر » أى يوسع وبضيق ٠‏ 5 
قوله تصال : وَيَقُولُ لين كفروا لَوْلآ أَنِلَ عَلَيْه 4 00 
َل إِنَّ أله يضل من يِسَاءُ وبندى إليه مَنْ أَنَابَ وي أل مما 


حر 0 اخرم انررم 2 م اها سس 


وتطمين قلوبهم يدر ألله الا بنط أل تين لقب وج 


. السكوحة : إناء صغير ينوكل فيه الثىء القليل من الأدم » وهى فارسية‎ )١( راحعسمراص.110.‎ )١( 
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قوله تعالى : ( ويعول لين "كفروا لولا ارك ةا من به مانن فى مواضع أن 
أقتراح الآآنات مل الرسل جهل » بعد أن رأوا آية واححدة ندل على الصدق » والقائل عبد الله 
ابن أبى أمية وأصحابه حين طالبوا النبى صل الله عليه وسل الآآبات 3٠١‏ فل إِنْ الله ) عن وجل 
( بضل من نسَاء ) أى م أضلك بعد ماأنزل من الآآيات وحرمم الآستدلال بها يضلك عند 
نزول غيرها (٠.‏ وهدى إلبه من أَنَآبَ ) أى من رجع . والماء فى :« إليه » للحق »أو للإسلام» 
أولله عن وجل؛ على تقدير: ومهدى إلى دينه وطاعته من رجم إليه بقلبه ٠‏ وقيل : هى للنى 
صل الله عليه وسلم ٠‏ ظ 

وله نال : (الذَينَ آمنوا) « الذين » فى موضع نصب » لأنه مفعول ؛ أى يبدى 
لله الذين آمنوا . وقيل بدل من قوله : « مَنْ أَنآَبٌ » فهو فى محل نصب أيضا ٠‏ (وتطمئن 
ار بذك الله ) أى تسكن وتستأس وحيد الله فتطمئن ؛ قال : أى وهم تطمئن 
قلويهم على الدوام بذك الله بألسنتهم ؛ قاله قتادة : وقال مجاهد وقتادة وغيرهما : بالقرآن . وقال 
سفيان بن عبينة : بأعسه ٠‏ مقائل : بوعده آبنْعياس: بالحلف بامه » أوتطمئن بذك فضله 
و إنعامه ؛ كا توجل بذك عدله وآنتقامه وقضائه . وقيل : « بذى الله » أى يذ ك ون الله 
وبتأملون آياته فيعرفون كال قدرته عن بصيرة ٠‏ ( الا بذ ؤ الله طمن القلوبُ © أى قلوب 
المؤمنين . قال أبن عباس : هذا فى الحلف؛ فإذا حلف خصمه بالله سكن قلبه . وقيل : 
« بذك الله » أى بطاعةالله . وقيل : بشواب الله . وقيل : بوعد الله . وقال مجاهد : هم 
أححاب الننى صل الله عليه وسلم ٠‏ 

قوله تعالى : ألذِينَ *امنوا وَعَملوا آلصَللحلت طوق لم وحسن 
00 

قوله تمالى : ( الْدِين آ منوا وَعَملُوا الصالحات طُو ب لم ) آبتداء وخبره . وقيل : معناء 
لهم طُوبى : طون » رنع بالآبتداء » ويجوز أن يكون موضعه نصبا على تقدير : جعل 
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لم لوبى» ويعطف عليه « وَحسْنْ مآ » على الوجهين المذكورين » فتر فع أو تنصب ٠‏ 
وذ كر عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن يحبى بن أبى كثير عن عمرو بن ألى يزيد اليَكالى عن عثبة 
ابن عَبْد السامى قال : جاء أعمرابى إلى النى صل الله عليه وسلم فساله عن الحنة وذ كر الحوض 
فقال : فبا فاكهة ؟ قال : ” نعم شجرة تدعى طوبى “ قال : بإرسول الله ! أى شجرة أرضنا 
نشبه ؟ قال” لا تشبه شيئا من جر أرضك أ أنيت الشام هناك شجرة تدعى اللموزة تنبت على 
ساق ويفترش أعلاها “ . قال : يا رسول الله ! فا عظٍ أصلها ! قال : لو أرتحلت جذعة 
من ]بل أهلك ما أحطت باضلها بح تسكبر ترقوتا هرما .وذ وا اللديت :وقد كتياه 
بكاله فى أبواب الحنة من كاب «التذ كرة» » وامد لله. وذ كر آبن المبارك قال : أخيرنا معمر 
عن الأشعث عن عبد الله عن شبر بن حوشب عن أبى هريرة قال : فى الحنة شجرة يقال ها 
طوبى ؛ يقول الله تعالى له : تفتق لعبدى عما شاء ؛ فتفتق له عن فرس سرجه والحامه 
وهيئتهكا شاء» وتفتق عن الراحلة برحلها وزمامها وهيئتهاما شاء» وعن النجائب والثياب ٠‏ 
وذ أن وهب جو جيه كين عوشيوض أن آاقة الإهلة قال بوصو وبع شرة 
فى الحنة ليس منها دار إلا وفيها غصن منها »ولا طير حسن إلا هو فيهاءولا تمرة إلا هى منها؛ 
وقد قيل : إن أصلها فى قصر النبى صل الله عليه وسام فى الحنة» ثم تنقسم فروعها على منازل 
أهل الحنة» كا ]:تشر منه العم والإيمان على ميع أهل الدنيا . وقال آبن عباس : « وى 
كم » فرح لم وقرة عين ؛وعنه أيضا أن «طو بى» أسم الحنة اللرقية ونوا لذ سمي حدر 
الربيع بن أنّس : هو البستان بلغة المند؛ قال القشيرى : إن م هذا فهو وفاق بين اللختين. 
وقال قتادة : « طون َم » حسنى لم . عكؤْمة : نعمى لم ٠‏ إبراهم التحَعى” : خير لهم ؛ 
وعنه أنضا كزامة من الله لمى ٠‏ الضحاك : غبطة لم ٠‏ النحاس : وهذه الأقوال متقارية ؟ 
لأن طوبى فُمْلَ من الطيب ؛ أى العيش الطيب لمم ووهذه الأشياء ترجع إلى الثىء اليب . 
وقال الزجاج: طوبى فعلى من الظيب» وهى الحالة المستطابة لم ؛ والأصل طب » فصارت 
الياء واوا لسكونها وضم ما قبلهاء ا قالوا : موسر وموقن . 
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قلت : والصحبح أنها شجرة؛ للحديث المرفوع الذى ذكرناه؛ وهو صحبح على ما ذ كره السهيل ؛ 
ذكره أبو عمر فى التمهيد» ومنه نقلناه) وذكره أيضا الثعلى فى تفسيره ؛ وذكر أيضا المهدوى 
والقشيرى عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صل الله عليه وسلمٍ قال : ” طوبى 
شجرة فى الحنة غرسها الله بيده ونفخ فيها من روحه تبت الحل والحلل وإن أغصانها لترى من 
وراء سورالهنة “ ومن أراد زيادة ملى هذه الأخبار فليطالع الثعلى> ٠‏ وقال أبن عياس 

« ظطوبى » شجرة فى الحنة أصلها فى دار على » وفى دار كل مؤمن منها عضن ٠‏ وقال 
أب جعفر مد بن عل : سثل النى صل الله عليه وسلل عنقوله تعلى: ددطو بى لمم وحسن مآب» 
قال : ” شجرة أصلها فى دارى وفروعها فى الحنة “ ثم سثل عنها مرة أخرى فقال : ” شجرة 
أصلها فى دار على" وفروعها فى الحنة “ . فقيل له : يا رسول الله ! سئلت عنها فقلت : 
” أصلها فى دارى وفروعها فى االحنة “ ثم سثلت عنها فقلت : ” أصلها فى دار على وفروعها 
فى الحنة “ فقال النى صل الله عليه وسلم : ” إن دارى ودار على" غدا فى الحنة واحدة فى مكان 
واحد “ وعنه صل الله عليه وسلل : #هى شجرة أصلها فى دارى وما من دار من دوزم إلا مدلى 
”0 إذا رجع ٠‏ وقبل : تقدير الكلام لين آمنوا 


0# نطمئن قأو . 


ا 75 اله وتملوا الصالحات طوبى م 
ِ. 2 عسوو 


عو م8 هس 


هام 
د اا إليك وهم و لمن قل هو 
22 إلا هو عليه تَوطْتٌ وَإلَيْه تاب جم 
قوله تعالى : ( تكدَاكَ أَرسلاك فى أمة قد حَلْتٌ من قبلها أتم ) أ أرسلناك كا أرسلنا 
الأنيياء من قبلك ؛ قاله الحسن . وقيل : شبه الإنعام على من أرسل إليه مد عليه السلام 
بالإنعام على من أرسل إليه الأنياء قب (٠‏ لتناو علهم اذى أوحينا لِك ) يعنى القرآن . 
5 رن امن ) قال مقساتل وآبن ريح : زلت فى صلح الحديبية حين أرادوا 
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أن يكتبوا كاب الصلح » فقال النى صل الله عليه وسل لعل : ”1 كتب ببسم الله الرحمن الرحم * 
فقال سَهيْل بن عمرو والمشركون : ما نعرف الرحمن. إلا صاحب اليامة؛ يمنون مسيلمة 
الكذاب ؛ آكتب باسمك اللهم» وهكذا كان أهل الخاهلية يكتبون؛ فقال النبى صل الله 
عليه وس لعل :”1 كتب هذا ما صال عليه مد رسول الله “ فقال مشركو فريش : لأن كنت 
رسول الله ثم قاتلناك وصددناك لقد ظامناك ؛ ولكن 1 كتب : هذا ما صالح عليه جمد 
ظ أبن عبد الله ؛ فقال أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : : دعنا نقاتلهم ؟ فقال : ” لا ولكن 
آ كتب ما ير يدون “ فازات ٠‏ وقال أبن عباس : نزلت فى كفار قريش حين قال لم أنى 
صل الله عليه وسلم : ” أنجدوا لوحن “ قالُوا وما امن ؟ فزت (٠‏ قل ) لم ياعمد : 
الذى أنكرتم (٠‏ موري لإا و ول معبود سواء؛ هو واحد بذاته» وإن اختافت 
أمماء صفاته (٠‏ عله تو كلت ) وآعتمدت ووثقت (٠ ٠‏ وإلبه متاب ) أى مرجعى غداء 
واليوم أيضا عليه توكلت ووئقت » رطسا بقضائه» وتسليا لأمره ٠‏ وقيل : مع أبو جهل 
رسول الله صل الله عليه وسلم يدعو فى امججر ويقول : ”يالل يارحن “ فقال : كان حمد ‏ 
[ لق يدعو إلمين ؛ فنزات هذه الآية » ونزل «٠‏ قل آدعوا الله 


سا ص اه ا ظٌ اس ير ا ع2ى سس ه 


امد اتاد قركانا سَيْرَتُ يه الحبال او قطعت به 


الأرض أو كم الترة بل لله الم يفا كك أبس آلذَينَ 
#امنوا أن لو سِنَّاءُ الله هذى الناس 0 لذ ال لذبن كدرو 
رك م سر صم مع اس 


صيْهُمٍ عا صَنعوا فاه أو حل قرا ذر. دارهم حيئ يَأ 
0 آله لا يخلف الميعاد ص( 

قوله تعالى : ( ولو أن فرآنا ثب مناعصل هد اَن 
٠ 5‏ وذلك أن نفرا من مشرك مكة فيهم أبو جهل وعبد الله بن أبى أ مية الخزوميان 


(1) راجمع ج١٠‏ ص ٠8+‏ (؟) راجع ج ١‏ ص 54 . 


البمد] تفسير القرطى م 





جلسوا خلف الكهبة» ثم أرسلوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فأتاه, ب فقال له عبد الله : 
إن سرك أن نتبعك فير لنا جبال مكة بالقرآن » فأذْهيها عتاحتى تنفسح ؛ فإنبا أرض 
ضيقة » وأجعل لنا فيها عيونا وأنهاراء حتى نغرس ونزرع ؛ فلستٌ ا زعمت بأهون على 
ربك من داود حين غرله الحبال قمير ممه » وخر لنا الريح فنركها إلى الشام تفضى طليها 
ميرتنا وحوائجنا » ثم نرجع من يومنا ؛ نقد كان سلوان تخرت له الريج ما زعمت ؛ فلست 
بأهون على ر بك من سلهان بن داود » لا عذله ؛ أومن شئت أنت من موتانا 
نسأله ؛ أحى ماتقول أنث أمبياطل ؟ فإن عيسبى كان يحي الموتى » ولست بإهون على الله 
منه ؛ فأنزل الله تعالى : « ولو أن قرآن سيرت به اخْالٌ » الآية ؛ قال معناه الزبير بن العوام 
ومجاهد وقتادة والضحاك ؛ وابلمواب محذوف تقديره : لكان هذا القرآن » لكن حذف 
إيجازا » لما فى ظاهص لكا من الدلالة عليه ؟ ما قال آمو القبس : 


حمر ص لج © ينو سر و رسا 


لو ابا عن لور * ولكبا لس شافط الا 
سنى لمان عل"؛ هذا معنى قول قتّادة؛ قال :و قعل هذا قرآن قبل قرآ نك لفعله قرآنك . 
وقيل : االحواب متقدم» وف الكلام تقديم وتأخير ؛ أى وهم يكفرون بالرحمن لو أنزلنا 
القرآن وفعلنا ببسم ما اقترحوا . الفراء : يجوز أن يكون االمواب لوفعل بهم هذا لكفروا 
بالنمن ٠‏ الزجاج : « ولوان قرآ » إلى قوله : « الموتى » لما آمنوا » وايلحواب المضمر 


2 بج جح عر مل 


هأ 00 5 0 0 ليؤمنوا إلا أن يشا 


0 


52-2 


. قوله تعالى : ( أفَمَ بيتس الْدِينَ آمتوا ) قال الفراء قال الكلى : « بيئس» معنى يعل» 
لغة التخم ؛ وحكاه القشيرى عن ابن عباس ؛ أى أفلم يعلموا بوقاله االحوهرى فى الصحاح. 


. هوقصى بن كلاب‎ )١( 


0( را د ات ا 
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وقيل: هو لغة هوازن ؛ أى أفل يعم ؛ عن أبن عباس ومجاهد والحسن . وقال 
)١ 0 8‏ 
أو عيدة ؛ أفلم يعلموأ ويتبينوا » وأنشد فى ذلك أبو عبيدة الك بن عوف النصرى : 
ير مه . ٠‏ سه انرص لود دة لي 232 ع ع --20- 

* 0) 00 0 

يسروتق من الميسر » وقد تقدم فى « البقرة » ويروى بأسروتى من الاسر . وقال 
ر باح بن عدى” : 

سم سوةء 0 را غ2 د مرا . . ري . 32 احم 

الم بيئس الأقوام انى | أنا | آنه وإن كنت عن أرض العشيرة نانيا 

فى كاب الرد د أنى أنا آنه » وكزا ذ كه الغزنوى : ألم بعلم ؛ والمعنى على هذا : أفلم 
بعلم الذين آمنوا أن لو ساء الله لمدى الناس جميعا من غير أن شاهدوا الآيات . وقيل : هو 
من اليأس المعروف ؛ أى أفلم ,بيس الذين آمنوا من إ يمان هؤلاء الكفار » لعامهم أن الله 
تعالى لو أراد هدايتهم لمداعم ؛ لأن المؤمنين نوا نزول الآيات طمعا فى إيمان الكفار . 

ساسه ست | ات عا اسار لراساه 
وقرأ عل" وابن عباس : « افلم يتبين الذين امنوأ » من البيان . قال القشيرى : وقيل لابن 
عباس المكتوب « أفم سنس » قال : أظن الكاتب كتبها وهو ناعس ؛ أى زاد بعض 
الحروف حتى صار ه يئس » ٠‏ قال أبو بكر الأبارى” : روى عن عكزمة عن ان ألى نجبح 
أنه قرأ «أفل يتبين الذن أمنوا» وبها آحتج من ريم أنه الصواب فالتلاوة؛وهو باطل عن 
آبن عباس » لأن مجاهدا وسعيد بن حير حكيا الحرف عن ابن عباس» على ماهو فى المصحف 
ع 
بقراءة أبى عمرو وروايته عن مجاهد وسعيد بن جبيرعن ابن عباس ؛ ثم إن معناه : أفلم بين ؟ 
فإن كان صراد الله نحت اللفظة الى خالفوا مبا الإجماع فقراءثنا تقع علباء وتأتى أو يلهاء 
. وإن أراد الله المعنى الآخر الذى اليأس فيه ليس من طريق العلم فقد سقط مما أوردوا ؛ 
[ )0( ذكفى «لساث العرب» أن فائل البيث حو يم بن وثيل الربوئى ؟ : وذ ؟ بمض العلاء أ قال اولده جار 
ابن حم بدليل قوله فيه : « ألى اين فارص زهدم » وزهدم : فرص حي ٠‏ وقوله : بيسروتى من إسمار ابكزور عا 
يجتزروتنى و يقتسموئقى ؟ وذ ذلك لأنه كان قد وقع عليه سباء فضر بوا عليه بالميسر با سبون على قسمة فداه . 
)00( راحع + ؟ ص ماه : 
)0 السر لان خيان»6 وكاب الرد ٠‏ 


المد] تفسير القرطى ا 





وآما سقوطه ببطل القرآن » ولزوم أصحابه البهتان . ( أن لو يماء اللَه) « أَنْ » مخففة من 
التقيلة» أى أنه لو شاء الله ( لهدى أناس ًا ) وهو يرد عل القدرية وفرهم ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَلَا َال الذي كفروا مصبِهمْ بمَا صتموا فَارعة ) أى داهية تفجؤهم 
بكفرهم وء عتوهم ؛ و يقال : قرعه أعس إذا أصابه » والمع قوارع ؛ والأصل فى القرع 
الضرب ؛ قال : 

اك تلادى ب من لشب ِ قرع القواقيز واه الأبأريق 

أى لا يزال الكافرون تصييهم داهية مهلكة من صاعقة كا أصاب أَرْيَد أو من قتل 
أو من أسرأو جدب») أو غيرذلك من العذاب والبلاء »5م نزل بالمستهزئين» وهم رؤساء 
المشركين . وقال عكامة عن ان عباس : القارعة التكبة . وقال آبن عباس أيضا وعكرمة : 
ظ القارعة الطلائع والسرايا التى كان ينفذها رسول الله صل الله عليه وس لمم ٠‏ ( أُوتحل ) 
أى الفارعة ٠‏ ( قربا مِنْ دَارهمُ ) قاله قتادة والحسن . وقال ابن عباس : أو تح أنت قريبا 
من دارهم ٠‏ وقبل : نزلت الآية بالمدينة ؟ أى لا تزال تصيهم القوارع فتازل ساحتهم 
أو القري ني كترى الديقة ومكة ٠‏ ( حت يأنى وعد الله ) فى فتح مك3 م قاله مجاهد 
وقتادة . وقبل : نزلت بمكة ؛ أى تصيبهم القوارع © ونحرج عنهم إلى المدينة باعهد » فتحل 
قريبا من دارهم » أو تحل بهم محاصرا له ب وهذه امحاصرة لأهل الطائف » ولقلاع خيير» 
ل ال ل وم القيامة ٠‏ 

قوله تعالى : ولشَك أستهزى برسل من قَِلِكَ فامليْت للّذينَ كمَروا 
عتم فكيق كان + عقاب 50 قن م كاي عل عقي تفي 
ما كت وملا شركاء فى توم ام مدة. بها لا يع 


ى الأرض أم بظهر 1 اندي كَمَروا مر هر وصدوا 


)١(‏ هو الأقيث, الأسدى ٠‏ وأعيه لميرة . عد الله «التلاد. نة: القدى وروت ٠‏ والنشم. . الصياع 


2 ثاق وه اوس راف تضم‎ ١ ١ 
والسائين وم جدده تعمله.. والقوافير ( جمع قاقورة ) وهى زات يشرب مط "تمر‎ 


)4 5؟١(‎ 


00 ظ أللزء النساسع ا 





عن َيل ومن يطلل 1 3 1 من مَادٍ و لمم عنَابٌ 


ل عاص لير 7 ع سرصم سار 


فى الحيزة لديا وكَعدابُ الأخرة )4 شق وما لهم ٠‏ من أله من واق ج 


قوله تعالى : ( وأقد اتير سل 0 ) نقدّء معنى 
الاستهزاء فى ه لبقرة » ومعنى الإملاء فى «آل عمران» أى > فر بهم » وأزرى علمبع ؛ فأمهات 
الكافرين مدة ليؤمن من كان فى علمى أنه يؤمن منهم ؛ فاما حق القضاء أخذتهم بالعقوبة . 
( فكي ف كان عقاب ) أى فكيف رأيت مأصنعت بهم » فكذلك أصنع بمش رك قومك . 
قوله تعالى : ( أفَنْ هو قائم عل كل نفس ما كَبتْ ) لبس هذا القيام القبام الذى 
هو صَدّ القعود» بل هو بمعنى التولى لأمور الحلق ؛ ‏ يقال : قام فلان شغل كذا؛ فإنه قائم 
على كل نفس بما كسبت أى يقدرها على الكسب » و يخلقها و يرزقها ويحفظها ويحاز يها على 
عملها ؛ فالمعنى : أنه حافظ لايغفل» والمواب محذوف ؛ والمعنى : أفن هو حافظ لا يغفل 
كن بغفل . وقيل : « أَفَنَ هو قاثم » أى عالم ؟ قاله الأعمش . قال الشاعى : 
للا رطان فى قرش 2 20 قات اليك واه واد : 
أى عال؛ فالله عالم كسب كل نفس . وقيل : المراد بذلك الملائكة الم و كلون بنى آدم » 
عن الضحاك (٠‏ وجعلوام حال؛ أى أدقد جملواء أو عطف عل اميه أى ) روا 
وجعلوا ؛ أى حرا( ( لله شركاء ) يعنى أصناما جعلوها آلىة (٠‏ قل توم ) أى قل للم 
يايد «سعوهم » أى بينوا أسماءهم ؛ على جهة التبديد ؛ أى إنما يسمون : اللات والعرّى 
ومناة وبل . ( آم سنبئونه بم لا يعم في الارض) د أم » استفهام توبيخ » أى أتنبثونه ؛ 
وهو على التحقيق عطف على آستفهام متقآم ف الممنى ؛ لأن قوله : « موه » ممناه : 
لمم أسماء الخالقين . «ام ستيكوته يما لا يعم في الارض»؟ ٠‏ وقبل: المعنى قل للم أتنيئون اله 


- 
جه سم 
5 50 


اعد ]| فسير القرطى ا 


بظاهى بعامه فقل لم : مموهم؛ فإذا مموهم الات والسزى فقل لحم . : إن الله لا بعل لنفسه 
شريكا ٠‏ وقبل : ه أم ونه » عطف عل قوله : « أن هو قائم » أى أفن هو قائم ؛ 
أم تنبعون الله ب#ا لا يعم ؛ أى أنتم تدعون لله شريكاء والله لا يعم لنفسه شريكا؛ أفتنيئونه 
بشريك له فى الأرض وهو لا يعلمه ! و[:م) خص الأرض بنفى الشريك عنها و إن لم يكن له 
شريك فى غير الأرض لأنهم أدّعوا له شركاء فى الأرض ٠‏ ومعنى ٠‏ ( آم باه من القَولٍ) : 
الذى أنزل الله على أنبيائه . وقال قتادة : معناه بباطل من القول؟ ومنه قول الشاعى : 
عيرتَنَا الَْانَا ولُومَهًا » وذلك عار يابن رَيِطَة ظاهس 
أى باطل . وقال الماك : بكذب من الفول. ويحتمل خامسا - أن يكون الفظاهى من القول 
حجة يظهروها بقولم ؛ ويكون معنى الكلام : أتخبرونه بذلك مشاهدين» أم تقولون محتجين . 
( بل رين للدي كفروا مكهم ) أى دع هذا! بل زين للذين كفروا مكهم ؛ قبل : آستدراك 
على هذا الوجه ‏ أى ليس لله ثعريك » لكن زين للذين كفروا مكرهم ٠‏ وقرأ آبن عباس 
ومجماهد ‏ دا الارئ بن لذن كفروا م » مسمى الفاعل ؛ وعل قراءة الماعة فالذى ري 
الكافرين مكرهم الله تمألى » وقيل : الشيطان ٠‏ ويجوز أن دسمى الكفر مكرا؛ لأن مكرهم 
بالرسول كان كفرا (٠‏ وصدوا: عن السبيل ) أى صدّهم الله ؛ وهى قراءة حمزة والكسانى . 
لباقون بافتح ؛ أى صذ وا غيرهم 6 واختاره أ بو حاتم » اعتبارايقوله : ده 
وقوله : د م الْدينَ كقروا وصدوة عن ع المسجهد ءءء ٠‏ وقراءة الضم أيضا حسنة 
فى « زين » و« صِلوا » لأنه معلوم أن الله فامل ذلك فى مذهب أهل السنة؛ ففيه [ثيات 
القدر» وهو اختيار أبى عبيد . وقرأ يحبى بن وثاب وعلقمة ‏ « وصدّوا » بكسر الصاد؛ٍ 
وكذلك . د هذه بضاعسا 0 » بكسر الراء أيضا على مالم سم فاعله ؛ وأصلها صددوا 
ورددت » فلما أدغمت الدال الأولى فى الثانية نقلت حركتبا على ما قبلها فانكسر ٠‏ 
(وَمَنْ يُضْلِلٍ اللَّهُ) بجمذلانه . ( قَالَه مِنْ هاد)) أى موفق؛ وفى هذا إثبات قراءة الكوفيين 
2520 كذا ى الأصول ٠‏ و ببدو أن فى العبارة بصا » ولع الرابع ما فى الحر : وقيل ٠.‏ . أم متصله والتقدير 
أم تنبونه بظاعى من القول لا حقيقة له ٠‏ (؟) راجمع ح ممعر 80 . [ [ 
(0) ر حم اردص 8م5؟. (4) راجمع ص 08 ؟ من هذا ألغرء . 
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ومن تابعهم ؛ لقوله : « ومن يِضْللٍ الله »» فكذلك قوله : ه وصدوا » . ومعفلم القراء 
يقفون على ألذال من غير الياء؛) وكذلك « وال » و« واقٍ » ؛ لأنك تقول ل فى الرجل : هذا 
قاض ووال وهاد» فتحذف الياء لسكونها والنقائها مع التنوين ٠.‏ وقرئ دقاله من هادى » ) 
وه والي » وه واق » بالياء؛ وهو على لغة من يقول : هذا داعى ووالى وواقى بالياء؛ 
لأن حذف الياء فى حالة الوصل لالتقائها مع التنوين» وقد أمنا هذا فى الوقفف؛ فردّت الياء 
فصار هادى ووالى وواق ٠‏ وال اللحليل فى نداء قاض : يا قاضى بإثبات الياء؟ إذ لا تنوين 
مع النداء» هالا تنوين فى نحو الداعى والمتعالى . 

قوله تعالى : ( لهم مَدّابٌ في المياة لديا ) أى للشركين الصائين» بالفتل والسبى 
والإسار » وغير ذلك هن الأسقام والمصائب . ( ولَعذَّاب الآخعرة شق ) أى أشة؛ من 
قواك : شق عل" كذا شق ٠‏ ( وما لم من اله مِنْ وات ) أى مانع بمنعهم من عذابه 
ولا دافم واه من » زائدة 1 

قوله تصالى ١‏ لكل انه الى ود ال فى من تحبا 


عد 
وى و 1د سين 7 ين يت 0 ل - 


الا نمدر ا كلها دايم وظلها بلك عفى الذين انقّوا وعفى الكدفرينَ 
الثار دي 

فرك سال : مل اله أب وعد امون أختلف النما فى رفع « مل » فقال 
سيبو به : : أرتفع بالاإسشداء والخير محذوف ؛ والتقدير : وفها يشل عليم مثل الحنة . وقال 
الخليل : آرتفع بالابتداء وخبره « نيجحرى من متها الأنجار » أى صفة الهنة التى ومد المثقون 
نجرى من نحتها الأنهار؛ كفولك : قولى يقوم زيد؛ فقول مبتدأ» ويقوم زيد بره والمثل 
ممنى الصفة موجود؛ قال الته تعالى : ه فك متهم في التوراة متهي فى الإتجميل » وقال : 
«وَظ امكل الاك » أى الصفة العليا؛ وأنكره أبو عل وقال : لم سمع مثل بمنى الصفة؛ 
إما معناه الشبه ؛ ألا تراه يبجحرى ممراه فى مواضعه ومتصرفاته كتوم : مرت برجل 

مثلك ؛ أ تقول : ميرت برجل شببك؛ قال : ويفسد أيضا من جهة المسنى؛ لأن مثلا 


)0 راجع ج11 ص 118 . 0( راجع ب ١‏ ص 019 . 


الزعمد| ظ تفسير القرطى كفن 


إذا كان معناه صفة كان :قدير الكلام : صفة المحنة التى فيها أنهار» وذلك غير مستقي ؛ لأن 
الأنبار فى الحنة نفسها لا صفتها . وقال الزجاج: مثلٌ الله عمل وجل لنا ما غاب عنا بما نراه؛ 
٠‏ والمعنى : مَل النة جنةٌ تجرى من تحتها الأنهار» وأنكره أبو عل> قال : لايفلوا مكل على 
قوله أن يكون الصفة أو الشبه» وفىكلا الوجهين لاايصح ما قاله ؛ لأنه إذا كان بممنى الصفة 
لم بصحء لأنك إذا فلت : صفة الهنة جنة» +فعلت الهنة خبرا لم دستقم ذلك ؛ لآن المنة 
لاتكون الصفة» وكذلك أيضا شبه الحنة جنة؛ ألاترى أن الشبه عبارة عن المائثلة الى بين 
المهائلين » وهو حدث ؛ والحنة غير حدث ؛ فلا يكون الأول الثانى . وقال الفراء : المثل 
مقحم للتأ كيد ؛ والمعنى : : الحنة التى ا النقود جرى من تحتها الأنبار؛ والعرب تفعل ذلك 
كثرا بالمثل ؛ كقوله : أ كله د هين أل النيى هر كدرو برقال فدرم لفة 

الحنة التى وعد المتقون صفة جنة «تجرى من تحبا الامبار» ٠‏ وقيل معناه : شبه احنة الى وعد 
المنقون فى الحسن والنعمة والحلود كشبه النار فى العذاب والشذة واللهلود؛ قاله مقائل . 
( كلها دَائم) لا يتقطع؛ وف اللسير : ” إذا أخذت ثمرة عادت مكائها أعرى " وقد بيناء 
فى «التذ كرة» . ( دظلها) | ى وظلها كزلك؛ لخذف؛ أى كرها لا منقطع » وظلها لا يزول؛ 
وهذا رق مل اللجهمية فى زعمهم أن نعم الحنة يزول ويفنى ٠‏ ( بك عن لين أتقوا وعقى 
آلْكافرِين الثار ) أى عاقبة أمى بي وآخرتهم النار يدخلونها . 1 


وم ع ٠<‏ ود :أو بين الل ..اطلل شه لس صوص 
قوله تعالى : اين #اتبنتهم الكدب يفرحوت اا" 'زل إليك 
0 وه ل هه وخ صم 


.الى مور 
ومن الأزاب تمن بلك بحضه فل ا أمرث ١‏ أن اعد الله 
د : 
ولا اشرك به إلمه أدعوا وإليه معاب اه 
قوله تعالى : ( ولد ]- ينهم اكاب يفرحون بما انزل إليك ) أى بعض من أوتى 
الكاب رت بالقرآن 0 كان سألام فَلنانة والدين حاءوأ من الحبشة؛ واللفغطل عام ) والمراد 
الحصوص . وقال قتادة: هي داب مد صل الله عليه وس يفرحون بنور القرآن؛ وقاله مجاهد 


)3( راحم م 1١5‏ ص مم ٠‏ 220 فى : نيس كهرثىء ٠‏ 
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وابن زيد . وعن مجاهد أيضا أنهم مؤمنو أهل الكتاب . وقيل : هم جماعة أهل الكتاب من 
البود والنصارى بفرحون بتزول القرآن لتصديقه كتمهم ٠‏ وقال أ كثر العلماء : كان ذكى 
الرحمن فى القرآن قليلا فى أل ما أنزل » فاما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه ساءهم قلة ذ كر 
الرحمن فى الفرآن مع كثرة ذكره فى التوراة؛ فسألوا ضر ان ل رس عن دادة فأنزل 
له تعالى: « قل أدعوا لله أوآذعوا رحن أبا ما مَدْعُوا َه لَه الحسى » فقالت قريش ؛ 
با الع يعي اك رامد ناص لدم يدعو إهين » الله ريع الوا أ نعرف رمن 


إلا رحمن العامة 6 يعنون مسيامة الكذاب 6 فنزلت : م وهم 0 , الرحمن هم كافرون 2« 


مرج مداه ازلر س 


« وثم يكفرون بالرحمن » ففرح مؤمنو أهل الككّاب بذى الرحمن ؛ فانزل الله تعالى : 
ب 0 (٠‏ ومن الأحرَاب ) يمنى مشر مكة» 
ومن ل يؤمن من الهود والنصارى وا حوس . وقيل : هم العرب المتحز بون على النى صل الله 
عليه وسلم ٠‏ وقيل : ومن أعداء المسلمين من ينكر بعض ما فى القرآ رن ؛ لأن فهم من كان 
يعترف ببعض الأنياء » وفيهم من كان يمترف بأن الله خالق السموات والأرض ٠‏ 
( فل نا أمرث أ عبد ال وآ شرك به ) قراءة المماعة بالنصب عطفا على « أعبد » . 
وقرا أبخل' بالرفع على الاستئناف أى أفرده بالعبادة وحده لا شر يك له »- وأتبرأ عن 
الشركين 2 ومن قال : المسيح ابن الله وعمزير ابن الله » ومن اعتقد النشبيه كالهود . 
(إلبه أدعو ( أى إلى عبادته أدعو الناس ١‏ وإلبه مآب 1 أى أرجع 3 أمورى كلها . 


0خ سوس كير ره “يو ايد 2 بعاد تس واس لوستم قير 
قوله تعالى : وكالك اتزلئنه حكما عربيا ولنِ أتبعت أهواءهم 


0 من آله من ولى ولآ واق ج© 
قوله تعالى : : ( مَكدَلكَ لَه حم عرييا ) أى وكا أنزلنا عليك القرآن فانكره بعض 
الأحزاب كذلك أنزلناه حك عر بيا؛ وما وصفة بذلك لأنه أنزله على تهد صل الله عليه وسلٍ » 
وهو علنى”» فكذب الأحزاب بهذا الحم أيضا . وقبل نظم الآية : وكا أنزلنا الكتب على 
الرسل بلغاتهم كذلك أنزلنا إليك القرآن حك عم بياء أى بلسان العرب ؟ و بريد بالحك مافيه 


. 7410 ص 48هعم. (؟) راجع با اص‎ ٠١ راحع ب‎ )١( 
٠ فاية الجاية‎ ٠ 0 فى -<«وارى : أبر لد ا‎ (0) 


الرمد ] م تفسير القرطبى ا" 


من الأحكام . وقيل : أراد الح العربى القرآن كله ؛ لأنه يفصل بين ا مق والباطل ويج . 
( ولن أدنت أهواءهم ) أى أهواء المشركين فى عيادة ما دون الله » وف التوجيه إلى غير 

الكعبة ٠‏ ( بعد مَاجاءكَ من العم مالك من الله من ولى ) أى ناص رينصرك . ( ولا واق ) 
يمنعك من عذابه ؛ واللخطاب لانبى صل الله عليه وسلم » والمراد الأمة ٠‏ 


و سوم | ا سا ص مره سل | ماكر ى 2 بى صر 


صا ماده ع راص اس ساه سر 
قوله هالى : ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازوجا 
: 7 5 قد 
0 0 02 ل سر سر ع عم اس 2 ٠‏ - راس اس 
وذرية زما كان لرسول ان ياتى بعاية إلا بإذن الله لكل اجل 
م ص و م ص م و 2< سي 7 ره 
سر وو 


فه مكار .+ ظ ظ 

الأولى - قبل : إن اليهود عابوا على البى صل الله عليه وسلم الأزواج » وعيرته بذلك 
وقالوا : مائرى لمذا الرجل همة إلا النساء والتكاح » ولو كان نبيا لشغله أمس النبوة عن 
التساءعفا نول الله هذه الآية» وذكره, أمى داود وسلمان فقال : (( ولقد ارسلنا رسلا من فبك 
وجعلنا 5 أَزواجًا وري ) أى جعلناهم دشرا يقضون ما أحل الله من شهوات الدنياء و إنما 
التخصيمن فق ارد 0 : 

اللايفية ‏ هذه الاية تدل على التزغيب فى التكاح والمض علية » وتنبى عن التيكل ( 
٠‏ وهوترك النكاح » وهذه سنة المرسلين 5 نصت عليه هذه الآآية » والسنة واردة بمععناها ؛ 
قال صلل الله عليه وس :” تزقجوا فإنى مكائر بم الأهم “ الحديث . وقد تقدّم فى«آل عمران : 
وال اا روجع نه ان نميب الدين فليتق الله فى النصف العا » وو ذلك 
أن التكاح بعف عن الزنى» والعفاف أحد |المسصلتين اللتين ضمن رسول الله صل الله عليه وسلم 
عليهما الحنة فقال : ” من وقاه الله شر آثتين وبل الحنة مايين لبه وما بين رجليه “ خرجه 


الموطأ وغيره ٠‏ وفى صحيح البخارى عن | من قال : جاء ثلاثة رهط إلى يوت أزواج الننى" 
)00 راع عن ناهد (؟) دوى ابن الحوزى ف العلل ”” من روج فد أحرز نصف 
دنه فليتق الله فى النمعف الباقى "' وراجع الحديث يطرقه فى ١‏ كشف الحفا ص 5١‏ ففيه حث ٠‏ 
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صل الله عليه وسلم نسألون عن عبادة النى صل الله عليه وسلم 6 فاما أخبروا كام تَقَالُوها 
فقالوا : وأين نحن من النى صل الله عليه وسلم ! قد غفرالله له ماتقدّم من ذنيه وما تآخر . 
فقال أحده, : أتا أن فإنى صق الليل أبدا » وقال الآخعر : إنى أصوم الدهى فلا أفطر . 
وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج؛ بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم [الهم] فقال : 
”أتم الذين قل كذا وكذا أما والته إنى لأخشاكلله وأتقام له لكنى أصوم وأفطر وأصل وأرقد 
وأتزقج النساء فن رغب عن سنى فليس منى». رجه مسلم بمعناه؛ وهذا أبن ٠وفى‏ صمح 
مسلم عن سعد بن أنى وقاص قال : أراد يان أن يتبتل فنهاه الى صلى الله عليه وسلم ؛ ولو 
أجاز له ذلك لأختصينا » وقد اقلم ورد آل عترن ء الحض على طلب الولد والوّدَ على ٠ن‏ 
جهل ذلك . وقدروى عن عمر بن اتلحطاب رضى الله عنه أنه كان يقول : إنى لأتزوج المرأة 
ومالى فبها من حاجة » وأطؤها وما أشتهيها ؛ قيل له : وما تملك عل ذلك يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : حبى أن يخرج الله متى من يكاثر به النبى صل الله عليه وسلم النييين يوم القيامة ؛ و إنى 
سممعته يقول : ” علي بالأبكار فإنِنّ أعذب أفواها وأحسن أخلاقًا وَأحق أرحاما وى 
مكائر بكم الأم يوم القيامة “ يعنى بقوله :” أنتق أرحاما“ أقبّل للولد؛ و يقال للرأة الكششرة 
الولد نائق ب لأنها ترجى بالأولاد رميا ٠‏ وخرج أبو داود عن معقل بن نسار قال : جاء رجل 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : إنى أصبت أمىأة ذات حسب وجمال » وأنما 
لا تلد » أفأتزوحها ؟ قال ”لا“ ثم أتاه الثانية فنهاه» ثم أتاه الثالئة فقال :” تزوجوا الودود 
الولود فإنى مكاثر بم الأمم “ . صسححه أو عد عبد المق وحسبك . 

قوله تعالى : ((وما كان ل أ بأ آي إلا بإذن الله ) ماد الكلام إلى ما آقترحوا 

من الآآيات - ماتقدّم ذكره فى هذه لسورة - فانزل [اله] ذلك فيم يواهم الكلام حظر 
ومعناه النفى ب لأ نه لايحظر على أحد مالا يقدر عليه . ( لكل أجل كَابْ) أى لكل أس قضاه 
الله كا بعند الله؛ قاله الحسن . وقيل : فيه تقديم وتأخير » المعنى : لكل كاب أجل ؛ قاله الفراء 


)١(‏ منىء ١‏ () رأجع جع ص »وح ص .+ قاعسد. (0) منع. 
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رك له تير !كي 


والضحاك؛ أى لكل أ كتبه الله أجل مؤقت» ووقت معلوم ؛ نظيره . « لكل نبأ مستقر» ؛ 
سن أن المرادليس على اقتراح الأثم فى نزول العذاب» بل لكل أجل كاب . وقيل : المعنى 
لكل مدة كَاب مكتوب » وأمس مقدّر لا تقف عليه الملالكة ٠.‏ وذ كر التزرمذى" الحكم 
فى «نوادر الأصول» عن شهر بن حوشب عن أبى هريرة قال :لما أرق موسى صاوات الله 
عليه وسلامه طور سيناء رأى الخبار فى إصبعه خاتماء فقال: يا موسى ما هذا؟ وهو أعلم به 
قال : ثبىء من حل > الرجال» قال : : فهل عليه ثىء من أسماى مكتوب أوكلاتى؟ قال :لا» 


ا ا 


قال : فاكتب عليه « لِك أجل كاب » . 


صم ب مسو 


قوله تعالى ٠‏ ينوا اله ما إكنء ينبت وعم أ كتنب و 


ل ات لل 


قوله تعالى :ل( تحو آق ما يداه وبيت) أى يحو من ذلك الاب ما نشاء أن يوقعه 
بأهله ويألى به , لدو نبت » ما نساء ؟ أى يؤ'حره إلى وقته ؛ يقال را يا 0 
أى أذهبت أثره . تت » أى ويثبته ؛ كقوله « لكين اله كيرا روات » 

أى والذاكوات الله . 

دقرا اك كرا وعروومات وشت التحيق» وقستو الاقون وار قرا 
عاسو زاخ ازا ف رسام وا ديد لكاه دقرا يا لقره ده يت اكه ادن دراه 
وقال أبن عمر : سمعت النى” صل الله عليه وسلم يقول :”يحو الله ما يشماء ويثيت إلا السعادة 
والشقاوة والموت» ٠‏ وقال ابن عباس : يحو الله ما شاء ويثبت إلاأشاء؛ املق واللحلق 
واللأ- جل والرزق والسعادة والشقاوة؛ وعنه : هما كابان سوى أمّ الكقاب » يتحو الله منهما مانشاء 
1 (وعنده 4 الكتّاب) الذى لا بتغير منه ثبىء. قال القسَتْرى”: وقيل السعادة والشقاوة 
ولاق وا لاق وال لق لاخرونء فالآية فيا عدا هذه الأشياء ؛ وفى هذا القول نوع تحكّ . 

فلت : مثل هذا لا يدرك بالرأى والآجتهاد» وإتما يؤخذ توقيفا» فإن صم فالقول به 
يحب و يوقف عنده» و إلا فتكون الآبة عامة فى جميع الأشياء» وهو الأظهر والله أعلم بوهذا 


سس سمدم 


.1١م6 (؟) راحم وا ص‎ ٠.1١١ راجع + لاص‎ )١( 
راجع ص 058 عن هذا الازء . (:) فى !وه : اإلاستا.‎ )( 
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يروى معناه عن عمر بن االخطاب رضى الله عنه وآبن مسعود وألى وائل وكعب الأحبار وغيرهم » 
وهو قول الْكَلى” ٠.‏ وعن أبى عنان النبدى” أن عمرين اللمطاب رضى الله عن ه كان يطوف 
. بالبيت وهو يبى ويقول : اللهم إن كنت كتبتتى فى أهل السعادة فأثبتتى فيهاء و إن كنت 
كتبتنى فى أهل الشقاوة والذنب فاعنى وأثبتى فى أهل 2200 فإنك لمحو ما تشاء 
وتثبت » وعندك أم الكاب . وقال ابن مسعود : اللهم إن كنت كتبتى فى السعداء فأثيتى 
فهم » و إن كنت كتبتنى فى الأشقياء فأمحنى من الأشقياء وآ كتبنى فى السعداء؛ فإنك محو 
ما نشاء وتثئبت ؛ وعندك أت الاب ٠‏ وكان أبو وائل يكثر أ ن يدعو : اللهم إل “كنت 
كتبئنا أشقياء فاح وآ كتبنا سعداء » و إن كنت كتبتنا سعداء فأثيتنا » فنك نحو ما نشاء 
وتثبت وعندك أ الاب . وقال كعب لعمر بن اللحطاب : لولا آية فى كاب الله لأنباتك 
ما هوكائن إلى يوم القيامة ٠‏ « يحو الله ما ينا وت وعنده آم لكاب » ٠‏ وقال مالك 
اءن دينار فى المسرأة البى دءا لما : اللهم إن كان فى بطنها جار بة فأبدلم) غلاما فإنك محو 
1 نشاء وتثبت وعندك أ الككّاب ٠‏ وقد تقدّم فى الصحيحين عن أبى هريرة قال : “معت 
النى صل الله عليه وسلم يقول: ”من سره أن ل ل 
ومثله عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”من أحَبٌّ» فذ كه بلفظه 
سواء ؛ وفه تأويلان : أحدهما ب معنوى © وهو ما برق بعده من الثناء اميل والذر 
الحسن» والأحرالمتكور» فكأنه لم يمت . والآخر_ يؤنحر أجله المكتوب ف اللوح امحفوظ ؛ 
والذى فى علم الله ثات لانبدل له » >اقال: ور دم نما وبنيت وعنده : الكّاب».وقيل 
لبن عباس لما ر وى الحديث المصبحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلل أنه قال : ”من أحب 
أن مد الله فى عمره وأجله وببسط له فى رزقه فليتق الله وليصل رحمه “ كيف يزاد فى العمر 
والأجل ؟ ! فقال : قال الله عن وجل : د هوالذى خلق؟ , مِنْ طين ثم فَضى و 
شا » ٠‏ فالأجل الأول أجل العبد من حين ولادته إلى حين موته » والأجل 


)١(‏ الأثر: الأجل ٠‏ حمى به لأنه بع العمر ٠‏ وأصله من أثر مشيه فى الأرض فإن مات لا بق له أثر ولا يرى 
لأفدامه فى الأرض أثر النباية . 000( راجع م كدص 740 . 
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اللاف سه ولق المشكن :غددة من حين وفاته إلى يوم يلقاه فى البرزخ لا يعلمه إلا الله؛ 
فإذا ات العبد ربه ووصل رحمه زاده لله فى أجل عمره الأول من أجل اليرزخ ماشاء» و إذا 
عمى وقطع رحمه نقصه الله من أجل عمره فى الدنيا ماشاء» فيزيده فى أجل البررّخ؛ نام 
امل فى عام الساى آمتنع الزيادة والنتقصان؛ لقوله تعالى: « فإذا جاء أجلم لا سرون 
ساعة ولا دستقد مون » فتوافق احير والآية ؛ وهذه زيادة فى نفس العمر وذات الأجل على 
ظاهى اللفظ» فى أختار حبر الأمة» والله أعلم. وقال مجاهد : يحكم القه أمر السنة فرمضان 
بعري شان و فنعا شاك الؤاتاة اتوت والفاءوالسعاد# وقد مذي الترلاليه. 
وقال الضحاك : يحو الله ما نشاء من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب» ويثبت 
اكرات رساي ووو قطان او جا عن ا فنا رنال لكان عون اي 
وازيد فيه » و نحو مرن. الأجل ويزيد فبه »© وروآه عن ألنى صبلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم سئل 
الكلى عن هذه الآية فقال : يكتب القول كله » حتّى إذا كان يوم الخميس طرح منه كل 
شىء ليسن فه واب ولا عاب #امثل فولك : أكلت وشربت ودخلت وخحرجث وتحوه » 
وهو فرادق :6 وا شيك ناته النزاي والتقات ده .وقال كاذة نوا ربك وسعد حنم حرج حو 
لله مانشاء من الفرائض والنوافل فينسخه وبدله » و يثبت ما يشاء فلا ينسخه» و جملة الناسم 
والمنسوخ عنده فى أمّ الاب ب ونحوه ذكره النحاس والمهد وى”عن ابن عباس قال النحاس : 
وحتئنا بكربن سبل » قال عقن نا أ اه عن معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة 
عن ابن عباس » ل الله 2 شول : سدل الله من القرآن ماساء فينسخهء «ولشثبت» 
مااا ليله رهد ام لكاي + ول : : حملة ذلك عنده فى أم الككاب » الناحم 
والمنسوخ برقال معي حي اننا : يغفر ما سّاء ‏ يعى ‏ من ذنوب عباده »و يترك 
ما يشاء فلا بغفره ٠‏ وقال عكرمة ويا انج يك فى بالتوبة جميع الذنوب ويثبت بدل 
الذنوب حسنات | قال وا يي ا اود 


١) ّ‏ راحم ع لاسن 80 | 6 الزيادة من « البحرا حيط » . 
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الحسن : « يحو الله مايا » من جاء أجله ) دو ينبت من لم يأت أجله . وقال الحسن : 
حو الآباء» ويثبت الأبناء ٠‏ وعنه أيضا : ِشْى الحفظة من الذنوب ولا ينُسى . وقا! 
الى 1ه رات ما شا مد من : الفمر» « وت » يمنى : الكيسن يانه قرا 
1553ل لكين رتنا ل قار لمر ووفاق سين الى : هذا فى الأرواح حالة 
النوم ؛ يقيضها عند النوم اخ إذ! أراة موئة يقاة سك © وروي أراد يعات البجه ورد 
ال ساعة مان قزلة واد يوق الأنفس حين موتبا » الآية وقال عل بن أنى طالب 
جحو الله ماشاء من القرون» كقوله : :لومأملا قله . اك و ورك ا 
ياغ كقوله او الاين شر ا انع عمو ا ور 0 يا 
هو الرجل يعمل الزمن الطو يل بطاعة الله ثم يعمل بمعصية الله فيموت على ضلاله ؛ فهوالذى 
تدوع والاى ريت لانمل سمل كيسنة 1ن ايان العطو ول محري 6 انحيدوة ا دمن 
ديوان السيئات » ويثبته فى ديوان الحسنات ؛ ذ كره الثعلى" والمأوردى” عن آبن عباس . 
قل : حو الله مانشاء ‏ يعتى الدنيا ‏ ويثيت الآخرة ٠‏ وقال قيس بن مياد فى البو 
العاشر من رجب : هو اليوم الذى تو الله فيه ما بشاء» ويثبت فيه ما يشاء ؛ وقد تقدّم عن 
مجاهد أن ذلك يكون فى رمضان. وقال بن عباس : إن لله لوحا محفوظا مسيرة مسمانة عام» 
من درّة يضاء» لها دفتان من ياقوتة حمراء» 0 يوم ثلائمانة وستون نظرة» يثبث 
ما نشاء ويحو ما نشاء . وروى أبو الدرداء عن الى صل الله عليه وس قال : ” إن الله 
سبحا نه يفتح الذكر فى ثلاث ساعات يبقين من الليل فينظر فى الككّاب الذى لابنظر فيه أحد 
غيره فيثبت مالدشاء و بحو ماشاء “ . والعقيدة أنه لا تبديل لقضاء الله ؛ وهذا الحو والإثيات 
مناسيق :نه القضاء» :وقد تقدم أن من القضاءها يكون واقنا عتوما + وهو الدابت و .ويفة 
ما يكون مصروفا بأسباب » وهو المحوّ » والله أعلم ٠‏ الفزنوى” : وعندى أن مافى اللوح خرج 
عن الغيب لإحاطة بعض الملائكة؛ فيحتمل التبديل ؛ لأن إحاطة الخلق سميع علم الله محال ؛ 
وماق ملنةدق هدر الأهباء لذ مدل :هوعد ام التكاي» الى اسل ماكنن دن الال 
ل 06 راجع ج ها ص 5108 رص ؟8 . 
(©) راحم ؟ ص ١٠٠0‏ فاعد. (4) منى ٠‏ 
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وغيرها ٠‏ وقيل : أمّ الككّاب اللوح الحفوظ اذى لا بدّل ولا يغير . وقد قيل : إنه يحرى 

فيه التبديل . وقيل : إنما يجرى فى الحرائد الأخر . وسئل أبن عباس عن أم الككاب فقال : 

عم الله ماهو خالق» وما خلقه عاملون» فقال لعامه : كن كاباء ولا تبديل فى عل الله» وعنه 
«(1) 


أنه اذ دليله قوله عا لى : « ولّقد كتبنا فى الز بور من بعد الل كر ( وهذا وخر معتأه 


إلى الأؤل؟ وهو معنى قول كعب. ٠‏ قال كعب الأحبار: أ الاب علم الله تعالى مما خاق 
وبماهوخالق . [ 


عر 
)ا 


فوه تعالل : و إن ما ريك 0 الذى تعدهم 00 


اما ليك البللغ وَعَلَينَا الحاب 2ه أو روا 3 نان الأرضٌ 
سار صى ار اس ار ص سس اص ارس سير كو 


تقعها من أطرافهَا ,1ك 2ج 200001 
الحساب ب 

الاو ل اذى نيدم ) « ما » زائدة » والتقدير : و إن 
نرينك بعض الذى نمدهر» أى بن الفقات لقرلة بو الى _مذاب قناللاء الذنا هروقرلة :+ 
ولا ذال لذين كفروا تصبمم باعد ان عا وان [نني امال عض ما وعدناهم 
ل يتان ى التبليغ؛ ( وعلينا الحْسَاب ) 

أى الحزاء والعقوبة ٠‏ 

قَوَلِه تسالن :1و4 بروا ) يعنى أهل مك 0 ناليش ) لى تقصندها . 
( ننقصها من أطرافها ) اختلف فيه ؛ فقال ابن عباس ويجاهد : « تنقصها من أطرافها » 
مورك عاك نا ورستفدا نيا + اقال: المكسيوق ب نوفا عن ذا فاراطرافي الأ كراقك 4 واقنة قال 
آبن الأعرانى : الطرف والطرف الرجل الكريم ؛ ولكن هذا القول بعد » لأن مقصود 
الآية : أنا أرينام التقصان فى أمورهم » ليعلموا أن تأخير العقاب عنهم لبس عن مجر 
إلا أن عمل قول ابن عياس عل موت أحيار اليبود والخارق ٠‏ وقال مجاهد أيضا 


. 784١ ص‎ ١١ > رأجع‎ (0) 





وققادة والحسن : هو مايغلب عليه المسلمون مما فى أيدى المشركين ؛ وروى ذلك عن 
آبن عباس » وعنه أأيضا هو نحراب الأرض حتى يكون العمران فى ناحية منها ؛ وعن مجاهد : 
0000 وكوك ن ابلح من طلمة بن يعن علا ات 
٠ 0‏ قال اي لبر : قول عطاء فى ا لآب 50 تلقاه أهل 
العم بالقبول . 

رو يا ف عم واءن عمر» وهذا نص القول الأقؤل نفسه؛ روى سفيان 
ف متسون عن اف و حمماء من أطرا فها ع قال هوت الققها و والتلساء و هرونت 
فى اللفة أن الطرف الكريم من كل ثىء ؛ وهذا خلاف ما أرتضاه أبو نصرعيد الرحيم بن 
عبد الكريم من قول أبن ن عباس ٠‏ وقال عكر مة والشعبى” : هو النقصان وقبض الأنفس ٠‏ 
قال أحدهما : ولو كانت الأرض تنقص ضاق عليك 0 أوقال الا القناق عك 
حسٌ تتبرزفيه . قبل : المراد به هلاك من هلك من الأثم قبل قريش وهلاك أرضهم 
بعدهم ؛ والمعنى : أو لم ترقريش هلاك من قبلهم» وخراب أرضهم 0 أفلا يحافون أن 
يحل مهم مثل ذلك ؛ وروى ذلك أيضا عن آ أبن عياس ومجاهد وأ بتري ٠ ٠‏ وعن أن عباس 


)10 


أيضا أنه نقص ركات الأرض وثمارها وأهلها ٠‏ وقيل : [ نقصها ] جور ولاتها . 

قلت : وهذا صصح معنى ؛ فإن الور والظم يخرب البلاد» بقتل أهلها وآنجلائهم عنهاء 
وترفم من الأرض البركة » والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( وله يحم لا معقب مكمه ) أى ليس يتعقب حكه أحد بنقص 
ولا تغبير . ( وهو سيريم الحساب ) أى الانتقام من الكافر ير » سر يع النواب لؤمن ٠‏ 
وقيل : لا يحتاج فى حسابه إلى روية قلب » ولا عقد بنان؛ حسب ما تقدّم فى « البقرة » 
سأنه . 


ل ع م .1 


)0( الحش : موضع قضاء الماحة ٠.‏ )5 وان 0( جرع كوع ا لامسابية : 





ع ع الى ١‏ ص سم ل لد لسر مره ىا حماس ع الور ع كل عه ماكر 
ص .> 


ا نكسب كل نفس وسيعل الْكقدر لِمَنْ عفبى آلذَارٍ 2ك ويقول 
حّ 
لذِينَ كمّروا لَْتَ مسلا قل كق بالل شويدا بيبنى ويينكر ومن 


أ ور وك ى هم 


عدف" عم الكتنب 0 
ولةاقانيع ١‏ رن كر الى ين علي ) افريق فل يدر ق 15 6 مرا امل 
وكادوا لهم وكفروا بهم ٠‏ ( فَللَه الم بميعا ) أى هو عخلوق له مكر الما كرين» فلا يضر إلا 
اما وق : فل خي المكرة أى يجازيهم به ٠‏ بم متسب كل تي ) من خير وشيره 
عار سم كاف فركنا قراءة نافع وآبن كثير وأبى عمرو افون فل الكغارء 
على المع . وقيل : عى [ به ] أبو جهل (٠‏ لَنْ عقى الدار) أى عاقبة دار الدنيا ثوابا 


وعقابا » أو لمن الثواب تاقاب ق الدار الاحرة ب وهذا تهديد ووعيد . 


قوله تعالى : (و بول الذي كفروا لست مسد ) قال قتادة : هم مشركو العرب ؛ 
أى لست بنى” ولا رسول» إل ا لتم أ ى لما لم يأ أنهم . ممأ أقترحوا قالوا ذلك . 


حل ساوح ره 


( فلكت به ) أى قل لهم با مه : د كفى بالله » أى كفى الله ( شبيدا بلبى وينم ) 
بصدق وكدلب؟ (٠‏ ومن عنده عم اتاب ) وهذا احتجاج على مشرك العرب لأنهم كانوا 
١‏ حعون إل قل لكاب 2 من أهن منهم عت فى التفاسير . وقيل : كانت شهادتهم ق لعة 


3 فول المصوم َ وهر م متق أل | الكاب كعيل الله َّ سلام وسلمان الفارسى” وميم الدارى» 
ّْ -. 
والنحاث. . - وأصحابه + قاله قتادة وسعيد . عن جبير عيب انمتن لاد 


ظ زه 
عي ل لهي تكن ل : حرج إلى الناس انين باس 
1 ع( 
نفرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال : أيها الناس ! إنه كان آمعى فى اللماهلية فلان» فم 


م اه 5-7 


| (0) منى 200٠0‏ () فىى : سفين» رلمله تحرريف عن حصين ٠‏ 


صم 000 الحزء الاسم 00000 [سورة 


جو ل ل 1 


ا وا ولت" د وشهد 
ماهد ضَ إسرائيل على م مله فآمن واسشكيرتم إن الله لا ميدى لقو لقالمين » ونزات 
٠"‏ « قل كتى بلله شهيدا يننى و بنك ومن عنده علم ألككَابٍ » الحديث . وقد كتبناه بكاله 
فى كاب « التذكرة » . وقال فيه أبو عيسى : هذا حديث حسن غرب . وكان اسمه 
فى الماهلية حصين فسماه الننى صلى الله عليه وسلم عبد الله ٠.‏ وقال أبو بشر : قلت لسعيد بن 
الح 

فلت : وكيف يكون عبد الله بنسلام وهذه السورة مكية وآبن سام م أسل إلا بالمدينة؟ ! 
ذكره الثعلى . وقال القشيرى : وقال آبن جبير السورة مكية وآبن سلام أسم بالمدينة بعد هذه 
السورة؛ فلا يحوز أن تمل هذه الآية على آبن سلام ؟ فن عنده عل الاب جبر يل وهو قول 
آبن عياس . وقال الحسن ومجاهد والضحاك : هو الله تعالى؛ وكانوا يقرءون « ومن عنده 
ملكتا » و يتكوون عل من يقول : هوعبد الله بن سَلَام وسَأمان؛ لأنهم رون أن السورة 
مكة» وهؤلاء أسلموا بالمدينة ٠‏ وروى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قرأ « ومن عنده علم 
الكتاب » و إن كان فى الرواية ضعف » وروى ذلك سلوان بن أرقم عن الزهرى عن سالم 
عن أبيه عن الننى" صل الله عليه وسلم؛ وروى محبوب عن إسمعيل بن مد المانى" أنه قرأ 
كذلك - « ومن عنده » بكسر المم والعين والدال « علم الكتاب » بم العين ورففع 
لكاب . وقال عبد الله بن عطاء : قلت لأبى جعفر بن على" بن الحسين بن عل بن أبى طالب 
رضى الله عنهم زعموا أن الذى عنده علم الاب عبد الله بن سلام فقال : إنما ذلك على" بن 
أبى طالب رضى الله عنه؛ وكذلك قال حمد بن الحنفية ٠.‏ وقيل : جميع المؤمنين» والله أعلم . 
قال القاضى أبو بكرين العر بى : أما من قال إنه على" فعول على أحد وجهين : إما لأنه عنده 
أعم المؤمنين وليس كذلك ؟ بل أبو بكر حمر وعثمان أعلم منه . ولقول الننى صلى الله عليه وسلم . 
” أنا مدينة العم وعلى بابها “ وهو حمديث اط ؛ النبى> صل الله عليه وسلم مدينة عل وأصحابه 
ا ؛ اج الات المسبح »ونيم المتوسط » على قدر منازلهى فى العلوم ٠‏ وأما من قال 


)(0 قيل : السورة مد بية إلا « ولو أن قرأنا » الآسسى . فاله قتادة .وها مدو كثير كقصةر الطفيلو ريد ابن عطية ٠‏ 
() ف كشف الهما بحث © قم فى هدا الحديت ب راض .3 ف مد > وحزم ابن هكبية بأنه مس ومع الشيعة ‏ 





الرعد ]| تفسير القرطى امام 


إنهم جميع المؤمنين فصدق؛ لأن كل مؤمن بيعل الكتاب» ويدرك وجه إمجازه» ويشهد 
للنى” صل الله عليه وسلم بصدقه ٠‏ 

قلت : فالككاب على هذا هو القرآن . وأما من قال هوعبد الله بن سام فعول على حديث 
الترمذى”؛ وليس يمتنع أن ينزل فى عبد الله بن سلام شيئا ويتناول مع المؤمنين لفظا ؛ 
و يعضده من النظام أن قوله تعالى : « ويقول الذي كقروا » يعنى قر يشاء فالذين عندهم 
علم الكقاب ه, المؤمنون هن اليهود والنصارى » الذين هم إلى معسرفة النبوة والكتاب أقرب 
من عبدة الأوثان . قال النحاس : وقول من قال هو عبد الله بن سلام وغيره يحتمل أيضاء 
لأن البراهين إذا صحت وعرفها من قرأ الكتب التى أنزلت قبل القرآن كان أمس! مؤكدا؛ 
والله أعلم بحقيقة ذلك ٠‏ ظ 


)4-1( 
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رهم 
[ صل الله على مد وآ له وسلم تسلما ] 
ظ تفسير سورة إبراهيم 
مكية كلها فى قول امسن وعكمة وجابر . وقال أبن عباس وقتادة : إلا آبتين 
منها مدنيتين وقيل : ثلاث » نزلت فى الذين حاربوا لله ورسوله وهى قوله تسالى . 


أَمْمإلَ الذين دلوا نعمة الله كفراً » إل قوله : 0 فإن م إلى الثار » ٠‏ 
قوله تعالى ٠‏ اثر ككب رلته إِلَبْكَ لتخرج آلنّاس من الظلدّت 


إل الشور يإذن رَيِمْ ِل صراط الْعَريزٍ اميد 2 

قوله تعالى : ( الر كاب أ تله لَك ) تقذم معناه ٠‏ ( لتُخْرِجَ النَّاسَ ) أى بالكاب » 
وهو القرآن» أى بدعائك إليه ٠‏ ( من الظلمَات إل النور ) أى من ظامات الكفر والضلالة 
والجهل إلى نور الإمان والعلمٍ وهذا على المثيل ؛ لأن الكفر بمنزلة الظلمة؛ والإسلام منزلة 
الور سؤفقل عق الردقة إل النة 4 وين افك إلى اليقين ؛ والمعنى متقارب (٠‏ بإذن 
رم ) أى شوفيقه باهم ولطفه مهم » والباء ى « بإذن ر 2 » متعلقة د« تحرج » وأضيف 
الفعل إلى الننى صل الله عليه وس لأنه الداعى والمنذر الادى . ( إلى صراط الْعزيز الحميد ) 
هو كقولك : حرجت إلى زيد العاقل الفاضل من غير واو» لأنهما شىء وأحد؛ والله هو 
العزيز الذى لا مثل له ولا شيه. وقيل : « العزيز» الذى لا يغليه غالب ٠‏ وقبل : « العزيز» 
المنبع فى ملكه وسلطانه . « الحميد» أى المحمود بككل لسان» والمجد فى كل مكان على كل 
حال ٠‏ وردى مقمم عن أبن ن عباس قال : كان قوم أمنوا بعيسى بن مريم» وقوم كفروا نه» 
فلسا بعث عه صل الله عليه وسلم آمن به الذين كفروا بعيبى » وكفر الذين أمنوا بعسى ؛ 
فنزلت هذه الآية ذ ره المأوردى”. 


2 
2 


لاسو 
1 


٠ قودى‎ (00) 
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وله نمالى : الله آل لَه ماف السَمَدوات وما فى الأرض ويل 
سو اص ص ا أه 08 2 / 3 عر 0 06 ء- 
الححدمرين من عذاب شديد ضّ( ألذين استحبول الحيزة ألدنيا 
0 0 دق - 7 ٍ- اس سور علس ا اس و 
على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اولثبك فى ضلدلٍ 


. قوله تعالى : (اللَه اذى لَه ما في السموات وما في الْأرْض ) أى ملكا وعبييدا 
وآختراعا وخلقا.وقرأ نافع وآبن عامس وغيرهما : «اللهم بالرفع على الآبتداء «الّذى» خبره ٠‏ وقيل : 
د الذى » مفةوالمرمضض) أى الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض قادر على كل 
شىء . الباقون بالحفض نا للعزيزا ميد فقدم النعت على المنعوت ؛ كقولك : مررت 
بالظريف زيد ٠‏ وقيل : على البدل من « اليد » وليس صفة؛ لأن امم الله صا ركالعلم 
فلا بوصف؛ كم لا يوصف بزيد وعمسروء بل يجوز أن يوصف به 5 حيث المعنى ؛ لأن 
معناه أنه المنفرد بقدرة الإيحاد . وقال أبو عمرو : واالحفض على التقديم والتأخير» مجازه : 
إلى صراط الله العزيز الميد الذى له مافى السموات ومافى الأرض ٠‏ وكان يعقوب إذا وقف 
عل «الميد» رفع ) وإذا وصل خفض عل النعت ٠‏ قال بن الأثيارى : من خفض وقف 
ل «وتافي الأض ٠»‏ 

قله تعلق :ويل كاين من عدا تيد ) قد تققم معنى الوبل فى «البقرة» 
وقال الزجاج : هىكامة تقال للعذاب والملكة ٠.‏ « من عَذّابٍ شديد » أى فى جهم ٠‏ 
( الذي نستحبوت الحياة اليَا) أى يختارونها على الآخعرة » والكافرون يفعلون ذلك . فم الذي » 
فى موضع خفض صفة لم ٠‏ وقيل : فى موضع رفع خير اتداء قيفو أ هم الذين َ 

وقيل : « اين مستتحبوتٌ» مبتدأ وخيره . دولك » ٠‏ وكل من آثر الدنيا وزهسيتها » وآستحب 


(1) راع ب ١‏ ص + فا بعد . 


6" الجزء الناسع / سورة 





البقاء فى نعيمها على النعم فى الآخرة» وصدّ عن سبيل الله أى صرف الناس عنه وهودين 
الله الذى جاءت به الرسل» فى قول أبن عباس وغفيره ‏ فهو داخل فى هذه الآية ؛ وقد 
قال صل الله عليه وساٍ : ” إن أخوف ما أخاف على أمتى الأ نممة المضلون “” وهو حديث 
صحييح . وما أ كثر ما هر فى هذه الأزمان»والله المستعان . وقيل : «تستحبونَ» أى بلنمسون 
الدنيا من غير وجهها؛ لأن نعمة الله لاتلتمس إلا بطاعته دون معصيته ٠‏ ( و بغوتها عوجا ) 
أى يطلبون لا زيما ومبلا لموافقة أهوائمسمء وقضاء حاجائهم وأضراضهم ف وال د 5 
ولوك ٠‏ والعوج بكسر العين فى الدين والأمس والأرض» وفى كل مالم بحن ا و بفتح 
العين فى كل ماكان قائنماء كالحائط وار ونحوه؛ وقسد تقدم فى « آل عمران » وغيرها . 
(أُولتك في صَلَالٍ بعيد ) أى ذهاب عن الحق بعيد عنه ٠‏ 


0 
اول ببص | سار ى 


ّ 

قيضل الله من بسنا ويمدى عن بِشسَآء وهو الْعَزِيرٌ ا كم 2 
قوله تعالى : (( وما أَرسلنا من سول ) أى قبلك يا عد ( إلا بلسَان قومه ) أى بلغتهم» 
لبيينوا لهم أمس دينهم ؛ ووحد اللسان وإرن أضافه إلى القوم لأن المراد اللغة ؛ فهى سم 
جنس بيقع على القايل والكثير ؛ ولا حمة لعج وغيره فى هذه الآية ؛ لأن كل من ترجم 
ف اس اسار الور 0 و ين 
«وما أرسلتاك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا » ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم 3 ارفلل ال ليزه 
إل أنه اانا واريلق الله إل كل أحمر وأسود من خلقه “ . وقال صل الله عليه وس : 
” والذى نفسى بيده لا ممع بى أحد من هذه الأمة هودى” ولا نصرانى" ثم لم يؤمن بالذى 
أرسلتٌ به إلاكان من أصحاب النار» . ٠‏ خرجه مسلم ) وقد تقذم . ٠‏ ( فبضل الله من نشَّاء 
ويمدى من إشّماء ) ردّ على القدرية فى نفوذ المشيئة» وهو مستأنف» وليس بمعطوف على 


. راحم ح وص ووا. (؟) راحع عا صض..م‎ )١( 


باهم ] تفسير القرطى ١م‏ 


ا ل نيه 


اه ل م 


لِيينَ » لأن الإرسال نضا وقع لثبيين لا للإضلال ٠‏ ويوز النصب ف ه يضل » لآل 
الإرسال صار سببا للإضلال؛ فيكون كقوله : « ليكونَ لهم عدوا وحَزْئا » وإنما صار 
الإارسال سببا للإضلال لأنهم كفروا به لما جاءهم ؛ فصار كأنه سبب لكفرهم ٠‏ 


مد ار صم م 


( وهو الْعزِيرًا لمكم ) ]) تقدّم معناه ٠‏ 
قوله تعالى 9 سل ل ا أذ اللاي - ص 


صبَار كور 2 


قوله تعالى : : ( ولقد أرسلنا موسى ا ) أى يحجتنا و براهيننا أى بالمعجزات 
الدالة على صدقه . قال مجاهد : هى التسع الآيات ٠‏ ( أن أخرج تنش الطلنات 
إل لنور » نظيره قوله تعالى لنبينا عليه السلام أول السورة : « لتخرج النأس 5 المَاتِ 
إلى النور ) . ٠‏ وقيل : : « أن » هنا معنى أى » كقوله تعالى : اس 


أى أمثواء 


١ 


الى 


صم عم دوم 


قوله تعالى : ود وهم ب يام الله ) أى قل لم قولا يتذكرون به أيام الله تعالى ٠.‏ قال 
. بن عباس ومجاهد وقتادة : بن م الله عليهم ؛ وقاله أبى” ب نكعب ورواه م فوعاء أى بما أنعم 
الله عليهم من النجاة من فرعود ومن التبه إلى ساار العم » وقد تسمى النعم الأيام ؛ ومنه 


05 





قول عمرو بن كلثوم : 
* وأيا.م لنا 7 طوال #« 
ظ 60 وأ - بحم بد م لاص 108 ٠‏ 6 ا ات 


ا 0 (0) را جع + هاا ص ا١١ ٠‏ 
(:) البيت من مملقته وتمامه : 
“د عصينا الملك فما أن ندينا د 
وقد يكون سميتها غى! لعلوه, على الماك وأ متناعهم منه ؛ فأيامهم غى لم » وطوال على أعد انهم ؛ وعليه فلا دليل 
ف البيت على أن الأيام بمعى النعم ٠ ٠‏ وأيام بابلمر عطف على ( بأنا ) فى البيت قبله » و يجوز أن تجعل الواو بدلا من رب ٠‏ 


45" المسسزه اناسع | مسورة 





وعن أبن عباس أأيضا ومقائل : بوقائع الله فى الأمم السالفة ؛ يقال : فلان ءال بأيام 
العرب» أى بوقائعها . قال بن زيد : يعنى الأيام الى انتقم فيها من الأمم الخالية ؛ وكذلك 
0 : وعظهم بما سلف ف الأيام 
الماضية لم ؛ أى بما كان فى أيام الله من النعمة وانحنة ؛ وقد كانوا عبيدا مستذلين ؛ 
وا كتفى بذ كرالأيام عنه لأنها كانت معلومة ماهر وروى سعيد بن جَبَير عن ابن عباس 
عن أب" بن كعب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام «قول : ” بينا موسى عليه 
السلام فى قومه يذ كرهم بأيام الله وآناء الله بلاؤه ونماؤه “ وذكر حديث اللحضر؛ ودلّ 
هذا على جواز الوعظ المرقق القلوب » المقوى للبقين » الحالى من كل بدعة» والمنزه عن 
كل ضلالة وثسبهة ٠‏ ( إن فى ذَلكَ ) أى ى التذكير بأيام الله !2 أى دلالات . 
ي) أى كثير الصبر على طاعة الله» وعن معاصيه . (٠‏ شكور) لنعم الله تقال 
هو العبد ؛ إذا اعن مهو إذا اشر عر ٠‏ وروى عن الننى صل الله عليه 
ا : ” الإمان نصفان نصف صير ونصف شك ثم ثلا هده الآية ‏ 
د إن في ذَاكَ لآيات لكل صبار شكور » » . ونحوه عن الشعبى” موقوفا . وتوارى اسن 
البصرى” عن الخجساج سبع سنين» فاما بلغه موته قال : اللهسم قد أمته فأمت سَلْنه. وتد 
شكراء وقرأ : « إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» . وإنما خص بالآيات كل صبار 
شكور؛ لأنه يعتبر مها ولا يغفل عنها كم قال ات ل ان ام مود ان 
منذرا لتجميع . 


قوله تعالى ٠‏ وإذْ قال ل لقومه اأذكروا نغمة ال لبك 
٠‏ رار سه وسش.ا م م يبر بي ببرة يرب ل رس ير ع 
إذ أجلم . ٌ 01 فرعون اسومونكر سو العذاب را 5 


سح حل ا سل مر ص ٠.‏ سا عي اس 


ولستحيول ا وفى دل بلا من رب عظم 20 و إِذ تاذن 
كر ”0 لأ يديك ولين ا إن عَذَابى لشَديد جه 


ا امف النقمة وا حنة . (؟) راحم ب و١‏ ص ل * . 


إبامم] ظ تفسير القرطى ردان 





قوله تعالى : ( و إِدْ قال موسى لقومه آذ كوا نم لط إذ أنجا م من آل فرعون 
ومو سو مدا ويدجُون أب 5و سَتَحيونٌ نساء 8 وفى ذَل بلاء من ربك عَظم) 
تقدم فى « البقرة » مستوفى والمد لله . 
قوله تعالى : ( وَإذ نَادن دبا ) ) قيل : هو من قول مومى لقومه ٠‏ وقيل : هو من 
قول الله بأى وآذ,ى يا مد إذ قال ر بك كذا وه تَأدد» وأذن من أَغم شل أوعد وتوقدء 
روى معنى ذلك عن الحسن وغيره . ومنه الأذان» لأنه إعلام؛ قال الشاعى : 
فل شمر بضوء الصيج حى سمعنا فى مجالسنا الأذينا 
وكان أبن مسعود يقرأ : فادرا قال رب »ولع واليد ٠‏ (لن عتم لأز يدنم ) أى لأن 
شكتم إنعاى لأزيدتكم من فضلى . الحسن : لئن شكتم نعمتى لأز يدنم من" طاعتى ٠‏ 
آبن عباس : لثن وَحدْتم وأطعتم لأز يدنكم من الثواب » والمعنى متقارب فى هذه الأقوال بوالا ية 
انيب لزيد برقه تسد قزبوااله :ع لقان وعدن الكو رمقل 
بعض الصلحاء عن الشك لله فقال : ألا تتقؤى بنعمه على معاصيه . وح عن داود عليه السلام 
أنه قال: أى رب كف أشكك » وشكرى لك نعمة مجدّدة منك على”. قال: يا داود الآن شكرتئى . 
قلت : -فقيقة الشكر على هذا الآعتراف بالنعمة للنعر » وألا يصرفها فى غير طاعته ؛ 
وأنشد الحادى وهو يأ كل : 
. أَنالكَ رزقه لتقوم فيه » بطاعته وتشَكّ بعض حقّه 
فل تشكر لسميه ولكن » قوت على معاصيه برذ قه 
ففص باللقمة» وخنقته العيرة . وقال جعفر الصادق : إذا سمعت النعمة نعمة الشكر فتأهب 
للزيد ٠‏ ( ولئن كفرتم إن ذَانى لَمَدِيدُ ) أى جحدتم حق ٠‏ وقيل : نعمى ؛ وعد بالعذاب على 
الكفر» ما وعد بالزيادة على الشكو» وحذفت الفاء التى فى جواب الشرط من «إن» للشهرة ٠‏ 
)0( راجم ب ١‏ ص مم فا بعد . 
(؟) راحم + م ص ١7١‏ فا بعد - 


ا 0 المزء التساسع |[سورة 
قوله تعالى : وَكَالَ موموخ إن كمروا أنتم ومن فى الأرض بَميعا 

مره ارم مان 
إن اله لي يد جك أل يتك نبوا لين من كَبلِكز كوم نوج 


م ع 2 - صا ساركر ى > ىتر.ى برررير 


وعاد وود والَذينَ م د ل - إل 6 جأء :هم رسلهم 
0 لبينلت قردوا ايديم 3 افواههم ون لوا إِنَا 0 عاارمام 


و 0 ارم 


بهء وَإِنَا لني سك يما تدعوتنا إلبه مريب دق 


قوله تعالى : ( وقال ٠‏ موسى إن تكفروا نم ومن ف رض بي إن لَه فى 0 
أى لا يلحقه بذلك نقص» بل هو الغنى ٠‏ «الميد » أى امحمود . 


ارج مس عى وى 


قوله تعالى :ألم ينم ا لمن قم قوم نوج وعاد وتمود ) انبا المره ولمع 

الأناء ال" 
ف آل اتيك والانناء تنى: .+ 
ثم قيل : هو من قول موسى ٠‏ وقيل من قول الله أى وآذكريا هد إذ قال ركذا ٠‏ 
وقِل: قو نا خطاب من الله تعالى ٠‏ وخبر قوم نوح وعاد وتمود مشبور قصه الله 
فى كابه ٠‏ وقوله : ( والَذينَ من بعدهم لا يعامهم إِلَّاآننه ) أى لا يحصى عددهم إلا اله » 
ولا يعرف نسبهم إلا الله ؛ والنسابون وإن تَمَسبو إلى آدم فلا يدّعون إحصاء جميع الأم » 
ولا رن ل رس ل اب لعل لت رن ف الى عل اد 
وس لما سمع النسايين شسبون إلى معد بن عدنان ثم زادوا فقال : ” كذب النسابون 
إن الله يقول : : دلا يعلمهم لا الهم » وقد روك عق غرؤة بك الريسن آنه قال : ما وجدنا 
أحدا يعرف ما بين عدنان وإسمعيل . وقال أبن غ عباس : بين عدنان و إسععيل ثلاثون 
)١1(‏ القائل هو : قيس ين زهير» وتمام البيت : ©« بما لاقت لبون بى زياد * ٠‏ ربعده: 
ومحيسها عل القرئى تشرى * أدراع وأسياف حداد 


و نو زياد : الربيع بن زياد و إخوته » أخذ لقيس درا فاستاق قيس إبل الر بيع للمكة و باعها لعبد الله بن جدعان ‏ 
وهو ماده بالقرئثى ‏ بدروع وسيوف . ش 





اامسم] 0 تفسير القرطى م 


أنا لا بعرفون ٠‏ وكان آبن مسعود يقول حين يقرأ : « لابعاهم لاله » : كذب النسابون ٠‏ 
( امهم رسلهم اينات ) أى باجج والدلالات ٠‏ )1 فردوا أيدسهم فى أفواههم ) أى جعل 
أولئك القوم أيدى انقذم فق أنزاههم لصوا خيظا مجاه به الزسل» إِذ كان فيه نسفيه 
أحلامهم» وشم م أصنابهم ؛ قاله آبن مسعود» ومثله قاله عبد الرحمن بن ز يد» وقرأ : وا 
َيه الأتامل من التي » . وقال آبن عباس : لم سمعوا حَافٍ الله عجبوا ورجعوا بأيديهم 
إلى أفواههم ٠‏ وقال أبو صالم : كائرا إذا قال لم نبيهم أنا رسول الله إليكم أشاروا بأصابعهم 
إلى أفواههم : أن آسكت » تكذيبا له» وردا لقوله ؛ وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى . 
والضميران الكفار ؛ والقول الأول سححها اسناداء قال أبو عون » عنقااضة ارعى ين مهدع 
عن سفيان عن أبى إحق عن أبى الأحوص [ عن ] عبد له فى قوله عن ه فردوا يدهم 
فى أَْوَاههم » قال : عَضُوا عليها غيظاء وقال الشاعى : 
لوأنّ ا دي * ودقة ف عظي سأق ويدى 
وعد أهلى وجفاء عودى * عضت من الوجد بأطراف اليد 

وقد بن هذا المعنى فى م« آل عمران » محوّداء والمد لله . وقال محاهد وقتادة : ردّوا على الرسل 
قوم كذ بوهم أفواههم ؛ فالضمير الأول للرسل» والتانى كفا ٠‏ وقال الحسن وغيره : 
جعاوا أيديهم فى أفواه الرسل ربا لقولم ؛ فالضمير الأول على هذا الكفار» والثانى للرسل ٠‏ 
وقبل معناه : أومأوا للرسل أن نسكتوا . وقال مقائل : أخذوا أيدى الرسل ووضعوها 
على أفواه اسل ليسكتوهم وخطيرا ديم ٠‏ وقيل : رد د الرسل أيدى القوم فى أفواههم . 
وقبل : إن الأ 00 هنا العم أى ردّوا ن نعم الرسل بأفواههم ؛ أى بالنطق والتكذيب؛ وبجىء 
الرسل بالشرائع 2 والمعنى : كدبوا و ول عن اباد 
. يقال : جلست فى البيت وبالبيت؟؛ وحروف الصفات يقام بعضها مقام بعض ٠‏ وقال 

أبو عبيدة : هو ضرب مثل ؛ أى م يؤمنوا ول يحيبوا؛ والعرب تقول للرجل إذا أمسك عن 
)00( من ى » وه رواءة آبن عباس ٠‏ وفى أو دوو : عضا ٠‏ () راحم بغ ص ٠ ١8١‏ 


(م) منى 2020٠‏ (4) التخدد : أن يضطرب الم من المزال ٠‏ 


م االمسزء اناسع [اسيورة 


المواب وسكت : قد ردّ يده فى فيه؛ وقاله الأخفش أيضا ٠‏ وقال القتى” : لم نسمع أحدا من 
العرب يقول : رد يده فى فيه إذا ترك ما أمى به» وإنما المعنى : عضوا على الأيدى حنقا 
وغيظا ؛ لقول الشاعس : 
رتوةاق نفع المسى بنش يدر اليك 

يعنى أنهم نيظون المسود حتى إعض عل أصابعه وكفيه ٠‏ وقال آخر : 

ْ قدأفى أنافسلة 0 فأصى مض يقل الول 
وقالو  :‏ يعنى الأمم للرسل - ([ إنا كفرنا ما أَرْسلمْ به ) أى بالإرسال على زعم » 
لا أنهم أقزوا انم ضار (٠‏ إن لنى مَك ) أى فى رسب ومرية ٠‏ ( نما تدعونا إلبه) 
من التوحيد . (مربب ) أى موجب للزيبة ؛ يقال : أربتهٍ إذ فعلت أمس! أوجب ربية 
وشكاء أى نظن أن تطليون الملك والدنيا . 


ىا >م ان عو رو بره 


قوله تعالى : كَالتٌ 8 أفى آل شك 6 الارض 


و 


ل ل و ل ل ادس 


ذ لابين خوك أد شر عم 
هر 


عو ل 


فَأتونا سلطان مين 0 

قوله تعالى ٠‏ لقا لي أفى لله َك آستفهام ممناء الإنكار أى لاشك ف الله 
أى فى توحيده؛ قاله قتادة ٠.‏ وقبل : فى طاعته . ويحتمل وجها ثالثا : أفى قدرة الله شك؟ ! 
لأنهم متفقون عليب) ومختلفون فيا عداها ؛ يدل عايه قوله : ( قاطر السموات والأرض ) 
خالقها ومترعها ومنثتم) وموجدها بعد العدم » لينبه على قدرته فلا تجوز العبادة إلا له ٠‏ 
( يدوم ) أى إلى طاعته بالرسل والكتب ٠‏ ( لِعْفْرلمْ من ذنو يك ) قال أبو عبيد : 
د من » زائدة ٠‏ وقال سيبويه : هى للتبعييض؛ و يجوز أن يذكر البعض والمراد منه أجميع ٠‏ 


)0( أزمة : عضا؟ والوظيف لكل ذى أربع : ما فوق الرسغ م إلى مفصل الساق ٠‏ 


إبرياهم ]| تفسير القرطى يقالن 


وقيل : « من » للبدل وليست ,زائدة ولا منضيةة أى لتكون المغفرة بدلا من الذنوب ٠.‏ 
- 2-2 شاه ساسم 6 . 1 ّ ع ٠‏ وه 
( ويف إل أَجَلٍ مسمى ) يعنى الموت » فلا يعذبم فى الدنيا ٠‏ ( قالوا إِنْ نمم ) أى ما 
ىه ل م ٠‏ 8 7 0 5 0 
نم ل ار شرب » 


وم ملا نك (٠‏ تريدونَ أن تصدوا عما كان عبد آباونا ) من الأصنام والأوثان 


ير وس 


(فأنُو دسلْطَان ميين 0 ى نحجة ظاهرة؛ وكانل هذا محالامتهم ؟ فإن الإسل مادعوا 
إلا ومعهم المعجزات ٠‏ 


00 7ع ورور 


قوله تعاألى : : قلت هم رسلهم إن نحن إلا بسر ملك وللكن آله 


سن عل من إنقّاه من عبادهء ونا كن كنا أف نيم لطن 
إلا يإذن ص وعل آللّه لمت كل الْمؤْمنونَ 4 وما نا الا نوكل 


صل ا نا 


0 ل وَلَنَصِيرنَ ع 0 وعل لله 


هر 0 2 

١ 5‏ ّ . دور ىم 0 4 ول ترج 

قوله 21100 شر مثلم ) أى فى الصورة واليئة م قلم ٠‏ 
( ولكن الله من على من شَاء منْ عباده ) أى بتفضل عليه «النبؤة ٠‏ وقيل؟ التوفيق والحكة 
والمعرفة والداية ٠‏ وقال سهل بن عبد الله : بتلاوة القرآن وفهم ما فيه . 

قلت : وهذا قول حسن ؛ وقد نحرّج الطبرى من حديث أبن عمر قال قلت لأنى ذر: اعم 
أوصنى قال : سألت رسول الله صل الله عليه وسلل ما سألتنى فقال 1 ” مامن يوم ولا ليله 
ولا ساعة إلا ولله فيه صدقة يمن بها على من لشّاء من عباده وما منْ الله تعاللى على عباده ممثل 
أن يلهمهم ذكره “ . ( وما كان لا أن نَانيِط سلطان ) أى محجة وآبة ٠‏ ( إلا بإذْ آل » 
أى بمثسيئته » وليس ذلك فى قدرتنا ؟ أى لا ستطيع أن تأتى محجة كا تطلبون إلا بأمره 
وقدرته ؛ فلفظه لفظ الجر » ومعناه النهى » لأنه لاحظر على أحد مالا بقدر عله 
( وعلى الله فليشوكل الْمؤْسون ) نفدم معناه . 
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عر ع ص 07 ع 


قوله تعالى : (وما كنا آلا نوكل عل الله ) « ما » استفهام فى موضع رفع بالابتداء » 
و « لما » الخيرء وما بعدها فى موضع امال التقدير: أى” ثىء لنا فى ترك التوكل على الله ٠‏ 
( وقد هدانا مبلّنا) أى الطريق الذى بومل إلى رحمته» وينجى من #خطه ونقمته . 
(ولَنصبرن) لام قسم ب مجازه ول لنصبرن ( على ما يونا به» أ من الإهانة والضرب » 


حمل سل وه ص ص عن ا 22 


والتكذيب والقتل» ثقة الله أنه يكفينا وشبنا ٠‏ ( وعل الله قليتو كل المتو كلوق ) ٠‏ 


وله تياك : وقال لذبن 900 رَسْلِهمُ مخرجَتَي مَنْ أرضتآ 
او لتغودن ف ينا توح الى ربجم لنهلكن الظالسين ص2 


ولسكندكر الأرضض من بعدهم ذلك لمن خافٌ مقَانى وخاف وعيد 7 
قوله تعالى : ((وقال الذي كمروا لرسلهم لَمَحرجدَك من أَرْضنًا ) اللام لاموقسم ؛ أى والله 


لنخرجتم ٠‏ (أو َو لَتَعودنٌ )أ ى حى تعودوا أو إلا أن تعودوا؛ قاله الطبرى” وغيره ٠‏ قال أبن 
العربى : وهو غير مفتقر إلى هذا التقدير ؛ فإنْ « أو عل بأممها من التخيير؛ بغر قاضال 
س أن يعودوأ ف متهم أو يخرجوم من | رفي قاد الله تعالى فى رسله وعياده ؛ ألا ” رى 
المقوله : :و إن كادوا لمستفزوتكَ من رض بخرجولك متها وإذالا لبون خلانك إلا قليلا. 
م قد ارملا فبك من 6 » وقد تقدم هذا المعنى فى «الأعمراف» وغيرها. ((ى ملتنا)) 
أى إلى دنناء (قاوح الهم دهم لنبلكن الظالمين . ولنسكتك؟ لْأَرَضَ من عدم ) / 

قوله تعالى : ( ذَاكَلمَنْ حَاقَ مقامى وجا وعيد ) أى مقامه بين يدى” يوم القيامة؛ 
فأضيف المصدر إلى الفاعل . والمقام مصد ركالقيام ؛ يقال : قام قياما ومقاما) وأضاف ذلك 
إلله لاختصاصه به ٠‏ والمقام ب فتح المم مكان الإقامة » و بالضم فعل الإقامة ؛ و « ذلك لمن 
حاف مقاب » أى قبامى عليه» وم|قيّ له ؛ قال الله تعالى : « أَقَن هو مَاثمْ عل كل نَفْس 
يَ تبت ٠+‏ وقال الأخفش : ذلك لَنْ خاق مقاتى » أى عذاى» « وخاف وعيد» ‏ 
أى القرآن وزواحره ٠.‏ وقيل : إنه العذاب . والوعيد الاسم من الوعد ٠‏ ْ 


٠ .م فا بعد. (؟) راحم + لاص .6م . (©) راجع ص 758 من هذا الحز:‎ ١ص‎ ٠١ راحم س‎ )(( ٠ 
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وم وصس كر عاص داس البرك عماس 7 7 27 
قله نما د ىا مت 5 0 3 ع 
ع.ر لى : واستفتحوا وَحَابَ كل جبار عند 8 من ودا4 
صر جم ص سس فرع ع لع صل عي يورو لاء 
حم وس من مآء صديد (زه جرعهر ولا يكاد ١‏ لسيغه, وياتيه 


وه ير كران لص اص ا 0 


ألموت من كل مكان وما هو يميت ومن ورايهء عذاب غليظ 99 

قوله تعالى : ( وَآسْتَفْتَحُوا ) أى واستنصروا؟ أى أذن للرسل فى الاستفتاح على قومهم » 
والدعاء ببلاكهم ؛ قاله ابن كان وتقارو ارقا مقي قي اشر تومن اللاديت + إن الى 
ات ا 6 » أى لستنصر. وقال ابن يد : : استفتحت 
الأم بالدعاءما فالت قرش : « الهم إن كن هذا هو الحق مِنْ عندك » الآبة. وروى 
عن ابن عباس . وقيل قال الرسول : ” | نهم كذبوفى فافتح بينى وبينهم فتحا “ وقالت الام : 
إن كان هؤلاء صادقين فعذننا ؛ عن ابن عباس أيضا ؛ نظيره « اتنا يعذّاب الله إن كُنتَ من 
لاقي » هنا نا تعدا إن كنت من ارسي » ٠‏ ( وبخات حل بايد ) البار 
المتكير الذى لارى لأحد عليه حقا؛ هكذا هو عند أهل اللغة» ذكره النحاس . والعنيد المهاند 
الحق والحانب له » عن أبن ن عباس وغيره ؛ يقال : سس روداو ٠‏ وقيل ؛ 
هو من العند » وهو الناحية وعاند فلان أى أخذ فى ناحية مغرضا ؛ قال الشاعى : 

إذا نزلت فآجعلوتى وسطا * إفى كبير لا أطيق الْعسدًا 

وقال المروى” قوله تعالى: «جبار عنيد» أى بائر عن القصد وهو المنود والعنيد والعا ند 
وفى حديث أبن عباس وسثل عن المستحاضة فقال ا فال هيد : هو 
الذى عند و بثى كالإنسان يعاند؛ فهذا العرق فى كثرة ما يحرج منه بمنزلته . وقال شمر : العاند 
الذى لا برقا . وقال عمر يذكر سيرته : أَضْم العنود ؛ قال الليث : العنود من الإبل الذى 
لا يخالطها إما هو فى ناحية أبدا بأراد من كم لحلاف أومفارقة اللماعة عطفت به إلييا . 
وقال مقائل : العنيد لمتكبر . وقال ابن كيسان : هو الشاع بأنفه ٠‏ وقيل: العنود والعنيد الذى 





٠84١ (م) راجع ج 8 ص‎ ٠. راجع لاص 8وم‎ )0( ٠. فابعد‎ ١5 راحم + ؟ ص‎ )١( 
٠ 58.٠ راجع + لاص‎ )4( 
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يتكير على الرسل ويذهب عن طريق الحق فلا دسلكها ؛ تقول المرب : شر الإبل العنود 
الذى يرج عن الطريق ٠‏ وقبل : العنيد العاصى . وقال قتادة : العنيد الذى أنى أن يقول 
لاله إلااقه.. ا ؤ 
قلت : والخبار والمنيد فى الآية بمعنى واحد » و إنكان اللفظ مختلفا » وكل متباعد عن 
الحق جبار وعنيد أى متكبر . وقيل : إن المراد به فى الآية أبو جهل ؛ ذكره المهدوي . 
وحى ال ماو ردي فى تاب « أدب الدنيا والدين » أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك تفاءل 
يوما فى المصحف فرج له قوله عن وجل : : د وأستتحوا وناب كل جبسارعنيد » فزق 
المصحف وأنشأ يول : 
أتومد 3 جبار عنيد » فها اذك جار عد ظ 
إذا ماجنتٌ ربك يوم حشر » ققل يارب مرزقنى الوليد 
فلم يلبث [إلا] أياما حتى تل شين : قتلد » وصلب لب رأسه عل قصره » ثم على سور بلده ٠‏ 
قوله تعالى ا 
ووؤزاء من بهد قال النابغة : 
حلفت فل أنر لنفسك ريبة 5 وايس وراء الله السرء ٠‏ مذعبٌ 
أى بعد لله جل جلاله » وكذاك قوله تسالى : فزي ورالة عذات لطاع انق بيده 
وقوله تانح تر عا دراه إلى جا س1 الفراء . وقال أبو عبيد : 
بما بعده . وقيل : « من ورائه » أى من أمامه » ومنه قول الشاعى : 
ون ورائكَ يوم أنتّ بالق » لاحاضر معجز عنه ولا بادى 
وقال آخر : [ 
9 بنومروان سمعى وطاعتى * وقوى مم والفلاة ورائيا 
وقال لبيد : 
أليس ورائى إدإرَاخت ]ميتي * أزوم المضا تحى عليها الأصابع 
(0 ضما () ويروى : مهرب ٠‏ (ج) راجم بوص و ٠.‏ (4) كاف ديواله 
واللان » وفى الآصل : « إن بلغت منيى » ٠‏ 


إباهم ]| تفسير القرطى لوم 
يريد أمائى . وى فى التتزيل: : « كان 1ه » أى أمامهم؛ و إلى هذا ذهب أبو عبيدة 
وأبو عا - را وغيرهما . وقال الأخفش : هوك يقال هذا الأمس من ورائك»أى سوف 
يتيك » وأنا من وراء فلان أى فى طلبه وسأصل إليه . وقال النحاس : قوله «من و رائه جهم » 
أى من أمامه » وليس من الأضداد ولكنه من توارى؛أى آستتر . وقال الأزهرى : إن وراء 
تكون بمعنى خلف وأمام فهو من الأضداد » وقاله أبو عبيدة أيضاء واشتقاقهما مما توارى 
واستكر» هم توارى ولانظهر» فصارت من وراء لأنها لاثرى ؛ حكاه ابن الأنبارى وهو حسن ٠‏ 
قوله تصالى : ( و سق مِنْ مّاء صديد ) أى من ماء مشل الصديد »كا يقال للرجل 
الشجاع أسد» أى مثل الأسد » وهو تمثيل وتشبيه ٠‏ وقيل : هو ما يسيل من أجسام أهل 
الثار من القبح والدم . وقال جمد بن كمب القرظى والربيع بن أنّس : هو غسالة أهل النار» 
وذلك ماء لسيل من فروج الزناة والزوانى ٠‏ وقيل : هو من ماء كرهته تَصِدّ عنسه» فيكون 
اللفيدردما نظو انمق القلة نوف 4ن المنارك ‏ الخترا امتقو ابن عرو عق ميك الاين دمر 
عن أبى أمامة عن الى صل لله عليه وس فى فوله ويسق من ماء صديد بشجرعة » قال : 
”يقرب إل فيه فبكهه فإذا أدنى منه شوى وجهه ووقعت قروة رأسه فإذا شر به قطع أمعاءه 


سن لاسا وي سا ازع 


حى ترج من دبره يقول الله :سقو ماء حمم) فقطع مام »و يقولائة : دو إن استغيشوأ 


١ .‏ 8 
, امو ماء كالمهل شوى ا طن الشرات؛ »© حر جيه الترمذى» وقال : : حدييت غر ب 6 
وعيق اثديى سر الذئروى عند امتقوان بن عترى ديت أ ىن أنامة لمله آن كن اخاعيد اند 


د ل 12 لور 


ابن نسر ٠‏ ( جرع ) أى تسا بحرا لا مرة واحدة لمرارته وحرارته . ولا يكاد بسيغه ) 
أى ببتلعه؛ يقال : ,حرع الماء وأجترعه وتجرعه بمعنى ٠‏ وساغ الشراب فى للق لسوغ سوفا 
. إذاكان سَلِسا سهلا » وأساغه الله إساغة . و« يكاد » صلة ؛ أى يسيغه بد إبطاء» قال 
ال ونا دوا و أع فعلوا عد إنطاءع بولمذا قال وبصهر يد ماف بطرم 


0 


والحلود » فهذا يدل على الإساغة ٠‏ وقال ابن عباس 00000 ديائية الموت 


(1) راجع (١7‏ ص 84 . (؟) راحم ١١‏ ص 580 . (؟) راحم ٠١‏ ص وم . 
)5( راحم ج ١‏ ص ه ه غ . 0 راحم 7 اص ؟ . 63 كذا فى الأصل ؛ ولعله «لايجيزدولا مرأيه » . 
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من كل مكان ) قال ابن ن عباس : أى الداحات الوذ ابن كل جيه عن بين ونا 


هه مده 


ل ل : « لم من قوقهم ظُذَلُ من النَار ومن تتم 
ظلل ٠»‏ وقال إبراهير التيمى :يأنيه من كل مكان من جسده حتى من أطراف شعره ؛ للا لام 
التى فى كل مكان من جسده . وقال الضحاك : إنه ليأتيه الموت من كل ناحية ومكان حتى 
من إبهام رجليه . وقال الأخفش : يعنى البلايا الى تصيب الكافر فى النار سماها موتا » 
وهى من أعظم الموت ٠‏ وقبل ؛ إنه لابق عضو من أعضاله إلا وكل به نوع من 
العذاب ؛ لومات سبعين مرة لكان أهون عليه من نوع منها فى فرد لحظة ؛ إما حية تنبشه» 
أو عقرب مسرا سه دمي 2 تعس اسه يقرن ما ء 
أوكايوت كرن ف أو زقوم أوحمي » أو غيرذلك من العذاب . وقال محمد بن كمب : 
إذا دما الكافرفى جهم بالشراب فرآه مات موتات » فإذا دئ! منه مات موتات » فإذا شرب 
منه مات موتات ؛ فذلك قوله : « ويأتيه المت من كل مكان وما هو بَيْتِ » ٠‏ قال 
الضحاك : لايموت فيستريم . وقال ابن حرييم : تعلق روحه فى حنجرته فلا تخرج من فيه 
فيموت » ولا ترجع إلى تكارا ل تعواقة لفط اليا والظارة اقبولة ب ا موي فيك 


لا ٠‏ وقيل : حلق الله فى جسده آلاما كل واحد منهاآلم الموت ٠‏ وقل : ,ر وما 


هو يميت » لتطاول شدائد الموت به» وآمتداد سكاته عليه ؛ ليكون ذلك زيادة فى عذايه. 
قلت : ويظهر من هذا أنه موت » ولس كزلك ؛ لقوله تعالى : لا يقَضى عيبم 

تو ف .لل ا د 47 

يعرارارة عتفواس ررق او ذلك وروت البنة ولا عوك الكقار اعرا مد 

امول علة كات ت الموت دائما » والله أعلم ل( وين دداله ) أى من أمامه ٠‏ ( مَذّاب 

لي ) أى شديد متواصل الآلاء من غير فتور ؟ ومنه قو له : 0 م عظة» 

٠ 0‏ وقال فيل بن عياض فى قول القه تسالل : « ومن ورائه عَذَامٍ باطلطج 


١١ تلسبه : تأده » وصفعه سود وجهه. (6) احم جح‎ )١( ٠545 راحم ه١1 ص‎ )١( 
. ص ( راحم + .م ص8 5؟ فا بعد‎ ١ 4 راحع ج‎ () ٠. 750 ص‎ 


إراهميم أ تفسير القرطى 1ن" 





بر صل بر 


قوله تعاألى ١‏ مكل لي كردا يم مهم َه عدت به 
اي فى يو اص لا يقدرون عا كسوا ولق مالل 
البعيد )14 ار ترآن لله خَلق المراة وَالْأرضَ َي ا به م 
.1 / جم ساسع ره 2 دم م,ى م ساسا 0 صرسسي م 
بذهبكر ويات بحلق جديد 5م وما ذلك على الله بعزير 02 
حداحيقن م ححا مر 7 ل جحل صل 
قوله تعالى : (إمثل الذينَ كقروا برسم أعماشم كماد ) اختلف النحو بون فى رفع «مثل» 
فقال سيبو يه : آرتفع بالآبتداء والخير مضمر؛ التقدير : وفيا يتل ء عليك أو يقص «مثل لين 
كثرو شا فقال 0 افوا ا 0 
510 3 ب 
مثل أعمال الذين كفروا برهم كزماد؛ وذ الأول عنه المهدوى”» والثابى القشيرى” والنعلى” 
ويجحوز أن يكون ميتدأ يا يقال: صفة فلان أسمر؛ 0 مثل » بمعنى صفة . و يجوز فى الكلام 
5 الع لص 1 سس اس كرش ساب الس 
جر د أعماطهم » على يدل الأشعال من «الذين» واتصل هدأ بقوله : ووخاب كل جبار عنيد » 
والمعى : أعمالهم ممبطة غير مقبولة . ٠‏ والرماد مابق بعد أحتراق الذىء ؛ فضرب الله هذه الآية 
دل لأغال الكفار فق أنذ ع ؛ ولعصف 
. رار 8 ٠‏ ولأاء 8 0 © 
ثلائة أقاو يل : أحدها ‏ أن العصوف و إن كان للريح فإن اليوم قد يوصف به ؛ لآ الريح 
تكون فيه ) لخاز أن بال : لوم عاصف »© > يقال : لوم حار و .يوم بأرد» والبرد والحر فيهما . 
والثانى أن يريد ««فى يو م عاصف » الرخ ؛ لأنها ذكرت فى أول الكامة» "م قال الشاع : 
1 وهو ىر 0ت و 
بو ذا جاء يوم مظم الشمس كاسف 5 
ويد كاسقتي الشمس لغذف؛ لأنه قد مس ذكه؛ ذ كرهما المروى- . والثالك - أنه من 


وك سا أت 


نعت ألريح ؛ غير أنه لما جاء بعد اليوم أ بع إعرابه كم قيل : حر ضب أخرب ؛ ذكه 


(5-70ة) 


فوم 0 االمسزء التاسع امور 





٠ )15( 


الثعلى" والمأوردى" ٠‏ وقرأ؟بن [ أبى ] [سحق و إبراهيم بن ألى بكر« في .يوم عاصف » . 
(لا درون )؛ منى الكفار ٠‏ ل( ما كبوا ل َو ) بريد فى الآخرة + أ من واب 
ما عملوا من الي فى الدنيا » لإحباطه بالكفر . ( ذَلكَ هو الال الَعِيدٌ ) أى الحسران 
الكبير ؛ و إنما جعله كيرا بعيدا لفوات أستدرا كه بالموت . 


قوله تعالى : ( م2 َدااحَقَ اموت مار بالق ) الرؤية مدا رؤية 
القاب ؛ لأن المعنى : : ألم به علمك إليه؟ ٠‏ وقرأ حمرّة والكدانى - ه خَالق السموات 
وَالأرْض » ٠‏ ومعنى « بالق » ليستدل بها عل قدرته ٠‏ ( إن َنْب ) أيه الناسع 


غرى ولرم 


أى هو قادر على الإفناء كي قدر عل إيحاد الأشياء؛ فلا تعصوه فانم إن عصيتموه ( يذهب 
وبأت بلق جد يد) أفضل وأطوع متك ؛ إذ لوكانوا مثل الأولين فلا فائدة فى الإبدال . 
")كمع نر . 


| 0 
قوله تعالى : وبرزوا ا يما كقَالَ الصعَمَئا لين أستكيروا 
نز 1 ررتئير | الى ا ار اتوبير سس ماك 
إنا كذ مما هَل أن مون عنام عدا َه من وو الوا 


ارخ الو كت 6 ٠‏ | لحل عه لمر لل 


لو هدنا الله هد يتذكر سواء علَبنا أبحزعنا ام صيرة مانا من 
تحيص 0© وَمَالَ الشيطان لما قضى الأنس إنت الله وعد ف وعد 
الي وعد قأخقفشك ونا كان 4 عنم : ن سَلطن الآ أن 
دوك اسم ل كلا ومو ولوموا أنفسم مآ أن بمصرخك 
وم أنمُ بمضرعى إفى عَقَرتٌ بآ أَفْرَحْتمُون من قَبلُ إن لين 


رارلى برص 6# 2 


هم عذَّاب ألم © 


(1) من !وزو ووىوالبحر.د< )١(‏ هذه الفراءة بإضافة يوم إلى عاصف » ومن قرأ بها أقام 
الصفة مقام المرصوف ؟ أى فى يوم ريح عاصف ٠‏ وقراءة نافع وابن جعفر : الرياح ٠‏ على المع 


0-01 


5-8 


ابباعم ] تفسير القرطى م 


قوله تعالى : (وبثها. شَُ ديعا ) أى برروا من ا بعى يوم القيامة الروك 

الظهور. والبراز المكان الواسع لظهوره؛ ومنه آمسأة برزة أى تظهر الناس ؛ فعبى ) «برزوا» 

ظهروا من قبوره, . وجاء بلفظ ؛ الماضى ومعناه الاستقبال» وآتصل هذا بقوله : « واب 

كل جبارعنيد » أى وقاريوا لما آستفتحوا نأهلكوا ) تم بعثوأ مساب فير زوا لله حميعا 

لطم اناده ١‏ لَه » لأجل أمس الله إياهم بالبروز . ٠‏ ( فال الضعفاء) ؛ عنى الأتباع 
ل ود 


8 
( للذين استكيروا ) وهم القادة إن كا لم تبعا ) يموز أن يكون نبع مصدراء التقدير: 
ذوى تبسع.. ويحوز أن يكون جمع تابع ؛ مثل حارس وحرس » وخادم وخدم ؛ وراصد 


سم #وترنى ور هس 


ورصد ؛ وباقر ويقر . (٠‏ فهل انم مغنونَ ) أى دافعون (عنا من عذَّاب الله من شىء) 
أى شيئا » ودمن» صلة؟؛ يقال : أغنى عنه إذا دفع عنه الأذى » وأغناه إذا أوصل إلبه 
لنفع ٠‏ ( قالوا آو مدان آله لمدَيِنَامْ ) أى لو هدانا الله إلى الإيمان لهدينام إليه ٠‏ 
وقيل : لو هصدان الله إلى طريق الحنة لمدينام إليها ٠.‏ وقيل ؛ لونجانا لله مر العذاب 


- 00 على سلن وه صن 


اجنام منة ٠‏ ف( سوأ عي ) هسدا ابتداء حبره جنا » أى : ( مسواء علينا أحزعنا 
أم صبِرنا مَالَنا مِنْ تيص ) أى من مهرب وملجأ . ويجور أن يكون بمعنى المصدر » و بمعنى 
الآسم ؛ يقال : حاص فلان عن كذا أى فز وزاغ يخيص حيصا وحيوصًا وحيصانًا؛ والمعنى: 
المت وروي لسارت الل را 
الأرإنا اف بينم العذاب تعالوا نصير فيصيرون خمسمائة عام فلما رأوا أن ذلك لا ,: 

الوا هل فلنجزع فيجزعون و يصيحون تمسوانة عام " ما رأوا أن ذاك لا ينمعهم قالوا سوا 


ينا أحزِعنا أم صبرنا مانا مِنْ تحيص»» #روفال مدن كمب القرمل + : دنا أن 


أهل النار يقول بعضهم لبعض . باهؤلاء ' : قد نزل بج م ن البلاء والعداب ماقد ترون © 
فهل" فلنصر ؟؛ فلمل الصبر ينفعناكا صبر أهل الطاعة على طاعة الله فنفعهم الصير إذ صبرواء 


ع ش- امم 12 عن خا 9 عل 


امنا رأيهم على الصير فصر واء ٠‏ فطال صيره لكزعواء فنادوا ؛ وسواء علينا أحزعنا أم صترنا 


)١(‏ قالى المصماح . ام أة رزة عميمة نرر للرجال وححدث معهم وهى المرأء الى أسدت و خرحت عن له 
امحجوابات اه واعأة رره بارره !ا لحا مس قال 'نراعب لأن رفعب : نعقة لا إن اللفقلة اقتضت ذلك . 
)1١(‏ بفر : شق ووسم 





تان[ ادن التساسع / سورة 


انين يس أي مني » نام لين 11 36 إن الله وعد م وعد الحسق 
ودام ادم ومَاكانَ ب يك من مُلطنٍ إلا أن دوي فأستجبم إلى قلا توم وى 
ولوموا نفج مانا مصر ةكم » يقول : لست يفن عتم شيئا «وما نم بمصيرنى إن كقَرتٌ 
ما أش ركتمونى من قبل » الحديث بطوله» وقدكتبناه فى كاب « النذكرة » يكاله . 

قوله تعالى : ( وَقَالَ الشيطان كا فضى الأم ) قال امسن : :قف إبليس يوم اليامة 
خطيبا فى جنهم على منبر من نار سمعه الحلائق جميعا . ومعنى : «لا قضى الأمس» أى حصل 
أهل الحنة فى المنة وأهل النار فى النار » على مايأتى بيانه فى « سيم » عليها السلام . 
( إن الله وعد وعد الْحَق ) بعنى البعث والحنة والداروثواب المطيع وعقاب العاصى 
فصدقكم وعده» ووعدتم أن لا بعث ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب فأخافت؟ . 
وروى ابن البسارك من حديث عفبة بن مام عن رسول الله صل الل عليه سام فى حلديث 
الشفامة قال : : ” فيقول عيمى أدلم على النى الأى فياتونى فياذرس اله لى أن أفوم فيثور 
محلسى من لب وغ ها اعد حتى ألى رف فس و غدل لع زرا من شسعر رأسى 
0 سفع لهم فن شفع لنا فيقولون 
بقرتي لبس اغوا! ياجلا زتره اطرارز جا اوه الوذ ان وسو لي ايع ل 
فإنك أضللتنا فبتور مجلسه من نتن ريح مها أحد م ممم تيمم ويقول عند ذلك : « إن الله 
وعد 5 وعد الحق ووعدتط فأخلفتظ» الآية .دوم الحق» هو إضافة الثىء إلى نمته كقوطم : 
مسجد الحامع ؛ قال الفرّاء قال البصريون: وعدك وعد اليوم الحق أو وعدك ومد الوعد الحق 
فصدّقك؛ خذف المصدر لدلالة الحال. (إوما كان لى علبي من سلطان) أى من حجة و بيان؛ 
أى ماأظهرت لك حجة على ماوعدتم وزينته لك. فى الدنياء إلا أن دعود» فَآستجَيْم لي) 
ّ أغو يتم فتابعتمونى . وقبل : ل أفهرم على مادعوتم إليه ٠‏ « إلا أن دعو » هو 

ستناء منقطع ‏ أى لكن دعوم بالوسواس فآستجيت لى باختيارم » « فلا تأوموى ومو 


ل ٠‏ وقيل اونا كن مل مِنْ سلطان » أى على فاويم وموضع إعانيم لكن 


10001 راجع + ١١‏ ص ه ١‏ )0( كا فى الأصول . 





إباهم | تفسير القرطبى دم 





دعوتكم فاستجبتم لى ‏ وهذاعلى أنه خطبالعاصى المؤمن والكافر الحاحد؛ وفيه نظرٍ لقوله : 
ه لا قضى الْأَمْمْ » فإنه يدل على أنه طب الكقار دون العاصين الموحدين ؛ والله أعلم ٠‏ 
( فلا تلوموى وأوموا نسم ) إذا جنتمولى من غير جة ٠‏ ( ما آنا بمصير خط 2 
مشيكم (٠١‏ وما ألم مرت ) | ى بمفبئى” ٠‏ والصارخ والمستصرخ دو الذى يطلب النصرة 
والمعاونة » والمصرخ هو المغيث ٠‏ قال م وجدل:* ظ 
كا إذا ما أتانا ا لو « كان الصراخ له قرع انايب 
راك ا بن ألى الفلث: ظ 
ولا تجحزعوا إفى ل يد مرخ د وس لم عندى 0 ولا 1 

ان : صرخ فلان أى آستغاث ماده صراخا وصرخة . وآصطرخ معنى صر خ . 
والتصرخ : نكلف الصراخ ٠والمصرح‏ المغيث» والمستصرخ المستخيث ؛ تقول منه : آستص رخنى 
فاصرخته. والصيريخ صوت المستصرخ. والصريح أيضا الصارخ» وهو المغيث والمستغيث» 
وهو من الأضداد ؛ قاله ا.لحوهمى ٠‏ وقراءة العامة « يعصرنى » يفتح الياء ٠‏ وقرأ الأحش 
وحمزة « بمصرنى » بكسر اياء . والأصل فبها بمصرخيين فذهبت النون للإضافة » وأدمت 
ياء الماعة فى ياء الإضافة» فن نصب فلأجل التضعيفف؟ولأن باء الإضافة إذا سكن ماقبلها 
تعين فيها الفتح مثل : هواى وعصاى» فإن تحرك ماقبلها جاز الفتح والإسكان» مثل : غلابى 
وغلا”تى » ومن كسس فلتقاء الساكنين حركتٍ إلى الكسير» لأن الياء أخت الكسرة. وقال 
الفا : قرا زة َم من وق من سل منهم عن خط لمي هذه قراءة رديئة 
ولا وجه لها إلا وجه ضعيف ٠‏ ذقال قطرب : هذه لغة بنى بربوع يزيدون على ياء الإضافة 

٠‏ الفشيري : : والذى يغنى عن هذا أن مايثبت بالتواتر عن النى صل الله عليه وسلم 
"006 كلقعو خا ار فب اوردق بل هو فى القرآن فصبح» وفيه اموانيج 
منه » فلعل هؤلاء أرادوا أن غير هذا الذى قرأ بهحمزة أفصح . ( نف كفرت يما شر كتسوى 


)١(‏ الظناءءيب ( حمع ) ظدبوب وهو حرف الساق الياس من قدم ٠‏ وقرع اللنبوب أن يقرع الرحل ظنبوب 
البعير ليتنوخ له فيركيه » والمراد هنا سرعة الإجاية ٠‏ () أى من القرّاء 


00 لزه اناسع [ سورة 
ااا ا ةط ص ص سي يسنم 


ِنْ قبل ) أى كفرت با: شراكك إياى مع القه تعالى فى الطاعة ؛ ف« مما » معنى المصدر . 
وقال ابن حر يم : : إنىكفرت اليوم بم كنم تدعونه فى الدنيا من الشرك بالله تعالى . قتادة : 
إنىعصيت الله . الثورئ : كفرت بطاعتم إياى فى الدنيا ٠.‏ 11 اظالمينَ م عَذابُ )2 
وفى هذه الآيات رد عل القَدَرِية والمعتزلة والإمامية ومنكان على طر بقهم ؛ أنظر إلى فول 


المتبوغين + ه أو هدانا اله ينام » وقول إبليس : « إن لله وعد فك وَمَدَ الحق » كيف 
اعترفوا باحق فى صفات ألله تعالى وهم فى دركات لنار »كي قال فى ٠وضع‏ آخر : : كما لق 
فيا فوج ماهم عرتهآ» | إلى قوله : « فَأمُوا َنم » واعتزافهم فى دكات لقلى بالحق 
ليس بنافع » وإئما نفع الامترأف صاحبه فى الدنيا قال الله من وجل : د وأحروت أعرفوا 


ٍ ه سعم - سانا 


وم وا مما يوتري عى لقأ يب ميم ده ىون لماج 
قوله تعالى : | وأذخل ألذِينَ #امثوا وتوا الصللحلت جا جندت نجْرى 


من تيا انبر حَطلديَ يبلا يي يبنا نك 
قوله تعالى : (وأذخل الذي آمنو وعم نُوا الصالحات جنات ) أى فى جنات لأن دخلت 
لاءتعدى »5م لا يتعدى نقيضه وهو حرجت » ولا يقاس عليه ؛ قاله المهدوى ٠.‏ ولم) أخير 
تسالى بال أهل النار أخبر بحال أهل الحسة أيضا . وقراءة اللماعة « أَدْخل » » عل أنه فعل 
مبى للفعول ٠‏ وقرأ الحسن « وأدَخْلٌ » على الآستقبال والآستئناف ٠‏ بِإِذن دم ) أى 
أمسه ٠‏ وقيل : : بعشيئته وليسيره ٠‏ وقال : « بدن رم » ولم يقل : : بإذنى تعظيا وتفخيا٠‏ 


( نيهم فها م تقدم فى« يوئس م . واد ف . 


عا صرص ص وص 2207 ل سر ع كل ع كر 2 272 


قوله تعالى أل كين طرب الله مثلا 2 و طيبة كشجرة 


و 2 لص رص 0 06 3 
ِب ألا تبت وَكرعَها فى آلسَمَآء وي تُوْقَ ها كل حين 


ا مام تر ى لسلاسل مر اس 


إذن ربا و, صرب اك الآمثَال الناس لعلهم يتذ رون له 


60 00 )0( راجع ب 1 ص 817 ٠‏ 
(م) راجع جم صن ١4١‏ وص #("ما. (4) أى مادلت عليه حقق الحصول من الله ٠‏ 


باهم | تفسير القرطى 1م 


الي م يت 


فيه مسئاتان. : 

الأول قوله تعالى آم تركي ف صرب لَه لى) ذكر تعال مل أعمال الكفار 
وأنها كماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف » ذكر مَل أفوال المؤمنين وفيرها»ثم فسرذاك امل 
فقال: (( كامة طيبة)العر » ذف لدلالة الكلام عليه . قال اين عباس : الكلمة الطيبة لاإله إلا الله 
والقضوة الطيبة المؤمن . وقال مجاهد وابن حرييج : الكامة الطيبة الإبمان . عطية العوى- 
والز بيع بن أ نس : هى المؤمن نفسه . ٠‏ وقال مجاهد أيضا وعكرمة : الشّجرة النخلة؛ فيجوز 
أن يكون المعنى : : أصل الكلمة فى قلب المؤمن ‏ وهو الإبمان ‏ شمهه بالنخلة فى المنبت » 
وشسبه ازتفاع عمله فى السماء بارتفاع فروع التخلة » وثواب الله له بالقر ٠ ٠‏ وروى من حديث 
امن عن اللي ل انه عليه وسلم أنه قال : ” إن مثل الإيمان كثل شجرة ثابتة الإيهان 
عروقها والصلاة أصلها والزكاة فروعها والصيام أغصائما والتأذى فى الله نيان وحسن ن املق 
ورقها والكفْ عن حارم الله 5 ٠ويجور‏ أن يكون المعى: : أصل النخلة ثاءت فى الأرض؟ 
أى عروقها تشرب من الأرض ونسقيها السماء من فوقها » فهى زا كة 59 ل 

من حديث أَنْس بن مالك قال :أن وسول لله صل اق يد ول اع فيه ب ؛ فقال : 
5 مكل كلبة طيبة كشجرة طيبة أَصلَها كابت وقرعها فى السماء ؤت أ كلها كل حينٍ بإِذن رما 
قال - هى النخلة َمل كلس حي كتسجرة فآ ابت بن قوق الأرض لا لا 


9 


من قسرار ‏ قال هى الحنظل “ . وروى عن أنس قوله [ وقال ] : وهو أصم ٠‏ وخريج 
0 عن أن ممرقل اي 7 
0 ا 212011 3 أن طالب آنا جوزة الميذ.) 
لماحم" عن النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن عمر” إن من الشجرة ة شحرة لاسقط ورقها 
وه مِْلُ المؤسرن خبرونى ماهى - ثم قال - هى النخلة » : ترجه مالك فى « الموطأ » 
من ر وأية ابن القامم وغيره إلا الايحى فإنه أسقطه من رواته . و:حرجه أهل الصحيح وزاد 

0 الفناع : الطبق من عسب النخل يوضع فيه الطعام والفا كهة )١( ٠ ٠‏ أى فال الترمذى : والحديث الموقوفأسم. 
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فيه الحارث بن أسامة زيادة تساوى رحلة؛ عن النى صل الله عليه وسلم قال :” وهى النخلة 
لا تسقط ها أتملة وكذاك المؤمن لا فسقط له دعوة “ . فبين معنى الحديث والماثلهة . 

قلت : وذ كز الغزتوى” عنه عليه السلام ” مثلٌ المؤمن كالتخلة إن صاحبته نفعك وإن 
جالسته نفمك و إن شاورته نفعك كالتخلة كل توع منبا نتفع به“ . وقال : ”كلوا من عَم“ 

بمنى النخلة خلقت من فضلة طينة آدم عليه السلام» وكذلك أنها رأسهانتيق » » وبقلما تحياء 
ونمرها باج ال ك والأنش. وقد قيل: إنها ىا كانت أشبه الأشجار بالإنسان شيهت به وذلك 
أن كل شجرة إذا قطع رأسها تشعبت الغصون من جوانهاء والنخلة إذا قطع رأسها ببست 
٠‏ وذهبت أصلابولأنها تشبه الإنسان وسائر الحيوان فى الالتقاح لأنما لاتمل حتى نلقح قال النى 
صل الله عليه وس : “#خير المال سكد 0 ره مأمورة»» والإبار اللقاح وس.أنى فى سورة 
اجر بيانه . ولأنها من فضلة طينة آدم . ويقال : إن الله عن وجل لى) صؤرآدم من 
الطبن فضلت قطعة طين فصورها بيده وغ مسا فى جنة عدن ٠‏ قال النى" الاسام 
0 موا عمتك “ قالوا : :ومن عمتنا بارسول الله؟ قال :”*النخلة» 50 كلها كل حين ) قال 
أربيع: : « كل حين غدوة وعشية كزلك يصعد عمل المؤمن أول النهار وآآخره ؛ وقالهآين عباس . 
وعنه وى كلها كل حين» قال : : هو شجرة[جوزة]الهند لاتتعطل دن ثمرة تمل فى كل شهر» شبه 
عمل المؤمن لله عن وجلفى كل وقت بالنخلة النى تؤنى أكاها فى أوقات مختلفة . وقال الضحاك : 
كل ساعة من ليل أو نهار شتاء وصيفا يؤكل فى حميم الأوقات» وكذلك المؤمن لايحلومن احير 
فى الأوقات كلها . وقال النحاس : وهذه الأقوال متقاربة غير متناقضة» لأن الحين عند جميع 
اقل لذ الاي قدصم معن الوقت يقع لقليل الزمان وكثره» وأنشد الأصمعى” بيت النابغة : 


و_(1)90و 


تتاذّرها اإاقونَ من سوء سمها و شدي وين : ترأجع 


)١(‏ أى يجب أن يرحل إليا زوايا : 0( السكد : الطريقة المصطفة من النخل » والمهرة المأ مورة 
الككثيرة النسل والنتاج ؛ أراد خير المال نتاج أو زرع ٠‏ () راحم ١.‏ ص ٠١6‏ (:) منى ٠‏ 
)0( البيت فى وصف خية ؛ و« تناذرها الراقون » أى أنذر بعضهم بعضا ألا يتعرضوالطا ٠‏ ومعى : « تطلقه 
حينا وحينا ترا بحم » أنما تحختى الأوجاع عن السلي مارة» وتارة تشتد عليه ٠و‏ يروي : «دمن سوء سمعها »أي أنها لاتجيب 
الراق لا أنها سصماء ؛ لقولهم : أ>مع من حية ٠‏ 


إراهمم ]| تفسير الفرطى 5م 





فهذا سين لك أن الحين معنى الوقت » فالإيمان ثاءت ف قلب المؤمن» وعمله وقوله 
وتسبيحه عال مرتفع فى السماء ارتفاع فروع النخلة» وما يكسب من بركة الإيمان وثوابهما 
سال من ثمرة النخلة فى أوقات السنة كلها » من الرطب والبسّر والبلح والعُوَو الت ولط 
وفى رواية عن ابن عباس : إن الشجرة شجرة فى الحنة تمر فى كل وقت . و «مثلا» مفعول 
د«ضرب » ) «وكامة » بدل منه» والكاف فى قوله : « كشجرة » فى موضع نصب على 
الحال من «كلمة » التقدير : كامة طيبة مشبهة لشجرة طيبة ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ” نُوْتى كلها كل حين “ لى) كانت الأتجار تؤتى أ كلها 
كلسنة مس كان فوذلك بيان حك الحين ب ولمذا قلنا: من حلف ألا يكلم فلانا ديناء ولا يقول 
كزا حينا إن المين سنة 0 ورد الحين فى موضع أخر يراد به أ كثر من ذلك لقوله تعالى : 
ه هل أن عل الْإنْسان حين من ده » قبل فى « التفسير» : أر بعون عام 1 
أن رجلا قال : إن فعلت كذا وكذا التق تنلوية 2 فأتى عمر بن عبد العز يز فسأله » 
فسألنى عنها فقلت : : إناين الحين حينا لارادراك »اقول قر درن لل انه له رجء 


وى 
إل حين» نأرق أن سه 000 التخلة إلى حلهاء فكأنه أعبه؛ وهو قول أبى حنيفة 


فى الحين أنه ستة أشهر اتباعا لعكمة وغيره . وقد مطى ما للعلماء ء فى الحين فى 2 افر قُ 
مستوق والمد لله (٠‏ ويضرب لله لأننال) أى الأشباه زر ١‏ الناس لعلهم سد وونَ) 
ويعتبرول ؛ وقد تنقدم . 


ور 


. قوله تعالى : : مدل كلمة حَبيّة كُسشَجَرَةٍ حَيقَة اجِتَلّت من قوق 
الارض مَاكََا من قرار ج 

قوله تمنا ل (ومثل كلمة خييثة كشجرة خييئة) الكلمة الحبيئة كامة الكفر ٠‏ وقيل : 

الكافر نفسه . والشجرة الحبيثة تجرة الحنظل كم فى حديث أنس »وهو قول ابن عباس ومجاهد 


)00 الزهو : البسرالملون ٠‏ 0( راجع 4 1 صن ١1‏ . )م راجع + ١1ص‏ 6ع 
(:) صرام النخله : حين يقطع مرها ٠‏ )0( راجع ب ١‏ ص 88١‏ فابعد ٠.‏ 


لس يبب ب و ب 0 


وغيرهما» وعن ابن عباس أيضا : أنها شجرة لم تخاق على الأرض . وقيل : هى شجرة ألثوم ؛ 
عن ابن عباس أيضا ٠‏ وقيل 5 الكة أو الطحلية ٠‏ وقيل 8 الْكَشّوث» وهى مجرة لاورق 
لها ولا عر وق فى الأرض ؛ قال 1 


وهم بير (اعم 
000 


* وهم كشوت : فلا أصلٌ ولا ورق *# 
(اجُدْتْ مِنْ قوق انض ) آفتلمت من أصلهاء قاله ابن عباس ؛ ومنه قول لقيط : 
هوابملاء الذى يحتث أصككم » فن رأى مثل ذا يومًا ومن مما 
وقال المؤرج : أخدّت جتتها وهى فسهاء والمثّة شخص الإنسان قاعدا أو قائما . وجئه 
. قلمه » وآجتثه اقتلعه مرح فوق الأرض ؛ أى ليس لها أصل رامخ يشرب بعر وقه من 
الأرض (٠‏ ماما من قرار) أى من أصل فى الأرض ٠‏ وقيل ار فكذلك الكافر 
ع لزلا كا دولك خا لله ونا يسزماة ولتت :زلا ل عا اه وا 


0-2 لل ور سه عه كئق عد صاثتع 


امام فاه ن أنى طلحة فى قوله تعالى : «دصَرَبَ الهم كله طُيبَةٌ» قال :لا اله إلا انه 
«كشّجرة طيبّة » قال : المؤمن؟ «أَصْنُهَا تابث » لا إله إلا الله ثابتة فى قلب المؤمن ؛ 


زر 


00 ومثل كلمة خييثة » قال : الشرك » م كشجرة خبيثة ( قال - المشرك؛ وجنت من فوق 
الأَرض ماما من قرار» أى ليس للشرك أصل يعمل عليه . وقيل : يرجم المثل إلى الدعاء 
إلى الإيمان» والدعاء إلى عن لأن الكامة يفهم منها القول والدعاء إلى الثىء ٠‏ 


ل 
به 


قوله تعالى : يقلت آله 0 مشو بالقَول الشابت فى 4 


م 


م سن ١‏ صاصم ير 


قوله 0 00 قات ) فل ب عباس يو 
لا إله إل ألله ه وروى النسائى عن البراء قال قال : « ميث اله الدينَ أمنوا بالقول الثابت 
)١(‏ تمأمه: 
5# ولاضسم ولا ظل ولا مر »* 
وي نهم لا حسب لم ولافسب ٠‏ رواءة الاسان والتاج : هو الكشوث ٠‏ 00( ولعت 
والبيت من قصيدة بعث بها إلى قومه يحذرهم كسرى ويحيشه ؛ فل يلتفتوا إلى قوله » فظفر بهم كسرى وهنزْمهم 


إراهم ] تفسيي القرطين ١‏ 


1:١ 


اراب ا 00 يقال 0 : ره اق 


وى لع ١ن‏ . 
)00 


قلت ١‏ وقد جاء هكذا موقو فى بعض طرق مسلم عن الا [ أنه ] قله ؛ والصحيح 
فيه الرف مج ف صحيح مسلم ويجاب النُسائى وأبى داود وابن ن مجه وغيرهم» عن البهاء عن عن النى> 
سل الله علبه وسل ) وذكرالبخارية ‏ حدثنا جعفر بن عمر » قال حقثنا شبة عن علقمة بن 
ند عن سعد بن عبيدة عن لجرا بن عازب عن النيى” صلى الله عليه وسلم قال :* إنا 
أقمد المؤمنٌ فى قبره أتاه آت ثم يشهد أن لا !4 إلاالله وأن عا وول اقاقذاك قله حت 
الدنَ آمثوا َل لبت ف الحباة الدنيا وف الآجرو» ‏ “ . وقد بينا هذا الباب فى كاب 
النذسوة» و ينا هنالك من مين فى قبره وال فن أراد الوقوف عليه تأقله هناك ٠‏ وقال 
سبل بن عمار : ؛ رأيت بزيد بن هرون فى المنام بعد موته » فقلت له : مافعل الله بك؟ فقال : 
أنانى فى قبرى ملكان فظان غليظان » فقالا : مادينك ومن ربك ومرى بيك ؟ فأخذت 
لحي النيقناء وقلت+ ألثل يقال هذا وقد عَلَمتٌ الناس جوا بكي ثمانين سنة ؟ ! فذهيا 
وقالا : أَستَيْتَ عن حريزين عؤان ؟ قلت نمم ! فقالا لي 


ار د ع سار “ىر 


الله ٠‏ وقيل : معبى» « ثبت الله » يديمهم الله على القول الثات» ومنه قول عبد و 
عبت الله ماآنالك مم حسن * بيت موسى وتصرًا كالذى * نصرأ 

وقفل اليج حزاء لمم على القول النات ٠‏ وقال القفال و حماءة » فى الحيأة 

دنا » أى فى الفير؛ لأن الموبى فى الدنيا إلى أن درا دوف الآحرة » أى عند الحساب؛ 

وكاه الماورديّ عر البراء قال : المراد بالحياة الدئيا المُسَاءلة فى القبر » و بالآ خرة 


المسَاءلة فى القيامة : ل انه المي ) أى عن متهم فى قبورهم "كا ضَلوا فى الدنبا 





٠ (م) ف التهذيب غير هذا فليراحم‎ ٠ فىى : قال البراء‎ )( ٠ أى قول البراء‎ )١( 
والذى فى «تبذب البذب » أنه كان‎ ٠. فى الأصول « عمّان » ومثله فى حكناب « التذكزة » للؤلف‎ () 


بخص عليا ٠‏ 
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بكفره فل ينهم كمة الم » فإذا سلا فى قبودهم قالوا : لاندرى ؛ فقول بالادرت 
0 


ولا ملت وف ذلك 5007 القاى نل عقنت فى الأخبار ؛ وقد ذ 5 نا ذلك فى كاب 


سم عن وني سم 10 م 


« التذكرة » . وقيل : يمهلهم حتّى يزدادوا ضلالا فى الدنيا (٠‏ ويفعل الله مانسّاء ) 
من عداب قوم وإضلال قوم ٠.‏ وقيل : إن سبب نزول هذه الآية ماروى عن النى 
صلى الله عليه وس لما وصف مساءلة منْكرونكير وما يكون من جواب الميت قال عمر: 
يارسول الله أيكون معى عقل ؟ قال : ” نعم » قال : كفيثٌ إِذّا ؟ فانزل الله عن وجل 
هذه الآية ٠‏ 


م ده كاه 


لله ل ل« 


دَارَ الا 5 كه و بس القرار 5 < وجعاوا 9 أندادًا 
يضْلُوا ء . 000 عَتَعَو | َإِنْ مصي رك اناوه 

قوله تعالى. لوأل نإل الذين بدلوا نعمة الل كَمْرًا ) أى جعلوا بدل نعمة الله علييم 
الكفر فى تكذيهم دا صل الله عليه وسلم » حين بعثه الله منهم وفيهم فكفروا » والمراد مشيركو 
قرش وأن الاي نزلت فيهم ؛ عن ابن عباس وعلى” وغيرهما . وقيل : نزلت فى المشركين الذ 
قاتلوا النبى صلى الله عليه وسلم يوم بدر. قال أبو الطقّيل : ممت عليا رضى الله عنه يقول : 
هم قرس الدين تحرو يوم بدر . وقيل : نزلت فى الأشرين من قريش بى محزوم وب أمية» 
فأما بن و أمية فتعوا إلى حين ؛ وأما بنو زوم فأهلكوا يوم بد ؛ قاله على بن أبى طالب وعمر 
ابن الخطاب رضى الله عنهما ٠‏ وقول رابع : أنهم مشنرة العرب جبَلة بن اميم وأصحابه 
حين لطم بفعل له عمر القصاص بمثلها » فلم يرض وأنف فآرتدٌ متنصرا ولق بالروم فى جماعة 
من قومه ؛ عن أبن عباس وقتادة ٠‏ ولا صار إلى بلد الروم ندم فقال : 


6 قل فى معنى « ولا تليت » : ولا تلوت ؛ أى لا قرأت ؛ من قلا ملو » وقالوا انليت بالياء ليعافب بها الياء 
درت + (؟) المقا.م : سياط من حديد رءوسها معوجة ٠‏ 


اميم | تفسير القرطى هدم 


تتصرت الأشراف من عار لظمة ه وما كان فيها لو صَبرتٌ لما رد 
تكنفى منبا 47 وو وبعث طا العنَ الصحيحة بالمور 
فالتن. ارعن اماض ببادة ه ول أككر القول الذى قاله مسر 
وقال الحسن : إنهبا عامة فى جميع المشركين ٠‏ (( وأحلوا قومهم ) أى أنزلوهم ٠‏ قال 
ابن عياس : هم قادة المشركين يوم بدر ٠‏ «أحلوا قومهم» أى الذي ن آنبعوهم ٠‏ ( دار الْبوَارِ) 
قيل : جهم ؛ قاله ابن زيد ٠‏ وقيل : يوم بدر ؛ قاله على" بن ألى طالب ومجاهد . والبوار 
الملاك؛ ومنه قول الشاعى : 
فلم أ متهم أبطالٌ حب ف اغذاة الخري [ذ خينيه الوار 
(جَهم يصاونما ) بين أن دار البوار جه ما قال ابن رريد» وعلى هذا لايجوز الوقف 
على « دار البوار» لأن جهنم منصوية على الترحمة عن « دار الْبوار » فلورفعها رافع بإضمار» 
على معنى : هى جه » أو بما عاد من الضمير فى «يصلوتها» لحسن الوقف عل «دار البوار» . 
( ديس القراد) ا الستار ٠‏ قوله تعالى : ( وجعلوا هَ أنْدادًا) أى أصنما عبدوها ؛ 
وقد تقدم فى ند البقرة » ( موا عنْ َبيله ) أى عن هينه ٠‏ وقرأ بن كثر وأبو عبرو 
بفتح الياء 00087 ااا 
الباقون على معنى ليضلوا الناس عن سبيله » وأما من فتح فعلى معنى أنهم هم يضلون عن سبيل الله 
على اللزوم» أى عاقبتهم إلى الإضلال والضلال؛ فهذه لام العاقبة٠‏ ( قل تممعُوا ) وعيد لم ء 
وهو إشارة إلى تقليل ما هم فيه من ملاذ الدنيا إذ هو منقطع ٠‏ ( فَإنَّ مَصيم إل الذار) 
أى مد ؟ و مجعم إلى عذاب جهنم : 
قوله 2 : اي لين ا يقيموا 8 2 


- 0 اءِ م سر ىا رار سس سه ار 


. ص . 6؟ فا بعدها‎ ١ + راجع‎ )١( 


6 راجع - ؟١‏ ص ١١‏ »وحم ةٌ اص اله )و رن اص /ا”؟؟ ٠.‏ 
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قوله تعالى : ( قل لعبادى لذن آمنوا ) أى إن أهل مكة بدلوا سمة الله الكفر» 
فقل لمن آمن وحقق عبوديته أن (يقيموا الصلاة) يعنى الصلوات اممس» أى قل لم أقيمواء 
والأمس معه شرط مقدّر» تقول : أطع الله يدخْلك الحنة؛ أى إن أطمته يدخأك الهنة ؛ هذا 
قول الفراء ٠‏ وقال الزجاج : « يقيموا » مجزوم بمعنى اللام» أى ليقيموا فأسقطت اللام لأن 
الأمس دل عل الغائب ب «سقل » . قال : ويحتمل أن يقال : «يقيموا» جواب أمس محذوف؛ 
أى قل لم أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة ٠‏ ( ومنفقوا مما رزقتاهم سر را وعلانية ) بعى 
الزكاة؛ عن ابن عباس وغيره . وقال المهور . الس ماخفى والعلانية ما ظهر ٠‏ وقال القاسم 
ابن يبي + إن الس التطوع ولعلانية الفرض» وقد معى هذا امع فى «ابقرة» مدا عند 
قوله : « إن دوا الصدقاتٍ فَدِمًامى » (٠‏ من قبل أن يافى , 8 ا بيع فبه ولا خلال ) 
تقدم فى « البقرة » أيضا ٠و«‏ خلال » جمع خلة كقلة وقلال ٠‏ قال : 

فلستٌ مَقْلَ امال ولا قالى ٠‏ 


عر 


قوله تماق : د لذى خَأقَ السملوات وَالأَرْضَ وانزل من السمآء 


لع هم مس 00 2 وغ عي ع ص ترص 
ماك قأخرج بده من الثمرت رِزهًا لكر وخر لكر الماك لتجرى 
ا ا ل م نومام مالي م لمر 
ف الخر بأره. فرك الير جع وَعر كع انس والقمر 
ل صي ص ل لير كر " م ورور د 
5 وخر كر لل وهار 5 واندم *ن كل ما سالتموه 


وا سس ابن ور 


وإن تعروة د إن الإنسن نطاوم كماد خم 
قوله تعالى 2 الذى حَاق السموات والْأرض ) أى أبدعها واخترعها على غير مثال 


)000 اجع لس © صن 85" فأ بعد وض 555 فا بعد 
)) قاله مم .الفير ٠‏ رصد. ألميمكت . 
# صرف الحوى غير دن خشيء الردى « 





إرياهم أ مسي القرطى ا 





ثمرات د ( يزةا كخ) . ٠‏ ركع الك ري فى البخر سه ) تقدم معنا فى «البغرة» . 
( وتخرل»ة الأمار) يعى البخار العنذية لتشريوا نبا وتسقوا وترهوا 6 والحار المالحة 
لاختلاف المنافع مر الحهات ٠‏ ( وََعْرَلم السّمس والْفَمرَدَائنِ ) أى فى إصلاح 
مايصلحانه من البات وغرة 6 وال زو غزرور القوء و العمل عل عاد جارية ٠.‏ وقيل : 
دائبين فى السير امتثالا لأس الله» والمعنى يحريان إلى يوم القيامة لا يفتران؛ روى معناه عن 
ابن عباس ٠‏ ( وتككر لع اليل والهار) أى لنسكنوا فى الليل» ولتبتغوا من فضله فى النهار» 
كا قال ل ان ار ا م ري لي 
قوله تعالى : ( وآنا م من كل ماسالموه ) أى أعطا كم من كل مسئول سألموه شيئاء 
لخحذف ؛ عن الأخفش ٠‏ وقيل : المعنى وآتا كم من كل ما سألعوه » ومن كل مالم تسألوه 
اجدد ار اناا رلا ار رد كرابن عه اا جدذاا ري ٠‏ وهِذا كي قال : 
َيل يك انق عاق اوقل يو وازائدة +21 001 كل با نامر .. 
وقرأ أبن عباس والضحاك وغيرهما وان من كلّ» بالتنو ين « ما بالحرة » وقد روت 
هذه القراءة عن الحسن والضحاك وقتآدة ؛ هى عل النفى الاين 10 شالرو) #العبى 
والقمر وغيرهما. وقيل: من كل شىء هاسأامّوه أ ى الذى ماسألعوه . (و إن تعدوا نه نعمة الله ) 
أى نعم الله إ(لَانْحْصوهًا ) ولا تطيقوا عدّهاء ولاتقوموا بحصرها لكثرتهاء كالسمع والبصر 
اي ةبارق[ لانحصى ] وهذ امن دون 
نعمة الله بالكفر؟ ! وهلا استعنتم 8 بولا !0 إن الإنسانَ 5 م كَفَارٌ ) الإنسان لفظ 
جنس وأراد به المصوص ؛ قال ابن عباس : أ داس ٠‏ وقيل : جميع الكفار . 


قوله تعالى ذم َال 0 رب أجعل هلدًا لَْلَدَ امنا حبق 


20 5 


ار ل خر وير ممة وو 


7-006 مق رن عاق فق علو ةج 
(0 راحع جد كص 4و١1.٠‏ () راحم ج8اصضص8١ ٠١1‏ (م) رأحم ج١١‏ ص ١١ا.‏ 


(:) منأ رجح ورووى. 
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او ياس لوهس الر ا م 5 وو وماة ا ماج ود ددر اي ٠‏ 

قوله تعالى : : ( دإ قل لمهم رب أجعل هذا البلد آمنا ) يعنى مكة وقد مضى 
000 ل 

فى «» البقرة © ه ( وجني وبنى ان 8 بد الأصنام ) أى آجعلنى حانيا عن عبادتما» وأر أراد 
شوله : يون + دمن صلبة وكاتوا تمانية» فا عبد أحد منهم صها , وقيل : هو دعاء أن 
أراد الله أن يدعو له ٠‏ وقرأ الجمدرى- وعسى « وأجنبتى » بقطع الألف والمعنى واحد ؛ 
يقال : جَتَيْتَ ذلك الأ ؛ وأجنيته وجنبته إباه فتجانبه وآجتنبه أى تركه . وكان إبراهيم 
ساسا ات كره لهور سس 


المرة يقول اق قصيمية .مق أأهن ن البلاء بعد الخليل حين يقول « وأجنبي و ببى إن ميد 
الأصنام » م عبدها أبى وقومى . 

قوله تعالى : ل( رب إن أطْلان كيرا ٠‏ من الثأس ) لى) كانت سببا للإضلال أضاف 
الفعل إلمين مجازا؛ نإن الأصنام جمادات لا تفمل لفن تيد ) فى أتوحيد لايق 
أى من أهمل دنى . ( ومن عصانى ) أى أصر على الشرك . ( فإنك عور رح ) قبل 
واااسوري توي و عي يابو 


ص حمر © جحميا سني 


لش الس الى اس بي 0 ماه 
قوله تعالى تيك إن أتكث يد ذريتى بواد غير ذى زرع 


ضاصمى عمل ا ور سس وه 59 

عند بيتك المحرم و ليقيموا الصلوة فأجعل 1ك انان 
ضى له مره اذى سم _ رار صم 

وى إلييم ددني من الثمرات لعلهم اسكرون © 

فيه ست مسائل : 

الأول روى البخارى عن ابن عباس : أول ما آتخذ النساء المنطق من قبل أم إسمعيل ؛ 
تحذت منظفا لعنَى أثرها على سارة » ثم جاء بها إبراهم و با بنها إجمعيل وهى ترضعه » حتى 
وضعهما عند البهت عند دوحة فوق زمزم فى أعلى المسجد ؛ ولس بمكة بومكذ أحدء وليس 





(1) راحع + ١‏ ص ١١+‏ فا بعد . (0) فى : لا تقل . (©) المماق : النطاق وهو 
أن تلبس المرأة ثو بها ثم تشد وسطها مشىء » وترفم وسبط و بها وترسله على الأسفل عندمماناة الأشغال لثلا تمثرفى ذيلها 





إبراهم ] تفسير القرطى لض 


با ماء» فوضعهما هنالك؛ ووضع عندهما حرابا فيه تمر» وسقاء فيه ماء» ثم قفى إبراهم 
منطلقا فتبعته أت [سمعيل؛ فقالت : يا إبراهي ! أين تذهب وتثرها بهذا الوادى الذى ليس فيه 
إن ولائىء» ففالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليباء فقالت له : آله أمرك بهذا؟ 
قال : نعم . قالت إذا لا يضيعنا ثم رجعت » فآ نطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث 
لا برونه » آستقبل بوجهه البيت ثم دعا بهذه الدعوات» ورفع يديه فقال : « رب إى 
أسكنث من ذُربتى بواد عير ذى زّرع» حتى بلغ « يسكوونَ» وجعلت أم [بمعيل ترضع [سمعيل 
ونشرب من ذلك لماء » حتى إذا نفد ما فى السقاء عطشت وعطش /بهاء وجعلت تنظر 
إليه يتَلوى أوقال 4 فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب 
جبل فى الأرض يليهاء فقامت عليه» ثم آستقبلت الوادى تنظر هل ترى أحداء فلم ترأحدا» 
فهبطت من الصفا » حتى إذا بلغت الوادى» رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعى الإنسان 
المههود » ثم جاوزت الوادى » ثم أنت المروة فقامت عليه» فنظرت هل ترى أحدا فلم تر 
أحداء ففعلت ذلك سبع مرات؛ قال ابن عباس قال النى صلى الله عليه وس : ”فذلك سعى 
الناس يينهما “ فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت : صه ! اتريد تفسهاء ثم تسمعت 
ممت اننا ققاتات د قد اكه نان عاك وات ث ! فإذاهى بالك عند موضع زمزم 
بح بتفبه - أو قال بجناحه ‏ ححتى ظهر الىاء » بفعلت مَوْضه وتقول بيدها عكذا » 
وجعلت تغرف من الماء فى سقائها وهو يفور بعد ما تغرف ؛ قال ابن عباس قال النى 
صل الله عليه وس : ”يرحم الله أ إسماعيل لو تركت زم.م - أو قال : لولم تغرف من 
٠‏ الماء ‏ لكانت زهزم عينا معينا “ قال : فشرءت وأرضعت ولدها فقال لا الملك : 
لا تحافى الصريّعة فإن هاهنا بيت الله بينيه هذا الغلام وأيوه » و إن الله لا يضيم أهله ؛ وذ كر 
الحديث بطوله . 
)١(‏ فىشىدمو:أنيس ٠.‏ (0) لبط : جمرغ. 


() غواث : (بالفتح) كالغياث (بالكسر) من الإغاثة وهى الإعانة ٠‏ 
(4) « وتقول بيدها هكذا » : هو حكاية فملها وهو من إطلاق القول على القعل ٠‏ ( قسطلانى ) ٠‏ 
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مسئلة - لايحوز لأحد أن يتعلق بهذا فى طرح ولده وعياله بأرض مضيعة أتكالا ص 
العزيز الرحي » وآفتداء بفعل إبراهم الخليل » 5 تقول غلاة الصوفية فى حقيقة التوكل» نإن 
إبراهم فعل ذلك بأمى الله لقوله فى الحديث :الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم ٠‏ وقد روى أن 
سارة لما غارت من هاحر بعد أن ولدت إسمعيل تحرج بها إبراهم عليه السلام إلى مكدء 
فروى أنه ركب البراق هو وهاحر والطفل خاء فى يوم واحد من الشام إلى بطن مكة» وترك 
آبنه وأمته هنالك وركب منصرفا من يومه» فكان ذلك كله يوج من الله تعالى » فاما ولى دعا 
يضمن هذه الآية ٠‏ 

لثانية - لما أراد الله تأسيس المال» وتمهيد المقام» وخط الموضع للبيت المكم » 
والبلد أنحرم» أرسل الك فبحث عن الماء وأقامه مقام الغذاء » وفى الصحيح : أن أبا ذر 
رضى الله عنه أجتزأ به نه ثلاثين بين يوم وليلة » قال أبوذرز : ماكان لى طعام إلا ماء صم 
فسمنت بين تكباات 520 أجد عل كدى سغفة 0 وذ كرالحدث ٠‏ وروى 
الدارقظنى عن ابن عياس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثماة زموه نا شرب 
له إن شرنته كناك 1ه زراب شر نتّه لشبعك أشبعك الله به وإن شربتّه لقطع 
ظمئك قطعهوهى هر مةجبر يلو سقياالته إ“معيل». وروى أيضا عن عكرمة فال : كانابن عباس 
إذا شرب من زمزم قال : اللهم إنى أسألك علما نافعاء ور زقا واسعاء وشفاء من كل داء. 
قال ابن العربى : وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة لمن حت نينه » وسلمت طويته ؛ ولميكن 
به مكذبا » ولا نشر به يجرباء فإن الله مع المت وكلين» وهو يفضح الحر بين ٠‏ وقال أبو عبدالله 

حمد بن عل الترمذى وحدثى أبى رحمه اله قال : دخلت الطواف فى ليلة ظاماء فأخذنى من 


البول ما شغلنى » بفعلت أعتصرحتى آذانى» وخفت إن خحرحت من المسجد أن أطأ بعص 


)هئ 


جص سد مل 8612 


ثإك الأقدام» وذلك أيام ا فذاكدت هدأ الحدث» فدحهلت رحسل م ضعت منه » فذهب 
عنى إلى الصباح ٠.‏ وروى عن عبدالله بن عمرو : إن فى زسزم عينا فى أجلنة من قبل الركن ٠‏ 


٠ (؟) مخفة الجوع : رقته وهزاله‎ ٠ وهى ما انطوى وى من لم البطن جمنا‎ ٠ جمع عكنة‎ )١( 
المصر: المنع والحيس‎ )4( ٠ هزمة جبريل : أى ضربا يرجله فنع المأء‎ )0( 
٠ تضلم : أكثر من الشرب حى تمدّد جينه وأضلاعه‎ )0( 


إباهم ] تفسير القرطى 1" 


الثالنة - قوله تعالى : ( ومن ذريتى ) « من » فى قوله تعالى : « من ذريتى » 
الو يي 
هى صلة ؛ أى أسكنت ذرق 

اللابهمة - قوله تعالى ةب )يدل نليت ديام ماروى 
قبل الوفان» وقد معنى هذا اممنى فى سورة د البقرة » ٠‏ وأضاف البيت أله لأنه لا بملكه 
فيره » ووصفه بأنه محزم» أى يحرم فيه مايستباح فى فيره من ماع وآستحلال ٠‏ وقبيل: 
محزم على اللبابرة» وأن تنتهك حرمته » و نستخف بحقه؛ قاله قتادة وفيره ٠‏ وقد مضى القول 
فى هذا فى « المائدة » . 


المامسة - قولة تعالى : ( رَبْنا لِيقيمُوا الصَّلَاة ) حسما من حملة الدّين لفضلها 
فيه؛ ومكانها منه» وهى عهد الله عند العباد؛ قال صل الله عليه وسل :”جمس صلوات كتبهن 
الله على العباد”. الحديث . واللام فى « لبقيموا الصلاة» لامك ؛ ذهو اللا فيا ونكرن 
سه يو غلك ريدم أن كرن لفاس اشرب إلااة [ افاتن د ]أن 
يوفقهم لإقامة الصلاة ٠‏ ظ 


السادسة - تضمنت هذه الآية أن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها ؛ لأن 
معنى « ر ينا لبقيموا الصلاة » أى أسكتهم عند بيتك المحرم ليقيموا الصلاة فيه ٠‏ وقد 
اختلف العاماء هل الصلاة بمكة أفضل أو فى مسجد النى صل الله عليه وسل ؟ فذهب عامة 
أهل الأثر إلى أن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل من الصلاة فى مسجد الرسول صلى الله 
عليه وس بمائة صلاة» وآحتجوا بحديث عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلل :”صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا المسجد 
الحرام وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من صلاة فى مسجدى هذا بمائئة صلاة”. قال الإمام 
الحافظ أبو عمر : وأسند هذا الحديث حبيبٌ المعلم عن عطاء بن أبى راح عن عبد الله 
ابن الزير وجوّده » ولم يلط فى لفظه ولا فى معناه » وكان ثقة ٠‏ قال ابن أبى خيئمة سمعت 


٠. منى‎ )0( ٠ 818 ص‎ ١ راجح ب‎ ٠ فابعد‎ ١٠١ راجم ب لا ص‎ )١( 


ماب ئ ظ الجزء السأسع ور 





يحى بن معين ول : حريب المعل ثقة . وذ عبد الله بن أحمد قال سمععت ألى يقول : 
حبيب المعل ثقة ما أعع حديئّه ! وسثل أبو زرعة الرازى: عن حبيب المعلم فقال: بصرى ثقة. 
قات وقد نعرج حديث حبيب المعلم هذا عن عطاء بن أبى ر باح عن عبد الله بن الزبير 
عن النى> صل الله عليه وسلم الحافظ أبو حاتم مد ابن حاتم القيمى البستى فى المسند الصحيح 
له » فالحديث صحيح وهو أجة عند التنازع والاختلاف ٠ ٠‏ وامدلله . قال أبوعمر : وقد روى 
عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن ن الزيير؛ رواه موسى ابلهتى عن نافع 
عنابنعمر؛ ومومى اهن .| الكو إثقة» أنق عليه القطان وأحمد ويحى و جماعتهم »ور وىعنه 
شعبة والثورى” و يحى بن سعيد . وروى حكم بنسيف » حدثنا عبيد الله بن عمرو» عن عبد الكريم 
عن عطاء بن ألى رباح» عن جابرين عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :“صلاة 
فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فما سوأه إلا المسجد الحرام وصلاة فى المسجد الحرام 
أفضلمن مان ألف فيا سوأه اه .وحكمبن سيف هدأ شيخ * مق آهل ارقة قلزروفي عن ند ررمة 
الرازى” » وأخذ عنه ابن وضاح» بترعيع جع متو ايان . فإنكان حفظ قَهُما 
حديثان» وإلا فالقول قول حبيب المعلم .وروى تمد بن وضاح » حدثنا بوسف بنعدى” عن [ 
عمرين عبيد عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
” صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فى غيره من المساجد إلا المسجد الحرام فإ 
الصلاة فيه أفضل “. قال أبو عمر : : وهذاككه نض فى موضع اكلاف قاطع له عند من َل 
رشده» و مل به عصبيته .وذ كراين حبيب عن مطرف وعن أصبغ عن ابنوهب أمما كان 
يذهبان إلى تفضيل الصلاة فى المسجد الحرام على الصلاة فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم 
معنا ت هذ اناب ٠‏ وقد آنفق مالك وسائر العاماء على أن صلاة العيدين يبز للها ى كل 
بلد إلا مكة فإنب) تصل فى المسجد الحرام ٠‏ . وكان عمر وعلى وأبن تكنو | وو الد رداءتوتها ين 
يفضلون مكة ومسجدها وهر أولى بالتقليد ثمن بعدهم ؛ وإلى هذا ذهب الشافعى» وهو قول 
عطاء والمكيين والكوفيين» وروى مثله عن مالك؛ ذ كر اين وهب فى جامعه عن مالك أن 


)١(‏ منى . هو مومى بن عبد الله المهى الكو ٠‏ (0) فىى : حفظ فيما حديثاد 


بسئى 0 هفيسبى 00000 ”م 


آدم وليه السلام ا" إلى الأردض قال : ارت هذه أحب إليك أن تعد فمبأ ؟ قال : 
بل مكد . والمشهور عنه وعن أهل المدينة تفضيل المدينة» وأختلف أهل لبصرا والبغداديون 
فى ذلك؛ فطائفة فول مكة» وطائفة تقول المدينة ٠‏ 


وسه 5ه 


قو تعالى : (فاجعل افئدة من من اناس > تجوى السجم) الأنئدة جمع فؤاد وهى القلوب» 
“وقد مركن القلب بالفؤادما قال الشاعس : 
وات فؤادا قادنى بصبابة #* إليك ملل طول المدى لور 

وقيل: جمع وفد» والأصل أوفدة»فقدّمت الفاء وقلبت الواوياء يا هى »فكأنه قال: واجعل 
وفودا من الناس تَبوى إليهم ؛ أى تنزع ؛ يقال : هوى نحوه إذا مال » وهوت الناقة تبوى 
هويا فهى هاوية إذا عدت عدوا شديدا كأنها فى هواء بر » وقوله : « مموى إلمهم »مأخوذ 
منه ٠‏ قال ابن عباس ومحاهد : لو قال أفئدة الناس لازدحمت عليه فارس والروم والترك والهند 
والمبود والنصارى والحوس» ولكن قال : هم من الناس 6 فهم المسامون ؛ فقوله : « تبوى 
إلعيم» أن إليهم » رحن إلى ز يارةالبيت . وقرأ مجاهد « اله » أى تهواهم وتجلهم . 
( وأدزفهم من القرات لَملهم يرون ) فاستجاب الله دعاءه» وأنبت لم بالطائف سائر 
الأنجار» و با يحلب إليهم من الأمصار. وفى صحيح البخارى” عن ابن عباس الحديث الطو بل 
وقد ذ كرنا بعضه :” بخاء إراهم بعد ما تزوج إسمعيل يطالع تركته فلم يحسد إسمعيل» فسأل 
أ أته عنه فقالت : نرج يبشنى لناء ثم مالم عن عيشهم وهيئتهم فقالت : نحن لشرء نحن 
فى ضيق وشدة ؛ فشكت إليه » قال : فإذا جاء زوجك فاقرنى عليه السلام وقولى له يغير 
عت بابه » فلما جاء إسمعيل كأنه آنس شين فقال: هل جاءكم من أحد ! فالت : نعم جاءنا شيخ 
كذا وكذا فسألنى عنك فاخبرته» وسألنى كيف عيشتنا فأخبرته أنا فى جهد وشدة» قال: فهل 
أوصاك دشىء: قالت : أمرنى أن أقرأ عليك السلام » و يقول: غير عتبة بابك وقال: ذاك أبى 
وقد أممنى أن أفارقك ا لح أهلك ؛ فطلقها وتزوج مهم أخرى » فلبث عنهم إرأهم ما شاء 

الله ثم أتاه بعد فلم يجده » ودخل على آم أنه فسألها عنه فقالت : حرج ببتثى لنا ٠.‏ قال : 


6 ال اوسن : مضارع هورى بمعتى أ حب عدى بإلى 0 0( أى كأنه أيصر ورأى شيئأ ل بعهده ٠‏ 





كيف أتم ؟ وسألما عن عيشهم وهيئتهم فقالت : نحن بخير وسعة وأثنت عل الله . قال : 
ما طعامكم ؟ قالت : الحم قال فا شرابجم ؟قالت : الماء. قال : اللهم بارك لهم فى الهم والماء. 
قال الننى" برع وس : ” وم يكن لم بومئذ حب ولوكان لم دعا لهم فيه » ٠قال‏ قا 
فهم لا يخاو هما أحد بغير مكة إلالم يوافقاء ؛ وذ كر المحاديث ٠‏ وقال ابن عباس : قول 
|براهم «فاجمل َفمِدةٌ من الناس تبوى إلمبم» سال أن يجعل الله الناس مبوون السكنى كت 
فيصير بينا حزما » وكل ذلك كان والمد لله .وأول من سكنه بحرم . فى اببخارئ” # بعد قوله : 
و إن الله لا يضيع أهله ‏ وكان البيت م تفعا من الأرض كلرابية تأتيه السيول فتأخذ عن 
عينه وعن ماله » و ركذاك حتى مرت بهم رفقة من برهم قاقيدمن طريق كنا وار بأسفل 
مكدَ » فرأوا طائرا عائا فقالوا : إن هذا الطائر ليدور عل ماء ! لعهذنا مهذا الوادى وما فيه 
ماء ع تأرساوا بحري أو رين فاذا هم بالماء » فأخبر وهر بالماء فأقبلوا . قال : وأم إسمعيل 
عند الماء ؛ فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ قالت: عر ولك لاا حق لمق الاء؛ 
7 : نعم . قال ابن عباس قال النبى صلى الله عليه وسلم ”[ فألفى ] ذلك أم إسمعيل وهى 
حب الأنس“ فتزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذا كان مها أهل أبيات منهم » شب 
الفلام » وماتت أم إسمعيل » بفاء إبراهي بعد ما تزوج [سمعيل يطالع تَركته ؛ الحديث . 


سوام سم لض مم صرب عار ص 8 ص ص وك 
قواه تصالى : ربنًا إِنَكَ تع ما نح وما نعلن وما يح عل الله 
5 فى الأرض ولا في 6د مآء وي الحمد شه الى وهب لى 
على الكبر إسمنعيل و| ا ملق إن وى لسميع الدعاء يت رب اجْعَلنٍ 


مقيم الصَلَؤة ومن 60 دعا رت آغفر لى 


نس اص ان عر ور ى امةا م ماظ 


ولوالدى وللمؤمنين يوم يتوم م لساب طش 
)١(‏ فىو:عنهما .2 )١(‏ العائئف ها هو الذى ينردد على الماء ولا يمضى. (”) الحرى : الرسول . 


(1) ألتى أى وجد ذلك الى المرهمى أم إسمعيل » أو ألتى استئذان جرهم بالززول أم إسمميل والهال أنمها تحب 
الأنس ؛ ففاعل ألنى (ذلك) و(ذلك) إشارة إلى الاستئذان . 


إباهيم ] تفسير القرطى 0" 


قوله تعالى : (ر ينا نك تعلم مأنحفى وما نمان) أى ليس يخنى عليك شىء من أحوالن . 
وقال ابن عبناس وبقاتل : تعل جميع ما أخفيه وما أعلنه من الوجد بإسمعيل وأمه حيث 
سكا بواد فيرذى زرع ٠‏ ( وما يمَْى صل اله من تَىء في الْأرض ولافي السماء ) قل : 
هو من قول إراهم ٠‏ وقبسل : هومن قول الله تعاى لا فال باهي : « دبا انك تسم 
مَامحفى وما تلن » قال الله : « وما يحقى عل الله مر تىء ف الَْرْض ولا في المماء » . 
( امد لله الذى وهب لى على الكبر ) أى عل ى كبر سنى وسنّ آم أتى ؛ قال ابن عباس : 
اد 4 امعيل وهو ابن سع وقسعين سنة » و أعفق وهو ابن مائة وأنتى عشرة سنة ٠‏ وقال 
ل : بشّر إبراهيم باحق بعد عشر ومائة سسنة . (٠‏ إن رف لسميع الدماء ) . 
قوله تعالى : (( رب آجْعلب مقي الملا ) أى من الثابتين على الإسلام والتزام أحكامه . 
( ين ذدت ) أى وأجعل من ذريق من يقيمها (٠‏ ربا وتقيل دعاو أى عبادبى م 
قال «وقل ويم عر 1 ٠‏ وقال عليه السلام , ” الدعاء ع العبادة “ وقد 
تقدم فى « البقرة » ٠‏ (ر ينا أغفر لى ولوالدى وإلمؤمنين ) قبل : استغفر إبراهيم لوالديه قبل 
أن يثبت عنده أنهما عدوان لله ٠‏ قال القشّيري : ولا ببعد أن تكون أمه مسامة لأن اللهذكر 


عذره فى أستغفاره لأبيه دون أمه . 


ادام 


ناك نضا هذا 6ن سعد ين خبر 0 ل 
العو ييا علس :كامسا رقن + انعط اقرط أن لنانااه رقل أرانااام 
وا وقنة ررق أن العبد إذا قال : الهم أغفر لى ولوالدى وكان أبواه قد مانا كافرين 
أنصرفت المغفرة إلى آدم وحواء لأنهما والدا اللحاق أجمع ٠‏ وقيل : إنه أراد ولديه إسمعيل 
و إسحق ٠‏ وكان إبراهيم النخعى يقرأ : «ولوآدى"» يعنى آبنيه » وكذلك قرأ يحبى بن حمر ؛ ذ كره 
الماوردى والنحاس . ( وَللْموْمنِنَ ) قال ابن عباس : من أمة مد صل الله عليه وسلم ٠‏ 

وقبل : « للْمؤْمنين» كلهم وهو أظهر ٠‏ (زيوم تقوم الحساب) أى يوم يقوم الناس لهساب ٠.‏ 


)01 راحم ب ١6‏ ص 905 . 0( راحم ب ؟ ص و. ؟ فا بعد . 


بم ا.لحزء التساسع |إسورة 





00 


قوله تعالى : ولا تسن الله لفلا عا ْمَل طون م يرهم 
ليور لشْخص فيه الا ا مقنجى روسيم ل 
مهة ه امه - 9 ان 
لهم طرفهم وَافْعدهُمْ هآ © 
تعالى : (( ولا تحسن الله غافلا ما يعمل الطَالمُونَ ) وهذا نسلية للنبى صل الله عليه 
وسم بعد أن أمجبه من أفعال المشركين ومخالفتهم دين إبراهي ؛ أى آصيرتها صبر إبراهم » 
وأغلم المشركين أن تأخير العذاب ليس للرضا بأفعالهم » بل سنة الله إمهال العصاة مدة ٠‏ قال 
مون بن مهران ال ا ار (٠‏ إما يورم ) يعنى مشرك مكة 
بمهلهم و يؤخرعذابهم . وقراءة العامة ٠‏ رم » بالياء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لقوله : 
َ ولا نحسين الله » ٠.‏ وقرأ الحسن اللي وروى عن أنى عمروأيضا ه وهم » بالنون 
التعظم (٠‏ ليوم لشخص فيه الأبصار) أى لانغفمض من هول ماتراه فى ذلك اليوم » قاله 
الفراء ٠‏ يقال : شخص الل بصره وتخص البصر نفسه أى ما وطمح من هول مايرى ٠‏ 
قال ان عياس ء تشخص أبصار االملائق يومئذ إلى المواء لشدة الميره فلا يرمضون ٠‏ 
( مهطعين ) أى مسرعين ؟ قاله امسن وقتّادة وسعيد بن جبير؛ ٠‏ «أخوذ من أهطع مبطع إهطاعا 
إذا أشرع . ومنه قوله تعالى : ولت ناا عاك مسرعين ٠‏ قال الشاعى : 
بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة ممطعين إلى السماع 
وقيل : المهطم الذى ينظر فى ذل وخشوع ؛ أى ناظرين من غير أن يطرفوا ؛ قاله ابن 
عباس » وقال مجاهد والضحاك : « مهطعين » أى مدبى النظر . وقال النحاس : والمعروف 
فى اللغة أن يقال : أهطع إذا أسرع؛ قال أبو عبيد : وقد يكون الوجهان جميعا يعنى الوسراع 
مع إدامة لنظر .وقال ابن زيد : المهطم الذى لابرفع رأسه ٠‏ ( مقنبى روسيم ) أى رافعى 
رءوسهم ينظرون فى ذل ٠‏ وإقناع الرأس رفمه ؛ قاله اءن عياس ومجاهد ٠ ٠.‏ قال ابن عسرفة 
والفنتى” وغيرهما : المقنع الذى يرفع رأسه و يقبل سبصره على مابين يديه ؟ ومنه الإقناع فى الصلاة 
(1) راجع به /ا؛ ص 20٠١+.‏ (0) الإقناع ف الصلاة أن يرفع المصلى رأسه حتى يكون أعلى من ظهره ٠‏ 


إبراهسم | تفسيرالقرطى اا 





وأقنع صوته إذا رفعه . وقال الحسن : وجوه الناس يومثذ إلى المماء لاينظر أحد إلى أحد . 
فيه نا كسى رءوسهم وقال المهدوى": و شال أقنع إذا رفع رأسه») وأقنع إذا طألاً رأسه ذَلْد 
وخضوعا) والآبة محتمله الوجهين» وقاله المرتد» والقول الأول أعرف فى اللغة ؛ قال الراحز : 


0) 


مه وصم ايه 2-4 ير م ا 


انفض نحوى راسه وافتما ٠‏ كانما أبصر شيئًا اطمعا 
وقال التماخ يصف إبلا : 
00 نفدم 


ا كن العضاه بمقئمَات . ادن كالم| ريح 
يعنى : برءوس مس فوعات إلبها لتنناولمن . ومنه قيل : مقتعة لارتفاعها ٠‏ ومنه قنع 

الزجل إذا رضى؛ أى رفع رأسه عن السؤال . وقنع إذا سال أى أنى ما يتقنع منه ؛ عن 
النحاس ٠‏ ون مقتع أى معطوفة أسنانه إلى داخل ٠.‏ ورجل مُقنم بالتشديد ؛ أى عليه بيْضة 
قله الموهرى ٠‏ ( لابرد لبهم رتم ) أى لاترجع | إلهم أبصارهم من شدة النظر فهى 
شاخصة النظر . يقال : طرف الرجل يطرف طرفا إذا أطبق جفنه على الآخر» فسمى النظر 
طرفا لأنه به يكون . والطرف العين ٠‏ قال عثّرة + - 

عض طرف مأبدتٌ لىجارتى فى يوارى جارنى مأواها 
وقال ميل : 

وأفصر طرفي دون مل كرام * لحمل وللطرف وكام 
مما ى لاننى شي من شسقة ليوف ان عانق خالا سجن لخر 
ظ السدى”. رت اقلوبهم من صدورهم فنشبت 1 حلوقهم ؛ وقال محاهد وضرةاوابق ريق 
ئ خاوية خربةمتخرقة ليس فها خب ولاعقال ؛ كقولك ف الببت اأذى ليس فيه شىء : 
إعا وه ؛ وقاله ان عباس . ٠‏ والهواء فى اللغة الحوف اللخالى ) ومنه قول حساك : 

أأبهغ !عفان عي * 0 هواء 


)١(‏ أنقض رأسه : حركه 2 )١(‏ العضاه :كل شجر يعظل وله شوك . والمدأ (بفتح الحاء) وقيل : (بكسرها) 
جع حدأة » وهى الفأس ذات الرأسين ؛ والوقيع : المْحدّد . شبه الشاعى أسنان الإبل بالفؤس فى الحدة . 

(0) أىعل اللأس من المرأة - (4) فىو: محترقة . (ه) الحوف وانحوّف : الحبان الذى 
لا قل له ٠‏ والنخب : من النخب بمعنى النزع ٠‏ يقال : رجل تخب أى حبان ؛ كأنه منتزع الفؤاد . 


ا الجزء الاسم [سورة 





وقال زهير يصف ناقة صغيرة لات : 


كآن - ملا فوق صعلٍ * 00 جؤجؤه هواء 
هومىن. 1 : فلكم إضار؟؛ أى ذات هوأء 56 َ 


قوله تصالى : وأنذر النّاس يوم ياتييم الْعَذَاب فيقول ادن 
واس سا ماهس 
موا ونا نا إل أجل توب نب عوك وتنيج اسل أو ل 
الى رنب وس وار اس 
تكونوا افسمتم من قبل مَا لم من وال © 
قوله تعالى : ( وأنذر النّأسَ) قال اغبا 4 أراة أهل م35٠‏ يوم باتهم م 
لواب؛ لأ لكام رج طج اندي لامى . يون لين ُو أى فى ذلك بوه 


8 سس مه 


( رثا أخزنا ) أى أمهلنا ٠‏ ( إل أجل قي ) سالوه الرجوع إلى الدنياحين ظهر الحق 
فى الآاخرة (٠‏ نجب دعوتك ) أى إلى الإسلام . ٠‏ (وتشع الرسلّ) ٠‏ فيجايوا : ( أولم تكونوا 
فسن من قل ) يعن فى دار الدني (٠‏ مالم ين زو قال مجاهد : هو قسم قريش 
أنهم لا ببعثون ٠ ٠‏ ان جريج : هو ما حكاه عنهم فى قوله كسمو بال جود تابه 


سلج« مم 8 ارس هع ور ىر 


ايت الله ميوت » . « مالم من رول » فيه تأو يان : أحدهما ‏ مالم من انتقال 
عن الدنيا إلى الآحرة؛ أى لا تبعثون ولا نحشرون ؛ وهذا قول مجاهد . الثانى ‏ « ما ل 
منْ رَوَالِ » أى من العذاب . وذ ليق عن مد بن كمب القرظى” قال : لأهل النار 
مس دعوات يجيبهم الله فى أربعة » فإذا كان فى االخامسة لم بتكاموأ بعدها أبدا » يقولون: 
« ربا أا نتن يهان نابي قهل إلى روج من سيل »ننجبهم ان 
ذل بأنه ذا دع الله وحده كفرتم وإن شرك به مؤْمنوا قالحكم لل الملي اكير » 


)0( ””فوق صعل"“ شه الناقة فى سرعتها باالظلم وهو ذ كر النعام » فكأن رحلها فوقه ٠‏ والصعل : الصغير الرأس » 
و بذلك يوصف الظلم والمؤجحؤالصدر. (؟) راجع ١‏ ص عمه؟. 0 راجمع ١٠ص‏ ه١٠ ٠‏ 


اإامم] ا تفسسير القرطى ظ م 


© هعس حجن الس فسا اخ و 


ثم يقولون ا تل نهم نال 
فذُوكُوا ما تسيم لقاء يوم سال بام وذُوقُوا داب الل يبا كثم تسلون » [ 
ثم يقولون : « ربا أرة إل أجل قريب جب دغوتك وتع اسل » فيجيبهم الله تعالى 


0 0 0 
5ك - 


٠ 0‏ ويقولون ل 1 
فيجيبهم الله تعالى ٠‏ وأخسيوًا فيا ولا مون فلايتكلدون بعدها أبدا عويعه أبن ن الميارك 
ولي ا ل ا 


« وسكتم في مسا كن الذينَ ظَاموا أ نفسهم وتبين لك كيف قملنا م وضرب له الامثال. 
وقد مكروا كوه وعند اله موه وإن كان مزه ل لترُولَ مثه الخبَال» قال هذه الثالثة» 


عل صاصم لور 


وذ يرالحديث وزاد بعل قوله : وا شيكنا فمما ولانكامون» فانقطع عند ذلك الدعاء والرجاء» 
وأقبل بعضهم على بعض بلبيح بعضهم ق وجه 0 وأطيقت م قال : خدثف الأزهس 


و مره سماوس زرف 
ابن أبى الأزهى أنه ذى له أن ذلك قوله : : «هذا إلوم لامتطقون .ولا يؤْذْلُ نهم فيعتذرون ». 
ص 2 ملت جر ص ص م لصيس سل رع 
قوله تعالى : وسكت فى سكن ال ظلموا انفسهم وتبين لكر 
.ص ماص وس كود سر ص ا ص صلر وس كر ه 
كت م عر الانال و وذ د02 مهم 
بد مارو ا ا ا 


عن مم هثرهة ا 7 ا ا كرجه وص بتن ست 9 سبلي 


قوله تعالى : ( وسكت في مسا كن الذين ظاموا | نفسهم ونين لم كيف فعلنا يوم 
وضر بنا لك الأمتال) أى فى بلاد تمود ونحوها فهلا أعتيرتم كر بعد ماتبين لكمافعلا 
بهم » و بعد أن ضر بنا لك الأمثال فى القرآن ٠‏ وقرأ أبو عبد الرحمن ن السلمى- د ونين لك » 
شورب وابمزم على أنه مستقبل ومعناه المأضى وليناسب قوله + « كيف فعلنا روم » ٠‏ 
وقراءة ا ماعة » «ويبين» وهى مثلها فى المعنى ؛ لأن ذلك لا يينبين لم إلا بين الله إياهم ٠‏ 


1( رأجحع بغ ١‏ ص0 و6 رص ١هم.‏ 0( راجع ب اص ٠.1٠8‏ 0( راجعبة اص154 ٠‏ 
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فوله تعالى : (( وقد مكوا مكْرمم ) أى بالشرك بالله وتكذيب الرسل والمعاندة؛ عن 
آبن عباس وغيره ٠‏ (وعند اله مكه وإِنْ كان مكه لِرولَ منه اخبال) « إن » بمعنى دماء 
أى الك الا الحم بر دوإن» فت ماءال الإران وعوامم 
خمسة : أحدها هذا الثانى - « إن كنت في شك اننا ليك اك د 
أن تحَذ موا لاتحدناه من لدنا إن كل اى ماك ٠‏ الرابع ‏ د قل إن 0 : 
االمامس س « ولقد مكاهم فيا | إن م فيد اانه ه وإن كان » بالنون ٠.‏ 
وقرأ عمرو بن على" وابن مسعود وأبى" «و إن كاد» بالدال.والعامة على كسر اللام فى «لتزول» 
على أنها لام المحود وفتح اللام الثانية نصبا . وقرأ بن محيصن وابن حريج والكسافى” د«لترول» 
تح اللام الأول على أنها لام الآبتداء ورفع الثانية ه وإن » مخففة من الثقيلة » ومعنى هذه 
القراءة استعظام مكرهم وأى ولقد عظ مكهم حتى كادت الخحبال تزول منه ؛ قال الطيرى": 
الآختيار القراءة الأولى ؛ لأنها لوكانت زالت لم تكن ثابتة؛ قال أبو بكر الأنبارى” : ولاحمة 
عل مصحف المسامين فى الحددث الذى حدثناه أحمد بن الحسين : حدّثنا ا 
حدّئنا وكيم بن اراح عن إسرائيل عن ألى إضحق عن عبد الرحمن بن دانيسل قال سمعت 
مل بن أبى طالب رذى الله عنه يقول : إن جبارا من اهيابرة قال لا أنتهبى < حتى أعلم من 
فى السموات» فعمّد إلى فراخ لسور» قأمى أ ن تم الي » جتى أشتدت وعَضَلتْ واستعلجث 
أسى بآن يتفذ بوث لسع فيه رجلين؛ وأن يجمل فيه عصا فى رأسها لم شديد حمرته » وأن [ 
استوئق من أرجل النسور بالأوتاد؛ تسد إلى قواثم التابوت » ثم جلس هو وصاحب له 
فى التابوت واثآر النسور» فلما رأت الم طلبته» بعلت ترفع التابوت حتى بلغت به ما شاء الله ؛ 
فقال الحبار لصاحبه : آفتح الباب فانظر ما ترى ؟ فقال : أرى الحبال كأنها ذباب» فقال : 
أغلق الباب؛ ثم صعدت بالتابوت ما شاء الله أن تصعد» فقال الحبار لصاحبه : آفتح الباب 
فانظرما ترى؟ فقال: ما أرى إلا السهاء وما تزداد منا إلا بمداء فقال: نكس العصا فتكسباء 
فانتقضت النسور . فلم وقع التابوت على الأرض سمعت له هدّة كادت اتبال تزول عن 


)0( رأججع برص 11+ . (0) راجعدراصه507. (ع) راسم ١5‏ صؤواا وصم١٠‏ 
ل( هذا السند فى كل الأصول وم نقف علبه رغم البحث ٠‏ (0) استعلجت : غلطت ٠‏ 


إببامم ] تفسير القرطبى م" 





مر انبا منها؛ قال : فسمعت علا رضى الله عنه يقرأ « و إن كان مهم لَتَرول » بفتح اللام 
الأول من «لتزول» وضم الثانية . وقد ذ كر التعلى” هذا الحير بمعناه» وأن الحبار هو المرود 
الذى حاج إبراهي فى ر به» وقال عكرمة : كان معه فى التابوت فلام أممد» وقد حمل القوس 
والنبل فرى مهما فعاد إليه ملطخا الذماء قال كفت ك1 السهاء ٠.‏ قال عكرمة : 
تلطخ بدم سمكة من المماء» قذفت نفسما إليه من بحر فى الواء معلق . وقيل: طائرمن 
الطير أصابه السهم ثم أهس تمرود صاحبه أن يضرب العصا وإن كين لني فهبطت النسور 
بالتابوت» فسمعت الحبال حفيف التابوت والنسور ففزعت » وظنت أنه قد حدث بها حدث 
من السماء» وأ الساعة قد قامت» فذلك قوله : « وإن كأن موه لترولَ منه الحبالٌ » . 
قال الفُشيرى” : وهذا جائز بتقدير خلق الياة فى الحبال. وذكرالم وردى” عن ابن عياس : 
أن الفرود بن كعنان بى الصرح فى قرية الرس من سواد الكوفة» وجعل طوله خمسة آلاف 
ذراع وجمسين ذراعا » وعمرضه ثلاثة آلااف ذراع وخمسة وعشرين ذراعا ») وصعد منه 
مع النسور» فلما علم أنه لا سبيل له إلى السماء آ تخذه حصناء و جمع فيه أهله وولده ليتتعحصن 
فيه » فأتى الله بنيانه من القواعدء فتداعى الصرح عليهم فهلكوا جميعاء فهذا معنى « وقد 
موا يهم » وفى الحبال التى عتى زوالما بمكرهم وجهان : أحدهما ‏ جبال الأرض ٠‏ 
الثانى - الإسلام والقرآن ؛ لأنه لثبوته ورسوخه كالحبال . وقال القشيرى- 8 وعناد الله 
م 0 أى هو عام بذلك فيجاز يهم » أو عند الله حزاء مكزهم ذف المضاف 6 ون كان 
ميم لول منة الحا » يكسراللام ؛ أى ما كان مكهم مكا يكون له أثروخطر عند الله 
تعالى » سبال مثل لنأحص النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل :« و إن كان مهم » فى تقد يرهم 
لرُولَ منه َال » وتؤثرفى إبطال الإمسلام ٠‏ وقرئ « لَعرُولٌ منه اللمبالٌ » بفتح اللام 
الأول وضم الثانية؛أى كان مكرا عظيا تزول منه الحبال» ولكن الله حفظ رسول الله صل الله 
(1) اعقب هذاقمة ابن عطية فى تفسيره بعدأن حكاها عن الطبرى بقوله : «وذلك عندى لا يصح عن على بن أ ب طالب 
رضى الله منه » وفى هذه القصة ضعف من طر يق المعنى » وذلك أنه غير مكن أن تصعد الأنسركا وصف »و بعيد أن يغرر 
أحد بنفسه فى مثل هذا » . (؟) هبارة التعلى فى «قصص الأنبياء» : (كفيت شغل إله السراء) ٠‏ 


3 الحزء اناسع [سورة 


ْ 0 559 ومنا) 
عليه وسلم اوهو كقرله ال ددرا مكرًا كارا » والحبال لا تزول ولكن العبارة 


رم مه عر ير 2 


قوله تعالى : قلا تسن الله ملف وعدهء رسلهب إِنَ الله عرِيرٌ 
2 
ذو أنتقام 0 
م كل 
قود تعالى : ( لا تحسين لله لف وعدده رسله 6 آسم اله تعالى و« عطلف » مفعولا 
نكسب ؟ ره » مقعول « وعده « وهو على الالساع » والمعيق ٠‏ مخلف وعده رسله ؟ 
قال الشاعس : 
ص 200 عورم 0ع » يي ور م م يج لكر 
ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه »* وبسائره باد إلى الشمس أحمعء 
قال الى : هوه نالمقدّم الذى بو صىد التأخير والمؤنخر الذى يوصحه التقدم» وسواء فى قولك : 
تخلف وعده رسله » وعخلف رسله وعده ٠‏ ( إن لَه عبن زد وآفقم ) أى من أعدائه . 
ومن أسرائه امنتقم وقد بيناه م الكاب الأسنى فى شرح أسواء الله الحسبى © * 
لاعس رساي ير ل ل عه را ار هس ص لق سه 
قوله تعالى : يوم تبدل الْأَرْض غير الأرض والسملوت وبرزوا لله 
الواحد ألْمَهار نجي وترى لْمجِر مين يوميل مفَرَنِينَ فى الأصْفَاد طق 
سه الور 5 صر سا رن سمه 
مراييلهم من قَطرَان وت وجوههم الثار < لجع لله كلَّ نس 


7 عرسا ور علو سس 


نا كيت د اد برع آلحسّاب زه 0 لاف ولد روه 


ييا آنا مر كه وس ولد أوثوا الأبب ته 

قوله تعالى ٠‏ ( يوم دل الأرض غير الأزض ) أى آذ كر يوم تبدل الأرض» فتكون 
يتاقة ها لوه اقلق + جوصفة قرا و ع را لماك وم واشت نكف ا 
10ماعم ع ف ود ل ل لي اله 
قترى الثور مدخلا لرأسه فق ظل كاسه لما يجدد م الحرارة » وساثره ..رر للشمس 


إإراهميم ١‏ تقسير القرطى ا 





الأرض » فقال كثير من الناس : إن تبدّل الأرض عيارة عن تغير صفاتها » وتسو بة آ كامهاء 
ودسف حبالها © ومد أرضها ؛ ورواه ابن مسعود رضى الله عنه ؛ حرجه آبن ماجه فى سننه 
وذ كان المبارلك هن ديت تبويرة سو قري قال حدّثف ابن عباس قال : إذا كان يوم 
القيامة مدت الأرض مل الأديم وزيد فى سعتها كذا وكذا وذ الديث ٠‏ و روى مر فوعا 
من حديث أبى هسريرة أن الي صل الله عليه وسلم قال : ” تَبدّل الأرض غير الأرض فيبسطها 
ويمتهامت الأدم الفكاظر - لاترى فيها عوجا ولا أمًْا ثم يزجر الله اماق زحرة فإذا هم 
فى الثانية فى مثشل مواضعهم من الأولى [ من كان فى بطنها ففى بطنها ومن كان على ظهرها 
كأن على ظهرها ] “ ذكره الغزتوى” ٠‏ وتبديل السماء تكو بر شمسها وقرها » وتناثر نجومها ؛ 
قاله ابن عباس . وقيل : اختلاف أحوالهاء فرة كالمهلٌ ومسرةكالة أن ؛ حكاه اين الأشبارى”؛ 
وقد ذ كنا هذا الباب مبينا فى كاب « التذكة » وذ كنا ما للعلماء فى ذلك» وأن الصحبح 
إزالة هذه الأرض حسب ما 'ببت عن النبى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ روى مسلٍ عن و بان 

مول رسول الله صل الله عليه وسام قال : كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلء 
خاءه حبر من أحبار اليهود فقال : السلام عليك ؛ وذكر الحديث » وفيه : فقال المبودى- 
أين يكوت الناس دم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ”فى الظلمة دون الحسر » و ٠‏ وخرج عن عالشة قالت : سثل 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن قوله : ه يوم يبدل رض ير رض والسيرات » فأين 
يكون الناس يومئذ ؟ قال : ” على الصراط » ٠‏ حرجه أبن ماجه بإسناد مسلم سواء» وخرجه 
الترمذى” عن عالشة وأنه) هى السائلة » قال : هذا حديث حسن مح ؛ فهذه الأحاديث 
دمن كل أن النبعوات والارض تل وتزّال » ويخلق الله أرضا أخرى يكون الئاس عليها 
بعد كونهم على المسر . وفى صميح مسلم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صل الله عليه 


)0 أدم عكاظى : منسوب إلى عكاظ » وهو مما مل إلها فبيع به! ٠‏ وعكاظ : اسم سوق من أسواق الخاهلية 
مدمورة كانت شرب مكة ٠‏ والأمت : : المكان المرتقع والتلال الصغار وا لا تخفاض والارتفاع . 

(؟) عبارة الأصل هنا ناقصة ومحرفة » والزيادة والتصو يب من تفسير الطيرى وَكَابٍ « النذكة » للؤلف . 

(؟) راحم جما ص 6م؟. (4) راحم + لاا ص ١78‏ . (0) الحسر : الصراط . 





7 : َك رالناش يوء القيامة عل أرض بيضاء عفراء كفوصة الو ليس فها عل لأحد “ . 
وقال جابر : سألت أيا جعفر مد بن عل> عن قول الله عدر وجل : « يوم ندل الأرض عير 
لض » قال بل خبزة يكل منها الحاق يوم القيامة » ثم قرأ ابورا ام د 


ا بأمُونَ العام » . وقال ابن مسعود : إنبا تبتل بأرض غيرها بيضاء كالفضة لم يعمل 
علها خطيئة . وقال ابن عياس : بأرض من فضة بيضاء . وقال على" رضى الله عنه : تبدّل 


- آ ور 


الأرض يومئذ من فضة والمماء من ذهب وهذا تبديل للعين ؛ وحسبك ٠‏ (وبرزوا! لله 
الواحد د القهار) أ ى هن قبورهم ) وقد تقدّم . 
قوله تعألى : ( وترى المجرمِين ) وهم المشركون (٠‏ يوكِذ) أى و القيامة . 
( مين ) لى مشدودين ( ف الْأصَادِ ) وهى الأغلال والقيود » واحدها صَفْدِ وصفد . 
ويقاأل مدل عند أى قبدته والآسم امد » فإذا أردت التكثير قلت ته 
تصفيدا؛ قال عمرو بن كلنوم : 
فوا الات والساا به وان بالملوك نه 
أى مقيدينا ٠‏ وقال حسان : 
بو اورت ينا ه صَفْرٍ إنا لاق الكَريبة حَام 
أى غله » وأصفدته إصفادا أعطيته ٠‏ وقيل :ضفل وام نه جار يان فى القييد 
والإعطاء جميعا ؟ قال النابغة : 
قل أعرض أت الع بلشَفد ٠.‏ 
الت عد النظاء» لانه هدو هداغ قال أب الطب 


صر م 0-2 عل > 17 جو 


زقيوت تفسى فى ذَراك محبة 2# ومن وجد الإحسان قيذا قدا 


() النق : الدقيق الحوارى ٠‏ والحوارئ : ما حور آى نض + والمل الاثر 

(؟) راجع + ١١‏ ص؟لا؟. (0) معنى أ بيت اللعن : أى أ .بيت أن تأفىشيئا تلعن عليه » وصدر البيت : 
هذا الثناء فإن تسمع لقائله * 

(4) الذرا ( بالفتح ) : الدار ونواحما » وكل ما استترت به ؛ تقول : أنا فى ذرا فلان أى فى كنفه وستره ٠‏ 


باهم | تفسير القرطىي م 





ع سس عقي شرل 


قيل : يقرن كل كافر مع شيطان فى فل بيانه فوله : « أحشروا لذبن بظلموا وازواجهم 6 
يعنى قرناعهى من الشياطين ٠‏ وقيل + إنهم الكفار يمعون فى الأصفاد "كا اجتمعوا فى الدنيا 
مل المعاصى ١‏ ( سرابيلهم من قطران ) أى قعمهم » عن ابن در يد وغيره» واحدها سربال» 
والفعل تسر بلتٌ وسرباث فيرى ؟ قا ل كسب بن مالك : . 
قم عصب حول ان لم من سج حاود فى الْميجا سرايلٌ 
من قطران » يعنى قطران الإبل الذى 0 قاله المسن ٠‏ وذلك أبلع. لاشتعال النار فهم. 
وفى الصحبح : أن النانحة إذا ل تب قبل موتها تقام يوم القيامة وطلبم.) سربال مز قطرات 
ودرع من رب ٠‏ وروى عن ماد أنهم قالوا: هو النحاس . وقرأ عيسى بن عمر : «قطران» 
تح لقف وتمكين الطاء.وفيه: قراءة ثالقة:-كسر القاف نوزم الطاءع ومته قول أبى الث ؛ 
بون كك أرق لوي 2ه اران ولسوا 
وقراءة رابعة ٠‏ و بن رآ »رديت عبن باس وأ شر برةونؤفة وعيد بن به 
ويسقوب؛ والظر لاس والصمَر لذب وم وله تعلى : «آثونى فرغ عليه قرا * 
والآن : الذى قدآتهى إلى حره ؛ ومنه قوله تعالى : «م وبين حدم آن 5 (٠‏ وتغئى ) 
أى تُضرب م لار) فشا (٠‏ لجزى لله كل نفس ما كسيب ) أ ى مأ تسبت ٠»‏ 
( إن اله سرع المساب ) نقتم 
قوله تعالى. : : ( مذا بلاغ لاس ) أنى هذا الذى نزي ليك بلاغ ؛ أى تبي وعظة : 

ويدوا به أى ليخوّقوا عقاب الله عن وجل » وقرقا ٠‏ دوليتذروا» يفت الياء والذال؛ 
يقال: درت بالثىء اندر إذا ملست به فاستعددت له »وم لستعملوأ منه معسدرا الى نستعملوأ 
فن عنى ليس »6 وكأنهم آستغنوا أن والفمل كقولك : سرنى أن نرت بالشىء.ثر ويعاموا 
0( راسع عراس جا () تأيه : ترهن .2 (+) تتح المرق شرج من املد . 

(4) <«قطر» : شبطه فى < روح المماى »> يمتح القاف: وكسر الطاء ويتو ين الراء؟ ومئله في «اليمرالشيط» ؛ 
رضبط بقح القاف ركسرها مع سكون البلاء» ففيه ثلاث لنات ٠‏ (ه) راجع ب 1١‏ سص؟؟ ٠‏ 

(5) راصم ء باص دلالاء 





م ا برس لقا هس 


أغا هوإله واحد ) أى وليعاموا وحدانية الله بما أقام من امجح وابباهين ٠١‏ ميد وَأ 
الآأياب ) أى ولتعظ أصحاب العقول . وهذه اللامات فى « وليندروا * د وليعلموا « 
« ولد » متعلقة بحذوف ؛ التقدير: ولذلك أنزلناه ٠‏ وروى يمان بن رئاب أن هذه 
الآآبة نزات فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه . وسئل بعضبم هل لكاب الله عنوان ؟ 
فقال : ننم ؛ قل : وين هو ؟ قال قوله تعالى : « هدًا باع للنأس وِلِيندَرُوا به > 
إلى آخرها . تم تفسير سورة إبراهم عليه السلام واحمد لله ٠‏ 


0 ء 


أبو إححاق إبراهم أطفيش 


ب 
+ + 


لوه إن شاء الله تغالى الحزء العاشر» وأؤله : 
سورة « المحجر» 


رقم الإيداع بدار الكتب /911ه//941١1‏ 
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